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علي عزت بیجوفش 
الرئيس السابق بجمهورية البو سنة 
- من موالید بوسانسکي اي يوغوسلافية السابقة ١۹۲٠م‏ 
- كمل دراسته العليا في القانون عام ۲٦۹٠م‏ 
- مستشار قانوني بحهات علمية وتحارية محتلفة في مقدمتها 
جامعة سراييفو ) 
ا السلمين عام ١‏ ٤۹٠م»‏ فسجحن 
لنشاطه فیھا عام ٩٤۱۹م‏ ثلاث سنوات 
- كان أول المتهمين في حاكمة سراييفو المشهورة» فحكمت 
عليه بالسجن ٠١‏ عاما 
- ایشا حزب العمل الدمقراطي عام ٩۹۸٠م‏ وترأسه عام 
E‏ 
USES‏ 
والتصفية الحسدية في بلاده» فسجن مرتين 
- كانت له مواقفه المعروفة في محنة البوسنة بعد انهيار 
الشيوعية» فلما استقلت كان أول رؤسائها 
٠‏ - أصدر أعمالاً علمية رصينة بين فيها أثر الإسلام لي تقدم 
الفرد والمجتمسع» كان لها أثرها العظيم ف يوغوسلافية 
وحارجهاء منها: 
(رالبيان الاسلامي)) 
٠‏ ((الإسلام بين الشرق والغرب)) 
٠ه‏ (رمشكلات النهضة الإسلامية)) 
٠‏ ((عوائق النهضة الإسلامية)) (عن كتاب حائزة املك 
فيصل العاليةم 
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مقدمة الكتاب 

الفصل الأول : عن الحياة والناس والحرية 

الفصل الثاني : عن الدين والأحلاق 

الفصل الثالث : ملاحفلات سياسية 

الفصل الرابع : على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 
الفصل الخامس : الشيوعية والنازية بعض الحقائق التي لا يجوز نسيانها 
الفصل السادس : ملاحظات عن الإسلام 


ملحق : رسائل من أولادي 


كلمة الناشر 


يأتي هذا الكتاب القيم ضمن مشروع تتوفر دار الفكر عليه» وهو نشر 
تجحارب الشعوب الإسلامية في طريقها نحو التحرر والنهرض والتنمية. 

ومن هنا فقد أصدرت الدار عددا E‏ التي تتتحدث عن التجربة 
الإيرانية بعد عام ١۹۸٠١‏ م» وعن الأحداث المصاحبة لها وتداعياتهاء وما بحم عن 
ذلك من التجربة الديقراطية الفريدة في إيران» كتبها سيد محمد خاتمي رئيس 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية أو كتبت عنه؛ لقت صدى يدا قي أوساط 

كما تحضر الدار لإصدار كتاب عن التجربة الماليزية تحت عنوان (الإسلام 
والأمة الإسلامية) للدكتور محاضير محمد رئيس وزراء ماليزية.. فوا 
ناضجة سديدة» وبحارب ناجححة. 

وها هي ذي اليوم تصدر كتاب (هروبي إلى الحرية) للرئيس البوسني السابق 
على عزت بيجوفتش الذي كتبه في سجن فوتشاء حيث مكث أعواما طويلة.. 
وحيث كان يخلد إلى أفكاره» ويناجي خواطره» ثم يسجلها في ظروف صعبة. 

إن هذا الكتاب حاء ولید تفکیر - كما يقول المؤلف - بالحرية؛ الجسدية 
منها والداحلية› تفکیر بالحیاة ال ا ات . تفکیر بکل ما يخطر 
على بال سجين خلال ألفي يوم وليلة. . 

واد تتشرف دار الفكر بإصداره» فإنها تريد أن تقدم للقراء بجحارب كثيرة من 
بلدان مختلفة فى سلسلة ليست بذات عنوان حامع» لكنها ذات جحربة متنوعة من 
الشرق والغرب. 


وقفت البوسنة والهرسك أمام وعي العالم منذ عام ۹۹۲١م‏ باعتبارها دولة 
تبحث عن استقلالها وحريتها بعد انهيار يوغسلافيا السابقة وانشطارها إلى 
محموعة دول. وكان الشعب البوشناقي المسلم طليعة هذه القوى المنافحة عن 
الاستقلال وريه و کان داتما وجه على عرزت يجوفش يطل سن بین هذه 
الالام ليقول e‏ وثقافيا: إن البو سنة لا يك ان تنال حريتها وستعود 
كما كانت من قبل عنوانا للإخاء والترابط والتسامح بين الشعوب. 


ولخا ف هة الط حخاته ولدلك فر لشن ى عة اريس هد 
وكان عليه فى السجن أن يعبر عن هذه الطموحات والآمال» ولكن بطريقة 
کرد عند اج اغها مانا عن طاات شعي الر فاق الال و رب 
ا چ 
وأعتقد بأن على عزت بيجوفتش نحح نجاحا باهرا عندما حول قراءاته 
وتأملاته ف السجن إلى لو حات تقافية و حضارية تضاف إلى رصیده العام على 
عد السياسة و النضال والدفاع عن حقوق شعبه. و کان کتابه الجامع (هروبي 
إلى الحرية - أوراق السجن ۱۹۸۳ - ۱۹۸۸م) هو هله الاعتقادات 
والطموحات عندما تتحدث عن مغازيها بطرق متباعدة» وعندما بحمع في أثنائها 


۱۰ هروبي إلى الحرية 
حلاصة الخلاصات» لكل ما يجب التفكير فيه» وأحيانا فك رموز اللا مفكر به» 
أو المستحيل التفكير به. 

هذا الكتاب هو حشد هاثل من الأفكار والتأملات والاعتقادات العميقة 
کتمت على شكل موضوعات منفصلة» وکان بیجوفتش» کما يبین في مقدمقه 
قد وضع لها سياقا تسلسلياً ختلفاًء ثم أرسل لى الكتاب على (ديسك» وهر 
عبارة عن الطبعة المخحتصرة ة للكتاب» وهي التي ترجمت عنهاء وكان الكتاب 
الأصل هو مرجحعي 

لقعد ترجمت الكتاب عن اللغة البوشناقية مباشرة» وحاولت أن أجعل 
بيجوفتش يأحذ مداه قي اخحتيار التعابير التي يراها هو مناسبة فى لغقه الأصلية» 
ر كانت خحاولتي إعطاء النص روحه وخحصوصيته» لي الانقطاع والاتصال 
e‏ الفكرة. وقد أكون وفقت في ذلىك» أو تعشرت ولكني حاولت 
اف ارت وه ا أترحم الكتاب ترجمة أمينة ودقيقة بقدر 
استطاعتی . 


ھe‎ 


وقد راحع نص الترجة الأستاذ الدكتور محمد الأرناؤوط» وهو من حبراء 
منطقة البلقان» وباحث ومفكر مميز» وطالبته أن یکون متشددا في نقده لعملي» 
حتى نتقن العمل ونقدم ما يكن أن يكون دقيقا ونافعا. فلهذا الأستاذ الكبير 
والإنسان الصبور أقدم كل ما يعكن أن يقدمه الطالب لأستاذه من معاني التقدير 
والاحترام والمودة. 
السيد إبراهيم أفندتش» وهو الذي أحضر الكتاب» وتابع الاتصال مح الرئيس 
علي عزت بيجوفتش حتى اكتملت طباعة الكتاب» ولىن أنسى تلك اللحظ: 
الجميلة عندما زارني في بلدتي؛ في فصل الربيع» وقال لي مسرورا وحن نسير 
.عحاذاة حقل قمح وأزهار ملونة جيلة: إن اد تكم تشه لاني ۽ كانة ارد 
بذلك أن يقول أن لا حدود بيننا في الثقافة والحضارة والسنابل والأزهار. 


مقدمة المنرجم 1 


الغقافة العربية فى البوسنة» ويحاولون إبراز الهوية الحضارية الإسلامية لهذه 
المنطقة. 


كما وأهدي هذا الجهد لبلدي وعاصمتها عمان التي ستكون عاصمة للثقافة 
العربية مع صدور هذا الکتاب عام ۲٠٠۲‏ م. 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


الأدب هو الحرية... 


(هاینریش بیل) 
مثل رياض ذابلة في السماء 1 
تتساقط مع إعاءة مشحونة 
والأرض الثقيلة تسقط قي الليل 
من كل النجوم في وحدتها 
نتساقط حيعنا ... وتتساقط هذه اليد 
انظر إلى الثانية ... السقوط يطال الجميع 
لكن أحدهم سيهيمن على هذا السقوط باقتدار 
(راينر ماريا ريلكة - الخريف) 
ال حالدة» لیل ابا ET‏ 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


أوراق السجن 
۱۹ 
۳ - ۱۹۸۸م 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


E‏ ل > ومح 
ن ران العاليةء والقضب اذ 
الفولاذية - وهو هروب الروح والفكر. ولو أتيح لي فعلا الهرب لأعطيت 
الأولوية للهروب الجحسدي قبل هذا الثاني. 

وأفترض بأنه کان بإمكان قرائي آنا ا و ف کک 
ا ا ا و ا 
وتعليقاتي» على مواضيع في السياسة والفلسفة. 


لم أستطع الكلام» ولكني استطعت التفكير» وقررت أن أستثمر هذه 
الإمكانية حتى النهاية. وأدرت منذ البداية بعض الحوارات داحل ذاتي عن كل 
شيء» وكل ما يخطر على البال. وعلقت بذهني على الكتب للمقروءة 
الأخداف ن لار و بات بها ارين بعش الأشاء استراة ى الاي 
م تشجعت تماما ا ا وهكذا تجمع لدي ثلائة عشر دفترا 
صغيراء من القطع الذي يسميه الفنيون (أ - 5/٠‏ - 4)» مكتوبة جخط دقيق؛ ا 
مقروءة قصداء حتى إن طابعتي (ميرسادا) تعبت كثيرا وهي تقوم بنسخها. 
وهذه مناسبة لكي أشكرها على الصبر في فك رموز شيفرتي للكلمات الخطرة 
مثل (الدين» الإسلام» الشيوعيةء الحرية» الديعوقراطية» السلطة) وما شابه» تم 


۸ هروبي إلى اخحرية 


استبدالها في الملاحظات بكلمات أخحرى كنت أناوحدي من يعرفهاء 
وأصبحت حتى بالنسبة لي خلال الأعوام التي حلت مفهومة بصعوبة وغريبة. 

کو a E ENE ES‏ 
هذا العام بالتحريات والمحاكمات والتأقلم. وأعتقد أن أولى الملاحظات بدأت 
في بداية ١۹۸٤‏ م» وتواصلت من يوم لآحر لمدة خمسة أعوام. وحملت الأحيرة - 
ا ۰ 4 ۸م. كانت تلك يام ينتظرني 
E E‏ السجن. وعندما كان الموت هو الأمل 
الوحيد» أحفيت هذا الأمل يبداحلي مثل سر كبير لا يعرفهة أحد غيري ولا 
يستطيعون (هم) جحريدي منه. 

ومن هناء فإن قيمة هذه الأفكار لا تكمن فيها ذاتهاء وإنغا هي - قبلا - في 
الظروف التي كتبت ت فيها. ففي داحل السجن كان هناك هدوء جدران السجن» 
وي الخارج نذر الإعصار الذي سيتحول عام ۱۹۸۸م إلى عاصفة تدمر حائط 
برلين» وتزيح عن المسرح (هوینکر وشاوشيسکو) وتبعثر حلف وارسو» وتزلزل 
ای و ا ي 
تتغير محطاته أمام ناظر ي ! 

كان ذلك زمن المراحعات الراديكالية للأفكار والقناعات فى خحضم التجربة 
الفاشلة للحكومات الشيوعية ق شرق أوربة. E‏ 
حياة مات الملايين من البشرء ويحرف جحرى التاريخ بابحاه آخحر. العالم الذي 
كان ثنائي القطب لفترة طويلة أصبح أحادي القطب. ولا أعرف إن كان ذلك 
Se ag e E E E‏ 
صمغ جحليد الكتب إلا هذا الحشد من الأفكار المشتتة. وهي تمل إلى حدما 
EEE‏ مضيرية لانسان. كان ا بها» ولكته امتلك 
EM aac gl ES‏ 

إنها تفكيرات بالحرية» الجسدية منها والداحلية» وعن الحياة والمصير» وعن 


اأقدمة ۱۹ 


الناس والأحداث» الكتب المقروءة ومؤلفيهاء وتفكيرات في الرسائل غير المحتوبة 
ألفي يوم وليل طويل. وأثناء كتابة اللاحظات أشرت عليها بالأرقام REA‏ 
وأشرت قي الأول إلى أفكار عامة» ويل لي وقتها أنها تتحدث عن الحياة 
والناس والحرية. وهكذا في غياب الاسم الأفضل عنونتها الآن كما كانت. 
لفت انتباه ابني (بكر) إليها لكي يقرأها ويعرفها. وها کب طلقا كنت 
ا كان ذلك الفعل عبارة عن نوع من الرسائل ع E‏ 
و 

وارك اال آل كل عا عن ان اة ال كان الا سلا نالرت 
والغرب) لو أني كتبته وقتها. لكي أتذكر الحقائق والأفكار الواردة في هذا 
(نظرية الطريق الثالث). 

وأثناء الترتيب النهائي للمخحطوط» فصلت من الوحدات الأفكار عن الدين 
لاسلا عن لکا کک واضتةفن ا 

وإذا كان الأدب هر هروبى الثقاف إلى الحريةء فإن هروبى العاطفى كان ف 
عبت تلك الرسائل بالسبة لي؟ كنت أشعر في اللحظات الي yT‏ 
لست إنسانا ll‏ و حسب» وإعا کا انان آهداه ا ل حيرات هده 
س نتحد ت رضرح عن لك امان وعن ۰ ن التفکيراتث 


۲١‏ ) هروبي إلى الحرية 

وعندما بدأت اللخحطوط حلال اکر عة أعوام كانت نيتي أن 
أصنع منه نصا مؤطرا ومتماسكا. وللأسف فإني لم أزحزحه عن الترتيب الذي 
تت بق اسن رن تلك باقر = اة د كا اما فلك الوت 
شعرت بأنه لا وقت لدي» ولم يكن .عقدوري صياغة شيء أفضل من المادة 
المتوافرة. وهكذا أقدم هذا المحطوط إلى القراء في صيغته الأوليةء و كما كتب ف 
تلك الأيام. ور عا لن يكون و أن أتحدتث عن بعض التفاصيل التي تتعلق بهذه 
الللاحظات» لأنها تسجل مناحات السجن. 

فندما کت آم دقر لے اکن ای جراتی. ونما كنت أودعه AE‏ 
أحد زملائي السجناءء والذي كان e‏ فقا هدا فحن 
مصادرة دفتر واحد فقط ذلك الذي أعمل به. أي .ععنى آخر فإن إدارة السجن 
كانت تقوم بين فينة وأخحرى بتفتيش خزائننا باحثة عن (أشياء حطيرة). و كانت 
الأشياء الخطرة السلاح والمحطوطات. وكانوا يقومون بالتفتيش بالتساوي» إلا 
N A O E‏ 
والفلاح بالأصل - بشكل عابر. وقبل نهاية السجن حمل صديق آخر لي في 
السجن فاسيلين. (وهو حكوم بالتزييف) العشرات من هذه الملاحظات في علبة 
شطرنج إلى الخارج. وعندما سلم الأمانة إلى أولادي» رفض أن يتسلم مكافأة 
نقدية. الناس الذين نسميهم بجرمين» يكون لهم أحيانا شعبية وجاذبية معينة في 
حيطهم. وسبب ذلك أنهم يعرفون عادة الصداقة ومستعدون للمخاطرة. وبعض 
من نسميهم الناس (الطيبين) يكونون غالبا بجردين من هذه الفضائل. 

قبل التحرير النهائي راجحع ابني (بكر) حمل المخطوط» فأشكره على صبره 
الكبير» ونصائحه المتعددة» ذات الفائدة الكبيرة. 

هذا كل شيء» وبقي لي أن آقول: إن هذه ملاحظات مرتبة داحل كل فصل 
ا 

سراییفو آیلول/ (سبتمبر) ٩۱۹۹م‏ 


علي عزت بيجوفيتش 


الفصل الأول 
عن الحياهة 
والناس والحرية 


ا ا ی د و 


الحياة أي معنى خحارجحى: الشباب» والجمال» والصحة» والحرية» عندها نشهد 
بأن قيمة الحياة ليست في هذه القيم الغاثبة المرغوبة وإنما في الحياة ذاتها. 


)٠۷(‏ - لا كراهية لدي .. ولكن لدي مرارة. 


- احتقار الموت الذي يشاد به أحيانا يمكن أن يكون نتيجة عدم 
احترام الحياة (أو الإنسان). 

- يعرف هيجل الزنوج والهنود والصينيين بصورة سيئة للغاية» فعلى 
سبيل المغال يقول: لا يوجد في شخحصية الزنجي ما يشبه الإنسان. ويذهب انعدام 
القيمة الإنسانية إلى أبعد حده فالإكراه لا يراه ضد العدالة» ولذلك فإن أكل 
لحوم البشر منتشر ومسموح به. أو أن الصين لا تعرف الشعور بالكرامة. 
وعندما لا تكون الكرامة يطغى الشعور بالضعة» والتي تؤدي ببطء إلى النذالة 
وتر تبط بهذه الدونية لا أحلاقية عالية لدى الصينيين. إنهم معروفول بانهم 
خافن ا تيح لهم ذلك» الصديق يخدع صديقه» ولا أحد يأبه عندما 
يعلم بذلك الخداع. والمراوغة هي من الطباع الرئيسة للهندي» الذي هر منهزم 


۲۲ هروبي إلى الحرية 


ووضيع وسافل في تقديم ذاته للمنتصر والسيد وقليل الأدب» وقاس تجاه 
المقهورين والمرؤوسين (هيجل فلسفة الحاريخ). تعليقي: تي هذه التصريحات 
توحد عنصرية واضحة» أو على الأقل مر كزية أوربية. إذا كان الشعور 
الأخحلاقي هو امتياز لبعض الأعراق والشعرب» فيصبح غير ماهو ق الحقيقة. 
ردغو الذى رصقن باه أحلاقي أو غير أخلاقي» وليس الشعب» ولذلك 
فإن كل تعميم غير مقبول). 

رة فط فرب ن الان اة ر اشرات لر کأن 
زرالا أو قوة عمياء اختلطت في كوسة واحدة من الأشياء البشرية رالالمية 
الحقائق الإلهية وحلم أحد العقول المريضة. 


الوحي الإلهي يشع ظاهريا من بعض مل (المهابراتا) وعلى الجهة الثانية 
البراهمانيين الرقص» وعليهن تسليم أنفسهن لمن يريد. وهذا النظام الطائفي يتيح 
فقط لعضو الطائفة البراهماني أن يقرأً (الفيدا)» وإذا فعل ذلك (السودرا- 
عضو الطائفة - الخادم) کان يعاقب بصب الزيت المخلى, ي اذية, وعندما يلتقي 
ابراهماني رجلا من الطبقة الدنياء فإن عليه أ أن يرجع ليخسل يديه» ثم عليه أن 

يقرأ من (الفيدا): كل جلة مره ه وأاحدة» والواحدة تلو الأحرى مرنین) أو 
الوحوه باجحاه الشمال أثناء النهار» وقي الليل إلى الحنوب. 

والحب الإنسانى من الطبقات العليا لاطبقات الدنيا ممنوع على الإطلاق.. 
إلخ. (يورد هيجل ذلك قي فلسفة التاريخ). نستنتج بأن هذا الخليط العام 
العجيب ليس نتيجة تغيرات هادئة» وإعا هي كارئة داخلية في الروح الهندية. 
ويلاحظ هيجل كيف أن الميثو لو جيا الهندية هي فقط فسق متوحش (للفانتازيا) 
لا يتشكل فيها شيء بصلابة» والتي يعبر منها من أكثر الأشياء عادية إلى 
الأعلى» ومن الأعلى إلى الأسفل والأكثر تفاهة (هيجل - فلسفة التاريخ). 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية 
(+] - حقيقتان: ار ا ا اا ا 
وحزينة أو أنها تتطلع إلينا من أثناء السماءء وتتحدث عن الخلود. والقمر هو 
ضوء السماء وصديق العشاق» نبع خرير الماءء ويحكي حكاية السنديان العتيق» 
يبحفظ الأسرار.. والسماء إما تضحك أو ترعد بغخضب» وهناك بعض الذرا 
الجبلية التي تنظر إلى زرقة السماء. تتحدث ثانية عن الخلود والطبيعة ولحظية 
الأشياء الإنسانية.. إلخ. 

والعلم يرى الأشياء بطريقة مغايرة تماماء بالنسبة له فالطبيعة عديمة الميالاق 
والفضاء فار غ» وتلعب به قرى عمياء بلا ماهية. والقمر حسم عادي» فارع 
وبارد» ويدور منذ ملايين السنين بلا غايات مفهومة أو معروفة في فضاء معتم. 
ويعني لنا الكثير عندما بحيب بثقة» اذا هي أقرب وأكثر واقعية إلى حقيقة 
الشاعر من الحقيقة العلمية. وني هذا يكمن الجواب من نحن» ومن أين نحن؟ 
الحقيقة أن الجواب في طبيعتنا وف أصلنا. ) 
[) - الصاحي يدو مضحكاً بين السكارى» لأنه قى صحبة السكارى 
وهؤلاء يكونون الأكثرية» وهم يحددون ما هو طبيعي. فالرحل الصاحي 
يضرف بشڪل غير طبيعي في هذه الصحبة. 
(- عندما نقول: إن عمل كل فنان حقيقي» هو ثي الحقيقة سيرة ذاتية» 
اا ا ا المغامرات التي يقوم بها أبطاله تحدث في حياة هذا 
الكاتب. إننا نعتقد بأن وصف الحياة الداحلية: الحيرة والشك والعذاب» 
د و الحياة الخاصة؛ لأنه لا أحد ف أي وقت لم 
يصف عذاب الآحر» وهذا غير ممكن. العذاب الذي يصفه الكاتب هو عذاباته 
الشحصية الماضية أو الحاضرة» ولكن عذاباته ليست غريية عنه. بالمعنى نفسه 
فإن كل رواية في حقيقة عملها هي سيرة ذاتية. 
د 


٤ ۲٤‏ هروبي إلى الحرية 

أوراقها رغم حياتها العاطرة أيهما - ماالأفضل؟ 

ا رحد ست اعمان كلذك وهذا السبب واحد ووحيد» ولكنه 
(y‏ للصيام قي ذاته شىء إنسانى حقيقى إذا أحذنا هذه الكلمة بأفضا 

معانيها. وطبعا فإن هذا لا يكن تحليله أو إثباته» لأن الأمر يتعلق باقتناع 

بالإنسان تي مثل هذه الأوضاع» كنتت أشعر بأن حالتي تسوء عندما أتغذى 

E‏ الجوع كان يساعدني دائما وبشكل أفضل من أية هدية حيدة تأتيني من 

البيت. لأن الفراغ في الروح وامتلاء المعدة» هي من أسوأً الاحتلاطات. لماذا 

الأمر هكذا؟ التفكير بهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تعرف حقيقة ما هو إنسانى 

أكثر من أعمق المحاورات الفلسفية حول هذا الموضوع. 

و ر وکیا ت ر ت 

الروح على القوة الفيزيائية العارية» فقد أعطى فرصا معينة» وللضعفاء حسدياء 
١ه‏ ) - أسبقية الحرية ليس ضروريا إثباتها بشيء من خحارحهاء فهي تؤكد 

ذاتها بذاتها. 

۲۳ ] - الحميع يبحثون عن انقلاب كبير .. الأمر يتعلق بزلزال يصل إلى 

أعماق غالا إل خدورة. 

- الزمن في عالم حياتنا الراهنة» هو وقت الساعة: المكان هو المكان 

الإقليدي بأبعاده الثلائة في الفضاءء رعا يكون الزمان والمكان نسبيين. 

۸4 - ينمي هيدر تماما في فلسفته عن اموت إلى عالم التفكير والشعور 

الم مثلما ينتمى ما ركس في فلسفته المتفائلة عن الحياة» إلى اليهودية 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۲o‏ 
والعهد القديم. التوحه الاعتباري هنا لا يعني الكثير. ما ركس وهيديجر 
مترابطان كما هو عيسى وموسى.. العهد القديم والعهد الجديدب اليهودية 
o Ng‏ 
السؤال كيف يكن الحديث بشكل حقيقي عن الحياة متجاوزين الحقيقة التي 
حهيقتها حارج جا الشاك :: حقيقة الموت. 

ا جيل اورا ن اا اللي وان و اا 
وأوضح كيف أن القوى النقيضة تنتج بالوقت نفسه الواحدة تلو الأحرى» 
وتدمر ذاتهاء بشکل تبادلي. 

٤‏ - كان هناك رحلان يتقامران على سطح (تايتانيك) التي تغخرق. 
۲۹)- أحيانا يكون التغيير برد أداة عندما يتشابه امو سيقيون عندما يعرفون 
العزف» فالأمر حيد وإذا لم يعرفواء فإن تغيير الأدوات لا يعني شيا. 

)۲۰٤(‏ - عندما تکون في | لسجن تكون لك أمنية واحدة: الحريةء وعندما 
تمرض في السجن لا تفكر بالحرية» وإنغا بالصحة. الصحة إذن تسبق الحرية. 
نحدها غالبا لدى ما يسمى بالبلاهة الثقافية. وهذا هو أكثر منظورات الغباء 
بشكل ظاهر. ولم أر في حياتي هذا النوع من الغباء لدى الفلاح. 

u‏ القراءة المبالغ بها لا تحعل منا أذكياء. بعض الناس يبتلعون الكتب» 


۲٢‏ هروبي إلى الحرية 
القراءة» فإن المساهمة الشخصية ضرورية مثلما هو ضروري للنحلة العمل 
الداحلي والزمن» لكي تحول رحيق الأزهار المتجمع إلى عسل. 
E a O‏ الأول ي 
الفضايء والثاني في العالم الجی» والثالث في النفس. وکل هذه الحتميات الثلائة 
ستوضح لاحقا أمام السؤال وبالترتيب نفسه. بدا الأمر مع آينشتاين بالاعتراض 
على فضاء نيوتن. 
[(ه٠٠)‏ - الأضياء في العالم هي غالبا ني علاقات اعتماد متبادل» ول ن 
علاقة سبب ونتيجة. وبدلا من أن نراها في علاقة جت و تة انا أن تاها 
ي علاقة ترابط. 
)٠.[‏ - معظم رواياتهم الطويلة وبكلمات كثيرة ثل عادة دلالة بارزة على 
نهم لا جدون ما يقولونه. 
|۳۷۷] - تيريزا بطلة رواية - كونديرا (حفة الكائن اللا حتمل) تيا العري 

قة على التماثل الإجباري للمعسكرات الاعتقال - علاقة الإذلال. 
(۳۷۸] - في ال حب بين (الرحل والرأة) هناك بالإضافة إلى أشياء أحرى إعلان 
الفردانية. (أحبك وحدك) تعني: أنني أفرق بينك وبين كل الأخحريات» والمرأة 
الحبوبة لا يمكنها (أو لا جب عليها) أن تفكر بأنها أجمل وأفضل من كل 
الأحريات» وإنما بأنها مغايرة. وهذا هو الحب والغيرة؟ 

إنها ثورة ضد المساواة» وضد إزاحة هذه الفردية. أعتقد بأن هذه واحدة من 
أفكار كونديرا في كتاب (حفة الكائن اللا عتمل). 
)4١۴(‏ - هل العالم اليوم مقسوم إلى لحي وشر» وهل الإنسان ذاته منش طب 
هكذا؟ أعتقد بأن الاحتلاف هنا بين (الرومانسي) و (الواقعي). يرى 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۷ 
والآحرون الأشرار. الواقعيون يرون ذلك الصراع نفسه» لكنه قبل كل شيء في 
الإإنسان ذاته» أعتقد بأن هؤلاء الأخحيرين أقرب إلى الحقيقة. 

) ۹ 
اا للك ن هن تک ق ان لر حى وهوق 
حالة جنون يفهم الحياة» وحلوستر حتى وهو أعمى يرى الحياة. العقل والعيون 
۸ - توحد أمكنة كثيرة أكثر فراغا من المقبرة. هنا يأتي الاس 
بالذكريات والمشاعر يبكون ويضعون الزهور. ولذلك لا يجب أن نقول فارغا 
كالقبرة» المقارنة هنا غير صحيحة. 


)٤۴(‏ -إذا لم يكن عقدوري أن أتحدث جرية مع صديقيء والظاهر أني لا 
أستطيع» اقرؤوا حكمي: إذا أزيلت أية حصوصية» فنصبح حينفذ في معسكر 
الاعتقالء فالأمر لا يتعلق هنا بعنف عادي» وإغا قضاء على الخصوصية» التي 
هي أحد مميزات معسكرات الاعتقال. 

)٤ ٠‏ - لا توحد براهين على وجرد الروح ما عدا إذا كانت بعض أسكلتنا 
التي لا حواب لها لا تكتشف شيعا كهذا. أحد تلك الأسعلة لماذا يتحدث لنا 
الشعر عن الروح الإنسانية» أكثر من علم النفس الحالي؟ ولماذا يكتشف لنا 
الشعراء الروح وليس علماء النفس؟ ولماذا شكسبير وليس فرويد أو يونغ؟ 
السؤال الثاني الآحر يمكن أن ينص على: لماذا نحن لسنا قانعين عا هو أفضل لا؟ 
أو لماذا تنمو الفلسفة المتشائمة فى مناطق الوفرة؟ ولماذا يكون تأثير الراحة على 
الإنسان سالبا؟ 

)٠۲۸(‏ - انظروا إل الا و ا ع ا 
أو الحديد الموجود فيهاء ولكن الحقيقة أنها تتضمن فكرة تقع في أساس توازنها 
وعلاقتها. 


۸ هروبي إلى الحرية 
)٠۴‏ - الأسطررة العروفة بوليمة فلاطون» التي تتحدث كيف أن الناس أولا 
کانوا خنثین» ثم قسمهم الله إل نصفین» بدأا مذاك يهيمون ف العالم باحثين 
الواحد عن الآحر. الحب هو الشوق لنصفنا الضائع» هكذا يوحى المغالى 
أفلاطون. 
()- كما تشير واقعة فولتير (وليست واقعة وحسب) نتيجة التربية تجري 
غالبا بتناقض مع المرغوب» لقد ربى الحزويت فولتير» ولكنهم ربوا فيه أكثر 
أعدائهم غضبا. 
)٠١.[‏ - توحد بعض المفارقات: لو لم يكن الليلء لكنا بقينا مقصورين على 
عظمة الصورة للسماء ذات النجوم. وهكذا يجردنا الضوء من بعض الرؤياء 
والعتمة والظلام تساعدنا على أن نرى شيعا. 
)٠٠١(‏ - الكلمة تكتشف الحقيقة ولکنھا حكن أن توظف لاحفائها. 
١١‏ ه) - التقليد هو أكثر الأشكال الظاهرة للقبول. 
- أكثر الأسئلة عمقاً وحسماً التي وضعها عقل الإنسان لذاته والذي 
اا i Ps O‏ 
ل7 - لغيه تة على راسهالدى ذردر عمك التتائج مشروطة 
بالأسباب. . العقوبة تسبق الحرمة.. إلخ (اللا معنى الكافكاوي). 
وان حقيقة فيه واحدة فقط. 
)٤([‏ - اليا شيء حطير.. عدم الاستقرار هو ثمن العيش. الذين عوتون هب 
)٠٤٠١(‏ - حت أفلاطون أثبت بأنه من غير الممكن التحاور قبل الاتفاق على 
المفاهيم» أي عن معنى كل مفهوم واسمه. 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۲۹ 
رئيس غير قابلة للترجمة. من الضروري قراءة الكتابة الصينية» ولكن لا بد من 
النظر إلى أصلها الضينى.: 

3 المفهوم الصيني (تاو = منحدر من لاوتسي) واسع تقريبا وعير 
واضح بشكل كاف. إنه يقارن مع المفهوم اليوناني القديم (لوغوس) والذي 
يعكن أن يعنى المبداًء القاعدة» وهدف كل تفكير وتأثير أحلاقى (كتاب 
لاوتسي - تاوتي کنغ ۲e- King‏ -0ه1» كتاب عن التاو والفضيلة). 

-)٠٦ (‏ الوحودية هي فلسفة عرضوعها وفن بالوسائل» التي ترید من 
حلالها الحل. 

(or‏ كل خحاولة هايديجر المدعومة بيإصرار قوي ومعزفة وشغف لبناء 
(۷۸)- يقول أحد الأمشال: من الأفضل أن يكون لك عمل مع شيطان 
مثقف» ولا مع غبي طيب القلب. وهذا ممكن» لأن المنقف الفاسد ت ركه 
هذه الحالة تعرف ماذا يعكن أن تتوقع. 

(ه۸ه)- في اللحظة التي مل فيها تراحيديا حقيقية فلا مكان للقمثيل أو 
التراحيديا المتخحيلة. 


TT التاريخ يسخر منا أحيان‎ -)٠۸۸( 

۹١١‏ ه)- عندما سألوا أيفونديتش» عن الشيء المهم الذي بعكن أن يوصي به 
الناس بجحملة واحدة؟ فأجحاب: لا تسكرواء لقد اعتقد بوحود شرور أخحرى» لكن 
حزءا كبيرا منها قد يختفى إذا توقف الناس عن معاقرة المسكرات. وكذلك 
أضاف الكاتب: عندما يتحدث الناس عن الكحول» فإنهم يفكرون بأمثلة كثيرة 
موثوقة. الطبيب سيبين ضرره على الصحة» العامل الاحتماعي سيكشف عن 


3 هروبي إلى الحرية 
اللصائب العائلية للسكير» كالطلاق» وعدد الأطفال التعساء» والبيوت 
المهجورة» والعمال العموميون سيكشفون عن أضرار الاقتصاد. . إلخ. 

ولكن احا الأساب الهامة الى تسى غالبا؛ الكرامة الإنسانية.:ساقرل 
للناس: لا تشربوا المسكرات» من أحلكم أنتم» من أحل الإقدام الذاتي» من أحل 
کرامتکم. . لا تذلوا!! تعليقي: o‏ منع الكحول 
موضوعا لمنع ديني. د بے لا اة هدا القدر من الور 
والفائدة» ولكنها لا يكن أن تبقى لا مبالية لإهانة الكرامة الإنسانية. 


فن ف ولا اة اا ن 
O ARO‏ 

)۷۲١(‏ - ف الرقت الذي اهتزت فيه نابولي من الضحك لعروض الممشل 
ای ار «(Karlinija) aia‏ جاء رجحل إلى طبيب مشهور قي تلك المدينة 
للسؤال عن دواء للسوداوية المفرطة› والتی سات ن صحته» فنصحه الطبيسب 
بالخت عن تسلية والذهاب إل عروض كارليتيا فاجابة الريض :آنا 
کارلینیا!! 

(۷۷4) - الرحل والمرأة يصبحان جن ل ا ها د ا و 
(۸۴] - إذا لم أقتل الوقت فإنه سيقتلني . 

( .۹ - السرداوية هي قضية الروح وليس النفس» للك کات دانسا غار 
- إذا كان في الكارزمية شىء فهو العذاب (عذاب الكاريزما). 
(۸۲] - کن للانسان أن يهرب من الخاضر التعس في ابجاهين: إل الماضي 


أو الحاضرء فماذا سيحتار؟ إن ذلك يعتمد على الشحصية والإعانء وما يسمى 
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الانسحاب الوقور من الواقع» ممكن أن يكون جبنا صارحاء أو استسلاما أمام 
الواقع» أو حداعا ذاتيا باكيا. من الصعب معرفة فيم يتعلق الأمر بكل حادث 
على حدة. 

e Ea REY‏ وإعا قي احترام الوت هان 
الأمران مترابطان. عدم احترام الموت هو نتيجة لعدم احترام الحياة. 

٥۳‏ - مهارتنا في العيشء ومعرفتنا عن الحياة هما شيغان ختلفان تماما. 
وبالطريقة نفسها أن تكون فنانا تخلق الأعمال شي»ء» معرفتنا للفن» أو عدم 
معرفتنا به شيء آخحر» فما هو الأعم والأكثر حقيقة؟ 

۸۷۴ - یقولون: إن الرياضيات - موضوعة العقلانية. 

ا ا ا یس کی ای کل احا 
- كم هى خيبة الأمل؟ إنها تكون .عقدار الأمل نفسه.. الأمل الكبير 
- من المحزن لعصرنا هذا أنه يطمح بأن يحطم أحد الأحكام المسبقة» 
وليس الذرة (أينشتاين). . 


- الإنسان الحق یتحدث بحدة مع الناس الذين يهمه أمرهم أو عن 
الأشياء الأكثر سعادة. 


٠ ٤‏ هروبي إلى الحرية 


e‏ ا ا رال 
N‏ جداء 
کا بقرل اد المحر جين المت وا الم ورن : وسأضيف.. أو قي السجن 


-)٠.١٠١[‏ في زمن السجن لم ألاحظ لدى ذاتي هبوط الرغبة في الحياة» ولكنني 
كنت جد نفسي غالبا مسك بأمل کبیر» یکمن ف حقيقة كوني أنني عجوز 
وأن تا ا کا الفكرة تحلب لي الراحة» واحتفظت بها 
کر 

٠١١‏ ) - الواقعيون يتهموننا بأننا .عا نعتقده ونتحدث عنه عن الإنسان ليس 
حقيقة عنه» وإنما أمغلة زائدة عنه. من الممكن أن لا نتحدث عن الإنسان وإغا 
عن رغباتنا.. ليس عن الإنسان كما هو» وإنما ما جب أن يكونه. وهذا صحيح. 
ولكن ذلك الحلم الحميل عن الإنسان هو الذي يجعل منا بشرا. إذا رفضنا في 
يوم ما: باسم الحقيقة أو الواقعية قعية تلك الفترة باعتبارها يالا ومتاهة. فسيختفي 
N NS eas E MC LE‏ 
والشرور المحيقة بالجحنس البشري. وللأسف فإن بعض هذاء بدأ باسم الحقيقة 
بأن الإنسان غير موحود» وإما يخلق على الحزء الأكبر من الك وكب. 

٠۸٠ [‏ ا)- توجد معارف لا نستطيع التاكد منها بأية وسيلة ما عدا المقاربة 
الشخحصية» من الضروري» ومن خلال العذاب والغثيان» إدراك هذه الخطوة.. 
الرؤية والتوئق. ولا طريق آخحر. ٠‏ 

[۹.)- الإنسان عکن أن یون عتيقاً مثل حذاء عتيق کو ایکون فد 
مثل مدينة قديمة» أو على الأقل مثل سنديانة قديعةء بعكن للإنسان أن يهرم بهذه 
الطريقة الثانية. ولذلك فإن الروح ضرورية. ولكن ما هي هذه الروح؟ لا يمكننا 
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الإحابة عن ذلك بشكل تقريبي» ولكن هذا يذكرني بسقراط. هذا الحكيم 
اليوناني التراحيدي» فقد كان له وحه قبيح» وأحب الحميع هذا الوجه القبيح» 
وقي هذا الإطار كان مالا للاستقامة والاحترام العام» من قبل أولمك الذين 
عرفوه» وأكثرهم تلاميذه. حكن أن جد هنا جزءا من الجواب عن السؤال.. ما 
هي الروح الإنسانية؟ 


)S0us Literature) -(-(‏ تعني حرفا ا ت الأدب. مصطلح فرنسي 
للات الحدل الاجر الى والادبا الر خن وما شابه)» من المع 
ملاحظة أن هذا الأدب وعلى حلاف الأدب الملتري کان دائما متفائلا وفيه 
اکر دا وات ا کل کا ف ارون اا ت 
هكذاء ولا حتى في الأدب الحق. 

-)١١۷(‏ انه او ی کے ا ا ا ی 
يعرفون أن يسعدوا ويتعذبوا إلى مالا نهاية. بالنسبة لهذا النوع من البشرء فإن 
هذه النهايات هي ميزات لهم. 

)٠۲١(‏ - الحكمة الضاعفة التشعبة الي يعرضها الإنسان بحس بها أو 
يحياها» عندما يلفظها تصبح فكرة.. تنخحفض إلى محرد فكرة. والفكرة تبدو 
بسيطة بتعريفها. إنها تلك الحدود الإنسانية التي لا مهرب منها أو حدود 
المعرفة.. الإعلام والاتصال الإنسانى. 

() - الشاعر الحق .. والفنان الحقيقى هو ملتزم» وحتى عندما لا يرغب 
ذلك. وفنه إذا كان أصيلا هو شهادة ضد الكذب.. ومن هنا التزام الفنان الذي 
لا مهرب منه. 


114۹ - شخحصيتنا هي بالوقت نفسه بسيطة ومتنوعة» أي متعددة. 


|١ ۲‏ - توحد أوضاع في الحياة الإنسانية قد يوقظ فيها التفكير بالموت 
نوعا من الرغبة» يخلص الروح من الشلل. 


۳٤‏ هروبي إلى اخرية 
۹A۷‏ - هكذا أشادوا بالشيخوخة (وحتى الآن لا أعرف إن کانوا على 
حق) افلاطون: (رعيون الروح تبدأً بالظهور بصيرة» وعندها يتوقف نظر العيون 
المتموج عن السقوط». سينيكا )ء«ه؟: (رالروح في تفتح كامل ومرحةء لأنه لا 
شيخو خحة طويلة» وکانهم بدول جسلد)). تولستوي: ((التقدم ااغتي 
للانسانية ندین به لاز السن)). فواندو doصھںF۴u:‏ رربذلك المقياس والنذى يزیح 

به اجحسد سقوطه ترتفع الروح إلى ذروتها).. إلخ. 

١ ۴‏ )- يعاني الإنسان في السجن من نقص ف المكان» وفائض من الزمان. 
وللأسف هنا لا أستطيع أن أوفق بين المكان والزمان. 

۲| هناك ناس يعيشون فقط بيولوحيا» وهم أموات عاطفيا ونفسيا. 
ان تکون حياء فهذا يعني قبل کل شيء ان تکون حيا روحيا. 
حيدا: فهي تعبر عن رغبة الفرد بالفردانية رغبته فى أن يكون مغايرا. 

۳ )- بالعنی المؤكد» فإن الطفل هو رجحل أكبر من الناس البالغين» فهو ٠‏ 
يعلك حصائص حذابة ومقنعة - تلقائية الإرادة والشعور - وهكذايحدث أن 
البالغ الإنسان يفقد إنسانيته» أي تلك التى هبط بها من الحنة. ومع تقدمه يي 
العصر)» فهل حياتنا مشل حياة الطبيعة تكبيرا للأنتروبيا مزطه٠ده‏ (المعامل 
الرياضي). 
القصة ليس الحدث وحدة كواقعةء وإنما المحدث كما عايشته. القصة ليست 
واقعية و لکنها متحيلة. التقرير فقط هور حقيقي والس متخحیاا وهو جحموعة 
حقائق» بينما القصة حوادث منتظمة. القصة بدون نهاية ليست قصة» الوقت 
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فيها يتوقف عن أن يكون جريانا لا نهائيا. وهو ف القصة بطريقة ما محدد. 

القصة ليست الحقيقة بمكنها أن تكون حقيقة» ولكن ذلك لا يدعمها.. ولا 

يدعمها حتى بأن تكون قصة. 

(۱۲۹۲)- کیف کن فهم (دون کیشوت سرفانتس) إلا على أنه تراحيد 

فرد» یعیش خارج وضد زمنه. 

۷٠١‏ )- لا يمكن التهرب من السؤال» e‏ کل حى یتعذب» 

e العذإاب»‎ < 

0 e ا‎ 

RA‏ - رواية (غثيان) لسارتر بمكن فهمها كفلسفة عن أولوية الوجود على 

الجوهر. 

غل اكا وق ها اة و هاب داك الذي تسه اناو ذلك الراب 

يفهمه الناس كل بطريقته. . الدين والأحلاق هما خحاولتان بحعل ل حب 

ر ومحددا وأقل ذا E‏ شيءِ حار ج د ضجي ج البيولوجيا؛ لکن 

لوان يعيش» والإنسان لكي يون كناك م عليه أن جتلك شیع آعلی مسن 

الحياة البيولوحية ذاتها. وهذا ليس سؤال: كيف؟ وإنما لماذا نحيا؟ 

١ ۲۹١‏ |- صبغة الرواية الحديثة ليست التراحيديا وإغا اللا معنى. التراجيديا 
اللا معنى هو ررالضياع اللا مصيري في الصدفة)) (م. سولار) وهذا ما حدث 

لأبطال حويس وبيكيت (ضد الأبطال). 


-(٣۰(‏ رواية تکیت (مولوي. yهاM01)‏ تنتهي بالکلمات التالة: ف منتصف 


١‏ هروبي إلى الحرية 
اليل المطر يتدفق على حافة النافذة.. لم يكن منتصف الليل.. لم ينزل المطر 
(تناقضات التفكير المنطقي).. التحرك الذي تكون نتيجة لا شيء! 

(۳۰۸) - فهم الإنسان کفرد تاریغی حر ل ينحدر من الميثولوجيا اليونانية 
وإنغما من التقاليد والتي hl a‏ إلى الثقافة 


O DOT‏ شق» والأقل 
قوة تنتهي بالزواج» لم يوضح ذلك أحد بشكل ناجح. 

e a E 
بالاضي وإغا بالمستقبلء وكان ذلك صحيحا. وأعتقد بأن تلك إحدى فضائلي‎ 
الاصة ومن الو كد بان ذلك كان تاف ولم یکن فضيلة» ثم عرفت متأخرا‎ 
بعد وقت طويل - وفهمت بأن ذلك هروباً من الماضي» ومن الذكريات البشعة.‎ 
وني بعض الحالات تهياً لي بأن کل ما مررت به وعشته» لم يکن فيه ماهو‎ 
جميل. كل شيء شابه الجحيم. ونححت بأعجوبة بإنقاذ (هل حدث هذا؟)‎ 
أولادي الثلاثة منها.‎ 

ور ا ا این ا و ا ب او س 
ال واا ر او ی ان ورانا ع ا اما وک 
الطبيعة (الحجامع لكل المفاهيم) ينتج عن ذلك» بأن العقل هو تشريع الطبيعة» لأنه 
O N E‏ التجربة. كيف يكون 
ذلك الاصطدام مكنا؟ 


۸ - كانت أسعلة (ركانت) الغلاثة المشهورة: ماذا يمكن أن أعرف؟ ماذا 


۹ - (السياسيون والمفكرون): من منا لا يزال يتذكر البارون (تسدلتس 
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ا ) والذي يشير إليه (عمانوئيل كانت) كخادمه المطيع الوضيع (في أثناء 
كتابه: نقد العقل المحض). ) 

۴٢‏ يدو لي أحياناً بأنه لكي يستطيع الإنسان احتمال ضغوط الحياة 
فإن عليه أن ينزل إلى الدائرة التاسعة من الجحيم. وذلك يعني احتمال مالا 
بحتمل» وقبول مالا يكن قبوله. قبول كل ما بخيف.. الجميع كلهم. وعندما 
يتهياً له بأنه تعرض ججحميع مصائب هذا العالم» وأنه شرب جيع الكؤوس للمرة ما 
عدا تلك الأشد مرارة ليأحذها ويشربها في القاع. يقولون: بأنه يوجحد بعض 
الناس الذين استسلموا منذ الليلة الأولى. هل هم أولعك الذين انحدروا إلى القاع 
ذاته؟ وعندما عادوا» فان ما بقي منهم» هو ما بمكن أن يبقى تحاه العالم كله - 
السماء والأرض - وبدون حوف تنظرون إلى كل حقيقة في العيون. وكل ما 
بمكن أن يحدث حدث لهم ولا يوحد شيء يخيفهم» لا وحود لأي نوع من 
الخوف. إنهم أولئك المستعدون لعيش حياتهم مهما كانت والمحافظة عليها 
للنهاية» بهدوء واحترام. وأولئك الذين يعكنهم احتمال الحياة»ء يمكنهم احتمال 
الموت» لأن الحياة أصعب وأحطر من الموت. 

۳9( (ميلوش تشسلاف بهاوم ء1 : ررالأشياء التي نصادفها في 
الرسم والفيلم والشعر هي مافوق الواقعية» التي لا يعكن لأجيال آبائنا أن 
ا ل س ل غو ا رل 

-)١۳۴۷(‏ يعتقد بعض المؤرخين والكتاب - ورعا عن حق - بأنه بدأ مع 
أنيشتاين عهد تاريخي جحديد. 

(۲۳۸)- برهن (کانت) باننا نعرف ف الأشياء أولاأء ما ندحله فيهاء أي 
بأن الموضو ع كذات الحواس يستقيم تجاه حواص قدراتنا على الملاحظة» وليس 
فا ا الخاصة. ولكن ذلك يعني بأنه بهذه لطريفة لن در آبدا أن رج 
حارج حدود التجربة. 


۳۸ هروبي إلى الحرية 

إن داك الذي أثبته وعرضه (کوبرنیکوس) يناقض ا حواس» ولکنه لا 

يناقض العقل» أي إنه حقيقى. 

وفقا لکانت»› فان الأشياء بذاتهاء لا يكن معرفتهاء ولکن عکن 

تصورهاء والتصور بمکن بکل شىء ولا يناقض ذاته. 

يولد ا ا والألم والصراخ» وأول ما يسمع هو البكاء 
نفسه.. الولادة ليست طبيعية تماماء فهي عمل مؤلم وعنيف و ألا يدث 

ذلك شيعا عن الحياة داتها التي نشأت للتو؟ 


ی کو الو عو ای می کے 
لوجحودنا. إذا لم يوجد الشر فلا يوجد الخير. وإذا لم يوحد الخير والشر فكل 
شيء ينحدر إلى ميكانيكاء» أي إلى لا وجود - لا معنى. 


(ه۳۹] - كنت أشك أحياتاً في عقيدتي. . وأسأل إلى أي مدى هي موحودة. 
ولکن کان لدي يقين ي أمر واحد. کنت رحلا كير السن ولم يكن لدي 
حوف كبير من الموت. وي الحقيقة لم أعتقد بأنني سأموت فعليا. حاصرني 
الخوف أكثر من المسؤوليات التي تنتظرني» عندها اعتقدت بآن عقيدتني صلبة» 
وأكثر ما أعتقدء وأن مثل مشاعري هذه» يمكن أن تنبع وتبقى بسبب الإبمان 
بالله. 


-)٤٠۷(‏ أحس اا حيوية الشباب» ذلك الشباب الباكر عندما كانت 
الأحيلة الجميلة متجمعة. الحياة التي ستأتي ستتطاير مغل الريح واحدة تلو 
الأحری» ولن يبق منها شيءٌ. ولکن لم يذهب کل شيء بقي لدي اولادي.. 
وأشكر الله على ذلك. ) 

)٤۱۷(‏ - ما نسميه سعادة يتعارض أحياناً مع هدفنا الشخصي والتارجخى» 
سيرتنا الذاتية والتاريخ رغباتنا الشخحصية ومجرى الأحداث. بعضهم جد هذه 
السعادة برفض الشخصي وقبول الأمر التاريخي كأنه يخصهم. إذا تطلعت 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۳۹ 
أحذ ينسجم معه في النهاية. أمر يوحي بالمفارقة» ولكن هذه السعادة تحدث في 
الجزء المعتم من حياتي. التي أقضيها هنا. وكان يمكنني القول: لقد عملت كثيرا 
واا هاخا آنا کون سا و کان غل آنا ف عا کر ل د هی 
واحدة من بين أشياء كثيرة لا نختارهاء فهى جزء من قدرنا. 

۳ ۽ |١‏ أنهيت اليوم قراءة (لعبة الكريات الزجحاجية) لهيرمان هيسة السبت 
۸ .. (يبلغ ابني اليوم تمام الثلائين عاماء وأمامي تسع سنوات سجن 
تقريبا)» إنها نص معقد» حتى إن مشاعر احتاحتني بأنها غابة كثيفة» لا أستطيح 
عبورها إلا بصعوبة بالغة. إنها إحدى أفضل الكتب التي قرأتهاء وا إحدى 
الكبت افر ال افكاري وما کر 

ره ء4 الحب الحقيقى حار لسكنه القلب اليل القلوب الأنانية لا تستطيع 


أن حب. 


(te‏ الدائرة التاسعة من الجحيم حصصها دانتي للحونة. 


3( ا ا ایی و ت 
o٦‏ ۱م Erasmus Roterdamus‏ یر ید ان یثبت کیف ینجز الکثیر باسم الغباء 
وكم يدين له العالم. الغباء: يقول عن نفسه: (رالناس يستدعونني دائما» 
ویشعرون مع كل خحطوة بأثري اللطيف» ولكن على 2 من ذلك» وحلال 

هذه القرون لم يقم أحد وبكلمات خترمة بإظهار المدح للغباع). 

-)٤۸۰(‏ إن فخا بورق وتو ا وک اا ت اا 
لأولعك الذين يريد ن يدافع عنهم ويساعدهم. فنبالته التي لا هدف لهاء لډ 
تفقد شيعا في عيونناء لأنها قيمة بذاتها. وهي في النهاية تنتصر على العقل السليم ‏ 
(لسانکوبانزا) وع اه لایفهمه» ویدین حتی تصرفات دون کیشوت يبدا بجبه 
بشکل حقيقي» ویبقی إلى حانبه. يترك سانکو بانزا عائلته ووطنه ثلاث مرات»› ( 
لکي يسافر مع رحل ښحنون نبيل. 


٠‏ هروبي إلى الحرية 
۸ - كتب تورحنيف مقالة (هاملت ودون كيشوت) حيث يقارن بين 
وهاملت على عكس ذلك أسير تحليل الشك والاحتلاط. وفي هذا العرض 
هاملت ودون كيشوت بمثلان شخحصيتين مناقضتين للطبيعة الإنسانية: هاملت 
متجه إلى ذاته تحديدا.. أناني» ودون كيشوت متجه إلى الناس» ولذلك فهر 
رحل أصيل. تورحنيف طبعا وبدون تردد يقف إلى حانب هذا الثاني. 


- يعتقد ر الاد بأن أقوى عرض لمسرح الأدب هو ذلك الذي 
يعرض لير العاحز (الملك لير) عندما يتعرف في معسكر الاعتقال الفرنسي على 
ابنته كورديليا في ركع أمامها. ولذلك فإن الفكرة التامة بأن (الملك لير) أعمق 
تراحيديات شكسبير. فموضوعها الانهيار الإنساني الذي يزلزل ويغير من 

الأساس - الروح الإنسانية. ) 


٤‏ ل)- أربعة قرون منذ وفاة شكسبير لكن الاهتمام به وبأعماله لا يتراحع 
إعا ينمو.. كيف کن توضيح ذلك 


-)٠٠٠١(‏ ف الأدب حجم البطل ليس في أهميته الاجتماعية وإنغا بحجم القضية 
الأحلاقية التي يحملها هذا البطل. فالشخحصية كبيرة إذا تصرفت في الرواية حيرا 
أو شرا باستقلال عن دائرته الاجتماعية وعنوانه موق ولذلك؛ فإن الملك في 
EC TE‏ يكون شخصية غير هامة والخادم بطلا. ادا ل س 
الأمور هكذا قي الحياة؟ السبب بأن الكاتب قي الأدب يعرفتنا على روح البطل» 
E a O a‏ 
أن يكون بجوارنا لسنوات (فى العمل أو الجوار) ويمكننا أن نعتقد بأننا نعرفه» 
وقي الحقيقة فإن ما نعرفه فيه هو ذلك الشىء الذي لا قيمة أحلاقية له: ررالاسم» 
المهنةء الموقع الاحتماعي والمادي وما شابه» ولكن ماهو هام في الحقيقة وما 
يخبرنا عنه الأديب عن هذا الإنسان يبقى عادة غير معروف لنا. 
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يتعاطون معها قاصرة. 


ی ل 
مكان لها في الواقع. وهذه هي الحالة التراجيدية. 


هتاك أناس ممن يجمعون المعرفة» ولکنهم بذلك لا يوسعون نظراتهم» 
وهذا الأخحير لا يقدم إلا الأفكار فقط.. 


٠‏ - يكن للأدباء أن يكونوا مقبولين بارتياح من المجتمع» أو أنهم 
سير فضون أو یکونون غير مفهومین. في الحالة الأولى هم في حطر الانفصال عن 
الحياة والواقع» وفي الثانية هم في حطر أن يتساقطوا. حدث ويحدث الأول 
والثانى. 


- احتقار الناس يتأتى بطريقتين» وينبع من مشاعر متضادة ماما 
مك أن بكرن فاج اة رعتم الشعرر بال خرن رالاتحقار هنا دنا 
عن الفراع الذاتي. ومن ناحية ثانية يكن أن يكون جا ا ا ا 
أو قي الحقيقة نتيجة حب دائم للناس» وخحيبة الأمل الدائمة فيهم. الأول من 
2 الأنانيين وعديعي الشعور» والثانية لغير الأنانيين والأرواح النبيلة. 


-)٠٠٠١(‏ ما النحوم (والسماء) بالنسبة للفلكي؟ وما هي بالنسبة للشاعر؟ ومن 
منهم على حق؟ السماء للفلكي فضاء فار غ موحش وبجسد قي بعض الجبر أر 
(الهندسة). النجوم بالنسبة للشاعر هي رسائل مرججحفة» تشير الكتابة» أو أنها 
رموز للحلود والنظام فوق عالم غير دائم ومتغير دائما. وهنا وللمرة الثانية يتعلم 
قصيدة جميلة من القمر» أو بيانات فلكية عنه؟ 


سا الشستتاء المرصعة متعة» E‏ اة 


3 هروبي إلى الحرية 
مغايرأ» وكلا منهم يرى بعض حقيقته. (الصورة -المشهد) غير مفزع» ولا 
عکن مقارنته بأي شيء آخر سوی ذاته. 

(۷(- فرغت لتوي من قراءة رواية (دیکنز - ديفيد کوبر فیلد) وفكرت 
هل إن السيد موروستون وشقيقته اللذين احترعا ذلك النظطام التربوي الغريب 
من وحهة نظر الأحلاق الرسمية» هما شخحصان غير سويين؟ رعا ليسا كذلك› 
ولكن المشاهد التي يصفها ديكنز» حيث كل كلمة للسيد موروستون وكل 
حركة للسيدة موروستون تدشر حولها برودة قاتلة» وتكشف نوعا من النظام 
الصارم وعديم الرحمة. احمني يا إلهي من الناس الأسوياءء الذين يحظون 
رم ولكنهم بلا قلب (احمني يا إلهي من احترامهم المجرد من الروح). 
س الرواية الواقعية للقرن التاسع عشر (حصوصا دیکنز» شاکبري» 
بلزاك) بينت بأن الروح الإنسانية .مواصفاتها اللا نهائية للخحير والشر وهاويتها 
التي لا تطال» يمكن أن توشر بالوقت نفسه على الموثوق والمتعدد في شخصيات 
أصحاب المصانع والبقالين وفقراء المدينة» مثلما هو الأمر مع شخصيات 
شكسبير أو أبطال بايرون الرائعين وميلتون. لأن كل رواية حقيقية» وكل عمل 
فني حقيقي هو قصة (حكاية) عن الإنسان وروحه. | 
(۸(- المبادئ وحدها لا تكفي» الثقل الثاني المحدد هو الإنسان» فباسم 
لمبادئ اللسيحية صنعت أسمى أعمال الخير والرحمة» ولكن الاق 
الملتهبة. اعتمد الأمر على الناس الذين ينفذون هذه المبادئ حتى لا تتحدث عن 
المنافقين. | 

3( روایات (دیکننز) اول شخصيات الأطفال» في الحقيقة هو لا 
يأذ أبطاله كأناس مكتملين» وشخصيات متشكلة وإفا هو يتابعهم منذ 
الطفولة وقي وحودهم ونموهم» ويريد ديكنز بهذا أن يبين بأن البيعغة هي التي 
ر وشروط الحياة» وبسبب ذلك» فإن المجتمع مسؤول ومذنب يي 
الجربعة. لست متأكدا بأن الحياة تبت هذه الأطروحة بالكامل. 
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E‏ والرأس الأجحوف لا 
يوجع مثل السن الأجحوف. إنها تسبب الخسارة ولكن لا أحد يموت من الغباء. 
ده و اا اا راد ا رت ها ف اة 
حعلت أولادي يفكرون مبكرا» ويقررون في أمور حياتهم ومشاكلهم. أعتقد 
بأن ذلك كان باكرا جحداء أكثر ما يحب. وكان لذلك بالطبع نتائج جحيدة 
و ا ق 
يكتب عن الخير والشر» عن البطولة والجبن» عن معنى الحياة ولا معناها» وعن 
الان و اي اء كن غ الب فط واد اا وضو آحر» فهو 
اا مک ل ل ا ا ازجا کي 
عن كل الحقوق واللا حقوق» والمرأة إذا کت فاا تک عن حى اك 
حق القلب» وهذا هو قانون علاقتهما القديم قدم العالم. 
-)١ ١4 4‏ الواقعية تنطلق من الواقعي إلى العالم الداحلي للشاعر» والرومانسية 
عكس ذلك من العالم الداحلي للشاعر إلى عالمه الواقعي. وهذان الاتجاهان 
يصنعان زو جين. التناقض إذن بين الكلاسيكية والرومانسية هو من طبيعة ثانية: 
MT NSS‏ 
e‏ ق انسان 
٠ .[‏ )- يود بعض الناس الذين ليسوا ماديين فلسفيأء» ولكنهم كذلك في 
الحقيقة» وفي سل وكهم الواقعي. ومعظم البشر هكذا! 


۰۷ )بیع فاوستا رو حه من أحل حير هذا العالم - قصة قديعة وقديعحة 
جحدا وتعاد ثانية» ولكنها حقيقية. 


٤٤‏ هروبي إلى الحرية 


(ا- لا يعجبكم الروسي الأبيض المبذر» أو (فيودور كرامازوف) وأنتم 
غل ی ف اا وک اکم کف بجر ر اك راي وهر 
SS asa ss a‏ 
واحترام بارد» وأنانية البخحيل. ونحدث دائما 2 EY‏ قي عام ۱۸۲۰م 
ارتدی» کما ارتدی في عام ۱ ح» وکانت بذلته خاطة من جحوخ خحشن 
وحذاؤه ثقيل برباط نحاسي. أحب اللايين» ولكنه لم يحب شيمأً مما يكن أن 
تحلبه الملايين. إنه بدون رغبات» يأكل أي شيء واقفا ودائم العجلة. حراندي 
هو هذه الأنانية المجحسدة المتآلفة مع رغبات فولاذية. وسؤال: كيف ترون الآن 
(فیودور کارامازوف)؟ 


-)۱٦۱۴(‏ یکتب فکتور هوجو عندما يتعلق الأمر بالتاريخ» فإن الفن يتصفح 
كتاب العصور يفحص الوقائع» وبلا ذاك الذي جاوزه المؤرحون يبعث الحقائق 
والتقاليد والشخحصيات يربط التحليلات ويجمع المنفصل ويدخحل الانسجام بي 
اللا انسجام. وعلى الرغم من ذلك» وعندما يتعلق الأمر بالفن والتاريخ» أعتقد 
بوحود فرق في الموضوع نفسه. التاريخ يصف الوقائع اللخارحية» والرواية 
التاريخية تصف الحياة ذاتها. التاريخ يتعامل مع الأحداث» والرواية مع الوقائع 
المعاشة. موضو ع التاريخ هو الشعب والمجتمع والوحدة أو للجموعة. موضوع 
الرواية الشحصية (الفرد)» والتاريخ سيكون سيا إذا كتب بالاستناد إلى الرواية 
ا وک او ا ی ی ل 2 و 
أو الشعر في ذلك العصر. وبقدر ما يبين الأدب بشكل غير صحيح الأحداث 
التاريخيةء فإنها حقيقية من منظار اللون المحلي والمناخ الاجتماعي وروح العصر 
الشعور بالحياة والمعايشة الذاتية لحدث تاريخي معين صحيح» ولكنها تسجل 
لتاريخ من النارج. ولذلك تترك التاريخ للمؤرحين» والحياة للشعراء. وهؤلاء 
الأحيرون سيقولون لنا في زمن عابر الكثير من الحقائق» التي لن نحدها في 
التاريخ على الإطلاق. والظاهر أنه يوحد تاريخ براني وحواني في عصر معين. 
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۸)- يغني (بودلير) عن الشتاء الرمادي المتأحر عندما يهب شباط 
البا كي الضوء البارد الذي يشبه الغسق. ولكن هذا الشاعر المعروف (بشاعر 
الشر) يعترف .ععنى العذاب: 

- أيها الإله المبارك الذي يوز ع العذاب. 

... الدواء الإلهي لكل القاذورات والعهر. 


... وأفضل طريقة لكي ترحل الروح.. 
... إلى السعادة المقدسة المنذورة للناس الأقرياء. 
(بودلیر دعوات الخیر..). 

-)١ ۹ ۴۷(‏ إليكم مثالا عن الادية امحماسكة: هناك حتمية واحدة مشابهة 
تدير قطعة و الإنساني (إميل زولا - الرواية کک ۰۱۹ 
ولذلك وفقاً لأفكار (زولا) الطرق نفسها يجب أن تكون مشتركة للعالم 
ولكاتب الرواية. كاتب الرواية يكمل عمل الفيزيولوجحي» وهذا عمل الفيزيائي 
أو الكيميائي.. حدود العلم هي حدود الرواية. ترفض الرواية السؤال الذي يبدا 
بلماذا؟ وتحاول فقط الإحابة عن السؤال الذي بيدأ بكيف؟ ومن هنا التفاؤل 
السنطحى التاسب للعلم: السيطرة على الخير والشرء» حل جيع مشاكل 
اللجتمع» وضع سس صلبة للعدالة. ألا يعني ذلك أن تكون أفضل وأحدث 
كادح على صعيد العمل الإنساني؟ يسال (إميل زولا) (الرواية التجريبية ص 
٠١‏ انتبهوا إلى جلة: السيطرة على الخير والشر.. ياله من وهم جميل؟ 
() - من الصعب أن تساعد 0 بدون أن تهين شرفه الإنساني» كل 
واحد يرغب في أن يكون هو المانح» وليس ذلك الذي يأحذ. 
-)٤۹(‏ سوبرمانات نيتشه» هم ضعفاء: فمن السهل أن تعيش من أحل 
ذاتك واتباع غرائزك» حیث سینصح (نیتشه) سوبرمانه. 


3 هروبي إلى الحرية 
من الصعب أن تعيش من أحل الآحرين وضد الفطرة. ومن السهل أن تنحدر 
من الحبل» ومن الصعب تسلقه.. من السهل أن تثأر» ومن الصعب أن تتسامح» 
ومن السهل أن تشتهي امرأة صاحبك» ومن الصعب مقاومة هذا الاحتبارء 
للحالة الأولى يجب أن تكون أقل من إنسان» وللثانية من الضروري أن تكون 
و 
- (ليسنج): إذا حمل الله الحقيقة في اليد اليمنى وقي يده اليسرى 
الطريق إليهاء فسأخحطى اليد اليسرى.. نعم كل شيء يكون في الطموح 
والطريق والرغبة وليس يي النتيجة. 
-)۱٦٥۲(‏ عجیب هو ارتباط الخیر بالشر: هل کان a‏ 
الشر؟ أليس الخير هو النضال من أحل الخير؟ لم يكن لدى (إبسن) أي شيء 
ضد الاضطهاد» لأنه - سيقول - ما الذي يمكنه أن يوقظ فينا حب الحرية؟ 
عندما علم بأن الجيش الإيطالي حرر رومالم یکن مسرورا بشکل خاص» 
فقال: إنها رغبة جميلة لن تتكرر باججحاه الحرية.. وعلي أن أعترف» بأن النضال 
من أجل الحرية هو الشيء الوحيد الذي يعجبني من الحرية» استعمال الحرية لا 
يهمني (هنريك إيبسن - براند). 
وتعليقي: هکذا اسان الا ن قى اة و اعرف ادا كان 
(براند) سيفكر بالحرية لو أنه في مثل ظرويي؟ 
) ((- فكرت .عسرحية (إبسن: كاتيلينا «اناه). من العبث أن تبحث 
في هذه المسرحية عن حقائق تاريخية واحتماعية لروماء في تلك المسرحية وصف 
نضال روح ثائرة ضد المحيط الأقوى منها. وني هذه النظرة الأحلاقية المسرحية 
حقيقة» على الرغم من الزيف المشكل للحقيقةء الى تفتح إطارا تاريخيا 
احتماعيا بحدث فيه صدام الإنسان والواقع. 
9( الصائب تدر مترالة اياف غندما مضي الأيام يوا بحت خر 
كما في الحلم والحياةء كأنها نخطو إلى القبر (إبسن). 
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ء٦‏ )- باسبة لإيديولوجيا (سترلينك ادناءءاء») الرمزية فن أفضل 
تعابير الروح هو الصمت. باللغة يوصف هذا العالم» وبالصمت ذلك الأخحر 
(مترلينك). أكبر الحقائتق هي تلك التي لا تستطيع معرفتها أو تاها 
وهذا وفقا لرأيي معنى السر المقدس المسيحي. 

-)٠٠(‏ هل حدث وأعجبتم بالشخص المخحالف أكثر من المواطن الصالح؟ 
هل سألتم عن السبب؟ أعتقد بأن هذا يعكن أن يكون فقط› لأن الجانح أصيل 
يعبر عن ذاته. إنه ما هو في الحقيقة» لكن الواطن الصالح يتصرف غالبا عوحب 
قانون لا يخصه وأجبر عليه والجانح يتصرف من تلقاء ذاته بقانونه الخاص. 
وليس ذلك إعجاباً بالمخالفةء وأقل من ذلك تسويغ الحجريعة والحرام . الأمريتعلق 
بالمادة الغانية للزوج -| الشخصية. يعجبدا أن يكون الإنسان Ea,‏ 
والعكس لدى الإنسان الأحلاقي يعجبنا الفعل نفسه» ولا يعجبنا الإنسان» لأنه 
يطيع» والإطاعة أحد منظورات اللا حرية. التصرف .عوحب بحموعة قوانين لا 
تصدر عن روح الشخصية ذاتهاء بمكن أن ترفضنا. في أشعار نهاية القرن التاسع 
عشر نقع على فهم معين للجانحين والخطائين» وهذا الفهم ينبع من المنقول: كن 
آي شيء تريد» ولكن كن ثابتا على ذاتك للنهاية - كما يقول (براند إيسن). 
ا و کل ی وا ا اا ای ا 
للقوانين. وقي هذا الاحتيار يكون إعجابنا التلقائي هو إلى حانب الرحل الحر. 
يعكن أن تشفق على العبد» ولكن لا أحد يرغب ني آن يتماثل معه. 

(۷4] - كنت أسأل غالبا وحصوصا تي الأيام الأول للحكم علي هل 
سأملك الشجاعة التى ستحتمل كل ما ينتظرني؟ كانت هناك أيام ن 
الت هو امل الوحيد. واحتفظت بهذا الأمل كأنه سر أعرفه وحدي» ولا 
یعرفونه هم» ولا بمکن ججریدي منه. 


1۷۸ لا يو جل = ب کموضوع عام» وإنغاأ كشيء إفرادي. ولذلك 


۸ هروبي إلى الحرية 
يتحدث عيسى المسيح عن حب الأقارب» ووحدة ذلك الحب المحدد يعني 
اوا ا خت ا و ا ی ھک ا سب 
الإإنسانية؟ يوجحد حب للإنسان»ء لكن الحب العام غير موجود! 
(uy‏ رفي كل مكان» ودائما ينظر بجدية إلى العمل. يقول (كير كغارد) 
أخذا ف لغار فاون مي او هه ارم اا ان تكرت ذلك الت 
والحاهز بلا شرط» لكي يضحي من أحل المغلء أو الأ تكون كذلك. وفي هذه 
الحالة فإن علاقتك الحدية بالعمل تكمن في أنك لا تقبله بشكل عام. فلا أبشع 
من أنصاف الحلول. إنها في بعض الحالات تساوي الخيانة والكذب. 
)٠٠۸[‏ - أن تملك رأناك) وأن تون E a‏ 
لهذه الأنا أن تعنى.. إنه الشرط الأول لكي تكون إنسانا. ولذلك أحيانا وتحاه 
البطل السلبي - إذا كان هذا مسته ٠أ‏ ومتماسكاء لكي يستخلص كل التتائج من 
موقفه - بمكن أن نشعر بالاحترام» وعكن أن نهتم .حصيره. 
ل - يقول براند إيسن: إذا لم توقظ اللحظات الصعبة الشعب للنضال 
والأعمال النبيلةء فإنه عندها لا يستحق الخلاص. ويكمل قائلا: وإذا أعطيتم 
كل شىء ما عدا الحياةء وإذا لم تعطوها له» فكأنكم لم تعطوا شياء يقول 
(براند ویکمل): 

0 

... عن الشعور الذي يسميه الناس الحب. 

... بالنسبة لي لا يوحد غير الحب . 


... لأنه لا يعرف العجز» وهو قاس وتجحاه المحبين غير رحيم. 
E O E‏ 
a E E‏ 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۹ 
((- يعرض (إبسن) في المسرحية شخصيتين متناقضتين) إذا استطعنا أن 
نسمي الثاني هكذا: (براند وفوحتا). وبينما يجسد براند الشخصية الحرة» فإن 
فوحتا هو مثال: ررانعدام الشخحصية. إنه شخحصية رسمية ومجموعة من الإعاءات 
والكلمات اليكانيكية. إتنه لا يستمع بدا لنداقه الداحلى ونسى بان رانا 
موحودة» وهو لا يشعر بضرورة لها. فوحتا يقتل أي فكرة ولكن ليس 
بالسيف» وإيا باسم الابتذال الهادئ والذي لا تشعر به) (إبسن). إن فوحتا 
وبراند يذكراني ب (الرعايا والهراطقة) على الأقل كان أمام ناظري الشخصيات 
نفسها عندما كتبت المقال. 


(١٠)-الرحل yA OL AS‏ 
الواقعية ولا الثورات ولا تغير الإمبراطوريات» وتغير القرانين وأصحاب الأملاك 
هذا العالم» إذا لم تتغير العلاقة بين الرحل والمرأة. والعكس» فإن أقل تغيير لهذه 
المادة الحياتية الأساسية» تقود إلى الانقلاب العام. الصورة الأولى له ولها نها ما 
EEE ION‏ 
ی E‏ 
بدأ كميتافيزيقيا وبقي كذلك. هذا التاريخ البعيد تحدد بهذه المأساة الأولى والتي 

کان بطلاها: هو وهي ! 


۱۴| - في مسرحية (إبسن براند) يقول البطل الرئيس لأمه: إنك من 
حيرات الله المزروعة هنا في الأرض» ووزعت الروح التي أحذتها من الله» لقد 
شوهت صورته» ومرغتها بقذارات الحياة.. إنك روح لفظها هو فأخفيتها 
ومزقتها بالهموم اليومية.. وهذه حطيغتك . 
٦۹۳‏ - إن ما بيز (التراجيديا) اليونانية (وخحصوصا آأسخيل وسوفوكل) 
هو الموقف الضمني بأن أية حهود للميت» لا تستطيع إزاحة تطبيق قانون 
امير أخ اللانسجامات المدمرة للعالم (مشثال أوديب) تبحث عن ضحية» 
وتحمعهاء ويعكنها من حلال هذه الضحاياء أن ترضي العدالة العالمية التي 


e‏ | هروبي إلى الرية 


انتهکت. كل ما تقوم به الشخحصيات وحتى مقاومتهم المريرة تساعد على إقامة 
هذه العدالة المنهارة. 


-)۷١۷(‏ كان ذلك عناق العائرين.. أولفك الذين وفقاً لقوانين هذا العالي 
لم يستطيعوا الانتماء أحدهم للآحر. ومن ذلك العناق الذي كان يشبه قبول 
الصراع كان أحد المحارج: اللوت. لأن الحب والموت هما شيء واحد. لا 
أعرف لن هذه الكلمات» ولكنها لاحت في ذاكرتى. 

’ا و و 
لهذه الميكانيكية فأصبحوا ضحايا لها. ۰ 

"aD‏ العدالة هي من بين القليل من الأشياء الواحب إثباتها. والبرهنة 
على ضرورة العدالة إما أن تكون فائضة عن الحاجة بالنسبة لأولعك الذين لهم 
قلب» أو غير نافعة بالنسبة لأولعك الذين لا يملكونه. والسؤال هو: لماذا بحب أن 
او ی ی وت ر ره ر اع 
-)۷۲١(‏ الدب الك رة لها تار غر بت غلے الانسان فاسان الى 
سممته المدينة الكبيرة» يفقد بشكل غير مباشر الشعور بالحياة التي جاء بها إلى 
العالم» إنه يبدأ باحتقار الطبيعة والبحر والسماء والغيوم» ا 
الأمر مع كل سم يستعمل لمدة طويلة. 

(١۷۳)-الكاب‏ الأقريكبرت وفلى حلاف لار رين اط جوت ال 
تصحيح العالم» ولا يؤمنون برسالة الأدب في هذا الإطار. الإيديولوجيا بالنسبة 
لهم أحد الأشياء الخطيرة في هذا العالم.. أتفق معهم. 

RESEN e)‏ الشجاعة هي 
الاستعداد لمواجهة المصائب التي لا مهرب منها برباطة حأش. 


)۷٤۸(‏ - له الذي تعود على العتمة»ء لا يمكن أن يطيق النور. الظلام 


الفصل الأول: عن الياة والداس واللحرية o١‏ 
بالنسبة له أمر طبيعي» والنور حالة غير طبيعية ولا تطاق. وبعض الناس على 
غرار الخلدء تعودوا على العتمة ولا مبجبون التور. 

(.۷)- «بلراك) فان O EE,‏ 
قناعاته الإإيديولوجية. إنها في رواياته لا تتفوق على الحقيقة الغنية» ورؤيته للناس 
والعالم. وهذا لا يتوافر إلا للفنان الكبير» ونحن نؤمن (بلزاك) الفنان» وليس 
(بلراك) الفيلسوف أو المحلل. 

۱۱ ۱۷)- کتب (نیتشه) بأنه يحتقر (رالضعفاء والأحلاقيين والعبيد) بالشة اه 


-)٠۷٠٤[‏ (كنرت ھامسول ٢nںuیسه#‏ utمK)‏ یدعونا بأن نتعمق قي سلوك ما 
يسمى بالإنسان الطبيعي» لكي نفهم كم يوجد في تصرفاته أشياء فائضة لكي 
NTE‏ القواعد التي لا معنى لها غالبا وأية 
فردية» وأي انسحاب من هذه الوسطية E‏ وق الى 
الؤسس على هذه القيم والمعايير» استقرؤوا نيتشه» مترلينك» وإيلد» 
بشيسبشفسکي (biseusk¡یP)‏ هامسون وآخرون. و أعمالهم (هکذا تکلم 
زرادشت) (طوبى للهادئين)» (الأوهام) (الشيطان سيناجوجا والغموض). 
ملاحظة: أطلق عليها كوهان: ررالإنجيل الخامس» للحداثيين. وقتل زرادشت 
الضحية» ودمر الهادئون التجربة والتأمل. وبعد أوهام وايلد فقدت الحقائق 
والمفاهيم معناهاء وبعد الشيطان ستسانين سيناحوحا فقد الخير معناه والأحلاق» 
ومن أحل الدفع بذلك للنهاية» كان لا بد من تدمير المنطق»ء وهذاماقام به. 
(الغموض)» (کوهان ۲ ص .)٥۰‏ 
- قرت اليوم نشيد الحب من (فيكتوريا هامسون). وهذه أشعار 
رفيعة فلم أقرأ أبدا شيعا أكثر أصالة من هذا الموضوع. لأنه قارن الحب 
«بالنسيم) الذي يحلق على الورود في ليلة صيفية وسماء مشعة بالنجوم» وحديقة 
شاذة حيث تنمو الفطريات السامة الغامضة» وتوصل هامسون إلى أن (الحب هر 


0۲ هروبي إلى الحرية 
شيء مغایر» ولا یشبه شیا آحر في العالم) وینهی هامسون نشیده بالکلمات 
yS NLS CRS‏ 

-)٠۷٠.[‏ لكي تبني عليك أن تهدم.. وعكن هدم الغضب» لكن ذلك غير 
ممكن مع الحب» لأن الغضب غير ضروري» والجحزء غير النافع من الحياة. 

١‏ ۷)- نبحث عن الحرية فهل نستحقها؟ 

)٠۷٠٣[‏ - هذه الصيبة الكبيرة وفرت علي الكشير من المصائب الصغيرةء 
والتي کان لها أن تستنزفني کل یوم» وشیقا فشیعاء ولکن بانتظام. 

|۷٩‏ - بعض مصائبي من حياتي الباكرة أودعتها النسيان. 


۱۷۹| - بلاد الإبداع الي هي بلاد اللا عدالة الكنيرة ارت 


٤‏ - أحببت أن عيش كإنسان» ولكن أن أمرض وأموت صمتاء مشل 


۷۸ -عندما سأل النبي يحيى الشيطان متى تكون سلطته على الإنسان 
أكبر» أجابه هذا: عندما يفرط الإنسان قي الطعام والشراب. 

۱۷۸۹ - هل أثارتكم الموسيقا بقوة يوماء أو الرسم» أو الشعر؟ 

حاولوا أن توضحوا أو أن تتحدثوا عما تلمح إليه هذه الموسيقاء أو 
تستشعره. عدم قدرتكم على فعل ذلك ستحدثكم عن الفن والحياة الروحية» 
اکر من كل الحرارات الحهة 
الأول للميلاد). 

|٩۹‏ عندما شاهدت المعرض الكبير للرسامين الحديثين ركان ذلك ف 


سراييفو عام ۱۹۸٠١‏ م) تطلب مني ذلك بعض الوقت» لكي أستعيد توازني 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية o‏ 
ثانية وعلاقتي الطبيعية مع العالم البراني» وأن أخحطو معها. وعند خحروحي من 
المعرض إلى الشار ع شعرت بصدمة خفيفة بين عالمين.. ذلك الذي قي الصورة 
وهذا الواقعى. والظاهر أن القوانين نفسها لا بعكن أن تصحح هذه العوالم. 
(.۷۹)- عندما ترى رسماً لا تفهمه» يعكنك أن تفكر بأن الأمر لا يتعلق 
بالفنان» وإنما .عهر ج يسخر من الحمهور البريء.. ويمكنك إذن: أن تفكر كما 
يلي: إلى أي علو عليك أن تقفزء أو إلى أية أعماق عليك أن تنزل» وكم يعاني 
المؤلف لكي يرى المشهد أو الحقيقة التي يحاول أن بخبرك عنها؟ فإذا تصرفت 
هكذا فستحطى بشكل أقل. وفكر بأنك لا تفهم إحدى القالات في 
الإلكترونيات› وأنك لم تفهم الكثير نما قد يحدئك عنه أحد العلماء عن كيفية 
بناء م ركبة موجحهة لزحل» وتصحيح مسارها إلى الأرض. ومع أن ما يقوله مثير» 
رين الصحت فة لك هدا العام س هرجا فلا كرد السام الي 
تفهم رسوماته كذلك؟ ) 

- الظلم يعكن تصحيحه بالعدالة والعقوبة. المغل بالمغل. (الجريعة 
والعقاب ناةء٥ء۴‏ نلم صء). لكن الطريقة الوحيدة للانتصار على الظلم» هر 
التسامح. ولذلك يأمر القرآن بالعدالة» وينصح بالتسامح» ولكن كيف يمكن أن 
E‏ وم ا خا ا ا و ا 
الحياة الإنسانيةء فهل كانت الحريعة والعقاب متساوية في أحد الأيام» أو أنها 
عكن أن تكون كذلك» بقياس الواحد للآحر؟ أليست كل عدالة - ما دام الناس . 
يعبرون ويقومون بها - هي دوما ظلم حديد يضغط ثانية باحثاعن العدالة»ِ 
وهكذا إلى مالا نهاية. 

(۷۹۷) - أعتقد بأني قرات (لآندرتش) أن الخيال والكسل يسيران ف 
الناس الخيالون هم عادة كسالى» والنشطاء عادة متصلبون وعقلانيون 
وحيسوبيون. بعض الناس يدفعون بالأنانية والطموح والرغبة قي الوصول إلى 
القيمة. والناس الكسالى ليسوا كريهين» كما يعكن أن نتوقع» لأنهم إلى حانب 


٤‏ هروبي إلى اخحرية 
كسلهم يظهرون غالبا الغياب الكامل للطموح والحساب. ومن هذا النظار 
يو حد e‏ فبينما نمدح من حيث المبداً الصحو ونذم 
السکرء إلا أننا لا نحمل دائما الشاعر نفسها بحاه الصاحين والسكارى. لدى 

عقن ا اجن الي د الا الي ر جر صحوهم» نرغب بان يکونا 
e‏ 


۹| - إذا کان السير إلى الأمام غير ممكن» فلم يعد جحال للتراحع 
- ماذا يوجد أجل من قوس قزح؟ لكن الإنسان الذي بداخله لا يراه. 


عندما لا تعمل الطير اللطلوب منك» ey‏ عليك» عندما تختزل حياتك 
اا ل ھا ا 


يعي الذي بريد أن يعرف أو على القل أن ر يفهم العالى o‏ 
(۱۸۱۹) - حتی آبطال مسرحیات (بیکیت) هم کما یقول أحد الاب 
بجحردون من البراهين» مشوهو الا حا والأحلاق» بل ھم حطام الشر إلخ. 
وهذه المحلوقات عاصرة بالتأمل. 

ی الحياة؟ لا معنى 
]۸۲١(‏ - کل الأسباب وقفت عاجزة» کأنھا امام حاط أو نوع من الجنون. 
الجنون لا يعرف الأسباب. . وأي مقارنة مع الناس الآحرين والأحداث لم 
تساعد؛ لأن هذه إ المقارنة مؤسسة على الأصيل والطبيعي» > وهنا کل شيء غير 
أصيل وغير بيعي 


- الحياة مليعة بالغارقات. فعلى سبيل المثال: الإنسان الحق هر الذي 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية 0 
يجب أن يحترم الآحرين» وهو في الحقيقة متوازن في ضميره» ولا يعباً بالذم» ولا 
.عدح الآخحرين. وعلى العكس من ذلك فإن الإنسان المزهو بذاته» يحتقر الناس 
الآحرين» ولكنه يتمسك بأفكارهم سراء أي أفكار الذين يحتقرهم. وهذا ما 
نصادفه عادة لدى الحكام الدكتاتوريين وذوي الطبيعة الإكراهية بعامة. يمحكى 
عن ستالین آنه کان يحتقر حیطه بشکل فظیع» وکان یتحدث بشکل حاص 
قصيدة مفرطة كتبها بحرية عن ستالين). 

السؤال المنطقي: لماذا تؤذيهم أفكار الناس الذين يعتقدون أنهم أقل منهم 
والذين بحتقرونهم؟ 
I o‏ 
بائ احنقرت أحدل ولکی اكد يان عرفت الاس الذين اجه بشيكل 
أفضل» والذين لا أطيقهم. البعد الذي شعرت به تجاههم ساعدني حتى أرى 
ضعفهم» وغياب الموهبة والذكاء لديهم» وبشكل عام عيوبهم التي بقيت حخيفة 
حتى أحبهم. ولکن هل معرفتي هذه (او عدم معرفتي) شيء حسن»› وهل من 
الضروري معرفة كل الحقائق السيعة عن الناس القريبين مني؟. 
- أحد الابتلاءات التي ا ا 
بأسواً مناء أو من الناس الذين نراهم ونحترمهم. هذا النتفور الذي لا داعي له 
بحاه الناس هو شيء غالب وبشع.. إنها إحدى ابتلاءاتنا. 
- القراءة تعتمد بکثیر او قلیل على القارئ» وعلى العمل الإبداعي» 
لن القارئ يقدم بحليله عن المقروء. عشرة قراء لعشره شخصيات ختلفة 
(كفيودور كارامازوف) ينتهون إلى أحكام غير متوقعة كثيرة» وخحواطر ذاتية 
تماما تختلف من قارئ لقارئ. وهنا يكمن الفرق بين قراءة إحدى القصص 


٦‏ هروبي إلى الحرية 
SE‏ الصورة)» أما في الفيلم فهر 
معطی› ويقبله المشاهد اانا لدى قراءة الرواية - الصورة قي ذهن القارئ» 
وعند مشاهدة الفيلم الصورة على الشاشة. ولذلك نقرأًء لأن الفيلم لا يكون 
بديلا عن ذلك. 


[۸)- «روحان ينجذبان بشكل لا يقاوم» ويرفضان بعضهما البعض 
بقوة) (العلاقة بين جوليا وجان في رواية سترندبرغ) السيدة جوليا. 
-)٠۸٦١(‏ على العموم. لقد فهمت الرسم الحديث بصعوبة» ولكن شيف لا 
تفسير له حذبني إليه مثل السر. من باب المعرفة قرأت كل ما وصلت إليه يدي 
عن الرسم. وهنا في السجن كانت في بعض الأيام بحتاحني الرغبة بأن أحصل 
على سر أو مضمون يبتعد مع شعوري بأنه في متناول يدي. لو أني كنت 
رساماء فإننى متأكد أني عندها سأشعر بعجز الكلمات» وعندها سأرسمم تلك 
الرسوم غير المفهومة» والتي وقفت أمامها باستغراب وتساؤل. أعتقد بأني قي 
تلك اللحظة فهمت الرسم الحديث بقدر ما يمكن أن يعرفه غيري» ماعدا ما 
بعكن أن يفهمه المبدع ذاته. 


)فیا يتعلق بالأسئلة الصعبة الأحيرة.. تلك عن الحياة والموت»› 
E EE E TT‏ 
أحصل على جحواب للأول ولا للثاني. الأول لأنه لا جواب له والفاني لأنه لا 
احاح ويبدو للوهلة الأولى أن النتيجة واحدة» و ل فإن 
الأغخلاف ين هدي التوعن من القاس كبر كما هو بان اللحكمة وضبق 
الأفق. 

EE MN E E هل عكن تصور الحياة‎ -)۸٠4[ 
متشابهة؟ وإذا أردت وعزمت على امتلاك رغبة فهذه رغبة.. الفكر والرغبات‎ 


لا حكن إيقا 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية o¥‏ 


٩‏ قرات اعترافات (تولستوي وهوحو ودوستوییفسکي وروسو» 
واستنتجت بأن الجميع» وحتى أولعك الذين نعتقدهم عباقرة» لم يكونوا 
بذلك مام أنفسهم وأمام الاحرين. بالمواجحهة الشجاعة للأحطاء والخيبات» 
للحياة التي تفسد وتطهر الروح معاء ويمكن أن يقوم بها الإنسان الكبير 
والشجاع فقط. لا يوجد بين البشر من هو إنسان كامل» ولكن هناك من هو 
عير صادق . 

1۸٦‏ - نعم.. إن النسيان نعمة كبيرة.. بدونه لا بمكن العش (لاف 
تولتسوي). 

-))).٩۹‏ يخبرنا (تولستوي) وهو يصف طفولته» بأن تذكره لذلك العصر 
يكمل ذكرياته بشيء شاعري وغامض» وكيف أنه مع نمو ذلك» فقد مشاعره 
الحقيقية لأعماق الحياة. كلنا نشعر بشىء مشابهء ولا محدث ذلك بالطريقة 
نفسها مع الإنسانية.. ليست الإنسانية الطالعة من طفولته فاقدة تلك المشاعر 
(أو الذكرى) لا هو سري وفوق الحواس؟ ألا تتكرر في حياة الإنسان الدراما 
(أو التطور الخالص) والتي عبرتها الإنسانية؟ هذه المرة إن ذلك التطور لا يقتصر 
على التقدم فقط وإغايقوم أيضا على التراجحع والخسارة. 

ا کی ور ی ال ا 
الحاسوب غبي» أو أن الأمر يتعلق بأمن الأموال باصطناع الذكاء. وهذا 
الاصطناع بمكن تطويره إلى مالا نهاية» ولكنه لن يتعدى تلك الحدود السحرية» 
و وأصيلا. وف الحقيقة فإن هذا هو الفرق الكبير (ولكن إذا 
كنتم تحبون الفرق الصغير) وهو الفرق بين الميت والجي. لا يعكن لإنتاج 
ا الإطارء وهذا ما يستطيعه الله وحده والله لا يتردد 
بأن يقدم مثالا (بذبابة) (القرآن - سورة الحج). ا 
عندما تتجمع اليوم كل معارف المكتبات في العالم في حاسوب خيالي» وكل 
کبار علماءِ العالم يجتمعون في معهد أو مختبر متخحيل» وعندما يعطون الوقت 


2 هروبي إلى الحرية 
والوسائل بقدر ما يطابون» فإنهم لن يستطيعوا إنتاج بعوضة واحدة وحيدة أو 
(ذبابة)» وهذه رسالة تلك الأية القرآنية عن الذبابة. 

1 -عندما نحاول أن نتمثل الكاتب الجيد» فإننا نفكر عادة بالكفاءات 
المطلوب أن تتوافر ف ل والتجربة» والذكاي والقدرة على الملاحظة» 
والفطنة.. إلخ. ولكني قرأت في مكان ماء بأن (تورجحنيف) وضع قائمة 
بالنواقص التي يجب أن تنوافر في الإنسان لكي يصبح أديباً. وأثناء التفكير بهذه 
الطريقة من أنواع التفكير غير المتوقع أو (المعكوس) للأشياء فأعتقد بأنه يجب أن 
يوضع على راس قافمة النواقص: الرهو. فلماذا يعتقد الكاتب عموما بأنه من 
الضروري أن يعلمنا ويربينا أو أن من الضروري أن نعرف كيف يفكر؟ اليس 
ذلك ET‏ 

۸۷ ]- وفیما يتعلق بالعلاقة بين هذين التاريخين (الخارحي والداحلي) 
(انطر اللاحظة ١۸٦۲‏ م) فإن الداحلي بعكن أن يتضمن الحقيقة الأصيلة عن 
الأحداث» عندما لا يكون هناك حقل استفنائي لاختيار الكاتب والذاتية 
والأحكام المسبقة والخيال. لأنه ما الذي يضمن لناء بأن الناس كانوا في الحقيقة 
كما يصفهم الكاتب في روايته. يتهم (إيفو آندرتش) على سبيل المغال وبإصرارء 
بأنه كانت له أفكار مسبقة عن الإسلام والمسلمين» وأن هذه الأفكار المسبقة 
صورت جميع E OE E OE E‏ 
متخحلفون كذابون ضعفاء» طغأة ميالون إلى الخداع والكسل. التاريخ الخارجحي» 


ورغم كل شيء» غير مرتبط بالصوفية والاختيارات من هذا النوع. ي كل . 


الأحوال فهي أقرب إلى الثقة» لأنه ليس كل الكتاب» وقي كتابه ما يسمى 
بالتاريخ الداحلى» واعين مشثل (لاف تولستوي). من المعروف على سبيل المغال: 
بأنه من أحل كتابة قصة (لاذا) المؤلفة من ثلاثين صفحة» ومن أحل التوثيق قرا 
كتابا كاملا عن تاريخ الفورة البولندية عام E TR‏ 
يومياته: ((على أن أقراً كتباً كثيرة حتى أممكن من كتابة خمسة أسطر مبعثرة 
E SESE E‏ ا 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۹ 
ا اللكية للأرض من أجل بناء (حسر على 
ررد و اروا ادر کا ا او ع لے ا ت بدون 
تعويض أو اتفاق تم انتزاعه بالقوة. ولذلك فإن المؤرخ (عثمان س وكولوفيتش) 
وحد وثائق في أرشيف المحاكم ونشرهاء تما يكن أن نلاحظ من خلاله» كيف 
كان يتنازل ملاك الأرض واحدا تلو الآحر في مكحتب المحكمة الت ركي» وكيف 
يوثق استلام الشمن عن كل قطعة أرض مستملكة. ويورد (س وكولوفيتش) ترجمة 
I GS‏ والتي تصاغ في أوضاع مشابهة. 
إذا لم يتمسك آنديتش بالحقيقة التاريخية» أو لم يؤكدهاء وإذا كان كل ما 
يتعلق بالبشر› E a‏ ومشاعرهم وعلاقاتهنم المتبادلة اغترفه مسن 
ال وی کان باو شت خالا إل ابعد اندر فا یکن أن شل شیا سن 
(حسر على نهر درينا) و(وقائع مدينة ترافنيك) و(الغناء الملعون) أو (حرزيليز) 
أو نتعرف على عصر وأناس کانوا موجودین فعلا. من روایات (آندیتش) رعا 
مکنا أن نتعلم عن الناس بشکل عام» وکیف یکن أن یکونوا» ولکن لیس 
کے کارا عديدا رلك غه يكر نلاعا فة فلا رل اة لها 
بالنسبة لما نسميه التاريخ الداخحلي لعصر ما. 
-)٠ ٠. (‏ معظم الأشياء ييددها الزمن والاستعمال O O‏ 
الأغاني الشعبية - والتي تنتقل .رور الزمن من فم لأخر تغتني وتشحذ وتصبح 
قبل كل ذلك أقصر وأغنى مضمونا. 
اه ٩‏ ب)- هناك شيء نحبه ونكرهه جيعأ في الوقت نفسه: هو الشيخوخة. 
- لا توحد حكمة بلا تجحربة وحاصة ما يعود للفرد» ولكن إذا كان 
يحا "بأن الإنسان الذكي يستعمل بجحربة الغير والمجنون جحربته الخاصة» فإن 
الذي يمحكن أن ينتج عن ذلك» أن الحنون قي الشباب هو شرط الحكمة في الكبر. 
ويتبع ذلك بأن الأذكياء من الشباب لا يصلون بدا إلى الحكمة الأصيلةء وأن 
هذه الحكمة يحصلها أولعك الذين لم يكونوا زمن الشباب حكماء أو متبصرين 
کثیرا. 


هروبي إلى الحرية 


ا لاخر إل الررمحات ال رة مشي وك اى قت 


حرة وتسير بهدوء ليست نافعة وإعا جميلة! 


N O 
-أحد حجج الح ركة النسوية ت تبين أن المرأة حلال الفترة الماضية‎ ]٠۷١( 
بأكملهاء عرفت أماء وحان الوقت الآن لكي تعرف شخصية» وقي الحوار‎ 
حولهما: الأم والشخصية» نجدهما مفهومين متناقضين. أحببت أن يوضح لي‎ 
أحدهم ذلك! اعتقدت دائما بأنه لا يوجد ما هو أكثر ذاتية وغنى في الشخصية‎ 
) من الأ وأن الأم شخحصية سامية. ديالکتيك الفا ر‎ 
اا اظ على اار د لم تكن ورزر لر امل اتسا‎ 
EEE 

- الندم إذا كان صادقاً هو في نوعه من أعلى درحات الأحلاقية. 
بنظري يكون الإنسان إذا أخحطاً وندم على ذلك أفضل من ذلك الذي لم يخطى 
(إذا وجد مغل هؤلاء). كنت أحاذر دائما من الأناس الذين يطلق عليهم غير 
الخطائین. وبالرغم من رغبتي الحارة» لا أستطيع أن أتحرر من عدم اليقين هذا 
رعا انی شخصيا لست بلا أحطاء ولست كاملا. 

[۸۰.) - لیس غريب آن برسم الرسامون ا ف ل وا 
والألوان والظلال - أي إنه مخلوق للتصويرء والكائن البشري بعينه وروحه 
مخلوق لكي يكون فنانا. وهكذا تواجد الرسام وعالمه بقياس الواحد تاه الآحر. 
[ه.١)‏ - الرحال الحقيقيون ليسوا قساة. a NE‏ 
2 أبطال هومیروس ا والدين هومیروس e‏ حيا يي 


فيقول له أحيل: لماذا تبكي يا باتر وکلو مثل فتاة ت ركض وراء أمها وتبكي» لأن 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية 1 
الأم لا مسك بيدها؟ ولكن عندما قتل (باتر وكلو) وقع أخيل على الأرض وناح 
ا مۇلم حتی تة أمة (تیتیدا) ي اتاق البحار ویک (أنتيوه (Antoh‏ 
(بدموع حارة ساخحطة). أبطال هوميروس لم يكونوا أقل رجولة بسبب هذه 
الدموع. 
- («من أجل حياة أفضل..)) (ركشعار وهدف) يعكن أن يعمل 
اللإنسان» ولکن لا بمکنه الوت من حل ذلك. أن تقموت بمكن فقط من أحل 
دا کر سن رس ری E EC E E‏ 
الماوتعا وها ر طا ي اة من ال كه قح ف شا الايا فسا 
مثل الموت» والحب» والكرامة» والحرية والاستقامة» والجاه» والفكر» والوطن 
وما شابه. التضحية بالحياة هي بشكل عام عمل غير عقلاني» ومثل ذلك يمكن 
أن تفعله بدافع المشاعر لا بدافع العقل. 
- اللياقة ليست فقط قضية الأحلاق المحيدة» وإنغا قضية الذوق 
الحسن. فالأشياء غير الطبيعية هى غالبا لا ذوق فيها. 
- إذا فهم الإسلام على نحو صحيح» فسنجد أنه يرى أن الإنسان 
الحق أكبر من القديس» وأن القديس هو الإنسان الذي حاول رععاء ولكنه لم 
ينجح في أن CER TG‏ 
AN E a a‏ 
والرذائل.. كل الرذائل ما عدا الكذب. (رولاند) وعندها نفهم كيف أن السيرة 
الذاتية لحد القديسين من غير الخطائين (إذا وحدمثل هؤلا) كانت باهتة 
ومثيرة للملل وحتى كاذبة تجاه حياة هذا الإنسان الحق. وكذلك نفهم الحياة 
الدراماتيكية للكاتب الكبير هو ما أراده الله» وأنها السبب وراء أمر الملائكة غير 
ا لخطائين بأن يسجدوا أمام الرحل الآثم. 


- من الممتع أن بعض الناس يطالبون بإصرار بحق التفكير» وعندما 


هروبي إلى الحرية 
۷| - يكن للنار أن تدفعناء ويمكن أن نحترق فيها 

۷۸ ) - كيف یکن أن أُحكم على الناس؟ (إدحار ) أحد أكبر الكتاب في 
تنسى» مات وهو بي الأربعين من عمره» بسبب الكحول» ومن أشياء أحرى في 
الشارع. وحده الله بعكن أن يحكم على البشر! 

۹۸ ۲|- بعض الشخصيات لا تحددها أفكارها وإنما مشاعرها. بمكن 
و ا ی ا وت ف ي 
الإنسان حتى عندما يغير مشاعره. ويمكن القول بأننا ننحاز إلى بعض الأفكار 
بقناعة أنها قد تؤدي إلى أن تحقق بشكل أفضل ما انحزنا إليه أو ارتبطنا به. 


-(y‏ ا ا ر ا اه 

(r4‏ في نعوة - (بوريفوي نکشتش ksi‏ زە۷ناه‌8): (رشيع يوم السبت 
۸ اكتوبرء فى مقبرة بلغراد الجحديدة (بوريفوي بورانكشتش) قاضي اللحكمة 
الفدرالية والمشارك في جحلس الدفاع الوطني منذ انطلاقته الأولى» وعضو الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي منذ عام ١۹۳۹‏ م» اضطهد بسبب نشر الأفكار الشيوعية› 
وبقى صلبا وحازما.قاتل مع الأنصار ودافع بشجاعة عن بلده سريم» حيث 
حارب بشرف حتى إحراز النصر النهائي. حامل أرفع أوسمة الحرب والسلام» 
وبقي بانياً متواضعاً للمثل الشيوعية» وهو معروف على نطاق واسع ق أوساط 
الرأي العام الحقوقي اليوغسلايي» کقاض لفترة طويلة ف المحكمة المحلية والعليا 

والفدرالية. فم اهايا o‏ قية» والنظرية 
الحقوقية» والممارسة القانونية. وتحت ضغط مرضه الصعب» ومع إدراكه باقتراب 
نهايته ترك وصية لعائلته وجماعته» پان يدفن بلا حطب وداع أو آكاليل وبدون 
إعلانات» وبحضور آقاربه فقط» وأقرب مساعديه. الغياب الهادئ للعضو القديم 
لا الول ارا و اا وق كر و ا ا هة اة 
نطاق زملائه ومساعدیه وأصدقائه (حریدة بولیتیکا بلغراد .)۵۱۹۸٩/۱۰/۲۸‏ 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۰ ۳ 
ملاحظتي: (بوريفوي نكشتش) كان رئيس المحكمة الفدرالية التي اتخذت 
قرارا قطعيا موضوعي. وغيرت تكييف الحربعة من (تنظيم الفورة المضادة لهدم 
النظام الدستوري»› ا ما یسمی بالجناية الشفوية ماده ۱۳۳ قانون العقوبات)» 
۲١١‏ ۲)- تار عقلي ويسأل دائما» لکن قلبي کان بیقی دائماً إل حانب 
الإبعان. لحظات سعادتى كانت تلك التى يترافق فيها عقلى وقلبى. ) 
اليوم هو الأول من كانون الغاني - دحلنا في عام ۹۸۷٠م‏ الجحديد.. ماذا 


ينتظرنا؟ ) 
۲۸)- رعا يكون الحزن حالة طبيعية للروح وهو هنا (كهط -1ءة) معبر لهذا 
العالم. 


(۸)- في يرات الزوح اساي و لادا ب الا ساط 
((- ليس الإنسان هو الذي يفكرء وإنغا هو من يفعل» هكذا يقول 
(ميشاسليموفتش) في (الدرويش والموت). تعليقي: لست ذاك الذي يفكر» وأقل 
من ذلك من يعمل. فالاثنان مترابطان. إن ما أرغبه وأشعر به» والفكر خارجحي» 
وأعمال أيضا غريبة وأكثر خارجية. المشاعر هي الأقرب إلى الروح إذا لم تكن 
هي الروح ذاتها. 

۳۲۱ )-عندما تعايش كل شيء وتحتمله» وعندما تنتهض ثانية بعد مغات 
الكبوات» عندما ترفض الآمال الكاذبة» والمواساة» وتضغط على أسنانك» لكي 
ترى الحقيقة بشكل واضح» وبعيونك» عندما تفهم بأن المعنى الوحيد للحياة هو 
في النضال ضد الشر. وقي هذا النضال يمكن عمل القليل» ولكنه الشيء الوحيد 
الذي بعقدورنا. حارحها هو السقوط الأبدي. 


قصائدهم للفضيلة التي يقدرونها أكثر من غيرها لأنها الأكثر ندرة من غيرها. 


٤‏ هروبي إلى الحرية 


العصور من اليابان عبورا بالهند وفارس وحتى إنجلترا وأمريكا. 

ت e‏ بدول أن a‏ اا 

يتحملها إلا الإنسان ا وهذه إشارة على أنه وبالرغم من 
جميع الصعوبات لم تكن حياته الداخحلية مملة» وإنغا حتى في العزلة يقدر أن 

يتسلى بأفكاره ولعبة (الفانتازيا). وبينما يكون حسده داحل الشبكة إلا أن 

روحه تکون مع أحبائه» ویمکنه في الخيال أن يشاهد عرضا مسرحيا أو أن يرحل 

إلى بلاد بعيدة. 

غير مضحكة على الإطلاق. وبينما يغضب السياسيون عادة فإن بعض الناس 

الأذكياء تبدو لهم الكوميديا حزينة. 

-)۲۴١ ٤‏ تتألم الروح مثل الحسد. في بعض الأيام تظهر جميع الندوب على 

الروح» وكل الأوحاع القاسيةء والتي هدأت مع مرور الوقت» كما تظهر قبل 

الأيام العاصفة» بعض الرضات القديمة» أو يتوجع العظم من ضربة كانت قد 

حدثت أثناء الحياة الطويلة ونسيت. في تلك الأيام تكون .مزاج سيئ» ومحاصرا 

بذاتك وروحك» التي فتحت حروحهاء لكي تذكرك بأن لا شيء يضيع ولا 

أعماق جحهولة» كما سوف تنسحب هذه المرةء وسترونها بأعينكم قي المنا 

القادمة. 

وحتی هذه اطريقة يست أكيدة ولكنها وحدها اة ! لأن علاقة E‏ 


وحيث إن بعضها أقوى وأثقل عليكم» قووا أنفسكم لتكونوا (فوق العالم). 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والرية ) 1٥‏ 


وهذا الأحير متاح لكم» وهو ببعض المعايير .عقدو ركم والعالم ضخم» ولا يكن 
السيطرة عليه. لا عكنكم بكل الطرق التي تسيرون عليها أن تخلعوا جلو دكي 
ولكن يمكنكم لصنع حذاءء أن تحردوا أقدامكم من الجلد» والنتيجة ستكون 
واحدة. إنها الطريقة الوحيدة للسيطرة على العالم» والوقائع التي تصادفها. هل 
فكرتم لماذا يشعر الكبار بالبرد» وحتى عندما يرتدون أفضل ما لديهم؟ لأنهم 
يفتقدون الحرارة الذاتية. وأفضل طريقة لمقاومة البرودة الخارحية» أن يجري 
دمكم في عروقكم» وأن تكونوا داففين من الداحل» وهذا هو الحل الوحيد 
الصحيح. 

-)٠۷(‏ الرينة لا يكن أن تغير المضمون» كما أن التوابل لا تخير الطعام. 
Ege Sse ODN SE,‏ 
الانحطاط الو كد واندثار هذه الثقافة. 


ا أو لا معنی | العذاب» TT‏ 
الإنسان والتاريخ» ولكن الأكيد الذي نشعر به هو أن العذاب تكوين نبيل أو 
بجبول من أشياء نبيلة. 


(۹(- اليوم هو ۲٠‏ شباط ۱۹۸۷م. وهو يوم قليل الإنارة. طلبوني في 
ا لإدارة السجن واضطربت» لأنه لم يكن وقت زيارة. قي غرفة اللقاءات 
وحدت لیلی وسابینا بوجوه ا و ور عا على المدحل» أن تقولا 
بأن لا شيء مكروه قد حصل. ثم تحدثتا لي كيف أن (نيقولا ستويانوفتش) 
رئيس لحنة الاسترحام في رئاسة جمهورية. البوسنة» فرح استدعاء للاسترحام» 
وسيتم الإفراج عني. وكان الوسيط (زدرافكو جوريتشش) سكرتير اللجنة 
ا ق اغا را 
النص.. ولم أوقع واستمر السجن. 


1٦‏ هروبي إلى الحرية 
- المعرفة المفرطة تختق أحياتا الفكرة الإبداعية. بمكن للانسان أن 
تلك المعرفة في عدة جالات» ولكن من غير تنظيم وبدون رؤيا. الكثير من 
الناس المتعلمين عاشوا وماتوا بدون معرفة حقة» والتي لا تحييها إلا الأفكار. من 
القبول عنموما أن البحث مخ فرضية آولية مغلوطة افضل من البحت باد فرضية. 
كومة من الواد الجيدة بدون خخطط تبقى كومة فقط. الفرضية الأولية يمكن أن 
E AO N OS‏ 
بالتخحلص من الدعائم المساعدة حين ننتهي من بناء العمارة. 


(ه )۲١ ٠‏ - لا تقتل البعوض وإغا حفف المستنقعات. 
۹ | - وحدها الحرية لا تستهلك ضروراتها. 
٦‏ - (عنة المتغطرس).. تعبير حيد. 


(الیوم هو ۱۹۸۷/۳/۲۳م انتهت أربع سنوات سجن» وبقي خمسة). 
۹۸) - إنسانية الإنسان لا تكمن أولا في أنه حيد ونبيل» وإنما في قدرته 
يكون كذلك. هناك مخارج للإنسان» وبهذا تکمن عظمته. 
الصيام في السجن.. كان إثباتا على استقامتی الإنسانية في الأيام 
والأحداث التي کان فیھا کل شيء يهدد استقامتي . 

)٠٠٤۷(‏ - حقيقة الوت تغير كل مقاييسنا لأنه لا يعكن لأي تقدم عقلاني 
للفكر والقيم أن يصل إلى نهاية .مواجحهة هذه الحقيقة. فقط الرغبة القوية - 
الحب» والإيعان» والكراهية» والشرف» والثأر - وهي التي يرفضها العقل يمكنها 
أن تقدر على ذلك. وهذا ما ععكن أن يبررها فى أعين الكثيرين. 

ا ی ول کک ا و کے ری عا ی 
أسأل: كيف قدر لللانسان القائم في الواقع كجزء منه وبشكل عام» أن يهتدي 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية 1۷ 
إل مل هذا السؤال» و كيف قدر له أن یذ کره؟ عندما سمعت عته أول مره 
کت مشدوها. 


ويكتشف» إذا كان كل ذلك وارد في منظوره فلن يرتقي في عيونه إلى غير 
المرئي والعجيب. 


- الوعي المحض يولد وحده المضمون والوجود. وهو في الوقت 
نفسه وجود واقعي» وهذه الصفة للوجود الواقعي موروث في مضمون الوعي 
ذاته. أي إنه الوحود المطلق الذي لا ريب فيه. بمكن مقارنة الوعي بالضوء الذي 
ينتشر في اللا نهائية ويضيء كل ما يصادفه (مفاهيم هوسرل معروضة في كتاب 
دين (1de‏ . 


(-(- الإنسان في صراع مع قوى التاريخ. وبالنسبة لحياة الفرد فهذه 
القوى عمياء. الفردء حياته» مشاعره هي ضحايا لهذه القوى. فقدان معنى 
لتاريخ ووعودها التي لم تتحقق ترمي بنقلها فوق الكائن البشري (أميل 
سيوران - التاريخ واليوتوبيا). يتحدث سيسوران عن الشر والعنف والبربرية 
كمح ركات رئيسية للقوى التاريخية. ووفقا له فإن الأحلاقية والغير والمغل 
الإنسانية كانت ا على حدود الهزعة ف الصراع الدائر مح قوی الإکراه 


والشر. 
- النحافة والشحوب لدى الشعوب الق او او 


E EE I AN 

۲۸۹ - تقول مارينا سفيتاييفا (إن عبور الحياة لا يشبه عبور حقل) (رهذا 
الوصف يشبه السيل الجارف» والمضيق والسهل بينهما صغير وشحيح حتى 
ينتظرنا في النهاية نهرا حكيما» والأفضل لنا عبور النهر. 


1۸ ) هروبي إلى الحرية 
والكثيرون منا لا يستشمرون هذا الامتياز: ينحنون طوال الحياة أو يقرفصون» 
کیف يقدرون على ذلك؟ اليس ذلك رفضا كافرا لهذه الهبة الإلهية الكبيرة: أن 
نسير باستقامة؟ 
- الإنسان ليس (حيوانا اجتاعي: قدو ها يكرت سانا أك قد 
ما یکرن ذا ويل إلى العزلة. اللإنسان العادي وديع ليس بسبب حب الناس» 
ولکن لأنه غير مکتض بذاته. انه هروب من الفراع» ومنوالية حياته الناصة. 
الإإنسان المستقيم لا بحب أن يكون وحيداء وبعكس الروحانى الحقية 
الراهب عكنه أ اله یکول دلا رال ا 
] - الفلاحون في إيطالیا وبدلاً من ضرب الحمار لحشه على المشي» 
ك تأثير أحياناء E‏ احترعوا 
E NATE‏ 
أل - الحسد مصيبة تصيب الناس العاثرين. إنهم حساد لأنهم يشعرون 
بعدم السعادة» لكن الحسد لا يخفف من مصائبهي» ونما يزيدها أوارا. 


- يعتقد بعض الناس أن الغطرسة وعي ذاتي. وهذان شيغان مختلفان! 


hi 
أي تلك الطبيعة الدونية القاسية. النوع الأفضل من البشر يتصرفون ببراءة وبلا‎ 
معرفة. کنت دائما ی متاهة: هل على ان أحترمهم بسبب طيبتهم» > أو أحتقرهم‎ 
بسبب براءتهم؟ لأن الجهل ليس فضيلة.. وبالعكس: هل على أن أحتقر ذلك‎ 
- النوع الحاذق بسبب تشابههم مع الأكثرية (لأن الأكثرية غير نافعة) (القرآن‎ 
سورة الحديد)» أو أن أقدرهم بسبب معرفتهم وواقعيتهم؟ وبالطبع لم أكن‎ 


الفصل الأول: عن الخحياة والناس والحرية ۹ 
أملك حيرة حقيقية. الاحترام له أسبقية على المعرفة» ولكن على أن أعترف بأن 
البراءة وعدم مهارة الناس الطيبين والمحترمين لم بجعلني أصفح عنهم من صميم 
قلبي. كنت أحلم دائما في المثل الأعلى: إنسان طيب وطاهر وواقعي. هل يعكن 
أن جحد ذلك في شخحصية واحدة أم أنها مصادفات سعیده و حسب؟ 

۲" - كما أننا نحمل ثقل أحسادنا بدون أن نشعر»ء كذلك لا نشعر 
بعيوبنا ورذائلنا المولودة معنا. وإنغا تلك التي لدى الناس الآخحرين. 


(۸۶) - الأنک ر التي تنبع من رغباتنا نقولها بصوت عال وبشغف: وتلىك 


تنبع من معرفتنا وإمانناء نقولها بهدوء وبرود. ولذلك نؤمن دائما أكثر 
بالحكم الذي يتلى ببرود» نشعر بأنه ينبع من المعرفة وليس من الهوى. 
ETR EEA‏ 
متعاكسة. إذا وجحدنا قي أحدهم ا کا الاستطلاع للأشياء الخاصة» الأقربين 
والأبعدين»› فارعا ا عدت لس وط عند الماع فر اه اهتمام 
أقل بال لحقائق العامة قي العالم» والتي هي مواضيع العلم والفلسفة) وبالعكس» 
و و وک ا ا 
حدة ذكاء مميزة هم (علماء الجحبر الرائعون في أشياء الآحرين الخاصة» وحيث 
بمساعدة محال معطى يحلون أعقد المسائل). 

(۱۹)- کان اا مرهف الشعور» ولم يكن يشبه باي شكل 
(أوبرمنخ aطءءمءصعهطا).‏ في السنة الرابعة والأربعين من عمره تعتم عقله» ووفقا 
لكتاب سيرته كان السبب المباشر لذلك مشهد في ميدان توزينو» عندما حرج 
الفيلسوف من منزله» ليرى حوذيا وهو يضرب حصانه بلا رحمة» تقدم من 
رع 2 
لکن عقله لم يعد إليه آبدا. 


ما نحن .. هو نحن» وليس ذاك الذي نعتقده» أو نرغب ق أن نكونه. 


۷٠‏ هروبي إلى الحرية 
e Ab‏ ا ولکنا نقد ر على شيء آحر: ان 
ی O a E a‏ 
-.٤(‏ ا الشهور | a‏ کان ملا وکاتب سیناریو» 
ومخرجا ومنتجا لعدد كبير من الأفلا وحاصلا على حائزة آوسکار» توق ق ۰ 
آب ۱۹۸۷م. Sg a‏ (وكان عادة ما 
يتصفح النقود» ثم يفكر بعدها بكيفية الحصول عليها). كتب تقرير عنه قي 
ذكرى وفاته» حاء فيه: قبل نهاية حياته انسحب إلى قرية مقفرة على ضفة 
اللحيط. وفي سيرته الذاتية (الكتاب المفتوح) يكتب كيف أنه كان وهو يتمشى 
على ضفاف المحيط تي الصباح الباكر» يفكر غالبا كيف يمكنه أن يعيش حتى 
يقدم له (ذاك الذي في العلا) فرصة واحدة. وإليكم كيف أجحاب عن هذا 
السؤال فى سيرته الذاتية: 

.. سأمضي وقتا فائضاً مع أطفالى. 

E E ee 

.. وسوف لا أدحن في تلك الأيام» التي تكون فيها رئتي ملتهبة. 

.. ولن أتزوج مس مرات. 
(۴ه.٠)‏ - كيف ينمو العشب الإيحليزي؟ كل يوم ولمدة نصف ساعة 
يحصدون العشب. وال اا رو لک ع الو وجا 
طريقة لتسريع ذلك. ق بعض الأحداث عنصر الوقت غير مهم وغير ضروري. 
ء٠ )٠.‏ - حضور اموت يعطي صورة الحياة تلك الألوان المحتمة الضرورية 
والتي بدونها تكون الصورة باهتة وغير مهمة. الرواية والمسرحية التي لا يوجد 
فيها موت تبدو عير متقنة. 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية ۷١‏ 
لل الذي E N‏ 
E E yg‏ 
مهمة فقط بقدر ما تساعدنى على إحابة السؤال عنك: من تكون؟ 

اشد لحظات العتمة يكون ضوؤها أقوى كثيرا. ولو لم تكن الليالي معتمة لشيء 
والسماء مليعة بالنجوم» لم تكن لتعرف هذه الصورة غير المتوقعة» وحتى عندما 
تعرف عنها لن تقدر على رؤیتها. 

(۷۸.)- ما الذي بيز الكاتب الأصيل؟ قبل كل شيء القدرة على الملاحظة. 
هناك اناس يعيشون الحياة» وكأنهم يعبرونها مغمضين. الكاتب الأصيل هو 
).۸٠(‏ - بالرفض لا عكن الاتتصار على العالم. E COT‏ 
بالقبول. في الحقيقة قبول العالم هو شرط لكي يتغير وينتصر. 

)۳١ . ۴‏ - يقول الكاتب الرمزي الياباني عن فعل (تفكير) بأن له معنى (کن 
hS LD‏ 
اسان ذاه و یعیش إنسانيته. وآخحرون على نقيض ل ا الإإنسان يستطيع 
فقط أن يحيا يبن الناس ا الكاتب الألماني من الجيل الجديد 
(باتريك سو سكند 4دن)وں؟ kء٠ة۲)‏ كتب قصة (الحمامة) لكي يبرهن على أن 
الإنسان يفقد إنسانيته ني العزلةء وأن الوحود الإنساني هو مع بقية البشر. 

۷ | - قي كل عمل في الحياة توجحد قواعد للعبة. حافظ عليهاء ولكي 


۷۲ هروبي إلى الحرية 
- لماذا نقدر الأحلاقية دائما ونحتقر الوعظ غالبا؟ لأن الأخلاق فعل» 
والوعظ كلام. الأحلاق مطلب للذات» والوعظ مطلب موجه للآخحرين. 
ولذلك فإن الأحلاق حلقية والوعظ نفاق خالص.. أي غير أخحلاقي. 


)٠۷١(‏ - يبدو أن الصراع طريقة تقوم عليها سنة الحياة. حياة بلا صراعات 
لا يكن تصورها. والصراع يمكن أن يكون E‏ 
الأخير لا بحل أي قضية. ولا يخدم أحداء والكثير من الناس يؤثرون هذا النوع 
من الصراع فقط. 

- تعود حيتان السلمون في إحدى فترات حياتهاء بعكس تيار النهر 
إلى مكان ولادتهاء عابرة مسافة هائلة» ومتماسكة فى السيول والمنحدرات»› 
رأ Rv‏ ي غا 
وهذا كل ماق الأمر. 

(۲۹۰] - یکی أنه ن إحدى الرحلات الاستحشافية في المحيط الهادئ 
اصطاد ثلاثة من أعضاء الطاقم (ا» -«ه>) في إحدى الليالي سمكة أفعوانية 
بلون غريب لم يروه من قبل. فأخذوا السمكة فورا إلى العضو الرابع قي الطاق» 
والمتحصص .مملكة الحيوان» أيقظوه وعرضوا عليه السمكة. فتطلع إليها وقال: 
(رمثل هذه السمكة غير موجودة!».. وأكمل غفوته. الكثير من الناس يتصرفون 
مثل هذا النبير. 

)٠۳۴(‏ -يحدث غالبا بأن يكون الناس شهوداً للحدث نفسه سوا 
مشار كين فيه أو متفرحين» يرون ويصفون بشكل ختلف» وكل واحد يقتنع 
بروايته. (فيلم راشومون يتحدث عن ذلك) كيف يعكن توضيح ذلك؟ أعتقد 
E TON‏ 
Eg EE E‏ 


هنا الرؤ ى المختلفة وا د من سوء التفاهم. 
NOS 79‏ 


الفصل الأول: عن الحياة والداس والحرية 41 
دهن القاص الأمريكي: (تو ماس الدرتش A141 eh‏ وص هط٣)‏ عندما صرح ««نبکي 
عندما نولد ولیس عندما نغوت). 
با ق و ي 
اللإجحابة عن ذلك لأن مفqوz (Ratio)‏ العقل لا يتطابق ي الثقافات المخحتلفة» 
وق اللغات المختلفة آ 
اللاتينية مناهR»‏ والإبجليزية ›Reas07‏ والألمانية ›Vernunf‏ قهي ا 
- ما کان أو ما تم فعله لا يکن إلا أن يكون» أو أن بعحى؛ لأن 
ذلك يناقض قانون الزمن. 
(الیوم هو ۱۹۸۸/۳/۲۳ انقضت خسة أعوام سجن وبقيت أربعة). 
(۳۷) عاذ ستفکر برسوم بيکاسو التي يقف آكثرنا أمامها باندهاش» من 
المتع ان نسمع ما رائ الرسام 0 قي إحدی رسائله ای (حيوفاني بابينو) 
عام ۲٠۹٠م‏ يكتب بيكاسو: الئاس المفرطون ف الذوق» الأغنياءء العاطلون عن 
العملء المفكرون يبحثون في الفن عن شيء حديد» وغرائبي» ومتطرف»› 
وفضائحي. وأنا ا من التكعيبية وإلى الآن» أمتعت هؤلاء العارفين 
والنقاد بكل الأمزحة الشاذة التي طلعت من رأسي» وأولعك الذين فهموها 
بشكل أقل فهؤلاء أعجبوا بها كيرا (..) ولكن نا وعندما أواحه ذاتي» فلا 
أجد الشجاعة لكي أرى نفسي فناناء با معنى التقليدي للكلمة. والفنانون كانوا 
(حیو تو 0ااه‌زG»‏ تیتسیان «ه1:›i»‏ رامبرانت tلصەإطصRa»›‏ حویا aرە6).‏ وآنا کنت 
مسليا عاما فهم عصره» واستعمل بكل إمكاناته» الغباء والزهو» وطيسش 
معاصريه. ) 


تعليقي: لا أعرف كم هي الصراحة في هذا الاعتراف. وكيف يمكن أن 
أربطه بحقيقة أن بيكاسو عمل أكثر من سبع معة دراسة وترسيمة للوحته (سيدة 


۷٤‏ هروبي إلى الحرية 


من أفيجنونا) والتي هي كما هو معروف» كانت ثورة حقيقية قي الرس 
الغربي. ورا بهذا التصريح يطلق بيكاسو المزاح معنا 

ASE eS EO NE NY 
هدفه. فقد قال شكسبير ي معرض ما كتب عن الخير والشر أكثر مما قاله مفة‎ 
من الأحلاقيين.‎ 
والشهرة» والحب» وما شابه» ولكن هناك شر من أجل الشر. الشر.الدي: كرون‎ 
هدفا لذاته. وهذا هو الجحيم | قيقي. سنحت لي للأسف فرصة التعرف على‎ 
العذاب والألم لهما دور أخحلاقي كبير في الحياة الإنسانية» من‎ - 
اس ارخ فلن کاتسر بجی وطبيعي ا‎ 
الضروري الذي نسميه الوثوقية‎ 

٤‏ - کنت على حق في زمن معوج.. 

- السماء المرصعة بالنجوم تذكر الإنسان بكرامته. كيف يمكن 
لللإنسان تحت هذا السر الكبير أن يفعل الدنايا؟ و كيف لا يتذكر. أليست هذه 
القبة e‏ الضخحمة» والتي تحت هالاتها يتطور كل ذلك ر الإنساني» 
ا N‏ شيء؟ الشاعر یر ی الأمر هكذا حقاً. 

و ا ان 

ان لا قطي اغا 

.. تحت هذه النجوم e‏ ية . إذكار) وحتى لو عاش ليس مغة عام» 
وإغا مليون عام» فإن الإنسان لن يفهم شيا عن هذا السرء ويبقى له أن يواظب 
على السؤال والاستغراب والانتباه لما يفعل. 


الفصل الأول: عن الخياة والناس والحرية Yo‏ 


)۴٠٠ ١‏ - أقرل لهم: عكن أن تخبعوا الاضي» لكنكم لن تقدروا على 
الحاضر. 

o1 ¢‏ - توقي رحل كنت قد عرفته» وعند قراءتي نعيه بدأت أفكر: يو جد 
أناس خحفنا منهم بسبب قوتهم وتفوقهم» وهناك أناس احترمناهم بسبب 
ذكائهم» أو لتمتعهم بصفات من نوع آخر أعجبنا بها» بسبب نوعيتهاء وأخيرا 
أولعك الذين أحببناهم بسبب طيبتهم. وعندما يعوتون نتذكر هذه الأحيرة فق ط 
باق قق و شعرر بانتمارة آل لا تعر كان ذلك باه لی رانا 
على أن الحب والطيبة هما فقط القيمتان الأكبر من كل التحديات الأحرى» 
للزمن والنسيان» واللتان لا بعكن لأي شيء أن يثير السؤال حولهما ولا حتى 
الموت ذاته. ومعنى ما فا لحب والطيبة هما شاهدان على الخلود الإنساني. 
)٠٠٠١(‏ - واع نا على نواقصي» ولكني أعيش معها. وعندما ألاحظها لدى 
إنسان آحر» فإني لا أحتمل هذه النقيصة ولا ذاك الإنسان. وهذا مقياس الحقيقة 
لدي والموضوعية. 

کاب ارات رالا رن ر ا لاص اقا 
إلى قصة مثيرة مثل دودة القز التي تحول أوراق الوت إلى حرير. الحالة الأولى 
ا 

)۳٠۴۲۸(‏ - عندما تكون قرب النجوم فأنت قريب من مصيرهاء الوحدة» 
والبعد» والبرودة. 

[. ء٠)‏ - الإنسان البدائي من وسط إفريقية يعرف النجوم في السماء أفضل 
من المواطن العادي في مدينة أوربية أو أمريكية كبيرة. وبينما يتأكد البدائي من 
الوقت من خلال الشمس» وإذا سافر ليلا يهتدي بالنجوم» فإن معرفة إنساننا 
عن الشوارع تساوي دائما الصفر. معرفتنا عن السماء تركناها للفلكيين 
والفيزيائيين. ولكن المصيبة الرئيسية ليست في هذه المعرفة أو عدمها. فالخسارة 


۷٦‏ هروبي إلى الحرية 
ذات طابع أخلاقي. الإنسان الذي لا يتطلع إلى السماء ذات النجوم أبدا أو 
قليلا يفقد اتجاهه. وبدون هذه الصورة يتجرد من المشهد الرئيسى الذي تتحدر 
منه كل حكمة العالم. وفي هذه الآفاق السماوية فقط استطاع الإنسان أن يقدر 
قیمته أو عدم أهميته› دول أن ينسی أا الأو والثانية. 


((- الع ا ست لم الك لاان اون الا باد ج 
وأن تبقى طيبتهم غير معترف بهاء وبلا مكافأة. وقي الأمر هنا سوء فهم واضح 
لأنه لیس من فعل حسن وحقیقی أبدا» کان کن أن بيقى بلا مكافاة. لان 
المكافأة لحظية. و ا يعر ف 
ذلك بشكل واضح. عمل الخير وحائزته لا يكن فصلهما فهما مثل الشيء 
وظله. وإذا لم تشعروا بهذه المكافأة فان عملكم لم يكن حقيقيا. إنه يبدو 
كذلك فقط. الحائزة التي تتحدئون عنها بمكن أن تخفض من قيمة عمل الخير. 
انظرو! إلى الطفل الذي يطعم الطائر الحريح» أو يطعم كلبا صغيرا يمر بعحاذاته 
في الشارع. هل يبحث عن أي مكافأة حاصة» أم أنه يشعر بأنه كوفئ؟. انظروا 
إلى السعادة ي عينيه! 

٥۹‏ ۳)- روميو وجولیت» تريستان وإيزولداء عمر ومريم» ليلى والمجنون» 
أحب أحدهم الآخر. وحن نحبهم. نحبهم لأنهم يحبون» ونحبهم مع أننا لا 
نعرفهم.. يتبع ذلك أننا لا نحبهم.. إننا قي الحقيقة نحب إالحب. 
(۷(- الإنسان حطاء. . والإنسان الآلى لا يخطى. في هذه القضية خطاً 
الإنسان هو مزية» ولكن عدم الخطاً لدى الإنسان الآلي نقيصة أو (فضيلة 
حاذرها). 
(6۷)- لس بن لضروري إعلاء شان لعلو ار لتهاء را لاطا 
منها. وني كل الأحوال العلم ليس حقيقة فقط» كما يراه البعض ويؤكدونه» 
ولكنه أحد طرق الوصول إلى الحقيقة فعلا. 


الفصل الأول: عن الحياة والناس والحرية YY‏ 
-)٠۹١(‏ جيع التاس» حتى الناس غير الواعين لذلك» في دواخلل أرواحهم 
يعشقون الشجاعة» وعدم الأنانية» وعدم الاستغلال» فلماذا احترعوا من دون 
حهد أبطالا يتحدون بشجاعة المصير والموت؟ كل الناس» هم شعراء وصوفيون 
ورومانسيون. فلماذا يتبدى هذا الضعف الجماعي أمام الرايات والرموز 
DR‏ ا و ا اسف س ااا 
أوطانهم أو امرأتهم الحبيبة. من هي تلك المخلوقات التي تملا دور السينما التي 
يعرض فيها الأبطال الذين يشبهون ذواتهم أكثر نما يشبهوننا. فإذا كانت 
الحقيقة أن مثل هؤلاء الناس لا يوجدون في الحياة (وأنهم موحودون في الأدب) 
يبقى السؤال لاذا يخلقهم بلا انقطاع حيال كل الشعوب منذ القدم؟ إننا لا نقدم 
إعجابنا لما نحن فيه» وإنما لما لسنا فيه» ولكل ما أردناء أو من الضروري» أن 
نکونه. 

3Y‏ اللغة كما يقال وطن الكاتب. لدى الكاتب المهاجر تحصل أشياء 
غريبة. عندما يتقنون اللغة جيدا في وطنهم الجحديد يكتبون أشعارهم عادة بلختهم 
الأم. فعلى سبيل المغال (حوزيف برودسكي) بخروجه للغرب واصل كتابة النثر 
بالإنجليزيةء والأشعار تحديداً بالروسية. إننا نفهم ذلك داحل ذواتناء ولكن من 
الصعب تفسيره! 

[۷3)- هذا عصرنا. إنه صعب» ولكته ممتع إلى مالا نهاية. مكنا أن 
ن ا کے ل ی ی ا ی ن 
أعيش حتى أرى الخاتمة. إنني أتحدث عن الموت. ورا لا تكون هناك حاتمة أو 
موت. فقد تغلق عين ترى ذلك من حولهاء ولكن الحياة ستستمر. ولادة 
حديدة» عيون حديدة تفتح على غرار الإزهار عقد حديد» وهكذا بلا نهاية. 
الآ کیر ا و كير هر الال الي اا 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


(_.]) - كل دين بوصفه ظاهرة تارڪنية له جانبان. تعاليم هي وحي إلهي. 
وتجربة هى من عمل الإنسان. الله يعلن الدين والناس يطبقون. و كل ماهر 
عظيم وسام هو من صنع الله» وكل ما هو حطأً وغير كريم فهو من صنع 
ا ف الاححتلاط في التعاليم الدينية فإن دور الإنسان يكون مزدوجا. 
فهو من جهة يسيء الاستعمال» ولا يطبق أو بطبت بخطا التعاليم الدينية التي 
تبقى دائماً غير مفسدة. ومن جهة ثانية هو يفسد ويغير التعاليم ذاتها. ويقدم لنا 
التاريخ أمثلة متعددة لهذا الجانب أو ذاك. 

يكتب هيجل: إن تاريخ الإمبراطورية الرومانية - الشرقية ذات الثقافة العالية 
حيث هنا روح المسيحية» يكن فهمه قي حقيقته وصفائه» ويعرض علينا الف 
عام من تواصل الإحرام والضعف› وفقدان الهيبة والنذالة في كل مكان» بحد 
مشاهد القتل والحرائق واللصوصية» بسبب الجمود المسيحي. وفي الجدال حول 
ما إذا کان ا ماو اناا ا و کاو کی وجا رن 
اليونان الفرق بين الصفقتين واحد ومشابه وهو بحرف واحد). 

ملاحظتي: بقيت حياة آلاف البشر (هيجل فلسفة التاريخ). وبدراسة مفهوم 
مشابه في تاريخ الهند» فلن نبقى للحظة حيادين في لحظة نكون مأخوذين 
بالإإعجاب» بعمق وسمو الأفكار› وفى لحظة نشوب السخط أمام الأمثلة غير 


ية 


Ks‏ هروبي إلى الحرر 


المتوقعة للابتذال» وانعدام المعنى. وكل هذا بختلط بلفائف معقدة» تنزع إلى أن 
تسمى باسم واحد. الأمر يتعلق بإحدى عمليات الإفساد التراجيدية للتعاليم 
الإلهيةء والتي تظهر فيها إشراقات الله» ويعكن التعرف عليها وراء العتمة 
اإنسانيةء حيث تشع بإشعاع غير عابر وغير واهن. وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا ليس سؤالاً صحيحاً للتاريخ: : كيف هي كل الشرور التي صنعت باسم 
الدين؟ فإن السؤال الصحيح يقول: كيف کان سيبدو العالم لو لم تكن 
الهندوسية واليهودية والمسيحية والإسلام؟ وكيف ستبدو الإنسانية لو أنها لم تمر 
عبر هذه المدارس» والتي لم يكن دعاتها كاملين» حيث إنهم بالإضافة إلى 

و حاؤوا بالكثير من الكلام الفارغ والغباء. كان من المفيد لر أن 
e EN‏ 
وطبعا إذا کان بالإمکان بشکل عام تصور مثل هذا التاریخ وکتابته. 


e‏ - كل إنسان عاقل يلتزم بالقانون» ليس من الضروري أن يكون 
إنسانا أحلاقيا. الاستقامة الشكاة للسلوك بعكن أن تكون من خلال العادات أو 


الخرف» العادة ليست أحلاقية والخوف بشكل أقل من ذلك. الممارسة الواعية 
وحدها هي حقا أحلاقية قية. كما جب علي أن أتخذ قرارا واعياً بأن أصوم أو 
أصليء فعلي أيضاً آن أتخذ قراراً بأن أتصرف بشكل جد وشريف» ولكي 
أستطيع أن أتخذ مثل هذا القرار» فإنه يجب أن تكون الإمكانية الأحر ى مفتو حة. 
فالمخصي ليس مثال الاحترام» كما أن الضعف ليس فضيلة. 


- الدراما والتراحيديا وحتى الكوميديا تۇج المتاهة الأحلاقية لدى 
لمشاهدين» لأنها تؤدي بسؤال الخير والشر إلى الوعي ۹ به. ولأن الوعي 
ضروري» ا أن يظهر ق التراحيديا ا . النتيجة هنا ليست 
مهمة» لأنه بالجوهر» لا كن للأحلاقي أن يضيع. في الكوميدياء يضحك الناس 
ويتهکمون على أنفسهم» إنها بطريقة فاعلة تؤحج الوعي بالخير والشر بالعيوب 
والفضائل!! ولذلك خد لدى الشعوب ف لا تعرف الدراما (أو الكوميديا) 


الفصل الثاني: عن الدين والأحلاق ۸۱ 
ويحافظون عليها كشيء عادي وطبيعي. لأنه لكي يزال الشر» فإن الشرط الأول 
لذلك هو بفهمه على أنه شر. 
“کر ن فد انار ھی سات حالصة. لأنه بدون الله 
لا توجد المأساة. يوجد فقط الحادث والمصيبة. 
- الأديان الوثنية وكل الأديان الكاذبة هى أديان منفعة. الأديان 
لمنزلة وكل الأديان الحقيقية هي أديان التضحية. ) 

- ينهي هيجل كتابه (فلسفة اتتاريخ) لکا انت التالية: التاريح 
العالمي هو ذلك المجرى من التطورء والحدث الجحدي للروح في مسرحية متغيرة 
للحدث - وهذا هو لاهوت حقيقي - الدفاع عن الله ي الوعي. المعرفة وحدها 
يعكن أن تصالح الروح مع الوعي العالمي والواقع. كما أن الذي حدث ويحدث 
کل یوم لیس بدون إله» وإنما في حوهره جحزء صميمي منه. 
٠۴ (‏ ) - كيف عكن أن تعل التناقض النطقي للقدرة الإلهية (وكل امعرفة) 
ومسؤولية الإنسان؟ كيف يكن للقدرة الكلية أن تعود إلى الله وكل المسؤولية 
غل لفان 

الجواب هو: يمكن مثلما يكون العالم نهائيا وغير نهائي قي آن واحد.: غير 
منطقي» ولكنه كذلك. 


ج 

- الإعان هو مطلب لسلوك الإنسان يتطابق مع السلام وأعماق 
الماد لكو (الانسان ف فق رلفر اند س رة اراق تة الق 
وحشح وأناني» وكل ذلك قي تناقض ظاهر مع كل ما تشهد عليه السماء. 

-لا حكن قبول فكرة (شلنج) بوحود تداحل بين الرسم في عهد 


النهضة والمسيحية» وبين الفن الت يلو اليوناني والميثولوجيا اليونانية» الوئنيون 


۸۲ هروبي إلى الحرية 
اليونان رأوا ني الوثن ذاته» أي في الموضوع الألوهية. فا لموضوع إذن حول وثنية 
حالصة. لا يرى (لولي) المؤمن المسيحي المنقف في صورة مادونا ألوهيةء وإنغا 
جرد شيء تظهر فيه الروح» الصورة هنا تعبير حسي فوق الحواس (اللا نهائية 
معروضة لي النهائي) وبهذا الشكل إل انب الانحراف المسيحي الخطيرء لا 
حكن الحديث عن وثنية مسيحية (والقرآن يقيم هذا الاحتلاف وهذا ما لا يكن 
إهماله)» وي الحقيقة أن الأمر يتعلق بدافع داحلي مغايرء لمبدع الأوثان والرسام» 
والذين زينوا الكنائس قي كل أنحاء العالم بصور متعددة للقديسين والناس 
والآلهة. وقي هذه الأحيرة يمكن التعرف أولا على دافع ديني أساسي للصور 
ی وه ت را ع فل عا وک و 
باحتلاف عن العالم الموضوعي والشكلاني» والواحد والمشابه لنفسه كما يراه 
أو (يحب أن يرى) العلم. والرسم الدائر لوحوه حديدة» وهي حديدة لهذه 
الففات من الأشخاص الذين يطلون من كل زاوية أو سطح معبد» فن الدين 
يرفض ويصد عالماً ماديا ذاتيا ميتا وبلا ماهية. (الروح وليس العقل) نرى هذه 
المملكة الداخلية للرسوم» ولا يمكنها أن تعارض التجريب بعدم إعلانه. هکذا 
عكن أن أحلل الرسم المسيحي في العصر الوسيط. وعلى الرغم من ذلك» من 
الضروري التصريح أنه على الرغم من مشاعر الرسام ذاته» فإن النتيجة ستكون 


أدنى درحات الوثنية لدى المشاهد. 


- سمی احدهم عمل باشوف (توساتو وفوحو ق دمولو u1اچ›٥۲‏ 
الوقت نفسه. ولا أعرف لاذا هذه الثانية. يحضر توساتو لقجربة دينية» تزيل 
التعارض بين الإنسان والله» أما فوحا تحقق العلاقة مع الله لحظة اللقا 

E‏ معنى على طريقة الساعة. الأفكار 


الأحلاقية و حدها لھا معنی حقیقی . رهی : الخيرء› ال البرة الطاعة الشورة» 
الحياء الف الكرامة» الاس العقوبة» الجائرة الخوف» الوفايي الخيانة. 


الفصل الثاني: عن الدين والأخلاق AY‏ 
ولكن بالمقارنة مع إحدى المسرحيات» فإن فراغه اللا نهائى ودقته المطلقة تبدو 
لي بلا معنى. إنها مشكلة النظام والمعنى. دليل الهاتف أو قاموس اللغة الأحنبية 
هو مثال النظام وليس المعنى. قارنوا معناها مع إحدى روايات (دوستوييفسكي) 
أو مع إحدی مسرحیات (شکسبیر). الحیاة الإنسانية وحدها لها معنى حقيقي 
وأهمية. ولذلك يستطيع الإإنسان أن یدرس الفضاء (الطبيعة) وان یبقی EY‏ 
من المستحيل إذن أن تفهم الإنسان بدون الله ومعنى حياته. وتبقى الدراما الأثر 
الأكثر بروزا وفاعلية لا هو إلهي في العالم. 
-)٣(‏ رذ كانت الأحلاقية مفيدة لفهم ال لحياة والعالم» فإن الله لا ضرورة 
له. وإذا كانت الأحلاق غير مفيدة» فما هو المعنى الذي تحمله الأحلاق؟ حول 
هذه عن أن يكون جوابان فقط: 

-١‏ الأحلاق بلا معنى - الله ضامن معنى السلوك الأحلاقي. 

وهناك معنى آخحر هى خاصية ضرورية للأخحلاق» وهي كذلك» لأن 
الاق غر مانم ذلك ال رض الله يخا 
والرفض والح ركة والجماهير.. إلخ. وفي الروح هناك الخطيعة والرحمة»ء والخدمة» 
والعدالة» والطاعة والندم» والخوف» والصبر» والتسامح» والحياء» والاستقامة» 
الإذلال» والثورةء والغطرسة. وهذا العالم الثاني هو حارج الطبيعي وأكثر رفعة 
الحساب الكبير» وليس الطبيعة أو الأنترو بيا مزمه۲؛»۴. 
- الأخحلاقية ةه إذا کا حقة فإنها تر تبط داثما بالتضحية والمعاناة وإلا 


۸٤‏ هروبي إلى الحرية 
(۸(- ي رواية جد الات الوكين د ان الإإنسان الذي يعدبه 
الل ولاف اا قاری اعا ر ا ا ت 
وحيدا. وفي اللقاء أمام بحموعة الإعدام يسامح الذي تعرض للخيانة ذلك الذي 
حانه. هذه المساحة لا يمكن الدفاع عنها بأية أخحلاق نفعية (كما يعلن ذلك 
تشاسلاف ميلوش قي العقل الممنوع). 

- كل الأوامر الداحلية التي تصنع منا بشرا هي في الحقيقة غير 
a‏ و 
وتحريم القسوة جحاه الحيوانات. 

()- ت نيتشه (قبل أكثر من معة عام) (مات اللم. وجملة مارلو قي منتصف 
هذا ّ (الألفية الثالثة ستكون دينية أو أنها بشكل عام لن تكون). 


e‏ ا 


7 أوربة مشربة بتراث القرون الوسطى الديني والفني ما مكنها من 
تقبل القصص اللإلخحادية. 

O TS‏ او و 
سؤ ال عن مدی صدقه؟ ومن الطريقة الت يۇ کدها القرآن» وي إشارته الدائمة 
إلى الآيات (لللإشارات والبراهين). 

سيكون الحواب لا. ولا بجحب عليه ذلك. والقرآن كسبب أخير لي (وحتى 

لك) يقع في مكان قريب من قلبي وعقلي» وبغير ذلك فما هو مغزى الآيات 
التي تدعو بإصرار إلى تأمل العالم الخارحي؟ 


۱ لفصل الثاني: عن الدين والأخلاق Ao‏ 
- تحدث (فيورباخ) منظر الإلحادء بأن القبر هو مهد الإلجاد. أراد 
القول بأن الدين يغذي الخوف الإنساني من الموت. سيرة حياة آكثر الناس تدينا 
والتجربة الشخحصية للأشخحاص عميقي التدين»› لا تۇ كد هذا الإاقرار. 
ل( على الإنسان أن يحب الإنسان وليس الإنسانية. وهذه الثانية عذر 
عن غياب حب الإنسان. (أحبب قريبك!). 
ل ليساعغني الله إذا أحطأت» ولكنني أقدر المسيحي الجيد أكثر من 


السلم السيء. ل اا أن عن شي ءِ فقط لأنه حص السلمين (ولیس 
الإسلام) وأن أتحاهل ا a‏ فقط» لاه حص الآحرين. 


()- صوت الله في الداحل.. داحل ذاتكم (الرسالة المقدسة. ٠‏ 
ED‏ للأشياء: اللإإنسان a‏ عکن أن يکون 


شريفا بحق» ويمكن أن يكون مواطنا متخلفا بشدةء ويخالف الكثير من القواعد» 
ولكنه لا يفعل ذلك بدافع الخوف أو الضعف. بعض الاس يدينون الحياة 
العاصفة للآحرين بوعي كامن» لأنهم ليسوا مؤهلين له. هذا الوعي الخاص 
بالضعيف هو عادة غير واع. ويرى ذلك أخلاقياًء وحيث هي طبعاً ليست 
كذلك. إنسانان: الضعيف والقوي» لكن الإنسان الأحلاقي إذا نظرنا إليه من 
الخارج» فإنهما يشت ركان قي السلوك نفسه»ء لنقل: إنهما لا يشربان الخمرة» ولا 
عارسان الزناء ولكن بالنسبة للأول بدافع فقدان الرغبة» أو الخوف من العواقب» 
والغاني بدافع المبدأء والسيطرة على الرغبات. ما القضية؟ من الصعب التفريق 
ولكن من الم ؤكد: الثاني فقط هو الأحلاق» والأول هو الضعف» والضعضف ليس 


-)٥(‏ یوکد ابن سينا أنه لا يكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق التفكير 
النظري» أو بقوانين المنطق» وإنما تحديدا من خلال موقف روحاني. 


-)١ ١۸‏ القن البدائى: الغرابة التوحشةء التشكيل الزنجى» النقوش» التطريز» 


۸٦‏ هروبي إلى الحرية 
اکان او سالا الأصليين» الأقنعة» وأوثان الزنوج» والاخحتراق الظافر» لهذه 
الفنون في الغرب. الأوثان - الإلهة للشعوب المتحلفة تشبه الشياطين (باختلاف 
عن القديعة التي كانت مثالا للجمال. إنها شيء يشبه الخليط من الخير والشر› 
لأنه تي الوعي الأحلاقي لتلك الشعوب» لم تفصل حتى الآن بين الخير والشر 
ماما . الفرق الواضح بين الله والشيطان هو سبب (أو نتيجة) للأفكار الأحلاقية 
الغامضة عن الخير والشر. ولكنها في كل الحالات على علاقة معها 

- ي الفيلم الذي شاهدته في أحد الأيام ق سيتما السجن يرقض 
البطل ني النهاية أن يقوم بعمل شرير حديد» ون يقبض المال ويهرب» فيتم 
شنقه. كان الجمهور من المجرمين. وحتى هؤلاء - وأعرف ذلك بالتأكيد - 
كانت ميولهم الذاتية بأن يرفض ض البطل الخيانة» نما يعني عمليا أن بموت. ونظر 
جمیعهم إلى موته على أنه انتصاره وذهب الجميع بفم تملوء بالمرارة أنه تردد 
واختار الحياة. وهكذا تفرقنا .حرارة» ولکنها كانت مرارة من نوع آخحر» وفيها 
کرامة لان إنسانا ما (وحتی فی فیلم) اراد أن یکون ما رغبنا ان نکونه ول 
نقدر. إذا فكرنا في هذا وفي (انتصار الخاسس) وأحذنا من ذلك استنتاجا حقيقياً 
(وهذا الاستنتاج له طابع المغارقة) يمكننا أن نحل رعا أكثر أسعلة الحياة الإنسانية 
تعقيدا» وحتى متاهة الوحود. وني الحقيقة فإن ما يعرض هنا بأن كل ما نطمح 
إليه» وما نعجب به وما نحترمه أو نعتقده من أكثر الأمور خير ومهما فهم 
الناس المختلفون من ذلك - ليس الحياة وحسب وإنما شىء فوق الحياةء مبدأ ما 
يحمل في ذاته رفض المصلحة والأنانية والزمن. العقيدة هي وعي طافح بذلك» 9 
حاولة لتعريف هذه المعرفة الاستفنائية. ) 
١ [‏ )- رعا سيكون متعا مقارنة فهم الله في القرآن» مع روایات هیرمان 
فة فكما هو الأمر في القرآن» فإن الله بالنسبة لهيسة هو قبل كل شيء 
حالق. . وهو ليس تعبيرأ عن مبدا انير وحسب» لأنه من أحل أن يكن إلها 
كما يعتقد هيسة» عليه أن يهيمن على كل الواقع أي الخير والشر.. كيف؟ هذا 


ا 


الفصل الثاني: عن الدين والأخحلاق AY‏ 
- الفهم الإسلامي لعلاقة الإنسان - الله. في إعلاء المسيحية الإنسان 
إلى مرتبة الإله» توجد غطرسة إنسانية يرفضها القرآن بوضوح. 

۲ | -وصف أحدهم الإنجيل: (أحد العواصف الكبرى) قي بداية إنحيل ‏ 
يوحنا» ومن أحل الإنجيل نحتب). 
- المسيح (رأنا طريق!)). 
- برهن (هانز كازر) بأن الكريستال والمعابد اليونانية والقصائد 
ذات الأشكال المحددة» والألحان الموسيقية» ومسار النجوم تخضع لقانون واحد 


- يؤكد البعض أن (لاف تولستوي) رغب بأن يسجن لي زنزانة. 

- يقدر الناس في أعماق أرواحهم كرامتهم الإنسانية أكثر من 
الصحة والحياة» ویورد (برونو باتلهایم) الد ات اق السك ات الارية 
(داتشاو بوشينفالد) والذي وصف ا سلوك السجناء ف تلك الأوضاع 
الإحراميةء أن ا يكثرون من احتقار الحراس الذين کانوا یذلونهم 
أو يهينونهم لفظيا أكثر من أولعك الذين كانوا يضربونهم أو يقتلون السجين. 
ويورد الكاتب نفسه ملاحظة أخحرى متعة (ورعا غير متوقعة) عن بعض مفاهيم 
السجناء (زبائن المعسكرات): توفي السجناء تحت التعذيب مع أنهم عذبوا من 
أحل معتقداتهم السياسية» ولم ينظر إليهم كشهداء. أما أولفمك الذين قضوا 
بالإإصرار على حاية الآحرين» فقد تم اعتبارهم شهداء. وإليكم ملاحظة ثانية: 
السجناء الجدد (لمدة عام في المحعسكر) يهتمون قبل كل شيء بكيفية حماية 
شخصياتهم» لكي تبقى مصانة وغير مهانة. أما السجناء القدامى 0 
تجاوزوا الاهتمام بهذا الهاحس ويهتمون أكثر من ذلك بكيفية العيش في 
المعسكر ذاته» بأقل الطرق ا بيدا معظمهم بالشك» بأنهم سيعودون 2 
ما إلى العالم الخارحي (ب.ب .8.8 السلوك الفردي والجماعي في الأوضاع 
المقطرفة. 


۸۸ هروبي إلى الحرية 
تعليقي: طالما كنت أسعد برسالة أكثر من طرد من الطعام.. كان كل شىء 
على ما يرام (فهذا هو شهري الثامن والثلائون في السجن). 

١‏ - في نقده لقدرة العقل البشري» أراد (كانت) أن يبين بأنه لا يكن 
أن يكون هناك أي علم موثوق به عن خلود الروح» حرية الإرادة» ووجود الله. 
لكن (كانت) لم يعتقد بأنه تغلب على هذه القواعد القلاث» وإنا برهن فقط 
yee E E E‏ 
لها مكانا في العقل العملى. يقول (كانت): كان من المعوحب على وفقاً لذلك» 
ان دمر المعرفة» لكي أحد للدين انا لأن جمرد الميتافيزيقاء أي المسبقات 
بوجود النجاح فيها بدون نقد العقل الخالص هو حقا المصدر الرئيسي لعدم 
الإعان» الذي يتعارض مع الأحلاقية» رالذى هر دان دوغماتي E E‏ 
العقل الخالص). 
’اده 2 و کو ا د 
N‏ 
(۱۳۸۹) - انتم شكاكون فيصعب عليكم الإعان. ولكنكم تبحثون عن الله. 
تمعنوا قي الوردة وفكروا فيهاء ليست هي من آيات (علامات) الله وأثر عابر 
من ابنة على الأرض؟ هل حكن أن بحدوا بلحمالها الذي لا بقارت ولا ساس له 
ا وو ا ای کی ار ی 
وحتى لو وضعنا تحت تصرف العقل مغات العقول ومعات الآلاف بل والملايين 
من السنين» و كل الوسائل التي يريدها؟ 
- بعض مواقف الدين والأحلاق معبر عنها بوضوح» ويعكن أن" 
تقض في صف أية بدهية هندسية. توجد أحلاق واحدة فقط» كما توجد هندسة 


1۳۹۹ - النموذج الذي يصفه هيسة من حين إلى آأخحر في رواياته: إشباع 


الفصل الثاني: عن الدين والأخحلاق ۸۹ 
الرو ح» التحلص من الملذات الدنيوية والطموحات» الصرامة الرهبانية» والمبدئية 
الذاتية: تطهير الأفكار بالرياضيات والتمارين الكلامية الأرسطية. حاضرات 
الروح الأسفة المتزمتة.. إلخ. يتحدث هيسة عن عدم ضرورة هذه المدارس 
القاسية لنشوء الحضارة اللاحق» ويقول في موضع آحر: من الملموس إذا كانت 
الأفكار غير نقية ويقظة» وإذا كان احترام الروح بلا فائدة» فلا السفن أو 
الحافلات لن تسير باستقامة. عما قريب تتقدم المعرفة القائلة: إن الجحانب 
ا لخارحي للحضارة والتقنية والصناعة والتجارة.. إلخ. تحتاج إلى أسس مشت ركة 
للأحلاق المثقفة والاحترام (ه. هيسة - لعبة الكريات الزجحاجحية). 

ا 
في الوقت نفسه؟ الجحواب هو في طاعة الله وهو ملجاً انير والعدالة. الطاعة هي 
الشعور بالاحترام» الذي لم يتحول إلى معصية بقيت الطاعة لأكبر السادة فقط 
وأزيلت عن كل الآحرين (لا تخافوا أيها الناس وأنا ربكم فاحشوني - القرآن - 
سورة المائدة). حدمة الله هي في انسجام مع الاحترام الإنساني. وبدون هذه 
الخدمة» فإن الشرف الإنساني حكن أن يتحول إلى زهو غير منظور وخرم. 
-)٤۳(‏ تدر لي أحيانا تلك الحقائق القديمة والكبيرة عن الله وكأنها حبال 
كبيرة راسخة سامقة» وفي هدأتها لا تعباً بالاضطراب العام والمشاحنات» أو 
بسبب أن مبشرا رمى عليها حجرا! أحيانا تظهر الغيوم وتزيلهاء ويلمع البرق 
والرعد» ثم يهداً بعدها كل شيىء» وهذه الحبال بقممها المغطاة بالثلج الأبييض 
ترتسم بوضوح في السماء الزرقاء. ) 

٤٤‏ طريقان مختلفان تماما إلى الله: المنطق أو التصوف. الأول مباشر 
والثاني غير مباشر. عاش عالِم الكلام» وآمن بالعقل والصوقي بالمشاعر. 
3( في كتاب (ليسنج ناتان) يطرح السلطان الحكيم صلاح الدين على 
اليهودي ناتان سؤال: أي الأديان الثلاثة: اليهودية - المسيحية - الإسلام على 


حق؟ 


۹٩ ٠‏ هروبي إلى الحرية 


ربدلا من الجواب روى له (ناتان) قصة الخاتم السحري الذي يغطي 
الشخحصية»› ويجعل من سيده محبوباً من الله والناس. وانتقل هذا الخاتم من الأب 
إلى الابن إلى أن كان أحد الاباءء كمن ليس لهم ثلاثة أبناء. فطلب الأب بأن 
يصنع له حاتمین إضافيون متشابهين» لكن أحدهما لم يكن الأصلى. انفحر بين 
الإإخحوة حلاف على من بمتلك الخاتم الأصلي» وذهبوا إلى القاضي؛ فقال لهم 
القاضي: إنه يستطيع أن يحكم بذلك» ولكن يبدو أن من سيمتلك الخاتم هو من 
يصبح حبيب الله والناس. وهذا هو البرهان الوحيدء ويعكن تحقيقه يإطاعة الله 
وعمل الخير. وصية (ناتان): الدين هو الحق» ومهما سمي فهو يتحقق لدى 
المؤمن بإطاعة الله والعمل الصالح للمحيطين! 
(#له)- كان رفرتي) من أشد امناهضين للاين الرس (أي الكنيسة 
الكاثوليكية) ولكنه لم يكن ملحدا. أثبت أن الله يوجحد كبداية لكل الأشياء 
ولكن الله لا يعرف بالوحي» وإغا بالعقل. ولذلك» فإن معرفة الله وفقا وار 
ات من عمل القديس» وإنما من الناس العارفين الفلاسفة. حتى إن فولتير 
يصنف ثلاشة أنواع من البراهين» على وجود الله - الكوني - اللاهوتي - 
والأحلاقي. كان التأليه الطبيعي متفائلا لکي يکون حقيقياً. ولاحظ أحد کتاب 
تلك الفترة بدقة» بن أفكار (فولتي) الدينية بعكن أن تلبي مشاعر البشر الذين 
عاشوا ني آمان مادي ورفاهيةء وأضاف أن الشعب الذي قضى حياته فى 
الجحور بقي أصم إزاء تعاليم التأليه الطبيعي. 
(١ءء(-‏ تحاول العلوم أن بحيب عن الأسعلة الأبدية أو الأحيرة. الله 
والخلود» والحريةء والنتيجة: 

غ ومتاهات من التي تحدثنا عنها أو :- 


خيبة أمل بسبب عدم قدرة العقل الإنساني على تقديم جحواب مقنع.. 
e‏ تغییره. المغال ل يقدمه 


الفصل الثاني: عن الدين والأخحلاق ۹۱ 
والارتباك» وتلك المشاعر عن (الألم العالمي) كانا هناك مخرحان ممكنان. تبدو 
العودة للدين بالنسبة للبعض مستحيلة أو تفي ما يسمى بالسؤال الأبدي 
(الأحيم: الله» والخلود» والروح الإنسانية» والحرية. وقدمت هذا المخحرج الثاني 
الله الاد اديه ةو بال لما الئل لى عاجرا و الام رها لق ان 9 
OT‏ العقل لا يعكن أن جيب عقليا على أسعلة 
حاطعة وغير عقلية. رلا يعكن للعلم أن يلبي المطالب غير العلمية. as‏ 
تخسر الإيعمان في العقل I‏ د ب غلبا بطريقة مبتكرة ريف واقع 
العالم وسحب الاخحتلاف بين الخيال والحقيقة. 


(vr. )‏ عرض (میربو Mibu‏ ی حديaة (Le jardin des supplices lil‏ 
اتحاد الحجمال والرهبة. في تلك الحديقة بعثرت الطبيعة أجمل خيراتهاء والإنسان 
بأبشع إبداعاته. تسافر كلارا الشحصية الر ية ق الو اية إل الضينء ل 
تتلذذ بألم الملحرمين. وتحد كلارا ف مملكة السماء حديقة» حيث تصل عذابات 
الناس فيها إلى ذروتها. والقتل التدريجي للبشر بالنسبة للجلاد الصيني هو عمل 
إبداعی. وهو يشکو من أن فن تعذيب البشر قد نزعت قدسيته» ا فيا 
روتينيا. ويتساقط كما تتساقط أصالة إناء الزهور الصيني أو نسيج الحرير. يحب 
E e E‏ 
الصين له تقاليد تمتد إلى ثلاثة آلاف عام.. إلخ. 

أيقظت مشاهد التعذيب فى كلارا القوة الحياتية» وأشعلت شعلة الشهوة. 
وحتى تتعرفوا الشححصية الرئيسية فى الرواية» فإن كلارا لا يمكنها الشكك بعد 
بان الشيطان موجود. 

ملاحظة: يقرل کوهان عن أدب (ستسانيلاف کک (رإذا کان 
ميربو قد اكتشف مصادر وأصل فلسفة الشر والرذيلة فإن ب قد 
احترع إبحيل الشر الحق والانحطاط الجنسي والسادية بالنسية yy‏ 
هي من أرقى لحظات الحياة الروحية. إنه يرفع الرذيلة إلى مرتبة العبادة. وهو 


3 هروبي إلى الحرية 
يؤمن بأصله اللا أرضي. ويعطي (بشيبشفسكي) صفات ميتافيزيقية وصوفية عن 
الأفكار التي ترويها كلارا». المشهد الاعتيادي للعالم ينقلب هنا تماما حتى 
الاستنتاج الأخير. ) 

(e‏ يقول (هامسون) عن أبطاله العاثرين من ذوي الأصل التبيل والذين 
يقضون نحبهم: لم يخلقوا للدنيا ولم تخلق الدنيا لهم. ولا تستطيع أية ثروة أو 
أجواء مريحة مفاجحقة أن تنقذهي؛ لأنهم يحملون القضاء والقدر في ذواتهم» وني 
عدم انسجامهم الداحلي الفطري مع الدنيا. 

تعليقي: لا شيء مثل (عدم الانسجام) هذاء ولا يشير إلى وحود الله. ف 
الدنيا الواحدة الوحيدة لا يوجد عدم انسجام! 
ag om EJ‏ 
و 

- يرود الإمان - بالإضافة إلى أشياء أحرى - مقياساً للا عقل (أو 
اللا عقلانية) والتي هي ضرورية» لكي تصبح حياة الإنسان فعلا إنسانية. 
KED‏ 7 حدیث مع آحد لملحدين) يقول: إنه لا يتصور وجود الوعي 
فى الكون» وحصوصا إذا وحد ذلك الوعى قبل الطبيعة. وسألت: هل إن الكون 
اللا نهائي الواسح الأعمي أقل فانتازية وغرابة» ويوحد في الظاهر الوعي 
والطبيعة. وهذا ما يشهد على وجودنا. حل الاحتلاف بين المؤمن والملحد 
یکمن في من وماذا ياتي ٿي الا يقول المؤمنون: رفي البدء كانت الكلمة) أي 
الوعي» ومن هذا الاحتلاف ينشاً ما تبقى 
شور العقل البشري ضد الامان بالغرائب» ومقدراً عليه آن بوا 
اليوم تلو الآحر بالغرابة» فوق الغرائب: يي النجوم السماوية المضيئة واللا نهائية. 
- توحد نهاية - لا توجد نهاية. وستبقى تلك الأعجوبة بالنسبة للعقل البشري ‏ 
غير مفهومة» والسؤال عن الخلود واللا حلود بدون حواب. أُولاً بسبب أن 


الفصل الاني: عن الدين والأخلاق ) ۹۳ 
|٦١‏ - العالم أعجوبةء ولكننا نعتاد على هذه الأعجوبة. انظروا إلى زهرة 
الهندباء ولكن برغبة» ولیس اة كاعد نان فط ال كل اونا 
E N a Ym dd‏ 
المواصلات الجوية - باقة من الزهور الطازحة إلى حرينلند. كانت تلك مفاحأة 
كبيرة. تحمع الناس» ونظروا إلى الباقة» على نها أعجوبة ورقصوا حولها وبكوا 
بتأثر. وكل العالم هو أعجوبة ولكننا لا نعباً بذلك.. تبلدنا!! 

E‏ توجل وجحودية مسيحية 
(حابرييل مارسيل) ووحودية إلحادية (حان بول سارتر). وجحد الاحتلاف لدى 
مفكرين آخرين من هذه المدرسة (كي ركغارد» هايديجر» وسبرز) ومع ذلك إن 


الذاتية للكاتب» فإن الوجودية هي تعاليم دينية. 


e‏ واكره عدوك. وأنا أقول لكم: 
أحبوا عد وكم» تساعوا مع من يؤذونكم» وافعلوا الخير لأولفك الذين 
يحتقرونكم» وصلوا من أحل الذين يؤذونكم (إنحيل متى). 
(( ماذا أعطى الفلاحون لطبقة الأشراف؟ كل ثمار عملهم الشاق 
وجحهدهم. وماذا فعلت طبقة الأشراف ردا على ذلك؟ لا شيء سوى نموذج 
الحياة الفارغة واللا أحلاقية. ومن حسن الحظ أن الفلاحين لم يتبعوا هذا 
النموذج ولم يقلدوه. وإذا استطاعوا ذلك فبأي مقياس على سبيل المغال: يي 
ادان عا الراب رک و اك ا ية الكو سن اا القن 
قلدوا الأشراف فا ۰ 


- بغض النظر عن كل الغروات التي يخرحها هذا العالم فإنه لا 


۹٤‏ ) هروبي إلى الخحرية 


شيء مشترك بين الإبمان وقلة الحيلة والتشاؤم. الإبجحيل هو (الخبر السعيد) الخبر 
السعيد يبدد التشاؤم» كما يبدد شروق الشمس الظلام والضباب. 

(۸(- القاعدة المسيحية بعدم مناهضة الشر أوضحها (لاف تولستوي) 
بالطريقة التالية: عدم مناهضة الشر مهمة» ليس لأنه على الإنسان أن يتصرف 
من أحل ذاته» لكي يصل إلى الكمالء وإنغا لأنه عن طريق عدم المناهضة يوقف 
الشر يبتلعه في ذاته» ولا یت رکه يواصل انتشاره) (مدون في يوميات تولستوي 
۲ هم وفي تفسير (تولستوي) هذاء فإن الاهتمام ينصب على فكرة: 
كيف أن عدم مناهضة الشر تبتلع وتمتص الشر. فكرة طريفة! ) 

- انصهر إعاني في الجحيم. فهمت أن انان س غاجا في نضاله 
ضد الشرء وأن الشر القادر عاحز في نضاله ضد الإنسان. في عدم القدرة الخير 
اللا بجدي يقع سر موته.. التاريخ.. الناس لم يكن نضال الخير الملصمم على قهر 
الشر. تاريخ الإنسان هو معركة الشر الكبيرة الذي يصر على أن يذر بذور 
اا ا ا ا ق اسان ل ت اا فن الو ل س 
انتزاع النصر. (فاسيليا حر وكان في رواية الحياة والقدر). 

۹۹ ن ولکن إذا کان 
رغما عن ذلك يبحث عن الأسباب فإن عليهم (الاحتفاظ بالماء)» عندها اأكون 
ا وحتی وا بحاه الحجج الضعيفة. 


Sg E ala -‏ 
للسلوك الصحيح: 
١‏ - أهيمسا: الامتناع عن العنف. 
۲ - ساتيا: حب الحق. 
I‏ عدم التنازع مع حير الأخحرين. 


الفصل الثاني: عن الدين والأحلاق 
6ك (أبازيقراه): التحلي عن کل ما هو غير ضروري. 


بهذه المبادئ لا يعكن إنكار السمو. وفيها يمكن التعرف بوضوح على الأصل 
ا 


د 


۳ )- مبادئ الرهبنة هي إلى حد ما عالمية» ونجحدها في الكثير من الثقافات 
الحتلفة. ف اليونان القديم - الرواقية» ولدى «Kinici N‏ وي 
المسيحية - الرهبانية. وقي الهند الرهبنة أو (التابلس) هي المادة الثالثة فيما يسمى 

٤4‏ | - يقدم طاغور في قصيدته (الناسك الكاذب) وصفا للإنسان الذي 
یتحلی عن زوحته وطفله لکي يزور الله» فیرد عليه الله: ذلك يخرج مني» لکي 
إقامة المسيح في الهند» في إحدى مراحل حياته» ومغادرته السرية إلى الهند أثناء 
قیامته. 

٩۹‏ ) - زهرة اللوتس هى إحدى موز الفکر'الديتى الهندى, وأهمية هذا 
الرمز هى التالية: كما أن اللوتس ينشاً من الطين» وينتشر على سطح للماء» غير 
خحاضع لا للأرض أو الماءء فكذلك العقل يولد في الجسد الإنساني ويطور 
حواصه الحقيقية» لأنه يرتفع فوق مزابل الشهوة والجهل. يعاد تكوين القوى 
الغامضة ف الأعماق على هيئة رحيق» زهرة اللوتس. 

)١‏ - ررمن فقد الشعور بالروحانى» ومن لا بملك القدرة على الإعجاب 
كانه میت (اینشتاین: 

[۹۸۳ 3 - كل ديانة في بدايتها تكون طاهرة» إلا أن الناس يفسدونها. قارنوا 
طهارة الدين بهذه الصلاة (لسیو کس Su‏ اٹھهنكدض .(Pramonoteizam‏ 


... اسمح لى بان تمتلى يداي بالاحترام. 


0 هروبي إلى الحرية 

... وأن تلامس الأشياء التي حلقتها. 

...٠‏ ابعث القوة في سمعي لكي تسمع صوتك. 

... احعلني حكيما لكي أتعرف على العلم الذي وضعته سرا في كل لوح 
وکل حجر. 

... أبحث عن قوة ولكن ليس من أحل مغالبة إخوتي. 

... وإنغا لكي أتفوق على أكبر أعدائى ق 

... إلهي أعطني القوة» لكي تحمل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها. 
والشجاعة لكي أغير تلك التي أستطيع تغييرها. . والحكمة لكي أفرق الواحد 

من الاخر. 

کو اسه في هذه القصيدة الهنديةء إلى حانب غرابة الإبمان اللا 
عقلاني والطقوس. ألا يشبه ذلك | لمسيحية» العلم السامي» والحب والتمائثل ف 
الكنيسة؟ تبين أنه فى انحر اف بعض الأديان كانت تعاليمها الأحلاقية أكبر 
حوانبها مقاومة» بينما كان الإيمان واللاهوت عرضة للحراب السريع والعزلة. 
كيف يمكن تحليل ذلك إلا بحقيقة أن الجانب اللاهوتي والطقسي للدين» يقع في 
يد القديس» هنا كان لهم ما يفعلونه» بينما الجحانب الأخلاقي لم يؤثر كثيرا 
وإ جانب ذلل» کان و الأحلاقي را لحب» الاستقامة احترام الكبارء 
e‏ 2 بذاته» بينما الجانب 58 E‏ ا 
e E 0 et yT‏ 
ی أن يبقی غير مفهوم» لأنه بذلك يعظم حصوصيته وھ ا ويشار. 


a‏ ان ن الطقسي من التعاليم الدينية أعطي دائیا اح اک م 
جانب القداسة أو من جانب المؤمنين العاديين» ا يیکون الجانب الأحلاقي 


e 


الفصل الثاني: عن الدين والأحلاق 
واللاهوت. الحانب الأحلاقى هو بؤرته المنطقية والمشابهةء وأحيانا المتماثلة. وني 
النهاية» فإن كل ذلك» يشير إلى أن الدين وكما هو الأمر في كل ثقافة لا تعرف 
التطور الحقيقي» تطورها وتاريخها هو في سقوطها. 

-)٠ ٠١‏ كل حاولة لفرض أغوذج على الإنسان تنتهي بثورته عليها (آموس 
عوز)» وبدون مشل أعلى لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الأقل كإنسان. 
عندما يتعلق الأمر با لحب والإبعان» فإن الإكراه لا يساعد إلا إكراة في الدينة 


.]١٠١/۲ [البقرة‎ 


-)٠۲١(‏ هبت الريح وسقطت على يدي بعض أوراق الأزهار (أو تيلة) 
هندباء حافة. وهي تلك الأزهار الصفراء المملوءة بالاخحضرار قي الربيع. وعندما 
تحف» فإنها تشبه الكرات الرحوة الرمادية. هذه الكرات تتكون من عشرات 
(أو معات) بذور الأزهار القادمة. أتأمل واحدة منها من تلك التي جلبتها الريسح 
إلى يدي. تشبه واقية شمس صغيرة من مادة رحوة عنكبوتية» والتي تنتهي 
بالتجمع على شكل كرات مطولة. إنها البذور.. وهي هدف النباتات 
ووحودها. يوجد فيها وبقوة نباث حديد كامل وفيه البذور نفسها بأعداد 
محددة للأجيال القادمة للنبات نفسه. وهكذا إلى مالا نهاية. کل شيء هنا ف 
انسجام مع غایته» لا شيء فائض أو عبشي: أفكر هكذا: إذا اجحتمعت في مكان 
واحد كل معارف العالم المحفوظة في كل العقول الک والب ی كل 
مكتبات العالم أي كل العبقرية السابقة واللاحقة» وإذا تم تثقيف فريق من 
علماء الأحياء وإذا وضعت في خدمة هؤلاء كل الوسائل التقنية» التي يريدونها 
ويرغبونهاء وكذلك الأموال والزمن المطلوب؟ كل تلك العبقرية المجتمعة 
وقدرة العالم» لا بعكن أن تنتج بذرة واحدة مشابهة. الصواريخ التي أرسلها 
البشر إلى القمر» هي أدوات قاسية وبربرية بالمقارنة مع هذه البذرة الصغيرة. 


Ey Eg E ES 


۹۸ هروبي إلى الحرية 
وبدول که فان ذلك الشالت بيننا.. من هو؟ وحص من؟ يقول (إيفان 
فيودوروفيتش) بخوف من هو الشالث»› ويتطلع إلى ما حوله» و يبحت بسرعهة 
بعينيه عن ذلك الأجد في كل الزوايا. ذلك الثالث هو الله. إنه هنا إلى جوارناء 
ولكن لا تبحثوا عنه لأنكم لن تحدوه. (دوستوبيفسكي - الإحوة كارامازوف) 
قارن مع القرآن فزوما ني الأرضٍء ما يكوت من نجوى ثلاثو إلا هو رايعم ولا 
حط إلا هو ساوسهّم ولا أدنى ن ذلك ولا أكثر إلا هو َعَم أَينَ ما انوا 
نم ينبعهم بما عيلوا 8 م القيامة إن الله بكلّ شيء علي زالحادله : .[VYo‏ 
[(۹.؟)- فلسفة (إيفان كارامازوف) رک شيء مباح). يراحےع 
(دوستوبيفسكي) فكرة القتل. بهذه التجربة الكارثية فإن هذه الفلسفة تبين أنها 
غير صحيحة وباستحضار الشياطين على المسرح يبين دوستوبيفسكي بان تلك 
ua E DN NE arr‏ أو 
أحيانا وللحظة» حتى لو كان ذلك في أفكارنا وليس ف أفعالنا. السوال المقرر 
هو: هل إن الحرية كمبداً موحودة أو لا؟ فإذا كنا طوال الحياة أحرارا لمرة 
واحدة في إحدى قراراتنا الواحدة الوحيدة فإن ذلك يكفي لاتخاذ قرار عنا (أو 
علينا) من أجل مصيرنا ف الأبدية من أحل حنتنا أو جهنمنا. إننا مسؤولون عن 
وعندما لا يؤكد هذا الخير بالفعل أو القولء وإنما بالطموح والرغبة» في أعمق 
أعماق روحه» هناك (حيث في نهاية النهايات) في قاعها. لا يوجد إنسان على 
يهرب من هذه التجربة وأن يصنف نفسه بين أولفك الناجين أو الساقطينء لا 
وهي لا تكون أقل أو أكثر. 


الفصل التاني: عن الدين والأخلاق ۹۹ 
(۰۹۸) - آطروس: (كانت) عن ال (زنصهمنامه) رفض القانون الأحلاقي» 
تقع في أساس الدين والأحلاق. ومثلما يكون نفي الأطروحة في أساس العلم» 
@ العلم من فرضيات اللانهائية - قابلية الانقسام والسببية وموضوعية العالم. 
بدون هذه الفرضيات لا يوجد علم كما هو العكس» لا توجد أحلاق بدون 
فرضيات الحرية. الأطروحة ونفيها لتناقض كانت هي الثقافة والحضارة مأحوذة 
إلى مقدماتها الأكثر ا و ا الاحتزال اللاحق غير ممكن منطقيا. 

وهو أكثر من هذاء نحن نفهم بأن أربع أطروحات (وأطروحات مضادة) 
ا ل ب الحرية تفترض الله» كما أن الله شرط 
للحرية. العالم الذي يمكن أن نفهمه سببيا (لا يمكننا فهمه بطريق آخحر) وحده 
الله الذي بمكن أن استطاع أن يخلق كائنات حرة. وعكس ذلك» فالعالم اللا 
نهائي رفي الزمان والمكان) هو قابل للقسمة إلى مالا نهاية وأعمى وبلا ماهية. 
ولا بعكن غير ذلك. بعض الناس يعكنهم رؤية العالم فقط بالمقابلة (بالمعنى 
الكانتي) ليست كل رؤية أخحرى للعالم غريبة. الأطروحة بالنسبة لهم تنتصصب 
كستارة» وأما لماذا يكون الأمر هكذاء فهذا نما لا نعرفه» (والقرآن يشير إلى هذا 
ا لحجاب في [سورة البقرة :)۷٠/۲‏ لقال إنه قول إنها بقرة لا لول تفيرٌ الأرض 
ولا تسلقى العرّث مَسَلمَة لاشِيّة فيها قالوا لان جمت باحق فذبحوها وما کادوا 
يفعَّلون هؤلاء الناس يشعرون قي رؤيتهم للعالم براحة تامة. رؤيتهم بالنسبة لنا 
عمياء» وهي لا تبدو لهم كذلك» لن هذا العماء من نوع حاص . اي مصاب 
بعمى الألوان لن يعرف عن حاله» ولن يشعر بالنقص» لأنه لا يرى العالم 
اللونء إذا لم نقل له نحن الناظرون إلى ذلك. ونحن الناظرون عمي (أو صم) 
لبعض أجزاء الواقع - على سبيل الخال - لأحزاء كبيرة من الطيف للأصوات» 
تحت أو فوق بعض الأغصان للروائح التي يشعر بها الكلب» للضوء والأمواج 
التي يلتقطها مستقبل الراديو لدينا. الملحدون لا يتعذبون ولا يقتتلون ولا 
يعلؤون العيادات النفسية» وكذلك هو الأمر مع نقيضهم المؤمنين. العاثرون هم 
أولعمك من الصنف الفالث» وهم الذين يبحثون ولا مجدون أولفمك الذين 


2 هروبي إلى الحرية 
أرواحهم وعقولهم في صراع دائم غير منتوٍ. بالنسبة لهم الكون ليس منطقيا 
ومفهوما وغير مفكر به. لأنه لا نهائي ومرتبط بقوانين أبدية للح ركة والتغيير. 
ولأئمم اورت الطر إل الزوخ» ليس إل اقل فإنهم يرون ايشا اح 
الفضائي)» فراغ ولا معنى. ويبرز من هؤلاء أصحاب فلسفة التجريد والتشاؤم 
والعدمية. المؤمنون يبحثون ويجدون» والملحدون لا يطلبون ولا يجدون» وهؤلاء 
- النمط الثالث - يبحغون ولا يمجدون. في كل الحالات الفلاث الأمر يتعلق 
بعلاقة الروح بالعقل. كل روح ترى العالم على طريقة أطروحات (ركانت) ِ 
الأربعة» وكل عقل على طريقة الأطروحات المضادة لكانت. ولدى بعض الناس 
فإن الروح مهيمنة ولدى الآحرين يهيمن العقل. ولدى الضنف الغالث فإن 
الروح والعقل في صراع دائم وبلا نهاية أو نتيجة. 


- إذا لم يوجد الله فلا وجود للانسان. وإذا لم يكن الإنسان 
موحودا فلا وحود للمسؤوليةء وإذا لم توحد المسؤولية فلا توحد حرعةء إذا لم 
يكن الله موجودا فلا وجود للجرعة. إذا لم يكن الله موحودا فكل شىء مباح. 


۷۱ - الحياة ليست ميكانيكا أو حتى أكثر أنواع الميكانيكا تعقيدا. إنها 
تراحيديا كوميديا سخافة خرافة أو أسطورة. إنها كذلك, لأن الله موجود» 
بدون الله فإن الحياة تعود إلى میکانیکاء وتصبح لا - حياة. 


(۷(- إذا سألنا ما هي الموضوعية والأطروحة الرئيسية في رواية (الإحوة 
كرامازوف) فإن الحواب سيكون على النحو التالي: إذا لم يكن الله موحودا 
فكل شيء مباح. فعلى مدار ألف صفحة من هذا العمل المشهور فإن 
(دوستوييفسكي) يقلب هذه الأطروحة. يضع الكاتب في فم راكيتين (الإنسان 
القاصر - كارامازوف) الكلمات التالية: (الإنسانية تقدر أن تولد القوة بداحلها 
من أحل الفضيلة بدون الله أو إن الإنسانية تستطيع أن تحب بدون الله.. إلخ. 
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ويؤرق (الإحوة كارامازوف) السؤال: وماذا إذا كان SE‏ 
الوت» أو الخلود نبت على القبر نبات شائك؟ هل يوجد برهان على وجود الله 
ولرد اتروع غيت عن هاا اسول رحن هرھلا كوف وات زو طا : 
الإحوة كارامازوف): هنا لا شيء يمكن البرهنة عليه - يمكن الشهادة عليه - 
بوساطة ا لحب الال جرا قارب فا وداتيا. وعليه كيف يمكنكم أن 
تتقدموا في الحب والشهادة على وحود الله» وخحلود أرواحكم» هذا موثق 
وصحيح. وبكلمات أخحرى يمكنني إثبات ذاتي› ولكن لا يمكنني إثبات ذاتك» 
كل واحد يستطيع من الضروري له أن يبرهن ذلك بفعل الخير. ) 
(۱۹۷)- لا توجد براهين عقلية على وحود الله» ولكن توحد ضرورة 
A O LE e N‏ 
يقول الملحدون: الإنسان خلق الله وليس العكس. وهنا نطرح سؤالاً: لماذا؟ لاذا 
حلقه لآلاف المرات. وليس مرة واحدة وخحلقه فى كل مكان على الأرض؟ 
زل ل کان و اع 

(د(- نمطان من المؤمنين في (الإحوة كرامازوف - العجوز زوسيما 
واليوشا كرامازوف). اهتدى الأول إلى الإبعان عن طريق ال (سنسارو 0إهكصهS؟)‏ 
کا كل المعاصي وتحارب الحياةء والثاني عن طريق ال رر (Herovim‏ 
A‏ 

- في مشهد (إلى جانب الخيال) (الإحوة كرامازوف) جيب (إيفان) 
بشکل قاطع على سؤال (فیودور کرامازوف - هل یوحد الله ام لا)؟ لا يوحد 
إله ولا يوحد حخلود. لا وحود لشيء. ويكرر السؤال ويعاد الجواب للمرة 
الأحيرة على سؤال (فيودوں): يا إيفان من الذي يسخر من البشر عندها؟ 
)٠١[‏ - حازت جلة واحدة من القرآن على اهتمامي وبقدر ما أعرف» 
فقد فسرت بطرق خختافة. لو أن كل شيء موجود (يحدث) لأن الحيرة لم تنته. 
عندما يزيح الله هذا الازدواج»ء وعندما کا کی در ا 
عندها يصبح کل (شيء حاهزا ومنتهيا) (القرآن). 
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أعتقد بأن فكرة مشابهة يمكن أن نعثر عليها لدى (دوستوبيفسكي - 
كرامازوف) حيث الشر والشيطان والشك شرطا (للحدوث) هذه الفكرة 
بحملها حقق تفتيش كبير. الشر ضروري» لأنه بدونه يصبح هذا التناقض 
السمى حياة نهائيا وحلولا (ومبتوتأ فيه) وسيتوقف كل شيء أو حتى 
سيختفي ! 
(rd‏ اذا تستهلك الشعارات السياسية بالابتذال. ولاذا يؤدي صوت 
al EG SG yS‏ 
إثارتناء A ENE a,‏ 
(الحادث الطبيعي) على طريقة شروق الشمس التى لا تستنفذ جالها! 
٤۸[‏ 1 )- كتبت في مكان ما عن طبيعة الضحية كفكرة مركزية للدين. فهي 
NN E ISE ra E E‏ 
الذاتي للآنسان. لا توحد طريقة أحرى لكي نتحسس الروح» التي هي غير 
عقلانية وبعيدة المنال» ومن منطلق علمي غير موحودة قرأت قبل وقت قصير ما 
كتبه المخرج السينمائي الروسي الراحل (أندريه تا ركوفسكي) عن فيلمه 
(التضحية). أعتقد بأن الفكرة ذاتها كانت قي خحاطره» وأنه تعرض للمشكلات 
نفسها. کتب (تا رکوفسکي): a E‏ 
EEA ENÎ‏ 
رغب الإنسان أن ينقذ روحه. والذي لم يعرف ذلك الشعور لن يصبح من 
رخفي اانا اص شاق ود الج واا اة رة ا 
E TE NR EE OE‏ 
الروحي عظيمة» لأنها تمهد الطريق للنهضة.. إلخ. وللأسف لم تتوافر لي 
المناسبة لمشاهدة فيلم (التضحية)» ولكني أعرف أن هذا الفيلم» مثله مثل الأفلام 
الأحرى لتا ركوفسكي لم تعرض في الاتحاد السوفييتي» لأن أفلامه كانت منوعة 
هناك. عاش (تا ركوفسكي) وعمل في الغرب» وتوني في باریس عام ٩۱۹۸م.‏ 
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- بحتال النبات بكل الطرق من أحل توزيع بذوره إلى أبعد مكان 
لكي يؤمن نموه واستمراره. لبذور الهندباء ما يشبه المظلة» وهو ما يساعدها 
على الانتقال إلى أماكن بعيدة مساعدة الرياح ول ا ا ای 
النباتات المتسلقة من فرحينيا تعقد ربطة بحرية أصيلة» وهي عندما تجف تتعرض 
إلى حهد ميكانيكي قوي» لا يحتمله النبات أكثر فتنفجر العقدة» وعن طريق 
الاهتزاز تلقى البذور بعيدا عن النبات الأم. كيف تعرف النباتات هذه الحلول 
عن طريق المظلة والربطة؟ إن كل ذلك هو لعبة المصادفة العمياء التي تلائم 
ا 


-)٥١۹(‏ أفكر أحيات بأن التراجيديا من بين الأعمال الأدبية تما ينسجم بقدر 
كير سم ققد وجرد الل يها د اللايع ديرا واتبجاما وتهلك أرواح 
كبيرة وصادقة. ولأن العملية العقلية تتوقف عن الإعلان عن هله الخسائر ٠‏ 
TT N‏ وقلة حيلة (لأن أنتيجون» وهاملت» a‏ 
O EE Epp SE EE aE‏ 
تبين لنا فجأة كما لو أنها أول مشهد المعاناة لمسرحية أكبر لا يستطيع تصورها 
سوى الله» لا يمكن لغيره أن يكون كاتبهاء لأن المعاناة والموت اللذين هما 
بالنسبة للعقل نهاية كل شيء» فإنهما هنا جرد فسحة بين فعلين في الدراما التي 
تتواصل. إن إعجابنا وعشقنا للبطل الساقط من الناحية العقلية هو بلا معنى 
ماما ولكن بسبب ذلك ٠‏ سواء وعينا ذلك أم لم نعه - هو من الناحية الدينية 
عميق. لأنه قي تلك أو مثل هذه التجربة - وفقط فيها - الموت والخسارة لهما 
معنی آخر تماما التراحيديا هي حكاية ذات مغزى. 

(۲) - رشک الوعي - الكائن - الوعي. ما الذي كان قي البداية» وما 
البداية إن وحدت. باسم جميع الأديان» حل الإنجيل ذلك بكلمته المشهورة (في 
البدء كانت الكلمة) الجواب واضح وغير مزدوج وكل تفسير هو زائد. 


e al SONE Ee 
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للفيزياء الطبيعية. ولأنه لا يكن البرهنة عليها فهي غير موحودة» هل يعكن 
البرهنة على نهائية أو لا نهائية TENE‏ 


(۸۸(- الدين هو انقلاب حذري» وعخرج الإنسان من الحالة غير الإنسانية 
ولكن على حلاف الثورة» والتي تشكل مخرجاً موضوعياء فإن الدين هو انقلاب 
في الإنسان - إمكانية ذاتية 

(۷۷)- ثبت ثبت التعاليم الأحلاقية بأنها أكثر مقاومة للتشويه عبر التاريخ من 
التعاليم الدينية. الإإنسان الذي يفسد كل شيء يصل إليه» بحح في حلب الضرر 
دائما إلى الدين» وليس الأحلاق. وأفضل مال على ذلك هو البوذية والمسيحية 
(في البداية كان هذا التناقض أكثر ا وبينما حافظت التعاليم الأخلاقية قية على 
سموهاء وتديدا منها ذات الأصل الإلهي» فإن مضمونها الذيتى تعرض إلى 
تغیرات مأساوية من أصل 2 ف المسيحة اختلق الأنسان ما يشبه الله 
لمئلث. وجمهور القديسين بينما ي الهندوسية تخيل محموعة آلهة» ومعظمهم 
على هیئته وحاله. ) 

و و ای ر ا 
(الذكاء والثروة» والمعرفة» والأصلء وما شابه): (الحذوة التي تقرقع ينقصها 
مسمار واحد). 

٠١‏ ])- التضحية هي الفهوم الركزي لاإجمانء كما هي القوة أو الحح 
ال ا ا لوا ا ا ا ی ر عا 
والرواية عنه (سواء كانت صحيحة أم لا) هي حقيقة الدين. لأنه على الرغم من 
es N ES‏ ا 
را هى قيا ذال عام د .درن اا ى رة ر 
الإعان» فإن حياة الإنسان لا تكون حياة إنسانية. في مفهوم التضحية نصادف 
تلك الكشرة من عمليات التفي» وي الحقيقة النفي الحذري للعالم حساباً 
ومصلحة والتي بدون معارضتها لا وجحود للدين. 
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(۲۷)- نارل طوال الحياة الدفاع عما هو غير قابل للدفاع عنه والمحكوم 
بالسقوط الدائم والقدري: الحياة» الصحة» الملكية. فى هذه الحرب العبثية 
والخاسرة سلفاء فإننا ننسى القيم الحقيقية التي بعكن امتلاكها أو الحفاظ عليهاء 
عندما نناضل من أجلها. طوال الحياة نغير القيم الأصيلة بالكاذبة كما يقول 
القرآن بوضوح. 

-)١١(‏ كل ما له قيمة في حياة الإنسان وكل مشاعره الميدة وساثره الى 
نعجب بها ونحترمها - هي غير عقلانية. ما هو عقلاني أنانيته ومصالحه. 

(5 ا ر اناس و ویساحون بدون تفکير وبدون سؤال» وهناك 
نوع آحر ممن يجدون دائما آلاف الأسباب لكي يحجيوا المساعدة. هؤلاء 
الأحيرون لايمكنهم أبدا الانتقال إلى النوع الأول. فالفجوة بينهما واسعة على 
غرار الححيم (هنري ميلر). 

(<y‏ تطمح الروح الإنسانية إلى الخلود والسمو والكمال والحسن 
والسلام إلى الله. ليس ذلك الطموح هو ذكرى؟ ألا يكشف هذا التذكر عن 
عالم (مۇقت) ضائع؟ ) 

ل[ -)٠‏ كما أن هذه الزهرة تفوح بعطرها بلا طائل» كذلك أنا في ملحمي 
أولد الأفكار التي لا يعكن لأحد فهمها. وهدقي أن أعرف العلاقة الحقيقية بين 
الله والإنسان. أليست تلك ضرورة العصر؟ (يتحدث بها بلزاك على لسان قرينه 
لویس لامبرت). 

- لا يوحد شيء أسمى وأعمق من الإعان» ولا شىء أكثر غباء 
ومللا من بعض الؤمنين. 

۳٦‏ )- أحاب يهردي (مينوخحين ہنطMenu‏ iلuطه۷)‏ عند سؤاله هل 
يوجحد موسيقا يهودية متميزة من غيرها: يوجد إحساس يهودي بالموسيقا. إنه 
درا ا رع رفوا ما وان ام جرا ااه 
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اليهودي يفكر دائما بأن على الله أن يعاقبه على شىء ما. وهذا الزحم الديني 
العاطفي كن تسميته بالموسيقا اليهودية (قي أحد المقابلات عام ۱۹۸۷ م). 
(( او بالدنيا (القرآن)» تأملواء انظروا (القرآن) فلا بنظرو ا 
لإبل كيف ا وإلى السماء كف زعت ول احبال كيْضف صت ولل 
الأرْض كين سطحت» إا انت مک4 [الغاشية: ١۷/۸۸‏ -) فرتم ما 
[الواقعة: ٦۳/٠٦‏ لافرايتم الماء الذي تشر بون [الواقعة: .]1۸/٦‏ کن أن 
تكون أعمق تحربة دينية. ا 
أي شىء آخر بذور الأزهار. كلما فتحت زهرة اة افخ اة واا 
.عجموعة البذور الكاملة الصغيرة. هل تطلعتم إلى زهرة هندباء حافة؟ كل بذرة 
منها يوجد بداخلها اعات في كل زهرة» وهي نظام كامل ومعقد حدا بذاتها. 
البذرة الأصيلة هي حزء صغير من هذا البناء المعقد. وهنا الغذاء الاحتياطي والمظلة 
الصغيرة أو حناح مكون في الحقيقة من أنقى وأكثر المواد فعالية ق الطبيعة. وكل 
المعارف عن هذا العالم التي جعها الناس من قبل التاريخ إلى الآنء إذا جمعت قي 
مکان واحد» ووضعت في خحدمة هدف واحد مشابه» فلن تنجح في صنع بذرة 
واحدة من هذه البذورء لأن فيها وي صغرهاء لا يوحد ذلك النابض السري 
الملسمى (حياة وناهاز وز۷) وحسب» ونما فيها تسجل الشيفرة (الكود) الخلية 
القادمة على هيغتها ولونهاء ورائحتها وكفاءتهاء لكي تستمر. مكونة قي النهاية 
داثرة للمرة الثانية لهذه البذور وإلى مالا نهاية. وبالتفكير بهذا كان قلبي يخفق 
داقماء وثانية و كان ذلك بالتسبة لخدا درا اماز وإذا كان من :ال 
أن الصلاة في الداحل»ء وليس قي الخارج في الروح» ولس في الكلمات 
والح ركات» فإن هذا التأمل بزهرة الهندباء كان يعني بالنسبة لي وفي كل مرة 
صلاة حقيقية وصادقة» أكثر من أي صلاة قمت بها في حياتي. عندما يسألوني 
ما هو تناقض العلم والدين» فإنني أعرض عليهم هذا المغال. مكان غير محدد 
للبحث الإنساني» وهو سر في النهاية» على غرار السماء اللا نهاثية ۰ 
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كل ما حولنا غرائب لكن الإنسان أغرب شيء في الكون. 
E N TT‏ 
يعشقوا الصانع يعشقون الصنعة. وإذا لم يصلوا للحالق يصلون للمخحلوق. كل 
الاحتلاف يكمن قي هذاء لكن هذا الاحتلاف هائل وحقيقي. 
-)7۳١(‏ لأ دبرا رجيا- بسب فشلها للام نقدت قدرتها اإقاعية 
٠‏ فإن السلطات لم تعد راغبة في الإقناع» وإنما ق حبس عقول المواطنين. الإنسان 
غير ملزم إطلاقا بأن يؤمن بكل هذه التعميات» ولكن عليه أن يتصرف وكأنه 
يؤمن بهاء أو أن يحتملها بالصمت ويتقبلهاء لكي يتعايش مع من يحكمون. ومن 
هذه اللحظة فإنه يعيش في كذب. ولا أحد بعد ذلك بره على قبولها. يكفي 
اا ا منها. (فاتسلاف هافل). 
)٠٠۴(‏ - الشر هو شرط الحياة. فلو لم يوجد الشرء فإن الذي سيعم حالة 
من الأنتروبيا الأحلاقية» أي: عدم الوحود. 
(۳۰۹)- متع هو جحواب (جحان داوست) عن سؤال عن الفيروسات» خاب 
داوست: إنها ماكرة بشكل ظاهر» وحصوصأ فيروس الإيدز الذي هر أكثر 
مکرا من كل أنواعها المعروفة. إنه يهاحم ولا الحطات التي ا ا 
إزالته - يهاحم مناعة الإنسان. وثانيا فهو يتغير بلا توقف بشكل جيد» حتى إن 
ا ا 9 

سؤالي: من هو» ولاذا أنشأً مثل هذا الفيروس - الإيدز؟ 
٠ء -)٠٣‏ المدرسة ا و 
بطرائقها. فقد حأولت عن طريق عقلي منطقي إثبات وحود الله. أعتقد أنها 
بهذا» فتحت طريق الإلحاد الأوربي. ) 
(۲ ۵ ۴ ۳)- الوحود (الدازین «زەه0) .عفهوم (هایدیجر) هو ان تکون مقذوفا 
e‏ ا ا ا 
لهذه الكلمة. ) 
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۳۴۷ العادلة. إذا لم ا فالإنسان ر ود ا 
لي هي نقطة انطلاق لموقفي. إنها واضحة لي إقليدياء ورا غير قابلة للبرهنة 
ولكنها غير خلافية على غرار البدهيات الإقليدية. 

(ay‏ حقیقتان رئیسیتان کما يقول: (جبران خليل جبران). وهي على 
غرار الأهداف السرية تؤشران على بداية ونهاية حياتنا. الولادة والموت» 
وليست مستوعبة بتجربتناء وفيها أناي» وعندما تفحص إزاء الذات لا يعكن أن" 
تقول شیغا. إنها في هذا الذي بعكن الحديث عنه إذا أحذنا بالاعتبار الآحر» أو 
إذا اعتقدنا ذاتنا أنها الآحرء والذي هو في تناقض ظاهر مع ضرورته الأصيلة› 
أي مع ضرورة في حقيقتها روحية» بأن يعيش كمجموعة. ولكن عندما يتأمل 
ذاته فقط, فإن اناي لا عکنها ان تحرب آي شيء آخر» ا 
ولن يتوقف يوماً ما وحود قدره في أبديته الخاصةء ويستنتج من تلك الحقائق. لا 
برهان واحد على لا نهائيته مستخحرج من الآحر» لا بعكن أن يتغلب عليه هذا 
الحادث المباشر في فناء وعدم تبعية الإنسان. وكل ما حوله يبين له بأن قدره 
متخحیل و کاذب. وهذا كل ما يمكن أن نورده من خلال فحص أسس التجربة 
الذاتية عن التناقض» مع ما نحصله بفحص حقيقة العالم الخارجي. 

(جبران هو شاعر لبناني مولود عام ۱۸۸۳ م» وتوقي عام ۱م تعلم 
بتأثير مزدو ج للتقاليد المسيحية والإسلامية. أهم أعماله: المجنون» عيسى ابن 
الإنسانية» النبي» دمعة وابتسامة» حكم روحية»ء.. إلخ). ) 
’0 ا السحر هو اعتقاد بقوة يستطيع الإنسان أن 
يستسلم لها ويحددهاء وأن تكون في حدمته. والدين هو اعتقاد بقوة على 
ان ا هع ارة ال ةدا هدي رضي أو مةه 
(حصاد» مطر» الوقاية من المرض» الأعداء الخطر وما شابه). والدين يريد مملكة 
o E ea‏ 
بالقيم الإإنسانية أو الأبدية. إنه هنا فى الأرض .(bic et nunc)‏ ولذلك فهى تقنية 
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متخيلة» لأن هدفها عملي» ولكن طريقته غير منحازة متخيلة. والدين مأخوذ 
بالأبدية وخحلاص الروح هو شامل» والسحر حكوم بتناقض الطريق والهدف. 
الهدف عقلاني» والطريق غير عقلاني. ومن هنا تبادل العمل والمعرفة والنضال 
- ديني او سحري ادل سا ب برحد اف أعر المر بافارة ددا 
کاذبا من منتشرا بكثرة» aT‏ للاعتقاد. الدين الحقيقي هو امتياز 
لعدد قليل من البشر. أقل كثيرا ما نفترض. وعلى الرغم من ذلك» فإن التبادل 
بين الدين الحقيقي والكاذب هو شيء يومي وظاهرة دائمة. 

(۷ 3 ۳)- إنه متعصف شهر آيارء وتبدو قي كل الأنحاء رؤوس الهندباء ابحافة 
ذات البذور - ذلك الزهر الأصفرء الذي يزين في الربيع المروج والأعشاب. إنها 
تلك الكرات الصفراء التي يلعب بها الأطفال ويسمونها المنفوحة. قطفت زهرة 
ااا ی ی یی او ف ا ا ا ت د 
تلك البذور. إذا لم تقوموا بذلك فقوموا به أنكم سترون بأعينكم الأعجوبة» 
وإذا وحدت الغاية وهي مواصلة حياة هذا النبات» وولادة الأجيال الجديدة 
القادمة. فإن أمامكم الكمال المطلق. وماهر في EE RSE‏ 
الضيق للكلمة» فالبذرة توحد في أحد النهايات كندبة سوداء صغيرة» وهنا 
الساق والمظلة المصنوعة من عدد من النجوم المتشققة الراقية المرتبة. مصممة 
هكذا لكي تحملها الريح إلى الأبعد وأن تنثرها في العالم. وحتى تلك الندبة التي 
ذكرتها فهي ليست البذرة. البذرة الأصلية هي الحزء الصغيرء والباقي هو الغذاء 
الاحتياطي الذي يكون تحت تصرف البذرة الأصلية في اللحظة الأولى حتى 
تتأقلم. يبدو كل ذلك مضحكا في الظاهر فلا شىء مصادفة. البذرة ستقع على 
الأرض وسيساعدها المطر لكي تخترق التربة» وسوف تستقر في الشتاءء وقي 
الربيع سوف تتذكر ذاتها وتنبت» وسيطلع منها الهندباء الصفراءء والتي 
ستتحول كل بتلة منها إلى بذرة كهذه وإلى مالا نهاية. 


عندما أفكر بأن كل علومنا وكل علمائنا وكل تقنياتنا لو احتمعت في مكان 
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واحد» وتمكنت من العمل و بانسجام» لن تستطيع لعة عام إنتاج بذرة واحدة 
مثل هذه» ولن يتمكنوا من ذلك إطلاقاء ويتوحب علي أن أسأل: كيف 
يستطيع الناس بحاهل هذا العقل الظاهر الذي يقف وراء الطبيعة. وماهو نوع 
العماء؟ منذ متى؟ وكيف حكن توضيح الحياد الإنساني أمام هذه العلاقة الظاهرة 
(الآيات) الإلهية؟ وهذه العلامة هي واحدة بين الكثير من الأشد غرابة والأكثر 
استعصاءٌ على التفسير والتي تستحق الإعجاب والتساؤل! 

-)١١۸(‏ كيف كن البرهنة على الله والخلود؟ كتب (۷ .۸ أميرسون) ل 
يومياته أثناء مناقشة ذلك (في آب ۱۸٠١‏ م) بأن ملحمة (وردزورث) تمثل 
أفضل رؤية حديثة في هذا المجال والمقصود هنا قصيدة (وردزورث) المشهورة 
حول (إعاءات الخلود في تذكر الطفولة المبكرة). أي ليس عن طريق العلم» وإنغا 
عن طريق الفن. 

(۳۳۴)- بذ كانت الصلاة الحقيقية داحلية وليست خارجية» قي الروح 
وليست في الطقس ذاته» عندها أكون قد مارست أقوى توجه نحو الله في تأمل 
TT IIE E‏ 
إحدى المناطق الاستوائية وتعايشها مع الزهورء ومع العالم الحي الملون إلى مالا 
نهاية. تحولت الكاميرا من زهرة إلى أخحرى» وتطلعت في التويجات» وتابعت 
طيران البذور الخفيفة» والتي محملها المطر إلى كل الحهات. شعرت وقتها بقربسي 
من الله أكثر من أي وقت مضى عن طريق الصلوات. والصلوات ET‏ 
روتينية وتلقائية. وتأملت بإعجاب أعمال الله والبراهين الحية على خلقه. يحتب 
(تورحنيف) عن هذا ركيف أن الزهرة تتطلع بعيونها القصيرة). وأكثر ما أثارني 
LE ELAN gE e‏ 
أي شيء بلا معنى أو إشارة. إذا كانت الصلاة في الروح» وليست في الكلمات 
والح ركات» فإنني وأثناء مشاهدة هذا البرنامج مارست أعمق الصلوات. 


۷ )| (فیلیب ديفيد - الأديب اليوغسلاق صاحب اللجموعة القصصية 
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اللشهورة - أمير النار -): ررمنذ أمد بعيد»ء وأنا أفكر بأننا نعيش في العالم والذي 
هو عالم غرابة. ماذا أفكر لكي أقول؟ ببساطة وجدت لحظة عندما بزغ شيء 
من لا شىء كان على. تلك اللحظة أن توحد في مكان ماء في ما قبل بداية 
العالم.. إذن.. فإذا حدثت الأعجوبة يوماء فإنها ستتكرر عدة مرات). 

۷ سال أحد المصورين من (تولا) (وكان مدعوا للتصوير بي (ياسنا 
بولیانا) تولستوي: هل الله موحود يا لاف نیکولا بیفتش؟ فساله (تولستوي) 
ao U Sag SNES U O SEO‏ 


يوحد المصور (رايفسكي من تولا) ماذا تعتقد بأنه سيجيب؟). 


-)٠۲١(‏ الأديان الكثرئ e‏ اليهودية - المسيحية - الإسلام لها 
مكانة حاصة ودور قي التاريخ. أثناء ظهور كل دين لم يعد العالم كما كان من 
قبل. كان دائما عالماً حديدأ آحر. بظهور هذه الأديان الكبرى شاع الانطباع 
الحرفي الملائم - تدحل الله في التاريخ الإنساني وججراه. ومثلت هذه الأديان 
انقلابا مباشرأ في التكوين القانوني للتاريخ. لا يوجد تفسير تاريخي لظهور 
موسی وعیسی وحمد. کل دين کانوا هم آنبياؤه كان يعني بالمطلق بداية 
حديدة وعصرا حديدا وثورة روحية وليس تطورا. 

ل( سل (حون أبدايك keنفمں‏ صطه[: ماذا سيسأل الله لو أتيحت 
له مثل هذه الفرصة؟ فأجحاب: سأساله: قل لي با سای کان ل شيءِ 
أصبح شيها؟ رفي مقابلة أجراها هذا الكاتب الأمريكي مع مراسل صحيفة 
(أحانيوك kەزصهعة‏ - الولايات المتحدة) ونقلتها ال N۳N(‏ نين) بلغراد في 
e A AA/A/Y‏ 
(۴۳- بن ما يميز الإنجيل بعلاقته مع كل الكتب الأحرى التي سبقته» أو 
يكن أن نجحدها في عصر ظهورها (أفكر طبع بقالبها الأصيل) هو أصالته الطلقة. 
فهو شيءِ جحديد ماما وكأنه (أنزل من السما وهذاف الحقيقة ما كانه. 
وود ا وکا عام فان رل ا اه ۱ 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


الفصل التالث 


O‏ الجنوبية في الغالب كاثوليكية» والشمالية بروتستانتية» 
التقسيم نفسه (شمال - حنوب)» نحده في أوربة» وقي كل مكان نلاحظ 
انفتاحاً أكبر على التقدم لدى البروتستانت» أكثر من الأمم الكائوليكية. 
وعموماً فإن البروتستانتية تعد مح ركا قويا للتاريخ» أكثر من الشكل الكاثوليكي 
للمسيحية. 


0 امطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام» هى حزء أساسي من النزاعات في 
القانون المنائى» والتي تحسب حسابا للمجرم» أكثر من ضحيته. والمعطيات هنا 
الذي ألحقه بالضحية وعائلته» ويطرح السؤال نفسه. لكن ذلك يوضع على 
الهامش» كما لو أنه لا توحد جريتان وإنما واحدة - عقوبة الإعدام التي تنفد 
بحت القاتل. 

تبين من ناحية أحرى» ومع الأسف» بأنه هناك أناس لا يعلكون ذرة من 
ر الإنسانى. يقول الله في القرآن: إن هناك أناسا يشبهون 
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الحيوانات لا بل (أشد سوءا منها). ام تسب أن أكَكرَمُم يسلمَعون أو 
يعقِلون ان هم إلا کالانعام بل هم أضل سيلا [سورة الفرقان: .]٤٤/٠١‏ ويعكن 
لمن أمضى بعض الوقت في السجحن مع المجرمين الوضيعين أن E‏ 
N E a,‏ في الوزارات لا يعرفون هذه الطينة 
nl‏ ومن المثير أن يكون المعالجون هم أولعك الذين لم يدخلوا 
فى أ رفن كارا ين الرضي. وي الق قان هاما ري مغ علا 
الإحرام. معظمهم تعرف إلى الخطاة أثناء عملية الاستماع أو أثناء سير 
الخاكمة ومن آله ا لأا بالاغفار أن الجرمن هب دتما اناس روبرت رل 
يكونوا أبرياء أبدا. و حساابائي الليائية عن أن تكون خاطة ولكن اليس 
بدافع البراءة» وإنما بسبب الاحياز للشرء والذي هو لدى معظمهم نهائي وغير 
قابل لالإصلاح. رأيت في السجن عددا كبيرأ من الاس المعتادين على النشل 
وقطع الطرق. ولم ألاحظ لدى أي واحد منهم الاستعداد عند الخروج لقبول 
عمل محترم» وعلى العكس كانوا يشجعون بعضهم» ويتواعدون ويتبادلون 
الخبرات. لاحظت بعض الندم لدى القتلة» وحتى لدى هؤلاء لم يكن النادمون 
الأكثرية. في الفيلم الذي شاهدته في سينما السجن» وقي بعض المشاهد» ا 
يهاحم رجل فتاة صغيرة من أجل اغتصابها - وبينما كانت مخطوفة مثل حيوان 
متوحش مسلوب - وتنادي عبثا للنجدة كان معظم المشاهدين - السجناء - 
يشجعون بصوت عال المغتصب. 
إن اللصوص الصغار والنشالين» هم نوع من المجرمين الذين لا يتورعون عن 
ی ی کی ی ات ع ا 
رواتبهم كاملة. وذكروا حالة عامل منجم عرف أنه بلا راتب» فأقدم على 
الانتحار. أحدهم - وكان يشير إلى يديه - قال لي: ألا تلاحظ أن هذه الأيدي 
لم تخلق للعمل» إنها خلوقة لشيء آحر. وفي الحقيقة كانت له يدان ناعمتان 
وأصابع طويلة. وقلت له: بأن معظمهم يبرهن على أن العمل هو الذي خحلق 
الأيدي. فأحابني بأن يديه ليستا من تلك بالقاکید. عندها فکرت بأنه لا 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية 110 
يستحق هذه الأيدي الجحميلة» وکان من الإنصاف أن لا تکون له» حتی تذکرت 
لاحقا أن حكم الشريعة ينص على هذا. من الطبيعى أنه عند إلغاء العقوبة جب 
أن نكون متتبهين تماما ولكن عندما يوضع قانون العقوبات ف السجن» ويختار 
تحارب السجنء» فأعتقد بأنه سيصبح عندها شبيها بقانون العقوبات الوارد ف 
الشريعة» لأنني قبل ذلك كانت لدي تحفظات إزاء العقوبات الجحسدية» ويبدو 
لي أحياناً بأن الله بعني إلى هناك (إلى السجن) لكي أقارن حكمتي مع 
حکمته! 

)- رفو آندهش: «الأنظمة والسلطات في عصرناء تقدر على 
لكر ا ا و ا جار ای غل ی اکا 
الذي لا يحبونه عن قناعة». تذكرت هذه الأيام أفكار الكاتب الكبير هذه. 
O GG‏ 
العصور أن بعض الأحداث والانتصارات والهزائم وبالتالي الخير والشر هي 
E E O E N E O‏ 
lea ESE E ELE‏ 
إلى استنتاج» بأن ذلك رالحادث) لم يكن مصادفة تماما» كما اعتقدنا بذلك 
للوهلة الأولى. 

E‏ ا ا کے ات 
حاضره» أي النتيجة. ومن هذا الحاضر يمكن أن أستنتج الكثير عما سبقه. 
ك - کی تمرف ال شب کر عصر مون يكل معد ر 
تاريخه المكتوب. حتى تاريخ فرنسا ذو العشرة أحزاء» لن يقدم لنا صورة 
واضحة عن حياة المجتمع الفرنسي بدون روايات (بلزاك). معه فقط نستطيح 
القول بأننا نعرف حياة المجتمع الفرنسي قي القرن التاسع عشر. التاريخ يخبرنا 
عن الأحداث والروايات» والقصائد والملاحم» والقصص والأساطيرء والخرافات 
تحدثنا عن حياة الإنسان - الفرد» أي عما كان E‏ أحدهما خارجي : 


۱٦١‏ | هروبي إلى الحرية 
والآحر تاريخ داخلى. التاريخ الخارجي لا يبدو كافيا تماماء لأنه يتحدث غالبا 
عن الملوك والأباطرة» وأحداث جموعة حددة من البشر فى القصص وما حوله. 
O A‏ 
وأي معارك قاد» وأين انتصر أو انكسر. وماذا بعد» لا أستطيع القول بأني 
O‏ 
الفرد قي بیته» وکیف تصرف مع زوحته وأولاده» E E‏ 
هاتين الصورتين الداحلية والخارجية فقط؛ أستطيع القول بأني أعرف إلى حد ما 
ذلك الشعب وماضيه. مع كل المراحعات والتحفظات بالطبع التي يحب أن نقوم ‏ 
بها بحاه النصوص وكتابها. 

(ى)- ماهو لأر ف الطيعة كذلك هر ف اشاريخ. الشرع وافنبر 
مستمران. لا بعكن أن أبحث أو أنتظر بأن يستقر التاريخ في حالة أو وضع» أو 
أن يتوقف التاريخ» كما لا أستطيع أن أطلب أن يستقر إلى الأبد أحد فصول 
السنة الأربعة. وكما هو الأمر قي الطبيعة والتاريخ سنجد القوة التي تستثير 
التغيير. رانا برغا و تاطا فإ بدو اها طا ق اى فل 
التغييرات. 

- منذ ما يقارب مغة العام اشترت الولايات المتحدة في المحانب 
الغربي من إفريقية قطعة من الأرض» وأنشؤوا عليها (ليبريا) أول دولة سوداء 
حرة. كانت تلك عغاولة أمريكا للتملص من (الحمولة السوداء) المعيبة (المعروفة 
بتجارة الرقيق الأسود). أعيد إلى ليبريا عدد من الرواد الرحال السود الذين تم 
اصطيادهم هنا كعبيد» واقتيدوا عبر المحيط. وماذا حدث؟ أصبح هؤلاء العبيد 
الذين عادوا أسيادا في ليبرياء وموهوا بطريقة معينة المواطنة السوداء التى انحدروا 
منها. هذه السلطة للطبقة السوداء المعروفة ب (دولة الخوف لعة عائلة) واستمرت 
دة مفة عام» وانتهت تقريبا بثورة عسكرية عام ق 
ذلك يكن أن ن نستنتج أن الحياة أحيانا تصو غ من الأفكار النبيلة سخرية 
متوحشة» أو أن النوايا بغض النظر عما إن كانت حسنة أو سيعة. لا يوحدلها 
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في الحياة التاريخية أهمية حاصة. ولذلك يحدث أن تنشاً نتائج إيجابية من دوافع 
SCG‏ ومن حهة أحرى» فإن الحادث الموصوف 
يشير يشير إلى أنه يتخحباً داحل العبيد والمعذبين العتاة وكيف؟ إن ذلك يعتمد على 
الظروف. سيقول الشعب: الله يعلم ماذا يفعل. بعكن تقسيم الناس من الخارج 
إلى سادة وعبيد. محرمين أو ضحايا. يقبع في كل إنسان من الزاوية الأحلاقية 
لواو و ت ا ا 
أحدهم» وأي هاتين الإمكانيتين سيحقق لي حياته التاريخية. 


حضارة معينة» كيف أن المؤرخحين يخبروننا عن السقوط الأحلاقي والروحي»› 
سوى الأقرام أحلاقياء الذين ينتظرون السقوط الذي يقتزب حتما. تظهر هنا 
وهناك شخحصيات كبيرة ولكنهم أفراد نادرون وغير قادرين في وسط الضعف 
العام. ويبدو حجمهم أكبر» وهذا تما يتناقض والحالة العامة للروح. 


)تسل الشعوب التاريخ أغنياء قي الأحلاق وفقراء ان وعندما 
بخرحون من التاريخ» فإن الوضع عادة يكون معكوسا. وهذا ما يثبته التاريخ عن 
معظم الشعوب الهامة: الفرس القدماءء والرومان» واليونان» والعرب» والشعوب 
الغربية الحالية. ويتبع ذلك الاستنتاج»› ان الحضارة (والتي تعني المعرفة المادية 
المحددة و حسب) ممكنة» لكن الأخحلاق لست نتيجحة) وإتما مقدمة تارجخية» 
يعيش على حساب هذا الاحتياطى الأخلاقى» ويبذره» كما يفعل التبات القادم 
الذي بيبز غ من احتياطي البذرة. ونصادف دائما في البداية الإنسان ومعه الوعي 
الديني الخالص والسامي والغرائب. وعندما يبتعد التطورر التاريخي» فإن الدين 
ينسحب أو يفسد» وتسقط الأحلاق حتى يصل في النهاية» وغداة السقوط 
يظهر على المسرح الإلحاد والانهيار الأحلاقي. ولذلك فإن الأحلاق ليست - 
في أي مكان نتاحا - وإنما نصل إليها بالوعي» وحياة البشر كما هي عليه دون 
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أن نقدر دائما على توضيحها كجزء متمم للطينة البشرية القى تعلن ظهورهى 
على مسرح التاريخ. ماذا أنتجت هذه الأحلاق الهامة؟ لم ينتجها شيء - إذا 
أحذنا هذه الكلمة بحرفيتهاء هذه الأحلاقية ة ليست نتيجة للحياة» وإنغا هي الحياة 
ذاتهاء أو انها مصدر الحياة التي انشا الفجور والفساد اللذان سيظهران في . 
النهاية» هما تعبير عن الاستنفاد وفقدان المثال. إنها الشعرات الشائبة لحياة ما 
تقترب من نهايتها. الفسق هو تعبير عن الضعف وليس عن القوة. لماذا تكون 
الأعراق الشابة أخلاقية (بيوريتانية) والمتدهورة غير أحلاقية؟ وتأتي الثورة 
الحنسية في الوقت الذي تكون فيه أية ثورة إيجابية أحرى غير ممكنة» إنها تمل 
الوقت» عندما لا توحد القوة والرغبة لأي مثال آحر. إنها علامة على غياب 
الرغبة الحقيقية والهدف» لأن كل ما هو صالح معذب كما يرد في القرآن فلا 
قحم اقبت ر ا 


أخلاقية حتى عندما تسمح به. الأخحلاق غير منفصلة عن الحرية. وحده السلوك 
الحر هو السلوك الأخلاقى. بنفي الحرية وإمكانية الاحتيار» فإن الدكتاتورية ف 
مسبقاتها تتضمن نفيا للأحلاق. وبقدر ما» وعلى الرغم من النظرات التاريخية» 
فإن الدكتاتورية والدين يتقاطعان ا لأنه وكما ق إشكالية الحسد 
Os‏ اروح؛ حتی ا a‏ النية 
تفعل. وكما أن الجوع الإحباري ليس صوماء كذلك فإن الخير الإحباري ليس 
خحيرا» ومن وحهة نظر الدين بلا قيمة. ولذلك فإن حرية الاحتيار أي القدرة 
ولكل أخحلاق. ولذافإن تدمير إمكانية هذا الاحتيار بالقوة المادية ف 
الدكتاتورية» أو بالترويض ف اليوتوبيا يعني نفيهم. ويتبع هذا أن كل تمع 
إنساني يجب أن يكون جتمعا لاأفراد الأحرار. وعليه أن يحد من عدد قوانينه 
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وتدخلاته (مستوى الإرغام الخارحي)» إلى الحدود الضرورية التي بعكن من 
خحلالها المحافظة على حرية الخيار بين الخير والشر. وحتى يفعل الناس الخير 
ليس لأنهم مرغمون» ونما لأنهم يريدون» وبدون هذه الرغبة في احير ستكون 
لدينا حالة دكتاتورية أو يوتوبيا. 
(J‏ عندما يفقد عالم معين أهليته لسياسات كبيرة» تبداً لديه الحذلقة 
الدبلوماسية (الحالة الدبلوماسية كما يقول هيجل!). 
-(y‏ الشعب والجمهور (الجماهير الشعبية) ليسا متشابهين.. وهذا 
الاحتلاف معروف بالنسبة للدويماغوجيين» ولذلك فإنهم يستغلونها لأهدافنهم 
ا لخاصة. الشعب يتدرج إلى جمهورء عندما يفقد المبدأً الداحلي للوعي: الدهشة 
والمخل الأعلى. الشعب بدون الوعي يساوي الحمع الغفير (جمهور) الجمع الغفير 
هو جمهور ضعيف الإرادة من أناس (بلا مثل عليا). جحموعة أفراد يعيشون 
اب رم مصالحهم الخاصة أو دوافعهم» و وعي بأي اصن 
مشترك» وغالبا بدون اسم مث مشترك. الشعب له دائما مُثله العليا بينما الجمهور 
8 الرغبة» وبحد هذه الحالة في نهاية الطريق التاريخي عشية السقوط. والمغال 
الأصيل على ذلك ما يسمى البروليتاريا الرومانية قبل سقوط الإمبراطورية. 
- عندما تفقد الحياة الاحتماعية معناها الأصيل أو يتعذر عليها 
إجاده» فإن الأفرادء وانطلاقاً من اخيازاتهم الشخصية وشخصياتهم يهربون إلى 
الأفكار والصوفية» أو يستسلمون للذاتهم الحسية. وهذه حالة واردة عندما 
يوحد صنفان من البشر فقط الزهاد والأبوقراطيون العمليون» وهي علامة 
موئوقة على أن المجتمع مريض. ) 
(J‏ يوحد نوعان من الموانع» عندما يتعلق الأمر بالأفكار» الأول 
مقاومة صاحبة السلطة للأفكار الداعية للتقدم» والتي حان وقتها. والآحر هو 
منح ما يتدهور وما يتراحع. مثل مرسوم الإمبراطور هيودوسيوس ضد الوثنية. 
وفي الحقيقة كانت الوثنية ميتة» وكان ذلك المنع شهادة الوفاةء إعلان الموت 
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الطبيعي لما حصل. كان التحريمان بدون غاية. الأول كان بلا معنى» لأنه لا 
يستطيع تغيير شيء» والثاني غير ضروري» لأن التغيير قد حصل. 

| ندا شان لامر بالقوانين» من المهم E‏ اذا کان مدا ائ 
مؤسسة سلطوية أو نظام دولة» يتأسس على روح الشعب» بأن يعيشوا على 
الأقل من خلال القناعة الغائمة» التي يقوم النظام بالإعلان عنها وتسميتها 
ودفعها نحو الوعي الكامل وتحويلها إلى واقع. إذا لم يعرف بعض القيم الأساسية 
للشعب» ولا يشعر بهاء فإن التشريع السامي سيكون صعباء لأن قوانينه ستبقى 
إعلانات فارغة. إذا آمن الشعب بالمساواة بين الناس فهو يعبر عن حالة» وإذا 
كانت لديه تصورات مسبقة عرقية متكونة فهو يعبر عن حالة أحرى. في الحالة 
الثانية هذه»سيكون من الصعب تقبل دستور المساواة» وستكون له احتمالات 
صغيرة» سيتم قبول دستور المساواة بصعوبة» وستكون له احتمالات صغيرة» 
للقدرة غل اليش: 

- الديعقراطية والاستقرار يشترطان بعضهما تبادلياء الدموقراطية 
ضرورية لنا من أحل الاستقرار» والاستقرار ضروري من أحل الديموقراطية. 
((- وضعت إذاعة ال ٥(‏ .8 .8) عام ۹۷۳١م‏ قائمة بالكلمات البشعة 
التي لا يجوز استخدامها في برامج هذه الوكالة. 

| ۷ اواو اا ا اا ار ن م الان لاو 
يفكرون؟ هل بهذا يلغي أحدهما الآحر؟ 

(۷)- إذا قرأتم بعض المنشورات في فترة ما بين الحربين - كان من 
وا ق ا ا ا 
سبيل المغال البرهنة على أن ازدياد الأعمال الإحرامية والاغتصاب» هي نتائج 
للاضطهاد الحنسي والأحلاق المحافظة.. إلخ. وانتشار هذا البرهان في الولايات 
لارا اا ف ا ا ی ا 
الاحتماعي لم یکن eR‏ 
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- أعلن مركز غاربة الإدمان على الكحرل في نيويورك نتائج 


احتباراته (حلال عام ۱۹۸۲ م) والتي شار فیها إلى أن من بین ٠,١‏ مليون من 
NS‏ کر ٠‏ النصف - يسكرون مرة واحدة 


س ومس الناس الذين تم احتبارهم يصفون أنفسهم» بكار السكارى. 
دا اا عادة من البيرة» وینتهھی پارو بات الحادة جحلة ججحلة (الحالم ~ سراييفو 
// ۹۸ م( 


)یوک (هنري ليفيفر) بأن الحزب الشيوعي في فرنسا تجاه لمدة 
عشرين عاما وجود تقرير حروشوف السري في المؤتمر العشرين للحسزب 
الشيوعي السوفييتي! ) 

()- کد الناس في الأحداث التارجخية لا تح ركهم المصالح وحسب» وإنما 
المثل» فإن التاريخ لا يمكن التنبؤ به. وعلى عكس ذلك فقد كان هذا من بين 
الأسباب التي احتلفت في المبداً عن الطبيعي» فنظرا لأن الروح تتدحل في 
الأحداث التاريخية (على هيغة أحلاق» ونماذج» أو بدوافع العدالة والظلم) 
E‏ ا 
عبداً لهاء ولذا لا یکون التاریخ قابلا للتدبۇ به. وهو یکذب باستمرار. والشال 
الأحير متاهة ماركسي بالتنبؤ بالتاريخ. ررأفكر هنا طبعا باستعصاء الفورة 
الاشتراكية العالمية). 

a‏ (حلال ٤‏ ام) ي عشرین 
دولة فيدرالية. ويختلف التنظيم من دولة لأحرى. الاحتلاف هو بشكل رئيسي 
في درجة الاستقلال للدولة الاتحادية في علاقتها مع الجسم ال ركزي للسلطة. 
(4)- يبن التاريخ حالات كثيرة» بأن الصعوبات الحدية في كل مشروع 
كبير تبدأً في المراحل المتأحرة لتنفيذه» إن هذا نما ببينه ويطبع بالتساوي» تاريخ 
السيحية والإسلام والاشتراكية 

ls mJ‏ أثناء التحضير إلى مرحلة ما بعد 
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الصناعة» خلال ما يسمى بأزمة النفط عام ٤۹۷١م‏ ني دول (المنظومة الأوربية 
»)2Z‏ حتی حتى إن رقم العاطلين عن العمل (٤۹۸١م)‏ وصل إلى رقم ۲ ملول 
من البشر. والسؤال إذن» بأي طريقة نذهب للاقاة العصر الحديد الذي سيأتي 
ا فالتطور» NT‏ الغالشة (الثلائية)» يقدم فرصة مميزة 
للش ر كات الدينامية الصغيرة. ويقدر أنه فى مرحلة - قد تکون عام ۱۹۷۷ م - 
سيؤسس لي الولايات المتحدة سنويا حوالى ET ٠...٠‏ 
ق او و ی رو ی د 
قوانين حديدية بانتقاء داروينى. . الشركات المؤسسة حديناء والفعالة هي 
الشر كات الصغيرة وفيها أقل من عشرين عاملا. ) 
۳١۴‏ )- ثمن ما سمي (بالثورة الثقافية) تي الصين: حوالي مغة مليون من 
الناس المضطهدين ومعتي مليار حسارة ي الاقتصاد جحلة ×7N(‏ نين بلغراد 
(e A۷‏ 
- تخلى الحزب الاشتراكي الدعوقراطي الألماني عن الما ركسية فى 
مۇر بادحود سبورغ عام ۹١۹٠م‏ (بوصفها طريقة جيل افراجر 
الاجحتماعية)» وانحاز هذا الحزب إلى ما يسمى (دولة الرفاه) بدا فنالا 
الطبقى. وقامت بهذا الانقلاب الاشتراكية الدعوقراطية في السويد قبل ما 
يقارب الفلاثين عاما. 
O O O)‏ 
السويد» تمسك أو تدير /٠١‏ من الصناعة السويدية الكلية. مجلة ×N1٨(‏ نين 
بلخراد ۱/۲۷/٥۱۹۸م).‏ 
۷ )- نري عماية القلييص المستمر لشواغر العمل في صناعة معطم 
الدول المتقدمة. . ويقترح (آلن تورين) على هذا الأساس الإلغاء التدريجي لطبقة 
العمال التقليدية. وتحفيض رقم العمال المنظمين في النقابات. ت في فرنسا مغل 
عام ۱۹۸5 م» انضمام ۳١‏ من العمال على الأكثر إل واحدة من الراك 
النقابية الأربعة الكبرى 
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- کانوا ف امریکا حلال القرن الماضي يشنقون سارق الخيول» 
وكان يعتقد بأن ذلك أمر عادي جدا. 


E aS em J)‏ وحده کان ٠١١‏ محکوما 
ينتظرون حکم الإعدام فی عام ٤‏ ۱۹۸م. 

| )عند نتحدث عن احتلاف الأحناس» نفكر بالرجحال والنساء ولا 
نفكر بالمناضلات من أجل تحرير المرأة» وعلى حلاف النساء اللاتي هن كل 
شيء في العالم فا لمناضلات من أحل تحرير المرأة لا تعني لهسن شيا. إنهن مغل 
النباتات المخلوعة من حذورها» وهن حارج نطاق المقارنة والبحث. 
3y‏ إن عمل (ل. أ کاڵارکmصùg‏ - Deth, Disease Famire‏ الموت› 
والمرض والمجاعة عن حاترا ما قبل الشورة الصناعية يتحدث عن الأمراض 
والموت والجو ع والاستبداد ما قبل الصناعة. إن الكتاب يحطم الصورة المالية 
لنشيد الرعاة الإبحليزي عن حياة ما يسمى بالفلاح - الحر. وكانت هذه صورة 
حياة الفلاح ف معظم الدول الأوربية قبل الثورة الصناعية. 

۳١١ [‏ )- من الأمرر الاعتيادية توقع وحود احتلافات هائلة بين الأحيال 
القديمة والحديثة في زمننا. يعرف الطفل الذي نشا إلى حوار الراديو والتلفزيون» 
منذ نعومة أظفاره بوجود ناس على الطرف الآحر من العالم يفكرون بشكل 
ختلف» ويعيشون ويشعرون. وكان على هذا أن يؤدي في النتيجحة» إلى درحة 
أعلى من التسامح» وأقل شوفينية من أي نوع. لأن الطفل يرى الناس الذين 
يؤمنون بشكل مغاير» على الرغم من أنهم أخيار أو أشرار مثلما هو الأمر مع 
الوا ي ا مزيدأً من التسامح» كان حكن أن يكون نتيجحة منطقية 
لهذه التجربة. ولكن هل الحياة منطقية؟ 
No INOS‏ 
ومن يشك بذلك عليه أن يقرأ إهداء ركانت) الدنيء (في مقدمة فقد العقل 
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الخالص) لموظف جهول (أو وزير) في (كنغ سبورغ). فکانت إلى حانب تعبير 
(الخادم المطيع) ينسب إليه الفضل بكل مصاثره الأدبية. والتعبير عن الطاعة هرو 
إهداء عميق (إلى الأرض) هو شيء» نما يكن مصادفته عند كل خطوة فى ذلك 
العصر. 

رقف 


- يقوم التلفزيون بتشبيت رسائل حددة في وعي الناس» وصورا تناسب 
الفلسفة والإيديولوجيا الرسمية. ولذلك فإن التلفزيون أداة قوية فى يد الأنظمة 
الهراة ولذلك فإن التطور التكنرلوحي في هذا المجال (الكابلات التلفزيونيةء 
القنالات المتعددة» الستالايت» المحطات الخاصة بتسجيل الفيديو والأشرطة وما 
شابه)» يحطم هذه الهيمنة الإيديولوحية والسياسية. وسيكون من الممتع مراقبة 
الأنظمة الشمولية التي كانت قد سارعت إلى حلب التلفزيون» كيف ستقوم 
جحلب هذه الاختراعات. إنهم يفعلون ذلك الآن إما بتحاهل هذا التطور أو 
بالتحایل عليه لأنه لا يناسبهم. 


e‏ لمجتمع الشمولي إلى نظام تربية واحد في تربية وتعليم البشر» 
لأن هذا يسهل عليهم المناورة. سلوك الناس المجندين إدارته بسهولة» وعكن 
N‏ 
للنظمات الصحية العالحية» وعددهم کزاید کل مسر جاه ا وش اوو ا 
A0۱۱ / °‏ ^( 

للتوضيح» أو الحل» ومبسط ف النظرية. وعلى الرغم من ذلك» ففي هذا القرن 
آمن الناس بالنظرية. البلاشفة بسلطة العمال» والألمان بالعرق الأسمى» وعلماء 
احرعة بلا حدوى العقوبة (لأن سلوك المجرم مرتبط بالظروف الاجتماعية 
والبيولوجية) ورغما عن ذلك فقد ذهبوا في إيطاليا إلى أبعد الحدود» عند 
ألغوا مستشفيات الأمراض العقلية وأطلقوا المرضى في الشوار ع. آمنوا نظرياً بأن 
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امرض ذو أصل احتماعي» وأن مستشفيات الأمراض العقلية لا غاية لها. ومع 
أنه يوحد بعض الحقيقة في البرهنة على أن المرض مشروط احتماعي» فإن إلغاء 
مستشفيات الأمراض العقلية» لم تكن خحدمة مقدمة للمجتمع أو المرض. 

)- رفت لفهرس امسيحية عام ۸۱ خ» پوجد الان ۲,٠٥۹‏ کنيسة 
خختلفة أو جماعات رمزها عيسى المسيح أو بالأحرى من ينادون بتعاليمه محلة 
(سفیت العالم ۲/۱۷ /٩۱۹۸م).‏ 

- ی نلاحظ ذلك بوضوح‎ yy 
هو قبل كل شىء تقدم الحاسوسية والجيش» وبعدها بقية الأشياء. هكذا كان‎ 
ارا ی کر‎ 

a TS‏ القرك كان ريس هة العدل الد لة ف 
لاهاي» ورئيس الهيئة التي أنهت الخلاف بين الإيرانيين والبريطانيين» بريطانيا ‏ 
وصوت قي هذا الخلاف ضد دولته. فغضب البريطانيون» ولكنهم لم يعلنره 
حاثنا لوطنه. 

۰ )- لاتترد (التكنو لو حيات المتقدمة طءءطعن3 بالضرورة إلى البطالة 
كما نعتقد عادة. يورد (توفلر ۲‌اگگه۲) انه فی ۱۹٦۳‏ - ۱۹۷۳ م امتلکت 
اليابان أعلى مستوئ استمار ق التكنول جیا الحدية وبالوقت فة اعلى مو 
للعمالة. وبخلاف بريطانيا التي كان حجم استثماراتها في التكنولوجيا أقل» 
وسجلت أعلى درجة تقليص لشواغر العمل. 

-)٠١‏ المغيرات نف الحياة الاقتصادية لأمم ما بعد الشورة الصناعية: 
٠‏ م قي الولايات المتحدة من بين ET ۲۹١ N ۸٠‏ 
يتتجون الغيرات الماديةء لمجمو ع ال ۲۲١‏ مليون مواطن. وباقي ال ٠١‏ مليونا 
يضاربون بالرموز كما يقول توفلر. أي إنهم يعملون في الإنتاج غير المادي. 


E eR‏ ا 
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حسائر كبيرة ق المضاربات بالعملة الأجنبية والأموالء وليس بإنتاحها ذاته 
ولذلك فإنه في معظم التحمعات» يعكن أن ادت کر رک ی و 
العمليات التجار ية والنقود الدولية الجاهزة) وقي الحقيقة الإنسان ار ط 
بالمضاربة الإلكترونية الدولية. ووظيفته أن يبحث عن أقل الفوائد وأنسبها ` 
والتعامل بالعملة الأحنبية وأسرع دوراتها. 


(r‏ ا يداسبنا مشرو ع (مي ركاتور) للكرة الأرضية» لأنه يث على 
الركزية الأوربية. فعندما نحرف العلاقات الطبيعية في تلك الشمالية والأجحراء 
المتطورة من العالم» يظهر التفاوت أكثرء وبتلك الطريقة يغذى الشعور 2 
القوى الكولونيالية إ إزاء الملستعمرات (إسكندنافيا أكبر من الكونغو» مع 
العلاقة ج معكوسة). 


((- هذا الضخغط لمتواصلل من أحل تشغيل النساء حارج البيت» 
رمساهمتها ني الإنتاج له شکل بسیکولوجی» إنه يقوم على عدم معرفة كل 
تلك القيم الاقتصادية التي محققها النساء في البيت» بالولادة» وتربية الأطفال» 
والمحافظة على الأمور البيتية. فربة البيت هي ذلك العامل الذي يعمل يوميا 
عشرة أو اثنتي عشرة ساعة ونصفها نحن في إحصاءاتنا بأنها شخص عاطل عن 
العمل» ونصفها في حدول (العناصر العاطلة عن العسل. نعرف جیعا حیداء کہ 

هي المرة عاملة» ولكننا بالوقت نفسه نتظاهر بأننا لا : نراه. هذا التجاهل لعمل 
O‏ - على للمرأة لترك البيت»› 
وإدارة الظهر للعائلة. القافة الإسلامية يجب حرفها باتجاه آحر» وبداية ذلك 
بالاعتراف بعمل الأم وربّة البيت). 


يقدر الین توفلر) بأن الكحول تكلف الصناعة الأمريكية ۲٠‏ 
TT‏ وأن هذه الأرقام في بولندا والاتحاد السوفييتي ليست أفضل. 
ویقترح (فیودور أوحلوف) عضو أكاديية العلوم في الاتحاد السوفييتي» کک 
اا ا الاتحاد السوفييتي» «روبعكس ذلك فإن الأمة 
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السوفييتية ستختفي» كما يقول (أوحلوف). يوجد في الاتحاد السوفييتي أكثر 
من أربعين مليون مدمن على الكحول» ويموت كل عام أكثر من مليون شخص 
من جراء الكحول» وكل سادس طفل يولد E‏ لأن أحد والديه مدمن على 
الکحول»ء كما يؤكد ذلك (أوجحلوف) (أوسمیتسا ٤‏ ۳/۱/ ۱۹۸۰ م). 
رع ا ا ر ر 
الكائ رن سيف وان اة كى افا فو بان هاا ال 
ال ا 
س اتک السلطة بالوعود» فإن المحافظة عليها لا 
تکون إلا بالنتائج. 
Ea e 0J‏ 
السوفييتي» ومن المؤکد انه: خلال اُعوام ۱۹٩۰‏ - ۱۹۸۰ م (لدة عشرين 
عاما) ارتفع إنتاج واستهلاك الكحول ف الاغاد السوفيتي ماني مبرات: ولي 
عام ۱۹۸۰ م: أصبح معدل الاستهلاك ٠١‏ و للمواطن» وأصبح 
ا ا E‏ ووفقا لإحدى تحليلات أكادعية العلوم في 
الاتحاد السوفييتي» فإن الكحول هي سبب مباشر أو غير مباشر للموت» أكثر 
EL LENSE GS SE‏ 
(هيروشيما). الكحول سبب في تخفيض الخصوبة إلى ٠١‏ والوفيات إلى 
٠‏ . وينادي البعض بفائدة الكحول» لكن هذا محسوب (فائدة ليزانية الدولة) 
٩‏ ملیون روبل» والخسارة ٠٠۰‏ ملیون روبل. إيسالونك عن الحنْر واليْير 
قل فیهہا إنم بير ومنافِع لتاس E‏ من تفعهما)» [سورة البقرة: ۲۱۹/۲]. 
يتم إنفاق /.4٠‏ فقط من وسائل العلاج على معاطحة المدمنين. والكحول هر 
الول ی ا ا 
لأ كاي ( وور ار جار عا قان لكر ل الله وبك لات ن 


2 هروبي إلى الحرية 


الأمة ستختفي تماما كما يؤكد أوحلوف جريدة (بولتيكا بلغراد TS‏ 
| ). 


- صرح (أندریه بریتون) في مکان ماء كيف أنه أراد أن يعيش في 
(بیت زجحاجی) حیث لا يوجد فيه أية اسرار» ویری فيه کل شیء. افترض بأنه 
کان اشتراکیا متزمتا. 


)| - أؤمن بأن العالم يصنع الفرد» أي إن ن 
الأفراد والأشياء الفردية؛ لأن كل ما يوجد يوجد فردياء لا شيء يوحد بشکل 
كلي. هذا هو تكوين منطقناء وليس الواقع. 

ن (أريك فروم) ما يسمى ب (القصور الاحتماعي البنيوي) 
والذي يفهم منه ظاهرة أن الفسق واللا إنسانية الواضحة»ء لا تصبح طبيعية 
وحسب» وإنما مرغوبة في بجتمع فاحر وغير إنساني. وأحسن مثال على 
الشحصية العدوانية والنفلتة في جتمع عسكري (تلك الشخحصية تتأقلم حيد 
ولن تصبح مشوشة)» أو البورنوجرافيا والإباحية الزوجية في المجتمع خلال 
(الثورة الجنسية) حيث كانت تسخر من وفاء الزوجحية.. إلخ» ماهو مرضي 
وختلس يصبح عاديا. 

(د)- أرسل التجار البيض ف القرن التاسع عشر أطنانا من الأفيون إلى 
الصين حوالي عام ۱۸٤٠١‏ م» كان هناك الكثير من مدمني المخحدرات بين 
ال E E ES‏ ۰ ۰ ۰ ۲ صندوق مسن 
الأفيون والذي تبعه إعلان الحرب على الصين (حرب الأفيون الأولى)» ونتيجة 
لصلح نانكنغ أجبرت الصين على أن تدفع لبريطانيا ثمن الأفيون المتلف» وأن 
تفتح موانعها للتجار البريطانيين» وأن تتخلى لها عن (هونغ كونغ). هذا 
وبالاتفاق أجحبرت الصين على حفض الرسوم الحم ركية على الواردات» حتى 
أصبحت البضاعة البريطانية الرخحيصة تعم السوق الصيني» وبهذا توقف التطور 
الصناعى الصينى تماما. 
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-)٠٤١(‏ يوحد تشابه ملفت للنظر بين الأحكام السوفييتية على ما يسمى 
بالفن الهابط (التفاصيل العقائدية يصفها بليخانوف) والرفض الفاشي ا سي 
القن المريضء والذئ فم الفاشمنت على ضوتة تقريا معظم الفن الحديت: 
وف كل الأحوالء فإن هذه العلاقة المتطابقة بين المفكرين الشيوعيين 
والفاشست» إزاء الفن الحديث» ليس مصادفة» ويشير إلى التطابق المزدوج 
والتشابه. 

EL‏ بان كل إنسان حي اليوم له ۲۰ مليون من 
الجدود. وهذه الإحصائية مأخوذة من بعض فرضيات الشيخحرخة للجنس 
"EB‏ تأكدت من أن القوة الأحلاقية أو الضعف الأحلاقي لكل دولة 
NS ONS a E Als ae‏ 
(مالکولم إکس). 

ه)- الرمن التاريخي ده دائ بالرؤى - الكثير من الحروب الصغيرة 
-)٤٥١(‏ إحدى مميزات الواقعية الاشتراكية: العمارة التقليدية المستعارة 
والتماثيل الضخحمة الخاشعة بلا ذوق ومرمزة بالعنف. 

<( - سمى (هكسلى اه1 الثورة السياسية (بأكثر أنواع الفورات 
سطحية)» (الدوس هكسلي - عالم جديد شجاع). 
E‏ اللا إنسانية» ولكن الضرورية 
والقاسية الممثلة بالقنبلة الذرية. كل ما تحلله يحب أن يأخحذ ثي حسابه هذه 
الظروف» ويجب أن يتأقلم مع هذه الحقيقة القاسية. 

جد مکسلی عن اکان الفي الاتو كن أن وا 
عبوديتهم» وهذا الهدف موزع في الدول الشمولية الحالية على وزارات الدعاية 
وناشري الصحف والعلمين. 
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الحرية السياسية» u‏ تر اقب ا هذه العلاقة, 

Nee Se‏ السوفييتي ارتفع بسرعة 
- الواقعية ية الاشتراكية لا تطور الحياة الواقعية» وإنما حياة متحيلة من 
ال الصورة عادة متفائلة و لکنها كاذبة. الواقعية ل٠‏ ل پائت 


الصفحات السوداء التي يقدمها (مشال بنلراك) حقائقها. الواقعية الا شش 5 
تر فضدا بکذبها. وهدا ما بمكن أن يسمى (الخفة اللا حتملة لليوتوبيا). 


- بعض اخحقائق: د القوي اران الفاهاة أعلى م راخل تطرره ي 
ججال المسرح والنحت» ولكن لا نعثر على الموسيقا. شهد الشعر انقلابا عنيفا 
أيام النهضة» وبعد ذلك بقليل الموسيقا والعمارة. كان الشعر ف المرتبة الأولى ف 
عهد الرومانسية» و كانت الرواية قي عقلانية القرن التاسع عشر. بعض الشعوب 
ا د ا 0 و ا 
والروس - النشر الفني» والإيطاليون - الرسم. كل ذلك يعطي خحصوصية» 
ولكن بعض التقسيمات العامة العريضة يمكن ملاحظتها فيما بينها. 
e OS eG‏ 
الاجتماعية الرئيسية لإسبانيا. حت إن 5٠‏ من اطفال اا وکرن شت 
ق ا ر 

E E 
حوادث إرهابية من بينها قي أوربا الغربية ١٠١۲,٠ء و۲٦ فى دول المنظومة‎ 
وكأن الإرهابيين يسيعون استعمال‎ »)م۱۹۸١‎ /۷ /١ الشرقية جحلة (أنترفيو في‎ 


0 
ۋا كيف تنجح ؟ وصايا من أنجح الا کات الاك 
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(المؤلفون: توماس بیترز» وروبرت واترمان منشور عام ۱۹۸٤‏ م). نصادف 
اجا هي خااصة غل ١ا‏ هر كة أمريكة اين الأ كر عاضا بان آم غامل 
للنجاح ليس التمويل أو الأتمتة» وإنما العامل ذاته. وتوحد في الكتاب تأكيدات 
بأن: القيادة الجيدة هي التي تكون في موقف تستطيع فيه خلق أجواء عمل 
حيث يهتم كل فرد وبرضا عن الشركة والمجتمع بأكمله. وهذه النتيجة قي 
تعارض تام مع رؤية مار كس للتطور» وتؤ كدها حالة الشر كات اليابانية» 
وتوسعها الاقتصادي. 
[ ۲ إلیکم کلمات مار كس رافائيل المشهورة عن الاعتماد المتبادل بين 
الفن والتطور: يعتقد الرسام بأنه حر تماما في احتيار المادة والشكلء وف الواقع 
فإن هذا انيار مشروط بحالة الإنتاج الماذية والروحية والانتماء الطبقي للفنان» 
ولخصوصا زيه للرسم ذاته يبن لا الاديرن ذاقما وباندقاع بأاتنا لستا أخرارا. 
وحتى هناك حيث الحرية أكثر بروزاء وق مغل هذا الال المتار العاثر لا ركس 
رافائيل) فهم يقنعوننا بأننا نرتبط بغلاثة حبال غليظة: 

| - حالة الإنتاج المادي والروحي. 

۲ ك الانتماء الطبقي. 

۳ - التاريخ بأكمله. لا شيء مثل الحرية بحعل رؤيتها لهذا العالم المستعبد 
موضع سؤال. 


١١ (‏ )- ترحد بعض الأعراف المميزة للتطور الحديد قي العالم: 


١‏ - قى الدول الإسكندنافية حركة ضد (رالحدسية المثلية والبورنوجحرافيا)). 
۲ - في الولايات المتحدة المراقص التى لا تقدم الكحول والجيل الشاب 
الجديد الذي يقبل العمل والمبداً. 


۳ - انتعاش الاهتمام بالدين لدى الشباب. 


î‏ هروبي إلى الحرية 

٤‏ - الانخفاض المفاجحئ لتأثير الأحزاب الشيوعية سواء فى الغرب أو الشرق. 

ه - المراجحعة النقدية للدارو ينية ويشكل خحاص الفرويدية. 

- إقرار إحراءات قانونية ضد إدمان الكحول رفي الاتحاد السوفييتي 
والدول الإسكندنافية» وإنجلتراء وألانيا.. إلخ. 
7( س النرويج عام ١۱۹۸م‏ (مجموعة عمل ضد 
البورنوجرافيا والدعارة) وسماها المناهضون على الفور (اتحاد المنافقين)» والتي 
تمل بتضامنها وتأثيرها نوعا من الحزب الشعبي. وتضم الح ركة حوالي 
٠٠٠‏ من الأعضاء (من أصل ٤‏ ملايين سكان النرويج)» وي ؤكد منظرو 
هذه الح ركة» بأن (البورنوجرافيا هي أكبر حطر يحيق بالإنسانية بعد القنبلة 
الذرية)» ويطالبون بالمنع التام للدعارة. وأكثر الأتباع حذرية» والناطقين باسم 
ا را ا و ا 
البورنوحرافيا (والدعارة) هما ضربة مباشرة لحقوق الإنسان وكرامة المرأة. 
وتتنافس الأحزاب المحافظة والاشتراكية الدعوقراطية على إيجاد أكثر النصوص 
اة خد الو رو غر افا وفي الحقيقة كان حزب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي المباجر إلى إحداث تغييرات قي القانون الجنائي» والتي تحاصر بيع 
الأدبيات البورنوغرافية والصور والأفلام» وأفلام الفيديو وما شابه بحلة (نين 
N‏ بلغراد ۳۰/ /٦‏ ٥۱۹۸۰ء).‏ 


e J‏ شن 

١‏ - أن اليوتوبيا ممكنةء ولذلك فإنها حطرة. 

۲ - بأن كل الناس لا يبون الحريةء ولا بد من دعوة الناس أو تعليمهم 
الحرية كشيء راق وأصيل. الحرية ليست طبيعية» وإنما حالة تستنبت. يمكن 
و کر غد من الا ان يغيروها إلى الاستقرار واللذة» وتاريخ القرن العشرين 
EE‏ 
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(۷)- تبدو الأحكام والأفكار الأمريكية للأوربيين بريعة» أكثر من 
اللازم. فقد سمع الأمريكان بشكل عام» ومن الصحف» عن هتار والنازية» 
والحرب» وآفران الغاز» و مان رها كال خا الا با 
ا د ا ومن هنا بعض الثالية لدى الأمريكان 
والكلبية والشك لدى الأوربيين. القضية تكمن قي أن الاحتلاف هائل .عقاييس 
ما نسميه التجربة التاريخية. 

۱ ۹ )- عندما نتتحدث عن الحضارة الأوربية» وإن كان ل فا 
ETE E‏ کر ان اة و الاه كاتا من تار هده 
ا اة وعدا العذ ك لا مهرب مته 

na EEG ESEN, 
م)» أنفق الجيش أكثر من مليار دولار‎ ۱۹۸۰١ - ۱۹۸۲٤ الأطفال (حلال اعوام‎ 
م).‎ ۱۹۸۰١ /۲۹۹ لشراء السلاح» ولم يشعر بالفاقة. جل (دوحا عدد‎ 
تسأل الإيديولوجيا كيف ومم يعيش الناس؟ ويسأل الدين لماذا؟‎ -)٠٠١[( 
وكيف هم هؤلاء الناس الذين يعيشون هكذا؟ ومن هنا سوء الفهم المتواصل بين‎ 
الإيديولوجيا والدين» فهناك حيث تكون الإيديولوجيا يكون التقدم» ويشهد‎ 
. الدين حسارته الكاملةء لأنه لا جد أي نوع من البشرء وإنغا مخلوقات تتفاعل‎ 
وتستهلك.‎ 

- يعتقد (تشاسلاف ميلوش) بأن الاشتراكية الديمرقراطية حلافية في 
كل مكان وضعيفة (تشاسلاف ميلوش - العقل الأسير). 
(- الشورة لا ترتبط بأية قوانين حسب موقف الا ركسيين 
الکلاسیکيین. ) 
- تبدو بعض جل العصر الجديد مضادة للسامية. 
- يتحدث (تشاسلاف ميلوش) عن العبودية من خلال الوعي يي 
القرن العشرين (ميلوش). 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
(١د)-‏ امسيح هو إنسان جديد. والإنسان الحديد هو إنسان سوفييتيء 
أي إن المسيح إنسان سوفييتي» هذا ما قاله البطرك الروماني (حوستنيان مارينا) 
(وأورد ذلك تشاسلاف ميلوش في العقل الأسير). 
e 02 [‏ حور کي بأن الدين (الذي يختفي) سوف يغير الفن» وأن 
(علم الجحمال هو أحلاق المستقبل) وسيأحذ الفنان أو الكاتب مكان القديس. 
وأجاب ليثين على سوال خد مسۇولي الحزب» عما سيحل محل المعابد؟: 
بأنه المسرح! 
ele E)‏ 
بيوتر) «ركان ذلك - كما يقول - حالما في حماية تامة. عندما يتسلم الإنسان 
القوة التي هي أکبر منه يقول بیوتر» فانه يصل إلى حد معین» یری فيه ما یکرهه 
يتحول إلى موضو ع إعجاب. وهو لا يريد أن يعترف بذلك لذاته: وهذاغير 
مريح» ولكن عندها لا حل آحر سوى أن يكون فى قلب هذه القوة. هناك 
الرهمة.. وهناك النعيم») (تشاسلاف ميلوش - الاستيلاء على السلطة). وف 
الحقيقة يحاول ميلوش أن يصل إلى العناصر الفردية التي تحعل الناس مؤهاين 
لقبول أحد الأنظمة الشمولية. (إن بطل ميلوش ينحني للستالينية تحت سابقة 
تأثير الإرهاب .عواحهة القوةء التي هي أقوى منه» وحتى يهذب ويروض هذه 
القوة فإنه يقبل منطقها الشمولي (نيكولا ميلوشيفتش في مقدمة العقل الأسي. 
ED‏ التدمير هي النزعة الدائمة لليسار الراديكالي. 
a WJ‏ اللاتينية ي عام ۱۹۸٤‏ م eb‏ ا 
دحلها القومي» لتسديد الفوائد على ديونهاء (وبعض الدول أكثر - الأرحنتين 
۲) يعتقد بأنه من أحل الفوائد وبدون إحداث خحسائر فى التطور من الممكن 
تخفيض /.٠١‏ من العملة الصعبة كحد أعلى. 
meg aE a‏ إذا كان الفن 
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والأدب تعبيران إيجابيان عن الأحداث الاقتصادية والاجحتماعية» لاذا إذن يطلب 
بإ لحاح من الأديب والفنان المشاركة في الدول الاشتراكية؟ ومن هذا المطلب 
يعكن أن نستنتج بأن الأفكار من تصميم الواقع» وليس العكس. التناقض ظاهر 
هتا! ! 

e e‏ (تيريزا) في رواية ميلوش (الاستيلاء على السلطة): ررلقد 
قتلوا آبوك» ولذلك يبدو لك أنهم أقوى منك!»» يحاول (بيوتر) وهو .كواحهة 
هذه السلطة العمياء الفظة أن يحول موضو ع الكراهية إلى موضوع إعجاب. وقي 
الأساس إن معظم الأديان البداثية والوثنية تمر .مشاعر مشابهة. لم يعجب الناس 
بالهتهم من ٠‏ لحب ل وارتبطت الالهة ب چ 
يستجدي الرحهمة من تلك القوى» فيقدم لها الطاعة والإعجاب والعشق. وهكذا 
يفعل بعض الناس اليوم أمام السلطة الطاغية. فالناس يطيعونها ليس احتراما 
وبرغبة صادقة» وإنما من الشعور بعدم القدرة الكاملة أمام إدهاشاتها. أشار 
(تشاسلاف ميلوش) و بتحليل نفسي استفنائي» كيف تتحتم النتيجة الخلافية: لا 
حيار لهم.. يحول الإنسان كراهيته إلى إعجاب. وأكبر سعادة أن تكون قي 
(دائرة الرمة) لتلك القوى التي ينتظر منها الإنسان المصائب وحسب. ألا يصل 
بطل (أورويل ونستون) إلى الحب جاه الأخ الأكبر؟ 

E‏ يعترف (هربرت ماركوز) أكبر نقاد الرأسمالية حارج الاتحاد 
السوفييتي ا الديموقراطية ال اشغالة الفاغ ةل تقوم على الإإرهاب 
والعجز» وإغا على الفعالية والثروة» وعلى إرادة معظم المواطنين السسرت: (ه. 
ماركوز - نهاية اليوتوبيا)» وانطلاقا من ذلك. يستنتج (ماركوز) بأن النظام 
الرأسمالي يمكن أن يتحطم فقط بوسائل غير برلمانية» أ عن ريي ارهاب 
والعنف. وهو يعارض هذا الطريق 


e SSE E‏ تحت الرابعة عشرة في إيطاليا هي عمل 


۳٢‏ هروبي إلى الحرية 
إحرامي. وتم في عام ٥°‏ م إطلاق مبادرة التحفيض هذا الحد إلى سن الثانية 
و 

(aer)‏ ا الاقتصادية 0 2 (مت E‏ عام 
المنزلي» u E‏ الا ار دراي ا ار اة ان ان 
الإجمالي. معظم دول العالم اليوم تعترف رسميا بالمساواة بين الرحل والمرأة. 
ey‏ قوة العمل العاميةء ويخققن عشر الدحل الإجمالى. للنساء 
العاملات عمل يومي مضاعف) أحدها ف الشركة رالاخر ق الست وير 
بعض الإحصائيات أن الأوربيات العاملات» بملكن أقل من نصف زمن العمل 
الحر» بالمقارنة مع أزواحهن. والأمر نفسه مع النساء العاملات قي الدول 
الأخحرى. 

le ag 
في مزبلة التاريخ أبرياء. وا دا نی ن ها واو ا و ك‎ 
التاريخ» وأن تكون ضعيفا في التاريخ هو عمل لا أحلاقي.‎ 

- هل هو أمر صحيح: البطون الفارغة حر ك التاريخ وحدها؟ 
3y‏ - عندما تسلمت ملكة إسبانيا (إيزابيلا) على سبيل الهدية (كتاب 
عن قواعد اللغة) رركان ذلك عام ١٤۹۲‏ م») سألت: ماذا يفيد هذا الكتاب؟ 
اجات الاقف يا صاحبة العظمة: إن اللغة هى الأداة المخلى للإمبراطورية! 
الإيديولوجيا. قتل في هذا القرن مليون من البشر ا الإيديولوحيا. 

أحيانا في حيرة حتى إننى اود e e‏ 
لکی یفھموا شیا ما». 
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الأغبياء هو العصى. ستنتصر الحر كة التي تقف الروح إلى جانبها. 

(ave)‏ توحد قناعة لدى الناس العاديين» بأن (الإيدز 8124) هو الثمن 
الذي تدفعه الحضارة الحديثة لما يسمى (الحرية الجنسية)» وهذا ممايذكر بأن 
o‏ الببحث والتطوير في العالم» أو ما يسمى برامج 
Research and Devoloment Programi (R. & D)‏ البحث والتطویر ی عام ۱۹۸۰م 
تم في ميلانو تنظيم احتماع وطلب من الاجتماع أن ميب عن سؤال: كيف 
سترد أوربة والصناعة الأوربية على التحديات التكنولوجية التى تصدرها إلى 
العالم الولايات المتحدة واليابان؟ والسؤال يتعلق بكيفية تصرف كل دولة إزاء 
التكنولوحياء وكم هو مدى استعدادها للمع ركة التكنولوجية القادمة. 

ويقدر (كولن نورمان) أحد الخبراء في هذا المجال» بأنه تم في العقد السابع 
الإنفاق على مستوى عالمي على البحث والتطوير» أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. 
ومن الطبيعي فإن المحرك الرئيسي لهذا السباق هو الصدام الجحاري. والمجالات 
الرئيسية للاستثمار هي: الإلكترونيات (وحصوصا الميكرو إلكترونيات)» 
الصناعات الكيميائية والدوائية والفضاء. 

وتقدر قيمة الاستثمار ق الببحث والتطوير في الولايات المتحدة /٠,٤‏ من 
إجمالي (الإنتاج القومي - 6×۴)» ولكن مح الوسائل التي تقدمها الصناعةء فإن 
هذه النسبة ترتفع حتى إلى ٤‏ وتتبعها اليابان ب ٠۲,١١‏ أي ما يعادل /.٦‏ من 
۸ إذا أحذ ججال ضمن ذلك قطاع الاقتصاد» وأنفقت الیابان عام ۱۹۸۰م 
في جحال أبحاث الفضاء فقط حوالي مليار دولار سنوياء يتم التأكيد مع هذا بأنه 
بالاعتماد على التكنولوجياء التى هى الفرصة الوحيدة لليابان» كشرط للبقاء. 
وتقدم آلمانیا ۲/ 6×۴» وبریطانیا ۲,۲./ء أما في الاتحاد السوفييتي فيتم تنسيق 
هذا العمل فى الجوسبلان - هيغة الابتكار والإبداع وأكاديمية العلوم المؤسسة 


۳۸ هروبي إلى الحرية 
عام ۷۲٠م‏ (وفيها الآن ۸٠٠‏ عضو). ويقدر أنه يوحد في الاتحاد السوفييتي 
٥‏ ملیون عالم» (الوضع فی ۱۹۸۰م آکثر همس مرات من عام ۱۹۰۸م). 
آنفق عام ۱۹۸۰ م ۲۳,۸ مليار روبل على البحث والتطوير» ومن دول العالم 
الثالث هناك الصين والهند لهما سياسة علمية متطورة. ويقدر بأنه يوجحد ف 
الصين مليونان من العلماء» وأنهم يخصصون للبحث والتطوير حوالي /.١‏ من 
۴. النسبة في الهند حوالي )۲,٥(‏ مليون عالم ومهندس. وسجل قي العالم 
منذ عام ۷٤۱۹م‏ ارتفاع دائم للتخحصيص لأغراض البحث والتطوير. 
(سv(-‏ التاريخ ليس رياضيات» ولا يوحد فيه ضرورة رياضية. برهن 
(أنجلز) فی الکثیر من المقالات والمقابلات والرسائل بین عام ۱۸۹۰-۱۸۹۱ء 
بأن الاستيلاء على السلطة من قبل الأحزاب الاشتراكية الدعوقراطية هي 
(ضرورة رياضية)» وهذا لم يحصلء» وعندما حصل» فلم تكن تلك اشتراكية 
دعوقراطية تخص (أخحلز)» وإنغا تخص البلشفيةء أي السلطة الشمولية للعمال 
EN‏ 

ا والبرتغخال عضوين كاملي العضوية ي 
الجموعة الاوزة (AD‏ فان (الدول الاثنتي عشرة) سیکون لدیها (۳۱۸) 
مليون مواطن آي کشر قليلا من الولايات المعحدة )۲٣٣۲(‏ ا والاتحاد 
السوفييتي )۲۷°( 6 ويجحب هنا أن نضيف التقاليد الثقافية والعلمية الهائلة 
وخصصات التطور. عندما تعدد ما يتم استثماره في الببحث العلمي من قبل 
ات دول الايا و فر سا و الوا فل غل اة اوي دل الى 
تة ار ابات الخد وتف ا توه الابان لحن تار ها 
الاستفمار» وبسبب التجزئة الحالية» يقل بشكل ظاهر. ومن الضروري أن تزيل 
(اليوريكا) هذا العيب (اليوريكا: ال وكالة الأوروبية للتعاون فى محال الأبحاث 


.(Eureca = European Research Cooperation Agency 


elle 
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ونشرت بأنه شيد منهجيته التاريخية تحديدا بقراءة تاريخ فلورنسا لميكيافيلى» 
حيث روى تاريخ الصراع الطبقي في تلك المدينة. فصل ميكيافيلي السياسة عن 
الأحلاق. وهو يقسم الأحلاق إلى شخصية وعامة» حيث أن الأولى تحدد 
الثانية. ويصرح ميكيافيلي .عا يسميه المصلحة العامة كهدف للمجتمع» لكن 
نظريته كان يعكن أن توظف من أجل تبيان كم أن ما يسميه مصلحة عامة يمكن 
أن تكون غير أخلاقية وفاسدة. فحاكمه هو دليل كلبي للمحبي البقاءء 
والميكيافيلية هي مرادف لتقنية الاستيلاء والإمساك بالسلطة. 

I EN a J) 
الاشتراكيين الدموقراطيين أكثر من مسين عاما؟ يقطلع المجتمع على أساس من‎ 
اا ادل و ا و ا للحياة. لكل طفل‎ 
DN ROSS Ea O a 
وعندما يذهب إلى المدرسة تنتظره كتب جانية وبجهيزات مدرسية وكذلك‎ 
الإقامة. وعندما ينهي المدرسة يحصل على عمل» وإذا لم يوحد عمل ستؤمن له‎ 
الدولة مساعدة للأعمال العامة أو مساعدة أرباب العمل ا يأحذون العاطلين‎ 
م). وعندما‎ ۱۹۸۰٥( ۳ e عن العمل. ولذلك فإن البطالة يي‎ 
يتزو ج يحصل على بيت» أو إنه سيشتريه» حسب الإمكانيات. وعندما يلد له‎ 
yT طفل بحصل على‎ 
الراتب. وحتى إذا رفض العمل» فان المجتمع سيوفر له الحد الأدنى من‎ 
اللساعدة» وعندما يهرم يحصل على تقاعد بالرغم من سنوات الخدمة» ويحصل‎ 
العجزة على مكان ق بيوت العجزة.‎ 

E e a 

لصحة» والتعليم» والمعونة الاجتماعية» هي من أهم بنود الميزانية نية الحكومية» 

ولذلك؛ فإن الضرائب السويدية تعتبر من أعلى الضرائب في العالم. وكماهر 
معروف أجل الاشتراكيون الدعوقراطيون في السوید فی انتحابات عام ٠۱۹۸۰٩‏ ح 


4٠‏ هروبي إلى الحرية 
البرنامج المسمى صندوق العمال. والفكرة أن يدفع العمال فائض رواتبهم لهذه 
الصناديق» وعن طريقها يشترون الحصص» ويصبحون بذلك ملاك للشركات 
والمتاحر (البيانات نقلا عن محلة داناس /۲٤‏ ۹/ ١۹۸٠م‏ ويحلة نين ×7 |٦‏ 
1۰ 4°( ) 
AV)‏ - هل نريد أن يسيرنا الناس أم الأحداث؟ العقل أم الصدفة؟ إذا 
کانوا من الناس.. فمن هم؟ وي نوع من الناس هم؟ 
- وزارة خحاصة للعلوم (أو البحث والتطوير 2 4صه .۸) لاذا لا يكون 
الأمر كذلك؟ 
٠١ [(‏ )- تشير الانتحابات في الدول الاسكندنافية لعام ٤۹۸١م‏ (السويد 
والنرويج والدانمارك) إلى تحرك الجسم الانتحابي تجاه الاشتراكية الديعوقراطية. 
وقد سجلت قبل ذلك بقليل مثل هذه النزعة في إسبانيا واليونان» 
بوضوح کامل ثي البرتغال (حریف ۱۹۸۰م). ويوجحد طبعا فروق بين 
شتراكيون الأوربيون» والاشتراكيين الدعوقراطيين» ولتوضيح هذا الاحتلاف» 
فإن (ليونيد حوسبان) السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي يقول في 
أحد تحليلاته عام (١۹۸١م):‏ إن الاشتراكية الديموقراطية في حقيقتها تتعامل 
فقط» بالتوزيع العادل للشثروة الاجتماعية (الدحل). وهم قي الحقيقة لا يتعاملون 
بتغيير أنواع الملكية وإعادة إدارة العلاقات الإنتاحية في المجتمع» أما نحن 
ا فإننا نضح أمام أنظارنا هاتين الحالتين للتحول الاشتراكي. 
تعليقي: كل هذه الفاهيم هي في كساد ظاهرء ابتداءٌ من عام ۱۹۸۰ء 
(أقصد ا بهذه الأخحيرة - الاشتراكية). 
- حصل في الدول الغربية طبقاً للبيانات الإحصائية حلال 
اا ق ق ا 
علد فلي من السا الوزير ات و المسفيرات و افا اران حلاف ما كان 
سادا قبل ثلائین E‏ 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية ٤١‏ 


الاستثناء فقط في السويد» حيث ارتفع فة لاء الات ران وطائت 
عالة: 


خد ادات (أو ظواهر) تمع في داخلهاء كل البصمات المبعثرة 
لأحد المفاهيم» وهكذا ر 

ررر ان رین بالتناقض» وليست واحدة 
(الفسارة - الحرام النافع - الحسن» الله - الطبيعة.. إلخ). 

- (لا بد من المحافظة على نتائج التحرر البورجوازي» الاشتر تراکية 
بدون قوانين دستورية هي بلا معنی تماما) (یورحان هابرماس في إحدی مقابلاته 
محلة N۲۸‏ نین ۱۹۸٩ /۱ /۲ ٤‏ م). ينظر إلى (هابرماس) على أنه أهم كاتب 
ما ركسي في الوقت الحاضر. ولم يزعجه أنه سمي لمدة سبعة عشر عاما مديرا 
لمعهد (ماكس بلانك) لبحث الشروط الحياتية للعالم العلمي - التكنولوحي 
(ألمانيا الغربية). وقي هذه الخصوصية كتب كتاب (مشكلة شرعية الرأسمالية 
لمتأحرة)» ولو عكسنا الوضع (لو أنه في الشيوعية كتب ضد الشيوعية) 
سيحصل مثلى على أربعة عشر عاماً من السجن» إنه ذلك الاختلاف الأكيد. 
-)۷٠١(‏ يقتطع من الاقتصاد لالإنفاق العام - طبقاً لبعض البيانات في اليابان 
- ۹,۸ الانيا ۹,۹ ۰ لمتحدة ۱۹,۷ /» السوید ۲۹,۷ ول 
بعض الدول الاشتراكية آكثر من النصف. جملة (آریتا ۲۷/ ۱۱/ ۱۹۸۰١‏ ءم). 
(ء۷(- أهم المصادر الصناعية هو الكادر الكفءء والذي تتحقق معرفته 
وكفاءته» وتظهر في العمل العلمي والتتقيفي. فالدولار الواحد الذي يخصص 
للبحث العلمي» يصبح بعد عشر سنوات اثنى عشر دولارأء وإذا تعلق الأمر 
بتكنولو حيا المعلومات» يصبح الضعف. الدحل القومي في اليابان حلال أعوام 
۰م - ۱۹۸۰م ارتفع من ٠,۸۰٦‏ إلى ٠٠,٠٠٠١‏ دولار للفرد الواحد. 
سنوياً. ولكن الإنفاق على تطوير تكنولوجيا العلومات قارب ال )٠٠١(‏ دولارا 
للفرد الواحد (جحلة داناس زغرب ۲۱/ ۱/ ٩۱۹۸٠ء).‏ 


) هروبي إلى الحرية 
(vv)‏ يؤكد علماء الاجتماع الفرنسيون بن الإدمان على الكحول هر 
إبادة جاعية للمواطين الأقل قيمة والفائضين» لأن الزمن الحياتي للمدمن» هو 
تقريبا أقل بعشرين عاماً من الناس الذين لا يتعاطون الكحول. الكحول هي من 
الشرور التي تحترم بقوة (رمبدأ المساواة» لأنها تهاحم وبالتساوي المثقفين 
والعمال» الكبار والصغار- الأغنياء والفقراء الفلاحين والفنانين» الرحال 
والنساء» وأطفال المدمن على الكحول يصبحون برغبتهم مدمنين. وأعلنت 
ا عا و الكخرل رة (فروسا امرض 
معت الاح فا لحم اة ر اغى ية بن ال كي الان م الان 
على الكحول في يوغسلافياء هم العمال حوالي ./۹٠0‏ ويوجد في يوغسلافيا 
ثلاثة ملايين ممن يشربون غالباء وكثيرا» ومن هؤلاء مليون من المدمنين المزمنين 
AN yg Oe‏ 

استفتاؤهم من التلامیذ» کان كل ثالث منهم قد بدا يشرب بين الخحادية عشرة 
والخامسة عشرة» وكل عاشر منهم شرب قبل بلوغه الخامسة النبيذ.. إلخ NIN)‏ 
SG‏ 

ر4 )- هناك حيث بريد الإنسان أن يكون شموليًء فإن الدولة لن تكن 
أبدا شمولية (٤مen0چR0u‏ مل ونصەD‏ دینیس دي رو جمونت). 

iiin e E 
الثانية أوربة إلى الوحدة قوبل نداؤه بالسخرية. ولكن بعد أربعة عشر عاما‎ 

SE a 
أنها واحدة من هم حقائق هذا القرن.‎ 
الاحتلافات الحقيقية بين الناس والمجتمعات والأنظمة السياسية‎ (۷y 
ليست ني الغايات» وإنما في الوسائل. ا کر غ ابات ون‎ 
AL N الغايات | المعلنة ستكون‎ 
فهذا لا خد ع أبدا.‎ 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية E‏ 


- يعيش في الانحاد السوفييتي أكثر من مغة شعب وجنسيةء وهم 
علکون شکایا جمهوریاتهم ا في ت ركيبة الاتحاد 
السوفييتي يوحد حمس عشرة جمهورية اتحادية» وعشرون جهورية مستقلة ذاتيا 
وثمانی مناطق حكومة ذاتياء وعشر مناطق قومية (داناس ۱۷/ ۱۲/ .)۱۹۸٩‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن الهيمنة الروسية تلاحظ في كل شيء. 

-(٠٠(‏ إا أحر إحصاء في الولايات المتحدة» وعند الإحابة غ سوال 
حول الأصول الإثنية» فقد ذكر ۸۳/ من الأمريكان بعض الخصرصيات الإثنية» 
وأحاب /.٦‏ فقط أنهم أمريكان. وعلى الرغم من نظرية (ملتنغ بوت عمن)[إءN‏ 
۴4 فقد تبين أن الهوية الإثنية موحودة بشكل واسع» ولم تتم هناك الهيمنة 
العرقيةء ولذلك بقيت أمريكا جتمعا تعدديا با لمعنى الإثنى. 

| ۸۲۸ )- برهن الوضعیون على أن الفروق بين الرحل والمرأة في المجتمع لا 
تعود إلى الطبيعة» ولكنها خخلوفة بالتجربة الطويلة والتربية. وبدون هذه الشروط 
الصطنعة كان من الممكن» كما يبرهنون توحيد هذه الأدوار. والأكثر من ذلك 
بالنسبة للاحتيار المحتلف للعبة» واللعبة التي تستهوي الفتيان والفتيات» وحيسث 
يقلد الأطفال الحرفيون والجحنود» ويصنعون السلاح ووسائل النقل» والفتيات 
تصتعن اليرت وللت و يدن ق زارات ر هتاك ما يو كد أن الام تعلق 
بضغط اجحتماعي يحد من حرية الأطفال قي النشاط واحتيار الألعاب (فيسنا 
يانيفيتش - عالمة نفس). يؤ كد دعاة هذه النظرية أن الأطفال لا يقدمون على 
هذا الخيار اا وإنما يعودهم على ذلك الوالدان والمعلمون والمربون.. إلخ. 
إن هذا لا يوحي بالقنا ع!! 

E E 
السوفييتية (و مما حاء فيه: تعيش أحهزة الأمن ال 6۲1) التعبير الديالكتيكي عن‎ 
E البطولة - ومن الكلمات المجيدة للكاتب: إننا نضع (ستالين فوق‎ 
ورامبو وجحوته وبوشكين) غير أراغون أفكاره لاحقا. الأبعاد التاريخية ضرورية‎ 


للجميع وحصوصا الشعراء والكتا 


٤‏ هروبي إلى الحرية 


|١٢ |۲۹ NN تقديرات خموع سكان الأرض - (بحلة نين‎ -)۸۲[ 
NE E E O EE 


۸ ملیار)» ۲۰٥۰(‏ م - 1۹ مليار). 


عدد السکان من احنس الأبیض يتناقص تقریباً. عام ۱۹۸۰ م كان البيض 
٤‏ من سکان العالې »> وسیکونون عام e ENE‏ 
C1۸‏ > هل يعني ذلك غروب هذا الحنس الذي هيمن على ١‏ العالم لعدة قرون؟ 


يزداد المواطنون السود ف الولايات التحدة مرقين أكثر من البيض. eT‏ 
ليوم ي دول الوحدة الأوريية ٠۲١‏ مليونا من البشر» لكن نسبة النمر لا : 
عن ٠٠ ٦‏ وهذا ينبئ بأنه عند نهاية القرن فإن عدد سكان (المنظومة 
(EEZ‏ ا ی ۲۸۰ اون ملك الاتحاد السوفييتي الآن (٥۱۹۸م)‏ 
0 مليونأء ويقدرون أن العدد سيكون خلال هذا القرن ر Ye FE‏ 
مليوناء لكن الزيادة تحديداً لصالح الشعوب غير الروسية. تلد المرأة ق الحرائر 
سط سیعة آطفال؛ وسن بین ۲۵ اکت الدول ققر ی السالم فان ۲۲ سی 
تقع في إقريقية. في المجموعات الأوربية البيضاء: الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي يولد عدد قليل من الأطفال. الأسباب: تأخر الزواج» والأنانية (أريد 
أن اعيش لذاتي» وليس من أحل الأطفال)» التقدم» الطلاق» وعمل الوالدين» 
وضعف الخصوبة» والمخحدرات» والأمراض الجنسية» والإحهاض الجماعي. 
أسباب الأزمة الدموغرافية هي في جزئها الكبير ذات طبيعة أحلاقة. 


O O E TD 
عثل ورائة للفرد» هي مشت ركة ب ین البشر خا قف م اتات مشرو ط‎ 
بالمظهر الفيزيائي للكائن البشري» أي انتمائه العرقي. تغلب علم الجينات‎ 


الحديث على التفسير القديم للاحتلاف بين الأعراق. 
کا هي (القرة الدافعة ععإه]ا؟ (drive‏ للتطرر التكنولوحي؟: 


الاليات الاقتصادية الناس الذين يبحثون دائیا عن شيءِ جحدید» السوق» 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية fo‏ 


التسابق من أجل الفوائد العالية» الجيش قي نضاله للتفوق» والإدارة الحكومية؟ 
يوحد في الشرق الأقصى عدد من الدول الصغيرة (تايوان - وكوريا - وماليزيا 
- وسنغافورة = وهوتغ كونغ التى اندفعت إلى الأمام بقوة. كان ذلك تقليدا 
للنموذج الياباني» ولكن ما هي القوى المؤثرة ف اليابان ذاتها؟ في بعض الحالات 
كان الجهد المؤلم لغاية نحقيق التفوق العسكري هو القوة المحركة. الولايات 
المتحدة (المغال الجيد مبادرة ريجان الاستراتيجية الدفاعية 551 المعروفة بحرب 
النجوم). كان نصف بحمو ع إنفاقاتها على الببحث والتطوير مكرسة للدفاع. 
وكذلك الأمر في الاتحاد السوفييتي. لكن نتائج البحث في الولايات المتحدة 
تنتقل سريعا من القطا ع العسكري إلى القطاع المدنيء وهو الأمر الذي لا بحدث 
قي الدول الأحرى» هل يمكن الانتقال بسرعة؟ 


ر ی مو اک 
الوصول إلى مستوى من التطور في وقت قصيرء بخلاف ما فعلته اليابان. المرحلة 
الأولى من تطور هذه الدول» استمرت أقل من خمسة أعوام وكانت ميزاتها 
الأساسية: الاعتماد على السوق العالمى» المبادرة الفردية» المساومة الإدارية» 
الانفتاح على الاستغمار الأحنبي» الجحمارك المنحفضة» الضرائب الرمزية» إلغاء 
الضرائب والأذون المحتلفة. وبهذه الطريقة فإن سنغافورة أصبحت في عام 
٥م‏ أكبر مصدر عالمي لوحدات الكمبيوتر» وماليزياأكبر مصدر 
للدسكات الإلكترونية. يتأسس النموذج الياباني على ما يسمى ب (الإدارة 
الحكرمة: وق المندة وغل لات الدول الأعری» كانت السباسة هى الوه 
العالم إذن ييدو أنه من غير الاعتيادي أن تكون البيروقراطية دافعا للتطور 
التكنولوجي إنها عادة القوة العادية للوضع القائم Qu‏ ويأةا؟. 


ا هروبي إلى اخریه 
e‏ مره ف الإإنسانية تواجحه إمكانية ر دمارها 
ا ذلك!! 

ی 
يعرفون أية أهمية تكمن فى عودة اللغة إلى بلدهي الذي تم الاستيلاء عليه 


E 
الثاني ل (ليورنزو دي مديشي) قي عامه السابع على الكرسي» وتمت تسميته‎ 
م باسم ليو العاشر.‎ ٠١١۱۸ كاردينالا قي السابعة عشرة» وتم احتیاره بابا‎ 

حتى إن نسبة الأميين كانت الأقل في العالم. الكتابة اليابانية معقدة حداء إلا أن 
لأر ليس ق الكابة زاغا ف الاس 

E NS‏ حیث یدرس ابني المدرسة الابتدائية لا يوجحد 
بيانو» ولا حصص للرسم» ولا يعلمون العلوم الطبيعية. و کان دل متو اقرا ی 
استطاع اليابانيون أن يتقدموا بهذه السرعة. (الرسام الياباني ياسي تابوشي محالة 
ùi NN‏ ۱۹| ۱/ 14۸7(« 

N‏ ااا 
ا ق 
كن ال مفلا عل خو مدو اة 


- دحلت الأسرة المكونة من أربعة أعضاء في تصنيف الفقراء قي 


الفصل التالث: ملاحظات سياسية ¥ 
الولايات المتحدة عام ۱۹۸١‏ م» إذا كان دحلها السنوي اقل من ۹١٠ر١٠‏ 
وار ات م ع ا د و ال جرک 
TTY‏ مليون من البشرء وأغلبيتهم العظمى من السود. 

aa E E E 
الحضرة» فإنها لا تعود إلى الأشكال‎ e 
الحياتية التقليدية (المجتمع التقليدي) وإنما تتوحش. إن هذا يمحدث بشكل دوري‎ 
وبسبب تطور مادي غير كاف وعندما لا بمكن متابعة النزعة الحضارية» فيؤدي‎ 
إلى إفقار مادي وروحي تام.‎ 

ES‏ لأف ا فا ها لون لعا 
لا بخطى» ولا يسأل عن اللا عمل. ولذلك فإن البيروقراطية هي عنصر (الوضع 
القائم 0٥‏ كساه†؟) وعلى الخط المناهض لكل إبداع. 

E‏ حرية من فوق (بالمراسيم) غير نمكنة» وليست حقة. الحرية لا 


تعطى» وإنما تؤحذ. 
- إن شعار جميع البحارة (أثناء كل العواصف والنوازل) أحروا ق 
ااا ) 


((- يرتفع معدل الإحرام ق العالم و AE‏ و وهذه الأرقام 
ترتفع بشكل متواصل» على الرغم من أن فعالية الشرطة ارتفعت قي العقد 
الأحير إلى »/.٠٠١‏ وتضاعفت الوسائل التي توضع لمحاربة الجريمة. وهذا ما بمكن 
استنتاحه من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتعر المخحصص لقضية الإحرام 
قي العالم (دلهي ۱۹۸١‏ م)» حيث تم قي هذا الاجتماع التأكيد على أن الإحرام 
اليوم هو ظاهرة تشوش الأبعاد القومية والدولية» وتؤدي إلى إبطاء التطور 
السياسي والاحتماعي والاقتصادي والثقافي» وتمنع تحقق الحقوق الإنسانية 
ومبادئ الحرية. 


۸ هروبي إلى الحرية 


٠ (‏ ه4)- الدعرقراطية في التعريف» تعضمن إمكانية ا 
الديعوقراطية. ومن يحاول معالحة الديعوقراطية من هذا الخطر يقتل بهذا الدواء 
الديموقراطي ذاته. من الضروري للحرية بهذه المثابة أن تقبل بجميع مخاطراتها.. 
فهنا لا خیار! | 

(د)- بذ كان الكتاب أو الأسطوانة أو الفيلم جميعها محرد بضاعة 
فعندها يكون المستهلك غير المنقف يؤثر بقوة على السياسة الفقافيةء لأنه يستثمر 
القدرة الشرائية نما يفتح الباب على الأثر الفني الرديء والأدب الرخحيص. 
١دت‏ المرسيت ق اک ع ا 
O‏ الإطالة ق الان د ورون الان مرا 
ملكة الصقليين» (التي كان مقرها باليرمور نابولي) الأمر الذي حعل لها هالة 
A E a‏ 
(كما في كل سلطة بلا انضباط) فة الأغنيایى الذين بدؤوا بتجميع السلطات قي 
أيديهم» تحت شعار خاربة الأحانب. وبقيت قواعد المافيا منذ البداية وحتى الآن 
متشابهة» وهي: العلاقة العدائية مع الساطة» والسرية («طإعص0)» والتوزع 
الاجتماعي الواضح بين القادرين والصاغرين» والتقسيم الدوري للسلطة بين 
العائلات (العشائر مطوz٥))»‏ الأمر الذي يؤدي إلى تصفية حسابات معقدة 
بينيه ل ذة۴)» ولذلك؛ فإن المافيا هي منظمة إحرامية أصلية. حصلت عام 
٠‏ م ومن بيع المخحدرات فقط قي الخارج أكثر بأربع مرات من الميزانية العامة 


+ 


- إعلانان متناقضان عن حرية الفكر: (ريشيليو) أعطوني جلتان مكتوبتان 
ال و اشا ا ا (یوردها 
دي موتفیل في مذ کراته)» و(فولتیر) في رسالته إلى (هلفيتيوس) (سيدي العزيز: 
لا أوافقك على آرائك» فإنها رديعة» ولكني سأدافع عن حقك في إبداء 
الرأي!). 
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و 
الضعف والغباء. فهم كما يمكن أن رل إنهم جيدون» ولكنهم ذاتيا 
ليوا دا ولكق دو ها كرا ا هاو اة سب ادات رر 
الجين) بدون قيم أحلاقية واقعية» فإنها لن تهمل قيمتها الموضوعية. أي قيمة 
الناس الآخحرين. فمثل هؤلاء الناس ليسوا على الأقل حاسرين. وإذا لم يكونوا 
مفيدين من الناحية الأعلاقيةء فإنهم بعكن أن يكرنوا مفيدين أجتماعياء ولذلك 
فلن تقوم أية سياسة واقعية بإهمالهم. هناك حيث يسأل عن النوايا والدوافع» 
وليس عن النتائج والعواقب» فحياتهم لا قيمة لها. هذان هما العا مان المختلفان: 
الأحلاقي والاحتماعي. ) 


- محصل مفارقة غرية: بينما تقل زيارة المعابد في الغرب» فإنها تزداد 
قي الشرق الاشتراكى: ا ا ا ا الامو تعلق اة 
السات ق الب ازمة اة وق اشرق رة موسا لدو 
(الشررة الفقافية الصينية) من أكثر المحاولات راديكالية اعا 
التاريخ البشري» ليس لإزالة كل تأثيرات الماضي على الأحيال وحسب» وإنما 
لتزيل من وعي هذه الأحيال حتى جرد الشعور بها. 

لاا ا ق ا کال ر 
عشر ينيات هذا القرن. 

e‏ يبرهن (یونيدي ماسودا) - أحد الخبراء اليابانيين القياديين قى جال 
الكمب تر غل أن مر فا عامسل الرقبد سود إل ا0 ير ااا 
بالاشياء ا لمادية إلى اهتمام بالقيم الروحية. وهو في هذا التوقع يرى النهضة 
E SNE AW NE‏ 
سميث) في مؤلفه عن ثروة الأمم قبل مئة عام. ورف ج الان أن ال ات 
المتفائلة (لآدم سميث) بانقلاب الحياة الروحية للإنسان في دولة الرفاهية لم 


م“ 
مو e‏ 


تحفی . 


هروبي إلى الحرية 
-)٠۲۸(‏ القرآن Sl E‏ ر e‏ 
وفلسفة يومية للناس العاديين. كان هذا المصدر ا وحتى عندما بدا 
أنه حف. وعندها - في زمن الانحطاط - ومع أنه لم يؤثر فعلياً على الحياة 
السياسية - الاجتماعية» 4 ار عل تر المشاعر الشعبية التي ستكون» 
رف را او مف ن وهذه القوانين إذا عبرت عن 
روح ومشاعر الشعب» فستكون قوانين النزاهة والمساواة. 

9( قام البابا (فویتيلا نازو ۷) قي نیسان (ابریل) عام ٩۱۹۸م‏ بزيارة 
کنیس روما. وهي اول مرة في التاريخ» يقوم بها رئيس الكنيسة الكاثوليكية 
بالخطو على عتبة معبد يهودي. وأعلن ف الفاتيكان بأن هذه الخطوة تعنى مد 
ا الذي اتهم في العشرين قرن الماضية بقتل السيد المسيح. وتحرر 
اليهود من هذه التهمة قبل ذلك قي عام ٠م‏ قفي ممع الفاتيكان الثاني» و 
(بالبيان e‏ 2ءNost0)‏ وقد زار البابا فويتيلا المغرب عام ۱۹۸٩٩‏ م» وتحدث 
مام ٠‏ من الشبان المسلمين عن (رإلهنا المشترك إبراهيم)» وهي حجة 
بعكن أن تقدم لليهود على قدم المساواة. (أقيم قي روما القرن السابع عشر» و بناء 
على أوامر البابا بافل الرابع» ما يسمى بال حيتو اليهودي في روماء والذي ألغي 
فقط ٿي عام (AY:‏ 
OE‏ اا ا ونالتا رف 
(نهرو) شعار التصنيع في الخمسينيات» وقي منتصف الستينيات (الثورة الخضراء) 
تطوير الزراعة» وفي بداية السبعينيات شعار (0اه1 طنعهم) نستأصل الفقر» وق 
متتصف الثمانينيات التكنولوحيا (الحوسبة) (راجيف غاندي. لن تصل أبداً إل 
ما تریده وتحدیدا لن تصل إذا لم ترد شيقاء وهذا التوع من البلادة والعطالة نحده 
e‏ 


- وضح رر الألماني (فلهيلم) - وهو الإنسان المتواضع ماما 
O ONE E E E eer‏ 
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المقدس» وأن يحترسوا من الخطر القادم من الشرق) كان ذلك قبل الثورة 
اروس بكر وز يكاب هد 2 و هاا عام ۹ درق اة فين 
دوستويفسكي) ويقول: إن الإمبراطور كان يشعر بخوف غير حدد من الجماهير 
الشعمة ن لخر فة لدي مك أن و خد رر ر قى هاا الر فت غير 
. و لبيانات صحفية (حورنال دي برازJı‏ = (Jornal de Brasil‏ 
يتضح أنه من أصل مئة مليار دولار - الدين اللخارجي للبرازيل عام ٥‏ م Es‏ 
استغل فعليا الثلت فقط ري ما یعادل ال٥٣‏ ملیار درلاں» بيتما ابتلعت كل 
المبلغ الباقي آلية ما يسمى إعادة تمويل الديون الضرورية (جريدة فيسنيك 
(AA 16‏ 

-)١٠١۷(‏ ف القرن العشرين فظاعتان: الجولا ج والنازية. 

O E E E LL 
الملجتمع.‎ 

TD‏ المتحيلة تصبح مع مرور الزمن شائخة. 
تتحجر تفقد حياتها الداحلية ومعناها الحقيقى والضروري. 

- العقل أو (الروح الإنساني) هل هو الذي يدير أو يضع قوانين 
الحياة» أو أنه يفسرها فةط؟ 

2 - هل القوانين والحرية متباعدان؟ وهل الأخحلاق والقوانين عدوان 
للحرية؟ هل تريد الحياة إذا تحررت من القوانين» أن تبدأً العمل ضد ذاتها وأن 


1 د الموقف الإسلامس القليدى: له مان و الانتان ماسان: 


الأول: حرقي ضد تحسيم الله» وضد إنزال قيمته إلى صورة أو تمثال. 


۲ : ) هروبي إلى الحرية 
والثاني: ضد الآلهة الكثيرة الصغيرة المعصومة والحكيمة السامية إلى الرؤوس 

اکر من عیرها وأبناء الله الدين ١‏ يلمسون»› وأبناء الشمس القادة الرقباء» 

الكبار.. إلخ. هذه الكومة من الآلهة الصغيرة أزالها الإسلام» وأعلن (لا إله إلا 

الل وهذان المعنيان للعقيدة هما ي علاقة متبادلة ويكمل بعضهما بعضا. 

- تأسست الإمبراطورية التي تحكم اليابان اليوم عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد. 

إنها قديمة إذن ٠, ٠٠٠‏ عام. وأنشأها الإمبراطور (حينمى). حلس الإمبراطور 

الحالي (هيروهيتو) على العرش عام ١۱۹۲م»‏ وهو الجاكم رقم ٠٠١‏ لهذه 

الإمبراطورية. 

و جد ال رن الاه ين اكاز وال اة لن ااا يرز 

التطابق الرئيسي نتجحت الأحريات جيعها. 

۸ - ر«رالأرحنتيني ليس مواطناء وإنغا مقيم» لا ملك فكرة الأمة. إنه لا 

يعيش فى وحدة معينة.. إنه يسكن في أرض معينة») قال ذلك (بورخحيس) 


۶ 


11۸۲ - الصراع وعدم الرضا الاجتماعي في عشر الدول الأكثر تقدما في 
العالم ۱۹۷۳ - ۱۹۸۲ م. 


(قام ياعداد اللوحة الاقتصادي الإيطالي باولوسيلوس لابيني) 


.)۵۱۹۸٩ /٥ /۱۱ ۸1٩ (جلة نین‎ 
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١‏ ) محموع الصراعات: العلاقة بين أيام الإضراب وجحمل العمالة. 


- (باولوسيلوس لابيني) (انظر اللوحة في الملاحظة السابقة) اقتصادي 
إيطالى» مؤلف كتاب (الطبقات الاجتماعية فى الثمانينيات)» من الكتب الأ كثر 
مبیعا فی إیطالیا عام ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ - الأفكار الرئيسية: تقلص عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للمجتمع لا مهرب منها» وی التي أشار إليها (مار کس). ولم یکن حتی ولا 
إفقار» (بلترله eززعةإه†ء!اهإ‏ بل ما حصل عكس ذلك. تقلصت الفروق 
الطبقية. 

۲ - المشكلة الطبقية هى من خاصيات المجتمعات الأوربية التى مسرت 
بالإقطاعية. الولايات المتحدة لم تمر بالمرحلة الإقطاعية (وحتى الدم لم يكن فيها 
من لون واحد) لم يكن للتقسيمات الطبقية أية أهمية» مثلما هو الأمر فى أوربة. 
في الهند وبعض الدول الآسيوية» جاء التقسيم الطبقي من التقسيم الطائفي. 


5 هروبي إلى الحرية 
٤‏ - توجحد ثورة دائمة» ولكن ثورة في التعليم» (الهيمنة على أعلى 
مستو یات التعليم» كان العنصر الأول ية الجخ غات الاجتماعية)» كما 
ي کد (لابيني). 
-٥‏ يلاحظ الاخفاض المستمر للاحتلاف بين معدل الرواتب للموظف 
۱ 
والعامل. ف بداية هذا القرن» وف ايطالياء كانت الشتسبة ٠‏ ري الولايات 
۱ 1 1۳ 
لابينى» بأن رواتب العمال ستزيد ف المستقبل على رواتب الموظفين. 
الاسية كما فر عا ون الرين. الست لس أن الال امامت بتكل 
بارز» وإغا لأن طبقة الفلاحين احتفت كطبقة. وهكذا فإنه ف الولايات المتحدة 
یشکل المزارعون المستقلون فقط ۱,٥‏ / من السکان ( ۱۸۹۰ م - ۲۲,۷./)» 
وفي إيطاليا ,۷ وفرنسا ٠٦,۲‏ وف بريطانيا »١,۳‏ وقي اليونان النسبة حتى 
الطبقة العاملة (قضية العمال). 
تظهر كأنها فروقات ثقافية» ولذلك يعتقد (لابيني) بأن الصراع الطبقي كان 
E E A Aa‏ ا کک 
ونشطوا في حط الراديكالية كانوا من المغقفين» ولم يكونوا عمالا. 
ر اط الام كما ر كا وف ااه اف س ا 


المعلوماتية و (الروبوتية خهاهR).‏ 
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٩‏ - التناقض الرئيسي قي الولايات المتحدة ليس طبقياء وإنما إثنيا وعرقيا. 
الصورة الإثنية للولايات امححدة في الشمانينيات: الحموعة الأنخحلوساكسونية ب 
وحوالي - المجموعة البانامية» الزنوج 1٠١‏ و ا ا 
من السلوفاك إلى أعداد من الشعوب الشرقية. حتى إن الأشكال الفردية للجرائم 


تتحدد اا 


١‏ - المبادئ الغلاثة للغورة الفرنسية: المساواةء والحريةء والأخحوة ما زالت 
معاصرة للآن» والمبدآن الأولان هما ف أساس كل النزعات والحركات 
السياسية النشطة في العالم بينما الفالث (الأحرة) يبدو مؤثرا» وعلى عكس 
صعب » ولکنه صروري»› أنه ن اللجتمعات المتساوية بدو ل سحرية» فإنها تحذر 
الأشكال المختلفة من الامتيازات وعدم المساواة. وججموعة ظواهر عدم المساواة 
الاقتصادية تؤدي إل الأتوقراطية. 


-١ ١‏ الصورة الاجتماعية لروسيا قبل الشورة: /۸٠‏ فلاحون (ومعهم 
الكولاك)» /.١٤‏ عمال وحرفيون» /٦‏ برحوازيون (تجحار ملاك أراض وموظفر 
دولة)» في مثل هذا الوضع كانت المساواة» وليست الحرية هي المغل الأعلى 
الأول. ولكن تراجحع الحرية في الاتحاد السوفييتي أصبح مشكلة ليس على الصعيد 
السياسي» وإغا الاقتصادي (توقف التطور: ضعف ف الابتكار التكنولوحي)» 
E Os‏ 
يعكن للاتحاد السوفييتي» أن يصدره إلى الغرب» والحدث المعكوس هو الأحق. 
يلا-حظ ف العقدين الأحيرين التوقف في التطور الاقتصادي للاتحاد السوفييتى 
والمشكلة الرئيسية قى الفعة الحاكمة المسماة (نومنكلاتورا): قادة الحزب»› e‏ 
الدولة» ومديري الش ر كات الكبرى والأكادعيين. فهم إلى حانب السلطة يجدون 
امتيازات مادية هامة» ولا يظهرون استعدادا للتحلى عنها. وهذه الامتيازات 
بقيت قائمة مع كل التغييرات السياسية والاقتصادية في الاتحاد السوفييتي وما 


4 هروبي إلى الحرية 


سمي ب (الإصلاح). يعتقد بأنه يوجد ٠‏ من أتباع النومنكلاتورا. وهي 
أقوى القوى المحافظة (قوة الأمر الواقع) تي الاتحاد السوفييتى 

-۲١‏ بيان (شوكانتان): ينخفض المعدل الوسطى للحياة فى الاتحاد 
السوفييتي» وترتفع نسبة الوفیات بین الأطفال في الفترة ۱۹٩۰‏ - ۱۹۸۱ م من 
OT i‏ 

۳- الأكثرية من ملاك التجمعات المساهمة قي الغرب هي للعمال 
و المنظمات النقابية. وإ حانب ذلك واد تون ال کات الصغيرة ة والتي 


ن عا فال کیا وتأحذ كل جاذبية التأميم التى اشتهرت بعد الحخرب 
مباشر ٥‏ . 


5 بين أريك فروم تي (الهروب من الحرية) أن الدكتاتورية والشمولية 
والحالة العامة لعدم الحرية» لا تتم ركز فقط في المؤسسات السياسية والاحتماعية 
وإعاا ق الإنسان دات ويي تر كيبه الشخحصي. ليست الحرية بالشيء الذي يفهم 
بذاته أو يفهم كقيمة. على الناس أن يتعلموا أن يطالبوا بالحرية كعقيدة أصيلة. 
الحرية بالنسبة لبعض الناس حمل زائ» ومن هنا الهرب من الحرية. ويذكر فروم 
بألمانيا ا و ا الحرية بالطريقة 
نفسھا»ء كما رغب آباؤھم یوما أن يناضلوا من أحلها. 

ا کک کوک 
لأحيرة» عبادة العمل» التي ظهرت في بداية هذه الفترة من العاريخ» وبقيت 
القيمة الأساسية فى عيون العدو الأكبر من الناس» وحتى يومناهذا. وارتہط 
GTS‏ ا ا 
عبغا. دقت ا ا ر الاد عر ارم 
کل رر ی ار ای عر والذي يجب أن ندخحره. 
أصبح القانون الأول للأحلاق اعملوا بنشاط وباحترام» وأول إثم أن تبقشى 
عاطلا عن العمل وغير نافع. المآحذ الرئيسية على الرهبان والرهبنة أنهم غير 
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منتجين. ما هو أصل هذه الروح الحديدة التي سيطرت على ملايين الناس دفعة 
والحدة؟ وغالبا ما يتسب .ذلك إل الأحلاق البروقستانتية» ولكن على الرغم من 
مصدره فإن الشيء الأكيد هو أننا نصادف فيه القدرة الخارقة لللإنسانية الغربية. 
ت كن عراست مرن ر ان الجزء ال كبر من طاقة 
الإنسان» لم يكن موجها باحاة الغمل: لم يعط التاس الأخرار» ولا ق أئ فة 
تارخية طاقتهم لهدف معين - العمل (أريك فروم - الهروب من الحرية). 
SSS‏ الحرية التقليدية هي من طبيعة شكلية 
وأنها بلا قيمة. ماذا تفي دكم حرية العقيدة» أي أن تؤمنوا بخياركم - كما 
يقولون - عندما يفقد الفرد أهليته الداخلية» لكي يؤمن بأي شيء لا يكن 
البرهنة عليه؟ أو لماذا ذلك الافتحار بحرية الكلمة» عندما يكون الكثير نما يفكر 
به الإإنسان ويتحدث عنه» هو فق الحقيقة ما يفكر به ويتحدث عنه الآحرون؟ أو 
ماذا يفيد كم أن تحرروا سلطتكم البرانية (الملك - والدكتاتورية - والكنسية) 
عندما تسيطر سلطات جهولة مثل الرأي العام والصحافة؟ هذه السلطة الداخحلية 
لها قدرة أكبر على الإنسان أعظم من السلطة الخارحية.. إلخ. وأحيب عن 
ذلك: أعطونا الكثير من تلك الحريات الشكليةء ولا تخافرا على صسحتا!! 

تبين أن هذا الاعتراض على شكلية الحرية» هو دفاع عن النظام الشمولي 
EE A GENE AE‏ 
الحريات الواقعية» وإنما ألغوا الأولى والثانية. وهذه اللعبة النفاقية تتواصل وتعاد 
- ويا للغرابة - بنجاح. ) 
ما ال اها الصحيح» ليس الاستهلاك» أو الفحامة والدير 
وإنغا التحميع» وعلى أساس ذلك توسع الإنتاج الجديد. 

E N E a 
إمكانيات المقاومة» وتغيير الحال» ويظهر فيها الخضوع» ورور الوقت قبول‎ 
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تلك الحالة. كانت تلاحظ ف بولندا عام ١۱۹۸م‏ حالة الابتعاد عن (تضامن)؟ 
ليس سبب رفض الح ركة كما هي» وإنما بسبب فقدان الأمل» بأنه کن بعد 
عشرات السنين من المقاومة» حكن تغيير أي شيء. وإن أي حاولة عنيفة ستنتهي 
إلى تفاقم الوضع (الغزو المباشر كما حدث في تشيكوسلوفاكيا). ال ورون 
لا يكتفون عادة بغياب المقاومة ذاتها. . إنهم يريدون أن تعظمهم ونحتفي بهم» 
رعادة ما ينتجحون في ذلك. يقدم التحليل النفسي التفسير التالى: الشعور 
الملضغوط بالكراهية يتحول ! إلى قبول» ثم إلى إعجاب أعمى. هذا المنطق المرضي 
المقلوب أشار إليه أورويل قى كتابه ٤‏ م» وعن هذا کتب بشکل شدید 
الإقناع (أريك فروم) في (الهروب من الحرية. 

3 - تر الغناطيسي والتقنيات الأحرى تشير إلى أن بعض الأفكار 
الراسخة والمشاعر التي لا أساس لها ذاتياء عكن أن نخياهاء كأنها حاصتنا (فعلى 
سبيل المثال» إن المنوم المغناطيسي ي كد للإعلام» بن البطاطا التي يحملها في يده 
هي اناناس» ویاکله ویتلذذ به على أنه أناناس). التلفزيون من خلال التكرار 
المتواصل يصبح شيعا مشابهاً. يقبل الإعلام المليوني الفكرة DEE‏ 
واقعية وكأنها حاصة» وتبدو له غريبة تماما. . الأمر هنا يتعلق بتنويم جماعي يتم 
حقيقه بالمثابرة على إعادة بعض الأفكار والمواقف. 

و و ای وک و ري 
ار ی ا ا ر و و ف ن ا و 
هيلة» هل هي صحيحة أيضا؟ هل حرية التعبير عن فكرة ة مفروضة في 
الجوقراطيات الغربية حكن مساواتها منع التعبير عن أي فكرة خالفة ي دول 
المنظومة الاشتراكية؟ انلك نرا متو اها لكن الاحتلاف العملي 
E‏ ار E O‏ ولدی 
تقبل فكرة ماء فإن للفرد ذاته قسطا معيناً يكن فى ي زمن معين آن يلونه 
بشخحصيته. ومن النفاق مساواة وضع المواطن في الأنظمة الديموقراطية» حيث إنه 
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معرض لتائير الدعاية في التلفزيون وا الدعاية الأحنبية والصحافة» والتي 
تساعده على قبول (بالأحرى تفرض) نمطا معينا من التفكيرء .عواطن لدولة 
شمولية» حيث يخدم فكرة واحدة فقط ويبعد الأفكار الأحرى» ولا يفسح لها 
لمجال. التعددية بذاتها تخص الديموقراطية» والحرية لكي تفكر بشكل مختلف 
اک ا و حقيقية. فإنها تزيل الحدود 
بين هذين الوضعين المحتلفين» اللذين يمحن ا أن يتواحد فيهما. كل ثقافة 
وتربية هي إلى حد ما تحديد للتلقائية والحرية. المطالبة بإنجاز شيء لأنه (جميل 
وحيد)» أو بالأحرى ألا ينجز (لأنه شىء قبيح). وإذا نظرنا من الخارج» بحد أن 
الثقافة هي عنف ومناهضة للحرية. ۰ 

هل يوحد سلوك مفروض» وينسجم مع الحرية؟ هل إن كل فكرة مفروضة 
من الخارج (أو سلوك) هو تحديد للحرية؟ هل إن الإصرار الأبوي على سبيل 
المثال» بأن ينظف الطفل أسنانه أو أن يتصرف باحترام مع الكبار» هو لطمة 
لحرية الطفل؟ منع حرية التعبير لفترات طويلة في حياة الفرد والمجتمع تؤدي إلى 
غياب الأفكار الخاصة. وسيهرب الناس من تطوير الأفكار والمشاعر التي لا 
بعكن التعبير عنهاء أو التي ستمفل عبعا أو حطورة. وأحيرا هل يمكن تصور 
الا دون کان رال آے عدي ١‏ رارت هر رعا مول ا ا 
(۲۳۷)- لاقل غالا هو تفی لن الخاصة. e‏ 
عليك أن ترغبه» أو أن تقبل ما يعتبر حسناأً وجميلاء لأن عليك أن تعتقد تعتقد بذلك» 
ا أن تصبح أفكار الآحرين» وتقبل الأذواق كما نها تخصك. وبقدر ما 
تعبر عن هذه الأفكار» وبوعي أنها للآحرين» وأنها مفروضة عليك» فإن الأشياء 
لا تكون يائسة. المناورة تكون كاملة» عندما لا تلاحظ بأن هذه أفكار وأذواق 
غريبة»ء أو أن تبداً باللخداع» بأنها أفكارك الخاصة. 
E DET‏ 
أن..) ولكن كانت هناك غاولات من هذا القبيل. حاول (هيجل) أن يضع 
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تحليلا فلسفياً عن (هاملت و أنتيجون) حاولا من هذا التخلطلء ان ن کف 
أن الأفكار قي هذه الأعمال الشعرية مطابقة لتلك الواردة في فلسفته. أما كم 
قدر لهذا التحليل النجاح» فتلك قضية أحرى. وما عدا ذلك ليس من الص 
البرهنة على أن تغطية الأعمال الأدبية بالأفكار والمفاهيم الفكرية يؤدي إلى 
إزاحة الأدب (والفن عامة)» وي النتائج اللاحقة إلى غايات إطلاقية. وكل ذلك 
في النهاية حزء لا يتجزاً من الروح التسلطية. 

es Bag E OS 
نفسه كذلك. وإذا قارنا ما كتبه بعض الا ركسين في عصرنا هذا لى بعض‎ 
السائل الهامة سنجد بينهم الكثير من الاحتلافات وليس التطابق. ويشكل عا‎ 
ما تكون ضحايا الإشكالية بأن المواقف الذاتية والموضوعية تنقاطي‎ ET 
وهذا حادث نادر بعکس ما نتصور.‎ 

Se ee 
ملايينء وهذا يعني بالنسبة للأربعين‎ ٠١ من البشر» ويتعرض للأذى ما يقارب‎ 
عاما السابقة أن هناك عشرة ملايين ممن ماتوا على الطرقات (حريدة‎ 
م).‎ ۱۹۸٩ / ۱ / ۱۱ وسلو بوجینیا‎ 

(۷(- عكرت قراءة الرواية ذاكرة (دون كيشوت). ولم يعد يفرق الخيال 
عن الواقع الحقيقي من الحكايةء الحلم واليقظةء الماضى والحاضرء وأخيراً مى 
يكتب في الكتب» وكل ما هو واقعي» لکنها كانت متاحة من نوع أصيل. 
(۳۲۷)- إنكلترا - الثورة الصناعية» فرنسا: الثورة السياسية» ألمانيا - الشورة 
الفلسفية. ما فعله الإنجليز والفرنسيون على صعيد الاقتصاد والسياسة فعله الألمان 
على صعيد الأفكار. 

ag E 
الثورة الفرنسية - حساباته. لم تخلق الثورة (موليي) وإغا حلق (موليي الشورة‎ 
(في البدء كانت الكلمة!).‎ 
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((- يعرض (هيرمان هيسة) موقفه وو بشکل بارز عندما 2 
فی فم (تیجریاریس) کلمات يبدو التاريخ فيها: شيعا ردیقا NEE‏ 
وبالوقت نفسه مقززأً وملا حقی إنه لا يفهم كيف يستطيع مفكر جاد أن 
يتعامل به. حتواه هو أنانية بشرية وحسب» وغالبا النضال نفسه من أحل 
السلطة - السلطة المادية القاسية الحيوانية. التاريخ العالمي هو حكاية بلا نهاية 
عن اضطهاد الأقوياء للضعفاء وسباق قي الزمن» وسباق من أجل النهب 
والسلطة والثروة. العمل الروحي والثقايي والفني على العكس يتناقض مع ذلك»› 
إنه دائما هرب الإنسان من العبودية الزمنية إلى آحر مستقيم» ولا زمن فيه أو 
متخررا من الرمن» إلهيا وغير تارش بالكامل أو إنه تى ضد التاريخ ارهيرمان 
هيسة - لعبة الكريات الزجحاجية). 

()- ما هو التاريخ العالمي؟ إنه الإزاحة الدائمة لمر كز الحاذبية. ألا نقف 
الآن ثانية مام مثل تلك الإزاحة؟ 

AEE ale lS -9‏ هکذا: و 
الفرنسية (۱۷۸۹ م) ما يسمى ثورة الفلسفة. (توفي ديفيد هيوم عام ١۱۷۷م»‏ 
وحان حاك روسو عام ۱۷۷۸م. طباعة الإنسكلوبيديا [ديدرو د. الامبرت 
وآخحرون] تمت عام ۱۷۸۰م. نقد كانت للعقل الخالص ظهر عام ١۱۷۸ء).‏ 
الأحداث السياسية الكبرى التي غيرت العالم والتي بدأت بالثورة الفرنسية 
ها انکر ا اة 

- الموقف في إيطاليا (وحصوصا في فيرنسا اهههءز۴) نهاية القرن 
الثالث عشر: نسي البابا والإمبراطور منذ أمد بعيد الأهداف الكبيرة التي 
ح ركت أسلافهم. حب الشرف. والتعطش إلى السلطةء والغروة كانت المجال 
الوحيد لنشاطهم. توقفت الكنيسة عن حماية المقهورين» وأحذت دور القامع 
منذ أمد بعيد. وسادت في المحاكم الرشاوى وقانون الأقوياءء واستسلمت 
الروحانية إلى الفجورء وذهب القديسون من اللهو الخليع قي الليلء إلى الكنائس 
لإقامة القداس. (ركوهان مهطه× تاريخ الأدب الأوربى الغربي). 
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-)١ ۱‏ اکتشاف (کوبرنیکوس) بقدر ما هو حاص بعلم الفلك فإنه 
حقيقة تقافية - تاريخية. لقد كان انقلاباً في علم الفلك وني EE‏ ا 
(كوبرنيكوس) لللإنسان بأن الأرض م ركز الكون وليس هو. وأثرت هذه المعرفة 
ا ف غ غ وا هوا س ا اد مار 
العالم وثقافة مغايرة» والتي أحبرت على أن يكون لها مفاهيم حياتية وأخحلاقية 
مغايرة وفهم سياسي. 

a aE gE eel 
روحان: الاتجاه الإيطالي الذي يحتل أهمية علمية جحريديةء جالية» والألماني الذي‎ 
تحول إلى حركة سياسية» دينية» وأحذ شكلا دموقراطيا (في القرنين الخامس‎ 
E اتان عن م اق ا ا‎ 
ذلك الان من اع لاعن كات حا هرا الارن وا ك‎ 
الفلاحين وزمرة كاملة من الرهبان المتعطلين الذين كانوا يعيشون حياة باذحة.‎ 
OR N CTE E TT معاد‎ -)( 
م)‎ ٠١۲۲ - ۱٤۸٩١ - عشر کتب الإنسانی الألماني المشهور (رایهلین نازو‎ 
۲۳ا م) حوارات‎ - ۱A۸ ¬ UIrih Kon Guter ا جوتر‎ 
حادة ومقالات ضد اليهود» وتدحلوا.عرسوم إمبراطوري لصادرة وإتلاف جيع‎ 
الكتب اليهودية. وتوزعت الأنتلجنسيا الألمانية في هذا الصراع إلى معسكرين:‎ 
جحامعة كيلن ناصرت الحملة ضد المخحطوطات اليهودية» وجامعة إيرفورت‎ 
وقفت للدفاع عن الحرية وضد أي اضطهاد. كان ذلك قبل بججيء هتار بأربع‎ 
معة سنة!‎ 

را - كان اليهرد موضوعاً لكراهية حادة سن المحتمع امسيحي طوال 
معظم العصر الوسيط : EE‏ 
العامة» ولم يبق لهم شيء آخحر» سوى أن ي ركزوا اهتمامهم للحصول على أكبر 
قرو ااا ات ل وا غا ر ود 
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۷43“ تمل (شكسير ي تحر الندقيت) مع الشكلة الدعرية لغرب - 
معاداة السامية -. يصور (شكسبیيں قى الشخحصية البارزة لشايلوك (تاجر 
البندقية) اليهود كما كانوا ق ذلك العصر: ثقافة توراتية» والشهوةء والشثروة 
والمال» وحب الانتقام» والتقلب» والاحترام الشكلي للتقاليد» والفهم الشكلي 
للقانون (الحرف وليس الروح)» ولكن في الوقت نفسه الإخلاص» والمشابرة» 
وحب العمل. يتوجحه شايلو ك للمسيحيين قائلا: (سوف أستعمل الكراهية 
نفسها التي علمتموني إياها وليعاقبني القدر إذا لم أتفوق على معلمي). 
eS e O)‏ ولکنه 
حامل مبدأ يدافع عنه. وبالعكس» فإن (بروت) هو إنسان كبير» أكثر الرومان 
ا ولكنه مغل مبداً حددا تاريخيا بالهزيمةء لأنه ق تلك اللحظة كانت الفكرة 
الجمهورية قد ماتت» و كان اا ا وهو لا يقدر على أن 
يتصور روما بدون قياصرة» على الرغم من اسم ذلك القيصر (يعرض الشعب 
على بروت» لکی يصب قیصر). 

که اورا ی ودد ی ر 
٤٣م‏ يبدو معاصرا حتى الآن. وفكرته بأن الرقابة تفترض أن المراقب أكثر 
ذكاء من الكاتب هي أمر لا معنى. الرقابة تذل الكاتب والقارئ» وحتى الرقيب 
ذاته. 

()- انقسمت الثورة الإنجحليزية تحت تأثير تعاليم متناقضة› وهو أمر تا 
لإنجلترا عاديا. وهي تبين بالوقت نفسه قداسة المبداً اللكي» و سيادة سلطة 
الح و و ی و ال ا 
الأقوى للأول نحده لدى رلفيثيان هوبن)» والثاني في حوارات لوك عن المعرفة 
والإدارة المدنية. 


ررر مسرحيات موليير الكوميدية فستحصلون على عرض 
روحي وأحلاقي للمجتمع الفرنسي في القرن السابع عشر. ویصف (کوهان) 
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الحالة في فرنسا عندما مات لويس الراإبح عشر (بداية القرن السابع عشر) 
فيكتب قي كتابه (تاريخ الأدب الأوربي الغربي) ما يلي: كان الببحث عن 
الملذات المحرك الوخيد لكل الطبقات. وتقلص الدين» ولم توجد العائلة» ونظر 
إلى الوفاء الزوجحي والمحب كخواص متدنية. وإلى حانب ذلك كله سقطت 
النبالة» وتم استغلال الامتيازات الاستفنائية والحقوق. وأعطى لمثليه وظائف 
عالية في الدولة. وأمسكت يداه بالإدارة الداحلية والخارجحية للبلد. ونظر إلى 
المواطنين باحتقار» مقدرا في ذلك كله - تفوقه - وأصله. ووظف التشريع 
والسلطة الحكومية من أجل المحافظة على موقعه المميز. ليس من الضروري 
التصريح بأن طبقة النبلاء لم يخترعها لكي يستغل بتفوقه المصالح الحكومية» ولم 
بخرج الضباط الكبار إلى معسكراتهم» وأمضوا الوقت في باريس. وقي باريس 
عربد ملاك الأرض مهملين تماما أملاكهم في المقاطعات. ولم يتخلف عنهه 
TT‏ من العام حارج أبرشياتهم. وهكذا 
کانت لااد دوت مرطفی کار ری بینما کانوا یعیشون قي باریس مبددین 
الأموال ولاهين. ) 


(۰(- نتائج أعمالنا و ع اا روود د د 
الثورة وكل عنف» لكن (عقده الاجتماعي) أصبح إنجيل الح ركات الثورية» وقاد 
القادة الثوريرن بذاتهم إلى النهاية الماساوية لاستنتاجاته. (حراهام حري). 
- (دين روسو الدولاتي) اجرد الؤسس على (عقده الاحتماعي) کان 
له مبدآن: الإيان بالله» والإبمان بحياة ما بعد الموت» حيث يكافاً الأحيار 
ويعاقب الأشرار. إن علومه الاجتماعية غيرت العالم أما دينه» ولأنه كان 


م 
۰ 


۷( الخصائص الرئيسية للنظام لاسا اكاد ار اه 
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يفرض علي الناس الأعمال وأنا أقدسهم باتلاف اشيائهم. هكذا يفعل الجميع. 
وهل یمکن أن تکون الأمور بصورة أحرى؟ أمامكم كومة. وکل واحد یرید ًن 
اخ وع ای کون ل و ا 
التوحش والتأخحر الروحي العام الذي يطبع النصف الأحر من القرن السابع عشر 
في هذا البلد. وبداً الإصلاح بداية القرن الثامن عشر باستيقاظ الوعي الشعبي› 
وانتعاش التقاليد الألمانية ومناهضة التأثير الأجنبى. كل نهضة تبدأً بالشعور 
بالاحترام تجاه الذات نفسها. وإذا صلحت فإنه لا يفهم وضع سياج إزاء بقية 
العالم» ورفض أي اتصال. إنه احتيار الطريق الذاتي والاتصال ذو المسربين مع 
بقية العالم. هذه هى النهضة الحقيقية. 

)- يوجد في العالم بشكل رتيسى نموذجان لمكافحة المخدرات: التاهيان 
والقانوني. وفقا للأول فال حاني وعكن أن يكون من ينمي وينتج ويوزع» أو 
يتعاطى المخحدرات) فإنه يستجوب. وقي الثاني يعاقب (وي بعض الدول بقسوة 
حادة). ساد في النظرية والتطبيق النموذج الأول لمدة طويلة» ولكن بنتائج قليلة. 
ويمكن أن نلاحظ نزعة المعاقبة في الآونة الأحيرة في كل أخاء العالم. ويطالب 
عدد من الكتاب الأمريكيين والمعروفين كليبراليين بالتجريم» عندما يتعلق الأمر 
بالتعاطى فقط. ونظر البعض إلى هذا التغيير على أنه اعتراف من المجتمع بهزعته 
فى هذه المعركة. وإذا أحذنا الأمر بعموميته» فإن الدول المتخحلفة تشكل فة 
لمنتجين والدول المتطورة المستهلكين للمحدرات» ومن هنا النظرات المحتلفة 
- نشيد شيلر للحرية: يقول كارلو مور عن المجرمين: إن الحرية وليس 
القوانين» هى التى تخلق الناس الحقيقيين. (القانون لم يخلق أي إنسان)» أعطوني 
ستصبح روما وأسبارطة أديرة للنساء. 


ES‏ هروبي إلى الحرية 
٥۳۲‏ ) - نلاحظ کیف أن کلمات (كارل مور: بحرمي شيلر) أكثر إقناعا 
واوق عندما تتحدث عن تدمير النظام القديم» ا 
بناء اجحديد. عندما يظهر ي دور الراوي عن المثل الإخجابية» فان کلمات (رکارل 
مور) تتحول إلى أحلام غير حددة. 

iB DLA Cas 
الا وقي ألمانيا إلى أعمال فلسفية وفنية كبيرة. في الوضع‎ 
الأول الممارسة» وف الثاني النظرية.‎ 
بأن‎ eas SE 
من الضروري أن تضبط (الشسعب «#kمسءك) ولكن أن (لا تضطهده‎ 
.(uberdrucken 

E 
وفاته» فإن الإحلاص العارم لفكرة الحرية لا يزال قائما. فقد عرض فيها‎ 
نضالات السويسريين ضد الغزاة الأحانب» وولاتهم القساة (أحدهم جحسار‎ 
O E E j 
بحقوقهم» ای الفلاحين:‎ 

- لا عدالة قي أي مكان للمضطهدين. 

- هل على اليوم أن يحمل كل نير. 

- وهو يرفع بيده الشجاعة السماء. 


- وقي الأسفل يحمل الحق العام. 
کیا ی ی ااعل کر مح 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية 11۷ 

- ودائمة مثل حافلة بجحمية. 

- ويعود العهد القديم للعالم. 

- حيث يقف الإنسان فى مواحهة الإنسان. 

(وليام تل» الفصل الثاني - المشهد الثاني - ترهة عناصه؟ .۸). 
-)٠٠۳۷(‏ حابت الثررة الفرنسية والأفكار الأنسكلروبيدية للمجتمع بداية 
القرن التاسع عشر خيبة أمل مضاعفة. الأولى في قوة العقل البشري» والفاني قي 
التتائج العملية للمتغيرات الاجتماعية. وتأكد الناس بأنه لا العقل ولا القورة لم 
يفيا بوعودهما. فالعقل لم يفتح الطريق لبناء بحتمع مثالي» والثورة لم تقم الحرية 
الا و اعا عل رض رد الف غل ولك كان ال اة 
(۳۸)- شات الات بشکل غير متوقع تماما '- انا تاضلتا ت 
الدوغما - دوغماتيتها الخاصة ولا أقل من دوغماتية الكنيسة. لاحظ أحدهم 
باباقة أنه بقدر ما أمر لويس الرابع عشر بقطع الأشجار لي حديقة فرساي» 
وأحضع بذلك الطبيعة للقواعد والنظام» كذلك قطع الأنسكلوبيديون الحقيقة 
التاريخية لكي يربطوها ذاتها تي أطر وحدود نظريتهم. 
- اتراي والمشاعر الذاتية لا يكون لها تأثير على عالم السياسة. كان 
(مترنيخ) نصير الحكم المطلق» والأعضاء الآحرون قي التحالف المقدس المعروفين 
بسياساتهم القاسية رومانسيين. وأيقظ الرومانسيون الاهتمام بالماضي والتاريخ» 
وبهذه الطريقة شجعوا بشكل تلقائي تطور الواقعية» أو بالأحرى أنشؤوا 
اللقدمات للعبور إلى الواقعية. 
-٤[(‏ اتشر الفقر العام ني إغلترا بداية القرن التاسع عشي تيج 
الاضطرابات الاقتصادية من جحراء حروب نابليون. ويقول أحد المعاصرين بأن 
معظم المواطنين قي مانشستر عاشوا قي الملاجئ. كي يتم الدحول إلى هذه 
الاخ ان ل بت مو الول غد درجات إل لار کات الات ن 


4 هروبي إلى الحرية 
تلك الحفر غير جافة. وفي الأرضية الموحلة انتشرت الرطوبة بكثرة» وكان 
الهواء يمتلى بالروائح الكريهة» وعلى الرغم من ذلك» فقد عاشت معظم 
العائلات في هذه الحفر الكئيبة ي الأرض» وناموا الواحد إلى جانب الآحر على 
أرضية رطبة وقذرة (كما يذ كر كوهين فى الصفحة نفسها ٤١‏ ۳). 

-)٤١(‏ كم من الرومانسيين لا يرون الواقع ؟ وأفضل مثال على ذلك حالة 
اللورد (بايرون) الذي رأى في يونان ذلك الزمن (المرشد الروحي للشعب)» 
وتبين بأنه لا علاقة لذلك بالواقع. ا E‏ 
الإطلاق. الفانتازيا ضرورية بالنسبة للقصيدة ولكنها قاتلة في السياسة. 

- فهمان ختلفان للحرية: بالنسبة للعقلانيين الحرية هي الحق بأن 
تفعل ما يجيزه القانون (مونتسكيو). وبالنسبة للرومانسيين إنها تحرر من كل 
القوانين والموانعح (على سبيل المغال الحرية التي تسود في القبائل المتوحشة أو 
حرية أحد المنعزلين قي جناح الطبيعة)» وهذه الثانية يصوغها (روسو)» ومن 
یکون غیره فی (هیلويزي الحديدة 1ےزه[#6). 

e EC O OTT تعيش الذئاب ف قطعان»‎ - ٤۹ 
ف الانسان؟‎ 

(۷)۔- مم ن الحضارة الصناعية كانت على علاقة محدودة مع الفلسفة 
العقلانية والمادية» ومع صعود العلوم» فإنها على الرغم من ذلك شكلت روح 
الإنسان ككائن مفكر. هيمنة الآلة التي تحسد العقل ترمز بشكل مثير إلى هيمنة 
الوعي ر على المادة. 

- تخلق الرأسمالية بفضل أتقمتة الإنتتاج (أو بالثورة التكنولوجحية 
المتواصلة) ثروات هائلة» ولكنها بالوقت نفسه تطرح مشكلة توزيع هذه 
الثروات. ويساهم في لته الرأسماليون والعمال. كيف يمكن تقسيم هذه 
ال إن اتن :المحم عفن كانتا قى موجه کان علي 
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الرأسمالي أن يطمح إلى زيادة الأرباح» وكان ذلك وا کا کی کي 
لوصول ا إلا بتخفيض الأحورء أي الاستغلال» وبعد ذلك بکثیر سیتضح 
بن SS‏ وأن إفقار الطبقة ES‏ 
وليس هو الطريق الوحيد لتطور الرأسمالية. 
٥۹ (‏ )- خامرنی الانطباع e E‏ 
عرف بها القرن الجديد ولدت في إنحلترا. وفرنسا تقبلتها وترجمتها إلى حطة 
عملية أعطتها لأوربة. 

٦ه‏ ) - كانت إنحلترا في النصف الأول من القرن لاسع عشر مشالا 
للاستغلال الاقتصادي والاضطهاد السياسي. وسجل الشعر الإنحليزي في ذلك 
العصر تلك الحالة. يصور الشاعر (ابنشر إيليوت) المشاهد المخحيفة: انهيار 
العائلات الفقيرة» بيع الممتلكات البائسة»ء إفراط فى الشراب لدى رب العائلة 
الذي يحيا ف العذاب» والاأم التي ترزح تحت حالة عقلية مضطربة» تقتل طفلها 
الجائع والابنة» (بسبب الفقض)» تمتهن الدعارة. وهذه الصورة القانمة تنتهي بلعنة 
الأغنياء: يا إلهي اذا يكون البز غاليا هكذا؟ وكم هو رحيص الجسد والدم؟ 
تسل من باب العمل والبؤس (شفيليا) المريضة في قصيدة (ني القميص) لتوماس 
هود المحتوبة عام ٤‏ ٤۱۸م:‏ 

اعمل.. اعمل.. اعمل» عجرد أن تسمع الدورة الأولى» اق حتی لو أن 
النجوم أشعت بدموية.. ذاك الذي سيرتدي هذا القميص» لن يعرف الثمن 
المدفوع من أجلها.. 

هذه الحالة عرضت بصدق» وفي كل المجالات في الروايات الإججليزية 
الحتلفة» وف أوربة القرن التاسع عشر (ديكنز» شاكري في إبجلتراء بلزاك 
وزولا في فرنسا). 
- بالنسبة للمجتمع الفقير الذي يتساقص دخله للاحتياحات 
الضرورية» و بات البحوت اللاتى لا بحصل أزواحهن الكثيرء فان 
الحياة كلها تتحول إلى (مهمة حسابية متواصلة) الحساب المتواصل: كيف 
توصل الأمور بعضها ببعض!! 


E.‏ هروبي إلى الحرية 


-)٠٠۸٠١[‏ السؤال هو: هل من الضروري تغيير المؤسسات الاجتماعية أم 
القلب ا الجراب الو حيد الصحيح هو: الائنين» ثم من أين اا 
OT‏ وإذا عرفت کیف؟ 

۳٦۱ es چ الل‎ E 
جحريدة‎ e تتحدت بذاتها ا‎ eT الدولار. هذه‎ 
م).‎ ۱۹۸٩ /۷ /۲۲ بولتیکا بلغراد‎ 

ا ۲ > ۱۸۳۷ م) واضع تعبیر 
(الإنتاج السالب) والذي يفهم هو منه إنتاج الخيرات أو الخدمات التى تستخدم 
لإإشباع الحاجحات الطبيعية العادلة للإنسان. ليس كل إنتاج ضروري. 
E OT‏ 
ا 

١‏ - العمل كطريقة 

١‏ > العمل كوظيفة إنسانية حالصة. في الحالة الأولى الغاية حارجة في نتيجة 
العمل» > وقي الثانية العمل هو غاية لى ذاته. الأهمية الأخحلاقية قية للعمل» ليست شيعا 
أقل من المادية. 
باريس في الليل. تشعل الأضوايء وتمتلىئ الساحات» وتغخص المسارح بالجمهور» 
محموعة تبحث عن اللذة» إنهم يأتون هنا حيث الذوق والسماع والنظر يشى 
باللذة. استمتاع رفیق للغاية - غير طبيعى. إنها ذلك المطبخ غير الصحى الذي 
ينعش ولا يغخذي» والتي حلقها الحساب» وعدم النظام من أحل التخحمة 
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والفجور» كل القناعات وحتى العقلية يوحد فيها شيء مبالغ فيه وحاد. الذوق 
المثلوم يبحث عن إغراءات جحديدة. 
(H. Taine Nouveaux essais de critique, Paris 1896, str. 57).‏ 

CE‏ لم بجر الحروب في فرنسا في القرن التاسع عشر فققط بين أتباع 
ا مجمهورية والملكية» بين البروليتاريا والبورحوازية» الأغنياء والفقراء. فقد 
حيضت حروب مريرة بين أتباع التقليدية والرومانسية عندما عرضت على 
السرح مسرحية هوحو (أرناني) حوالي عام ۱۸۳١‏ م» والقي هدمت كل 
القواعد الكلاسيكية» Eg a E a,‏ 
مثلما كان الأمر بين الجمهوريرن والملكيين. هذا الصراع الروحي الذي كان في 
الحقيقة بمثل الاهتمام الحار للجمهور بإحدى قضايا الروح والفن كان يشير إلى 
أيام عظيمة بانتظار فرنسا. 

- المفارقات: فى الحضارة الرأسمالية الحديغة» القوى العلوية فوق 
البشرية والمنافسة غير الرحيمة بين العقول والذكاء تقود إلى تطور العلوم 
والتقنية» والفن غير المتوقع» ولكنها في الوقت نفسه تصل إلى الأنانية والمسخرية 
التبادلة» وتساقط الضعفاء» وكل ذلك ليس كإنتاج ثقاقي بالصدفةء وإنما كشرط 
أو كنتيجة» لا مهرب منها لذلك الأول. 

ED‏ - الوطني الأصيل ليس ذلك الذي يرفع وطنه فوق الآحرين» وإنغا 
EOS ea ESOS ENES‏ 
كرامة وطنه أكثر من الفخر به . 

(۶)- كان (إمیل زولا ۱۹١۲ - ۱۸٤٠١‏ م) بنسبه وطريقة حياته 
برحوازياً. حصل على الثروة مبكراً تقريباء وملا غرف قصره بزعيق حدث 
النعمة اا ولکن ذلك لم يمنعه من أن يصبح ناقا ا للمجتمع 
البورحوازي» وليس هو المثال الوحيد» على أن الموقض الروحي لا يعتمد كفيرا 
على ما يسمى بالانتماء الطبقي. 


۷۲ هروبي إلى الحرية 

۷ - فکرة مغايرة أحرى عن الدعوقراطية: الدعوقراطية تسهل وتبعذل 
الإنسانية» وتخشنها وتغرقها في المصالح الاقتصادية» وبانتصار الديموقراطية» تبداً 
(برزیبو فسکي .(Homo Sapiens‏ 

ca e 
أخحطر أعداء الحقيقة والحريةء الأكثرية المححدة. الأكثرية لم تكن أبدا على حق.‎ 
فهذا كذب اجتماعی . من يصنع الأكثرية اا الأ ذكياء ام الأغبياء؟ القَوة‎ 
للأسف إلى جانب الأكثرية» ولكن ليس إلى جانب الحق. الأقلية دائماً على‎ 


«4 


حق. 
11۸( الديموقراطية في المجتمح» والواقعية في الأدب سارا بتقارب» 
وناصرت إحداهما الأخحرى» وأعتقد بأن توازيا اا ی إقامته بين الأفكار 
اللاشتراكية والطبيعية. الاشتراكية هي الطبيعية قي السياسة. هذه العلاقات ليست 
بحردة» لأن الظاهر أن الاشتراكية هي ابنة الدموقراطية. كما أن الطبيعة هي ابنة 
الواقعية. 
-)۷١(‏ المرب والشجاعة قامتا بأفعال خحيرة أكثر مما فعل الحب تجاه 
الأقارب. والعاثرون لم ینقذهم اسفکم» ونما شجاعتکم (نیتشه). 
(wy‏ کان (ما ر کس) تلمیذا (لداروین) ا کثر مما کان اقا الل أعلن 
داروين حربه القاسية للنوع ني العالم البيولوجي. و (ما ركس) أعلن حربه غير 
الرحيمة للطبقة في الحياة الاحتماعية. وفي كلتا الحالتين فإن الأسباب الأحلاقية 
لم يكن لها أي تأثير» لا في المحرب» ولا في نتائجهاء ولا ينتصر الأحسن إغا 
الأقوى. والقيم الأخلاقية تتطابق مع المنتصر. لا تنتصر الاشتراكية بسبب بعض 
الأولويات الأحلاقية» وإنغا لأنها تمل شكلاً تقدمياً للحياة الاجتماعية كى 
یبرهن مار کس. ا کک دارويني! 
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3( الكذب قي الحياة الشخحصية غير طبيعي. وتبين أنه في الكثير من 
LS AS LR ESN EE‏ 
الاستقرار والسلام في المجتمع.. للأسف!! 
ena‏ القرن دفع لح ركة غايتها 
إزاحة الدولة من محال الاقتصاد والملكية. وكانت هذه العملية حاضرة بطريقتها 
حتى قي الشرق الاشتراكي. E E ES E TS‏ 
والمسألة تتعلق بحق النهوض بالمشاريع الخاصة. تتهم الدولة بأنها المعيق زا 
للتطور التكنولوحي السريع» والابتكار» والسبب الرئيسي لتجميع مصاريف 
اميزانية» أو بالأحرى رسوم الضرائب. يريدون في ی بریطان أن يخصخحصروا حتى 
شک لاه ونی آمریکا السجون. يتحدثون عن (بيع الدولة) وبريطانيا العظطمى 
التي ذهبت چ ي هذا الإطار قي عهد التأميم (التشريك))»› والآن تتحرك 
بأقصىی سرعة ف الاججاه المعاكس. 

تستعد الحكومة عن طريق المساهمين الخاصين» أن تبيع معظم متلكات 
الدولة. فى الأيدي الخاصة يوحد الآن عشرون شركة عملاقة من بينها (تليكوم 
mهء1هآ‏ - نظام الاتصال الكامل)» وكذلك العديد من شرکكات الباصات 
والبترول» والمواصلات الحوية والموانئ» وغيرها. ويعلن وزير الالية أن برناججا 
سيبدأً» وسيستكمل» إلى أن تعود كل الصناعة العائدة لملكية الدولة إلى هناك 
حيث مكانها في القطاع الخاص. وبحري عملية مشابهة قي العديد من الدول 
الرأسمالية. يستعدون قي اليابان لخصحصة سكة الحديد» وتستعد الحكومة 
الفرنسية لكي تكون الخطوة الأولى قي الخصخحصة خمسة وستين من أكبر 
الشركات والبنوك التي تقدر ب٠٠‏ مليار دولار (معظم الأوضاع نهاية عام 
۹7^( 

اد ا و و ع و دور ع ى لاوا 
الأمريكي. ثم انتصر (ريجان) مرتين: بوعده أن (يزيح الدولة عن ظهر الشعب). 


۷٤‏ هروبي إلى احرية 
ولدينا في إسبانيا مفارقة» أمُّم المحافظ فرانكو معظم الش ر كات التي تعيدها 
السلطة الاشتراكية إلى القطاع الخاص. بينت التجربة في الدول الاشتراكية أنه 
إلى جانب تأميم الاقتصاد» كان هناك تأميم للخريات الشحصية والسياسية. 
EO‏ ا يقول 
الملك باستسلام قي الخرافة الأبدية لبرزبفسكي» لأنه فهم عبث جهوده لكي 
يستنهض الشعب» ويهيجه من أحل الأهداف السامية. النصر الأكيد لا يكون 
بإحبار العبيد بقوة السرح على الطاعة» لأنهم وحتى عن طريق ذلك ييقون 
ا النصر الحق هو أن تهرب منهم بتفكير حالص كما يعتقد الملك. 
راا ارا وو و 
مرحلة ما بعد الحرب. ووفقا لبعض البيانات» فان كل ثانى زواج ينهار 
وبوجود القوانين نفسها فإن الأغلبية تطلق في تشيكيا البروتستانتية أكثر منها في 
سلوفاكيا الكائوليكية. وهذا هو أحد أسباب قلة الخصوبة ف التشيك» وينحدر 
نسبة التشيك بالنسبة لعدد السكان العام في البلاد. ويعتقد أنه بالإضافة إلى 
أسباب أخحرى» فإن السبب الرئيسى لانهيار العائلة الاستقلال الاقتصادي 
للمرأة. ثلث الأطفال في تشيكوسلوفاكيا هم أطفال لأبوين مطلقين. (جريدة 
بولیتیکا - بلغراد ۳۱/ ۸/ ۱۹۸٩‏ م). 

ق والبعض يعكن خداعهم 
طوال الوقت» ولكن لا يكن خداع الحميع طوال الوقت (لنكولن). 

ا ا لخسارة في المحدرات في الولايات المتحدة عام 
٥‏ م تبلغ نمانین ملیار دولار. 

Ee ae‏ ولكن ماذا يبحدث ق الحقيقة؟ 
ا الدولة يحوت الاقتصاد. الدولة على العكس أسمن وأقوى! 


3 - بولندا أحد الدول المتتصرة فى الحرب العالمية الثانية» لكنها بقيت 


الفصل الغالث: ملاحظات سياسية ا 


أقل مساحة ب ۷۹٠٠٠‏ كم" . استولى الاتحاد السوفييتي عند نهاية المحرب على 
٠٠٠‏ كم" من الأراضي البولندية رفي الشرق)» مع ٠١‏ مليون مسن 
المواطنين» وكتعويض عن ذلك» أعطاها ما يسمى بالمناطق العربية .حساحة 
٠٠‏ كم'. يعتقد أنه أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - 
١۱‏ م) تم تحريك ما يقارب ال ۲۲ مليون من البشرء على أراضي بولندا ما 
قبل الحرب وبعدها. (مصدر المعطيات - أرسو ميلاتوفيتش. همسة مهمات 
دبلوماسية). 
(۸۸(- يوحد ناس للاستمرار» وأناس هم أسماء للانكسار قي تاريخ 
العلوم والفن والسياسة.. إلخ. 
(ey‏ يدعو (حونتررغراس) الأدباء بأن يدشغلوا بالقضايا الحديغةء وألا 
ينغلقوا قي أبراج عاجية» وأن يضيعوا خحلفية الحدث بالجانب الإنساني المعتم. 
وأن بعسكوا بالسياسة» قبل أن تتموه على شكل تاريخ (في مداخحلة قي المؤ تمر 
الدولي لتادئ القلم Pen‏ هامبور غ 7^( 

وقي الظاهر فإن في السياسة المموهة كتاريخ فإن معظم حوانب الحياة الهامة 
اص لیاوا یری اناس لاسا وعاداتهم» وعيوبهم ومتاهاتهم» 
وترددهم وإعجابهم» وأولوياتهم.. إلخ. لا يرى إلا السطح فقط والأحداث 
والظواهر والتتائج» لأن الإسكندر الكبير لم يكن كبيرا على الإطلاق» وكانت 
ن ن ا ا و ا 
(والذين لم يسجلهم التاريخ» لأنهم كونوا جمهورا ممن لا أسماء لهم وحاربوا 
وقتلوا)» كانوا أبطالاً حقيقيين» وأبطالاً مكللين بالفخار» ويقراً الأطفال عنهم 
في المدارس» كانوا أناسا خحاتفين.. إلخ. وهذا التو ع الأحير يمكن أن يكتشفه 
الأدب فقط وليس التاريخ. 


- يتسب إلى (دوستوييفسكي) قوله: اني يا إلهي من التعصيين! 


۱۷ هروبي إلى الحرية ‏ 


eg E e) 
أنها أكثر عنادا من الحلم. (ماك ديزدا.‎ 

(۸۸- قامت معاداة السامية أولا على الرفض الدينى لليهود» إلى أن 
أحذت لاحقا شكل الكراهية العرقية. ظه ل اله ا وسمي 
اهود (قتلة المسيحيين - القتلة الطقوسيين - أباء الشياطين).. إلخ. وطرد 
اليهود من إخجلترا عام را غ م ر اا اا 
والمدن الإسبانية في القرن الرابع والخامس عشر. وکماهو معروف فقد عاشوا 
حرية في إسبانيا الإسلامية» وأثناء حاكم التفتيش تعرضوا مع العرب إلى الملصير 
نفسه (الطرد). ووحد جزء كبير من اليهود ملجاً ئي البلقان» وف الناطق الراقعة ‏ 
حت الحكم الت ركي. وسجلت أعمال القعل الدموية الحماعية التى قام بي 
القوزان ضد اليهود في بولندا في القرن العشرين. وعندما لم يكن هناك اضطهاد 
مباشر كانت التقييدات الهائلة ضا. اليهود ظاهرة يومية. وظهرت معاداة السامية 
في أقصى أشكالها فى القرن الحشرين ي الإبادة الجسدية لستة ملايين يهودي 
تحت حکم هتار. وكان اليهود يتهمون - واعتمادا على الضرورات السياس: 
E‏ و 
ا النازية على سبيل المغال) يالحروب الخاسرة» والتحريض على الليبرالية 
والثورة والح ركة الثقافية» والانحطاط الأخلاقي» والمادية المتوحشة» والمهادنة 
الروحية» والماسونية» ولكل ما هو غير ذلك. | 
SE ae e a‏ و 
بالوقت نفسه قدرة استشنائية للدكتاتورية والأفكار الشمولية. 

(۶(- الأ كثرية أصبحت الک ا ا 
للدحوقراطية» انه حقيقي وميل وأحلاقي ما تقول عنه الأكثرية إنه حقيقى 
وجميل وأحلاقي لا يوحد لدى الأكثرية إذن مقاييس يقينية عن الخير والحقيقة 
إنها تقود الشهوات والرغيات. والدموقراطية هي عملية لا يعكن إيقافها. كيف 
ستكون النتيجة النهائية مع الديعوقراطية ذاتها؟ 


الفصل التالث: ملاحظات سياسية YY‏ 


-)٠١‏ يشير تحليل العطيات في دول العالم المتقدم إلى أن الشركات 
الضخيرة قل الفدرة غل الأبكار أكثر بخمسة وعشرين مرة E‏ 
و لى ادال التو لوج العلرمادة e N‏ 
ك ا ا ا ي قي سوق 
رات ا ع ا کر الإنتاحات e‏ 


NENT TE‏ ماء بأن الأمم تتأسس على أضلولة 
بالأصل المشترك» والشعور بالكراهية تجاه الجوار» أي على حقيقتين سلبيتين: 
الضلال والكراهية. 


- معظم أتباع (سيجموند فرويد) جحاوزوا الما ركسية (ججموعة فرويد 
الما ركسية» ويلهيلم رايخ» وأوتا فينهيلا). 

(۳(- يعتقد بأن العمل في المحدرات» أكثر عمل يحقق فوائد عالية في 
العالم» ويوحد اليوم ۱۹۸١(‏ م) قي الولايات المتحدة أكثر من خمسة ملايين من 
البشر» ممن يتعاطون الك وكائين بشكل منتظم. ويكتب رئيس سحرير (النيوزويك 
ريتشارد سميث): وباء الإدمان هو حصار آمريكاء إنه منتشر وخحطرء مثلما 
كان الطاعون في العصر الوسيط. إنها تحصد الأرواح» وتستنزف الملايين من 
الاقتصاد» ونقلت العدوى إلى كل زاوية من زوايا حياتنا الخاصة والعامة. 
(ey‏ الشاعرة اليابانية (كاز و كو شيرايشي )Kazuk0 Sira‏ المعروفة 
بأنها مبدعة الحداثة اليابانية تقول: قي بلادي شيء غير صحيح في جحوهره» 
أصبح الإنسان (روبوتا) من الولادة حتى الموت» هو مسخر للعمل والنظام 
والإله رق لقاء اکتوبر للکتاب - بلغراد ٩۱۹۸٠ءم).‏ 

((- لو قدر لي سأدحل قي جميع مدارس الشرق الإسلامي درو ن 
(الفكر النقدي) فالشرق على حلاف الغرب» لم بر بهذه المدرسة القاسية» 
وهذا هو مصدر معظم ظواهر قصوره. 


- يحول الناس حقيقة ونور الأفكار إلى عتمة» وكذب الإيديولوجيا! 


۷۸ هروبي إلى الحرية 
-)٠۹۹[‏ إذا نظرنا إلى أوربة الغربية أو ما يسمى ب (دولة الرفاه) فإتنا 
سنصل إلى مفارقة» بأن الأهداف الاشتراكية المختلفة عن الصحة والتعليم 
والإحازة والنقافة في معدلاتها العامة تحققت ف الرأسمالية. وييدو بأن 
الاقتصادي الرأسمالي وحده كان في حالة اقتدار كافية» لكي يحقق هذه 
التحصيصات ويبقى موهلا للإتعاج الواسع. الاقتصاد الاشتراكي لم يستطع 
و ا 
(۷(- معاداة السامية هي مفهوم الدول المسيحية. والصراع الحالي بين 
العرب واليهود» ليس من ذلك النوع. ومن الممتع كيف يوضح هذه الظاهرة» 
موضو ع جفناء الكاتب الإسرائيلي (أفرايم كسكونت «هءج): ينظر المسيحيون 
ع ال اهود على آنه السب الى كل الس ان نة كان هودنا 
O I REL IC‏ ألفي عام» وأنا أسمي دلا مادا 
للسامية. عندما كنت ف اليابان نحدثت عن هذاء واندهش الجميع» لم يفهم 
أحد عما أتحدث» إنهم لا يعلكون عقدة إزاء اليهود لأنهم ليسوا من أتباع 
الكنيسة المسيحية (في مقابلة مع إحدی صحف بلغراد ۱۹۹۸/۱۰م). 
9 اللحتمعات الاشتراكية» في كل مكان» بشکل مفتوح 
أا ا بالخفاء الحرية الجنسية بلا حدود» مكافأة على تقليص الحريات 
السياسية. ومن الممتع كيف أن بعض المجتمعات التقليدية تحت حكم 
ا ات ا ی اف ای ل اا 
المحددات. وتبين بأن هذه الحرية الجنسية ليست خحطيرة على الفعة الحاكمة» 
وإنما على العكس» يمكن أن تخدم كلولب جيد من أحل تفريغ التوترات 
السياسية والاجتماعية. وحدها الحكومة التي تشق بذاتها وطريقهاء بعكن أن 
تخاطر برفض ما يسمى بالمسكنات الاجتماعية. مثلما هو الأمر مع المخحدرات 
والكحول والحريات الحنسيةء وبقية الوسائل الكاذبة للتهدئة. 


O E‏ والحرية» عليه أن يقرأ كتاب (هكسلي) 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية 1۷۹ 


عل د ج لکن یروا م د ن بوصف إججماعية والتشابه 
والاستقرار» ولا نفع لهولاء. من يولد أعمى يصبح عبغا محادثته عن جمال ألوان 
قوس قزح» أو شروق الشمس. ومن يسألكم ما هو الخطاً في العالم الجديد 
e EOS e E‏ 

الدعاية والتعبغة العقائدية تتأسس على نفسية الانعكاس الشرطي 
أي على النفسية البهائمية. إنها تطمح» لأن تخلق في الوعي ما يسمى بالأزواج 
لمترابطة. وهكذا على سبيل المغال في الدعاية الإلحادية يربط مفهوم الدين بقوة» 
مع مفهوم التحلف والخرافات. وعارس هذا منذ البدايات المدرسية وما يتبعها. 
وإذا كان أحدهم قد تأسس وفق هذه الطريقة» فإن ذكر كلمة دين» تشير لديه 
بلا شك رأي تلقائيا) الزو ج الآحر من التداعيات المذكورة» وعادة ما تكون 
م ارات اا ن ها الو فس عا و ال کی بك 
بها» على الرغم من عدم الدقة الظاهرة تماماً. كان لدي أحد المعارف ممن امتلاً 
رأسهي» بأن الدين هراء» وآمن هو بذلك. ولكنه أحب بالوقت نفسه 
ا وقال: إنه من أحب الكتاب إليه. E‏ 
كيف استطاع أن يوفق في ذاته بين هاتين القضيتين المتناقضتين بشكل ظاهر» 
وتهياً لى أنه لم يلاحظ ذاتيا هذا التناقض. وف الحقيقة كان ضحية (الانعكاس 
الشرطي) أو بالأحرى الزوج المترابط - الدين والخرافة. 

ا بالمثل. 

۹( ر هنا أضع القانون» فإنني استطيع أن اشا عدم العقوبة» 
التي هي بالنسبة لك للأسف غير واردة» كذلك يوضح مسير المتوحش قي 
(العالم الحديد حدا لهكسلى)» اليوتوبيا لا تعترف بالحق والقداسة! 
ا ا و د ن 
مرحلة الخصوبة أن تلد أكثر من طفلين (أي بدقة ۲,٠٠١‏ طفل). 


۸۰ هروبي إلى الخحرية 
۸ )- حان الوقت للتوقف عن الحديث الس وع الان NRE‏ 
(حوتیین 1)کاههاع‌6G)‏ وهو لاء الألان الأفضل ثي تحاوز معبر. 
O yy‏ 
(صلبة) فإن عملتها تكون ضعيفة» وف النهاية ينهار الاثنان. 

١‏ - يتيه التطور أحيانا في شوارع عمياء أي حيث لا يجد طرقا بديلة 
وبعض مظاهر الشذوذ الضخمة. أليست هي تلك الأحطاء التاريخية في تطور 
اللجحتمع. على مثال الديناصور قي البيولوحياء أو المنطاد في التكنولوجيا؟ المصيبة 
الكبرى. لهذه الأحطاءء أنها توقف التطور اللاحق» مما يعيد إلى مفترق الطرق»› 
ی 

۲۷ )- جحمع دول المنظومة الأوربية E87‏ یتقدم ومنذ عام ۱۹۹۲ م. 
ستصبح الحدود الداخلية لائنتي عشرة دولة تحاربت في الاضى مفتوحة. 

"۸٨۸‏ - البورنوجرافيا بالنسبة للبعض هى أحد أشكال الحرية ودقرطة 
اللجتمع. والبورنوحرافيا هي تحقير للسيادة الأحلاقية لإنسان آحر. وخحصوصا 
النساء.. إلخ. يوحد اتفاقان دوليان حول انتشار البورنوحرافيا» ومن المميز أن 
الاثنين کانا في بداية هذا القرن ۱۹۱۰ م في باریس» و ۱۹۲۳ م في جنيف. 
(١۲۱۲)-قدر‏ أحد الاقتضصادين الهغوك بان بلادذه تصرف الكتين علي 
للحن و الم اکر کا هو لے للدار س وو كا ارون بات الا 
ليست أفضل فى الدول الأحرى» آحذين بالاعتبار بعض الدول المتقدمة - كأنه 
لا يحتمل التصديق. 

٦‏ ) - وفقا لما كتبته صحيفة (الحاردیان - لندن ۱۲/٦۱۹۸ء)»‏ فإن 
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ا ا ا 
الإإضرابات. انقطاعات العمل من حراء الكحول والمحدرات ا 
لتصريح سكرتير الدولة لشؤون الصحة - تكلف الصناعة البريطانية ٠,١‏ مليار 


مد 


O IRO E 


۳ )- بکب (حررح آرربل) ي روا ۱۹۸4 م: اس التدرة على آذ 
e E‏ 
ال هل يبدو لله الآن واضحا أي عالم نخلق؟ 

-)٠١(‏ ما الذي أطاح بالإقطاع؟ الكير ولكن قبل كل شيء - البارود. 

(١۶٠)-أعتقد‏ اا قر تورات اة ا ل ات غلے اال ی 
الجزء المتطور من العالم. وبسبب تعقد السلاح الذي تستخدمه الدولة الحديشة» 
فإن الفرصة إلى حانب الدولةء وهي ليست لصالح الشعب الفائر بأي شكل. 
کا جد ناریا وار سق الا لاي 
استیحدم ( کان من الك ان يستخدمه) الشعب والسلاح الذي دافعت به 
النحب الحاكمة عن مواقعها. نقارن ذلك بالحالة الراهنة: الدبابات» والصواريخ» 
والطاتراتة والهيكر. وغل الررة أن عسي حاب ذلك ,ي على 
تكتيك وطرق التغيير القادمة أن تكون مغايرة: كفاح إيجابي» ومظاهرات عامة» 
عصيان مدني» وبقوة جماهيرية وما شابه. وبكلمة واحدة كل ما ليس بلا شكل 
ek 0‏ لأنها تعطيهم فرصة المحة بالمحة. 
- على غلاف السيرة الذاتية (لغاندي) صورة تبرز كل الأشياء التي 
کان hn‏ وفاته. وقدرت قيمة جميع هذه الأشياء بحوالي 
مسة جنيهات (حورج أورويل في مقاله عن مهاتما غاندي). 


()- فيما يتعاق بكلمة (ساتيا حراها) والقي كانت تترجم في الغرب 


۸۲ هروبي إلى اخحرية 


بالنضال السلبي» كان (غاندي) يعارض هذه الترجمة. فى اللغة الكوجراتية تعني 
هذه الكلمة (الشبات ق الحقيقة). 


[۸)- التاريخ غالبا هو قاض عادل. لا توجد هزائم عير مستحقة. تول 
الناس عن مسرح التاريخ مع المصير الذي يستحقونه. وكذلك الأمر مع 
الحضارة. إنها لا تعيش الموت الإكراهى. وإنغا تموت من أمراضها الذاتية» إن 
عزو البربر هو (محرد ٥4ع‏ عل صسه)) الحضارة التي فقدت أهليتها للبقاى 


أحد التحليلات: إن ا ودوره الاجتماعي yT‏ 
(7)- اذا هي مهمة نظو (الدول الأوربية 8۴7)؟ إنها ليست تحمعا 
E‏ وإغا مركز تأثير قوي لتحميع القوى الاقتصادية والثقافية 
(التكنولوجية). 

E TT TRT TRL‏ لل اطات 
تي ذلك الوقت» كتب إلى حانب أشياء أحرى» بأن الكونت تولستوي (حربش 
شیغا) بالنسبة للسلطات القائمة آنذاك» فإن الحرب والسلام و eزوعوم‏ )وم۷ 
كانت جرد (خحربشة). 
( )الک السيئة تؤدي إلى الجحمهورية» والجمهورية السيعة تؤدي إلى 
الاستبداد (أحد المفكرين الرومان في القرن التاسع عش). 

a يلد في الاتحاد السرفييتى وحده‎ -)٤4[ 
اللقطاء. العائلة الروسية في آزمةء والسبب الرئيسي الموقع المتغير للمرأة» تهيمن‎ 
المرأة قي العائلة وني بعض المناطق في المجتمع: مقابل کل عشر نساء متعلمات‎ 
حامعيات هناك ستة رجال متعلمين حامعيين. والطلاق على قدم وساق.‎ 
المشكلة الحديدة المندشرة: عزلة المرأة» عنوسة النساء الشابات.. أريد أن أكرن»‎ 


الفصل النالث: ملاحظات سياسية A۳‏ 
E Aa O OT‏ 
(جحريدة بولتیکا بلغر اد E E‏ 

1 ؟)- يکتب (أمبرتو ِد )€mberto Eco‏ ِ روايa‏ اسم الوردة» كيف أن 
لناس يخلقون أعدائهم. ما يرى ثي الأديرة (وساتحدث عنه لاحقا) يقودنى إلى 
فكرة أن عققي التفتيش هم الذين يخلقون الهراطقة. 

EYE‏ المبالغ فيه عن الشخصية الاجحتماعية للانسان تققرده 
كکكائن اجحتماعى إل نفى الفردية» ومن هنا تحريده من إنسانيته. من البرهنة على 
أننا (حيوانات احتماعية) وبأننا أعضاء قطيع إلى (منطق القطيع) هناك حطوة 
واحدة فقط. التأهيل الصحيح لللإنسان للعيش في المجتمع» يقود إلى طريق 
مغاير: تطور فرديته. الحيوان الاجتماعي لا يمكن أبدا أن يصبح إنسانا احتماعيا. 
۲ م إلى ۱۲۰۰۰ دولار عام ٩۱۹۸م‏ ( مجحلة داناس ۱۳/ ۱۹۸۷/۱م» 
ص .)٥°۲‏ 

و يعتقد بأن الفضل في تحقيق اليابان لهذه الأعجوبة يعود قبل كل شيء إلى 
وعلك اليابانيون حتى الآن في أحندتهم أكبر عدد من أيام العمل» وأكبر توفير 
للفرد الواحد. وإلى حانب هذا فطوال فترة ما بعد الحرب كانت المصروفات 
العسكرية منخحفضة بشكل واضح. (فقط /.١‏ من الدحل القومي). 

۵ ر ار الیو ساق 8 الخارات رد لایر کر فف ان 
٠‏ من سكان الصين الإمبراطورية دحنوا الأفيون. أي حوالى ٠١‏ مليونا من 
البشر (وضع عام ١٠۹٠م)»‏ وي ؤكد (كوشيفتش) بأن الكحول تؤدي إلى 
حسائر كبر من محمل المحدرات (جلة ستارت ۱۰/ ۱۹۸۷/۱ء). 


۸٤‏ هروبي إلى الحرية 
(۲۸۱)- يکد (أندریه حورز - مارکسي او سا بعد ما رکسي) في کتابه 
(وداعا أيها البروليتاريا) أن الطبقة العاملة في الغرب مشتركة في نظام إعادة 
إتتاج الرأسمال» أي إنها تساهم ف (لعبة تطور قوی الإنتاج الرأسمالية) ولا 
يعكن من مثل طبقة عاملة كهذه» توقع أية ثورية. ووفقا لحورز لا يتعلق الأمر 
هنا بخطيعة ذاتية نية للطبقة العاملةء وإنما يسبب التطور التكنولوحي» وخحصوصا 
الا والويرتة نية التي تغير حتوى المفهوم ذاته (الطبقة العاملة) العمل معنا 
الكلاسيكي يختفي أولا بأول. 


£ - اقتصاد السويد مفهوم (دولة الرفاهية اها؟ دا ۷) يقع حوالي 
No‏ منه في يد القطاع الخاص. وبالمقارنة مع الدول الغربية الأحرى» فإن 
البطالة قليلة حوالي )/.۲,١(‏ لكن التضخم كبر ومصاريف العمل أكبر» ما 
يقلل من خحاصية التنافس الاقتصادي في السوق العالمي. يحلل (بول مارتين 
ميرسون) بي كتابه (التصلب الأوربي) حالة السويد بالنموذج السويدي» ويشير 
إلى عيوبه. ويقترح (بحديد النموذج) للموديل السويدي» وتأسيس جهاز 
حکومي ضخم» وإلغاء بعض أشكال الهموم الاجتماعية» والتي هي في بحموعها 
e El OE os ea RE e‏ 
إنما شريك في ثلاثية: الرأسمال - العمل - الدولة. (أرباب العمل - النقابات - 
الدولة). هل تعني عملية تغيير النموذج تفكيك دولة الرفاهية؟ منذ حروب 
نابلیون لم تحارب السويد» ومعدل الدحل القومي للفرد الواحد ١١,٤٠٠١‏ 
دولار (١۱۹۸م)»‏ ي بعض الشركات والبنوك يشارك العاملون في الأرباح» 
ولكنهم يبحصلون عليه على شكل حصص» لا يمكن تحويلها إلى نقود قبل 
التقاعد. وتبين أن العامل الشريك قي الملكية يعمل ويوفر بشكل أفضل. 


(۴۴۰۸)- كلمة (هولوكوست) ن الأصل من الإنحيل» وأتت من الكلمة 
اليونانية (وم[م = الكل) و (اەtیusهK‏ = المحروق). 


YTYTYT‏ - الإانقاذ الاحتماعي دائہا E‏ والأخحلاقي بطبيعته شخصي 


الفصل النالث: ملاحظات سياسية ۸٥‏ 
وإفرادي. وهذا يأتى لأن الخلاص الأحلاقى يعتمد على الإنسان ذاته» ولأنه لا 
يخدم إلا شخحصه» وليس أي إنسان آحر» لا عكن تحققه. الخلاص الاحتماعي 
OE TE AE E N RN‏ 


فاده أو د 


“١1‏ )- يعتقد الكثير من المحللين بأنه وفيما يتعلق .مفهوم غياب العامل 
التقليدي» ينتج عن فورة التأثير السريع للحزب الشيوعي الفرنسي. وعلى 
حلاف الأحزاب الشيوعية في إيطالية وإسبانية حافظ الحرب الشيوعى الفرنسي 
على دوغمائيته وواصل الإعلان عن شخحصيته العمالية. والعامل الذي فكر به 
ودعا إليه هذا الحزب» كان يتضاءل كل يوم (وعن المزيد قي جريدة فيسنيك 
«(e AAVIA 1۸‏ 


۸ استهلکت الإضرابات ف النمسا عام ٩۱۹۸م‏ ما يقارب نصف 
دقيقة من وقت عمل کل عامل (حريدة بولتیکا ۲۰/ ۲/ ۱۹۸۷ء). 


(۹^(- اا ا ا و و 
الوسطي للمنتحرین من ٠۰۰۰۰۰‏ من السکان فی فترة ۱۹۸۰ - ٤۱۹۸م):‏ 

ES E DIL EO ET 
SN RI ET 
SR > DE E E 
i, EO O E E E7 


المصدر: التقرير الإحصائي لمنظمة الصحة العالمية. 


النتيجة غير مبهمة: عدد عمليات الانتحار يتناسب مع درجحة التطور. 
وعامل التطور يبدو ظاهرأ أكثر» عندما يتم تأمل يوغسلافيا وحدها: 


المصدر: التقرير الإإحصائي الستوي ليوغسلافيا عام ۱۹۸٥‏ م. 


-)١(‏ لا ترحد بيانات موثرقة عن عدد التاس الإجالي نن المالم قبل ئا 
٠١‏ عام لميلاد المسيح. يتفق بعض الخبراء وتقديرات خبراء الديموغرافيا فى 
الأمم المححدة على أن العدد كان في حدود ٠١٠١‏ مليون من البشر. ورفقاً لهذ 
اتقديرات عاش في الهند تلك الغترة من ٠٤٠١ = ١٠١١‏ مليوتا من البشر. وف 
الصين ۷۰ مليونا ري الإمبراطورية الرومانية ۸٠ - ٠٠‏ مليونا. كان في ألماني 
بداية القرن الرابح عشر ٠۲‏ مليون نسمة» وبداية القرن السابع عشر ١۷‏ ا 
عاش في بريطانيا في القرن الحادي عشر ١,١‏ مليون مواطن و ۳,۲ مليون ف 
القرن السابع عشر وبداية القرن التاسع عشر ٠٠,١‏ مليون. تم في زمن بطرس 
الأ كبر (القرن الثامن عشر) إجراء تعداد السكان في روسياء وتم التأكيد بأنه 
يوحد في البلاد 1۸ مليون نسمة (حريدة بولتیکا - بلغراد |۲٠١‏ ۹۸۷/۲( 

کے ار الین ی رسا ماه رر اشر کات نکر ر 
لتأميم. انتقلت إلى القطاع الخاص من بين بقية الشركات شركة سان حويين - 
اف اراج واحة اکر تر فر ات ق رن ر ا ده 
من البشر ثي ستة عشر بلداً. وتمت الخصخحصة ببيع ٠١‏ مليوناً من الحصص التى 
ضمت ٠,١‏ مليون من الفرنسيين» وتحديداً الوفرين الشباب» وكان الطلب على 
الاه ار ا مر جن غاد الا سى الط وة ى لمر و ك ا 
نفسه مع أسهم بك (ودطنهم) التي تقدم لشرائها أكثر من ثلاثة ملايين 


ا ا الآن ارتقوا إلى أحد الأنظمة الجديدة من الرأسمالية 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية AY‏ 
ا و ا 
الشعبية المشهورة. هكذا صرح بهذه المناسبة المدير العام آنذاك (لسان جوبين). 
كان ثمن الحصة الواحدة من (سان حوبین) ۳٠١‏ فرنكات. 

-)۶٠۶(‏ صرامة ووصوح الأفكار هي نتاج الحضارة الغربية» و مستوی 
التفكير الذي أنشأته. وفي هذا يكمن أحد مصادر قدرة الغرب. 

الحضارة بسبب العدد الكبير للفقافات والانقلابات الروحية التي كان مهده 
TET‏ 

۸ )- أقام (نادي القلم الدولي) في ۳/ ۳/ ۱۹۸۷م في (يوم القلم) حلقة 
اة توان ر کاب من أجل السلام)» وكانت الموضوعة الرئيسية لهذه الحلقة 
البحثية (تزوير وسوء استعمال التاريخ - مصدر الصراعات ,الزات غل 
کات يناضلوا من أحل الحقيقة في التاريخ› والعرف الحقيقي للماضي. 
الأحناس الاجتماعية a‏ دیک تسميته: الطبقة الو سطى. 

۲۲| طبقاً لبيانات موثوقة فإن ۳/۲ السكان الإنجليز بملكون بيوتهم 
الخاصة. 

آجاب لین (والذي اقام لاجا ني هذا E‏ أحد 
س e‏ 

الخبراء ا للأنتلجنسيا المصطنعة» ان البیسکولو جي والأئتلجتسيا اللصطحة 
e a SS‏ تحدث ) 
EEC e e‏ 


A۸‏ هروبي إلى الحرية 


تستعمل آليات أخحرى لعمل شيء آخر. الشخحص كما يقول (مينسکي) هو في 
الحقيقة بحمع کل هذه الآليات› وکل لالات ى كتاب جتمع العقل). 
تعليقي: إنها رؤية وضيعة خالصة تمر بسهولة عبر بعض الأسئلة» مثل كيف 
تتعلم الآلة. والآلة عكن أن تكون معقدة بشكل غير طبيعي» ولكنها في الحقيقة 
لا تقدر على التعلم. وهو على الرغم من سفسطته يبقى غير مؤهل لذلك. 
[() - آلا عکن أن تؤدي التغييرات القاسية في سلوك الجماعات الخطرة 
1 موتها. (خحونتاحن كستار - الطبيب السويسري المخحتص بالإيدز). 
(ء(- (الأنتلجدسيا المصطنعة): العقل البشري معقد حدأء مما يتعذر معه 
صناعة مثيله الاصطناعي. كل خحطة في العقل ترتبط بعشرات الآلاف الأحرى» 
و كل ججموعة محطات مع عشرات الآلاف الجديدة. وحتى إذا وفقنا ف صناعة 
آلة معقدة حدأ يمكن أن تحمل خلايا كثيرة» بقدر ما يحوي عقل الفأر فقط 
ولن نستطيع أن ننجح قي ربط هذه الأحزاء بالطريقة نفسها نفسها التي صاغها الله. 
رھ ببساطة» لا تسمح به قوانين الفيزياء. العقل الصناعي لا يعكن أن يكون 
عقلا ميتا. (فالنتينو بريتسمبورغ رئيس قسم البيولوجيا والسبرنطيقا في معهد 
ما کس بلانك - توینجن). 
e‏ 
١‏ - تحاوزت فتلندا في العقود الأخحیرة (۱۹۷۷- ٩۹۸١م‏ ف نوها 
الاقتصادي الدول الصناعية الكبرى؛ كالولايات المتحدة» ألمانياء واليابان» 
وضاعفت دخلها القومي للفرد الواحد (من ه١‏ آلاف دولار إلى ١١‏ ألف 
دولار). تملك الدولة في فنلندا فقط /.٠١‏ من قوة الاقتصاد (محلة نين ١×‏ 
بلغراد ٠/٠١‏ /۱۹۸۷م). ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في الشرق الأقصى 
حيث دول الآسيان وحصوصا الأربعة: كوريا المحنوبية» وتايوان» وسنغافورةت 
وهونغ كونغ» سجلت نسبة عالية من النمو الاقتصادي (كوريا الحنوبية »/.١۲‏ 
تایوان ۱۱./» قي عام ٩۱۹۸م).‏ 


الفصل الثالث: ملاحظات سياسية ۱۸۹ 


ويورد رئيس الوزراء الماليزي (مهاتير حمد) كسبب رئيسي لذلك» امتلاك 
نظام السوق الحرة» .عقاييس حكومية عقلانية قي التحطيط. 


ويحلل (شالمر حوتسون) سبب التطور الاقتصادي السريع في اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان» فيورد إلى جانب السوق الحرة مايلى: 

a aa N E 
لخادت ره‎ 

۲ - المخحصصات المرتفعة للتعليم. 

- الانفتاح على العالم (لا قيود على انتقال السكان والبضائع وخصوصا 
Nn SE n‏ 
وتايوان» وهونغ كونغ هي أفقرها في المواد الأولية. وأحد الأسباب التي ترد 
غالبا هي الأخحلاق الكدفوشية» تقدير العلم والعمل» والبيروقراطية» محصنة من 
الفساد. كتب المؤرخ البريطاني (أرنولد توينبي 1ط«زه٣‏ 4«014) قبل أربعين 
عاما عن الحضارة الآسيوية - الباسيفيكية» على أنها الحضارة الركزية للقرن 
القادم. 
۲۷ )| هناك معاملان يقفان ق علاقة قة متضادة العمل وخحصوبة النساء. 
EN E al E,‏ 
ا وعکن آن يطرخ الشرال: كر ى اليرات اادج القولاف السيارات: 
الصواريخ - يمكن أن تعادل الطفرلة السعيدة؟ هل يوجد للطفولة إلى حانب الام 
ٿمن؟ وهل بعکن ان تعوض بشيء آخر؟ 
E‏ الشمولية بسر عة آن اغا و عير المؤهلين راحائفین» 
لا یشکلون خحطر حطراء ولذلك یساندونهم ویشجعونهم! 


الشوفيتية هے غكس المعرفة المترازنة عن الأمة العخدى-غليها. رأ 


5 هروبي إلى الحرية 


جلو کان .)A. Gludksmann‏ العر فة هي أقوى علاج د الكراهي 
فو جعلناکہ شعوبا وقبائل لتعارفوا) [سورة الحجرات: .]۱١/٤۹‏ 

-)٤۸٠[‏ ما هر إذن هذا السبب الحكومي الرائع في عصرناء إذا لم يكن 
ر الرغبة الذاتية للسلطةء العبر عنها في التاريخ القدي. 
Princip Placuit habe Legis Vigoren))‏ duiسQ)‏ (کل ما يأٌمر به الحاکم له قوة 
القانون) حقيقة السلطة التسلطة يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة وق أزمان 
()- رفقاً اترما الإكويني) فإن الإكراه أنضل من الفوضريت لأن ن 


کی ھی مرا ال ار تی ی راد ر 
السمين) و minu0(‏ oاPopo‏ = الشعب النحيف). الأو ل الأرستقراطية» وکل 
ما تبقى هم الفقراء. 

أ - عندما يجتمع السلاح والسلطة لا يبدو الغباء غباءً. عندها نراه قوة 
ا وعندما تتلاشى هذه القدرة فإن الغباء يعود كما كان - غاءً. 
- ينتج المزارع الدانغاركي غذاءٌ ل ٠٠١‏ من إالر: و 

التحدة واللمسا 1٤‏ وهولندا ٠۲‏ وي يوغسلافيا لخمسة أشخاص فق طط 
(كما ورد في صحيفة العمل» ونقلتها جحلة التروضا بولتيكا الصورة ف 
.e 34‏ 

)- يقوم الإنسان الآلي ئي أمريكا مقام ٠۲‏ عامل ولي فرنسا نقام ۲ 
عمال» وقي فنلندا ۳ - ه عمال» وبشكل رئيس قي الأعمال الخطرة والصعبة 
والقذرة. (من كتاب ثورة الروبوت لبيتر د. سڪوت.). وهذه من أبسط أماكن 
العمل التي تتطلب أقل المعارف. 
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٠‏ مليون مواطن» أعظم قوة جبحارية في العالم. ب بعض البيانات الهامة ممكن 
ملاحظتها تي الحدول التالى: 


ا لمساهمة في الإنتاج الاجتماعي العا لمي ٤۹۹۸م‏ الإإنتاج الاجتماعي 


(ملايين الدولارات) 


lua 


الأوربية ۴ZڅE‏ 


اللساهمة في التجارة العا ية ۱۹۸٩‏ م الساهمة في التصدير العالمي 
2G‏ 


e E e 
د و‎ 


|الاتحاد السوفييتي ek‏ ) أوبك * N,‏ 
(المصدر: حريدة بولتیکا بلغراد .)٠ ۱۹۸۷/ 1/٤‏ 

gê GE Oe 
الروك هي روح الشر في عصرنا. تصدر الشذوذ الجنسي» والهيام‎ - ١ 


1۹۲ هروبي إلى الحرية 
بالأطفال والممارسة الشاذة مع الأقارب. تحمل معها المخدرات» والعنف» 
والعزلة (حيمي سواحارت قسيس أمريكي). 

- الروك من أهم أشكال الفن حيوية» فيه غليان متواصل وإبداع» يحمل 
معه تغيير المجتمع والمشاعر والبيئة الاحتماعية. في أعوام الستينيات كان الروك 
يره الاحتجاج على الحرب قي فيتنام. e‏ .عبادرات من مثل (ھلنھ iyeا)‏ 
فإن الروك يقرب الملايين من البشر وأعقد المشاكل الاحتماعية الكونية (ديفيد 


.(Dauid Bowie Jgب‎ 


-)٠١١(‏ أصل تسمية (اليمين واليسار) مرتبط بالمناقشة حول الدستور في 
الحمعية الوطنية الفرنسية عام ۱۷۸۹٠م.‏ حلس المطالبون بتاطات ‏ كرة الا 
على يمين الرئيس» بينما حلس المطالبون بسلطات أوسع للبرلمان» والحد من 
سات الان إل السار وارتدى هذا التقسيم لاحقا على أهمية عامة تتأسس 
على أن اليساريين هم أولقك المطالبون بالتغيير» واليمين بالأمر الواقع. التقسيم 
إلى حون ويسار له معنى أكبر ولكن هذا أحدها. 

ENA EERE E 
شعب معين. فالشعب المتحضر بالفعل لا يقبل الاستبداد» مغل هذا القخت‎ 
بحاوز كل تلك المراحل المعقدة للتطور الداحلى والخارحي الضرورية» لكي يضع‎ 
السلطة تحت رقابة القانون. السلطة لدى الشعوب المتخلفة هي دائما فرق‎ 
) ا وعوحب هذا النموذج» فإن كل ما يسمى بالدول الاشتراكية هي‎ 
5 

(ع)- قبل نهاية الإمبراطورية تالف الجحيش الروماني من الفرسان فقط. 
استولوا على العالم مشاه وخسروه فرسان. 

عن أحد المحتمعات: أستطيع أن أقول لكب E ELE‏ 


eT‏ لم يكن يوحد هناك نفوس جيدة وقلوب لينة. إنهم موظفون 
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للشيطان» كذابون» والجنرالات جيعهم متشابهون. وخارحهم شعب أخحر. 
البقية هم عبید (می رکو کوفاتش - شقوق - جحل الدب ۱۹۸۷ م»› ۳ - >»٤‏ ص 
(A٦‏ 

ھر و ) أكبر حقوقي في العالم 
الغربي لم ينظر إلى العبودية على أنها غير طبيعية أو غير مسموح بهاء الحرية 
Ea E‏ 

(١١١؟)-‏ أخاف على وطني عندما أفكر بأن نحظى فعلباً على القادة الذين 
نستحقهم! (الرئیس الأمریکي ت - جیفرسون ۱۷٤٩۳‏ - ١۱۸۲م).‏ 
E)‏ جحاك روسو -۱۷١۲(‏ ۱۷۷۸ءم) ضد الملكية بذاتها 
وإنما ضد الملكية غير المقيدة. ومعروف هو قوله المأثور رلا يسمح لأي مواطن 
ُن یکون ھکذا ثريا لک , ا ا ا چ ی چ وک 
بيعه)) (ح. جح. روسو - العقد الاحتماعي). 

ر 9)- يتحدث (كانت) عن حرية التفكير على أنها (استعمال عاني 
ن 

(١١٥؟)-‏ وفقاً لكانت يسود قي العلاقات بين الدول» الطبيعي أي حالة غير 
قانونية. تتصرف ا ویسود بینها حق 
الأقوى» وحتى عندما لا تواحه حرباً مفتوحة. 

-)٠۴(‏ على حلاف الماديين» فإن الإنسان بالنسبة لنا هو سبب الأشياء 
وليس نتيجتها. في مقولة مار كس: الوعي لا بحدد للبشر وجودهم وإمما 
العكس» فإن وحودهم يحدد وعيهم (الإنسان هو إنتاج) أو نتيجة. وفي العالم 
الذي يكون موقفه الفلسفي الأول أن الإنسانية نتيجة» فإن التصفيات 
(والجولاج) تكون نتيجة قانو e‏ 

۹ حتی (هیجل) اكتشف دور الحروب في تقوية الدول» وهي 


۹٤‏ هروبي إلى الحرية 
الجميل» توقف الاضطراب الداحلي» وتساعد على تقوية قدرة الدولة مع أنها 
جحاء فيها أن قوة أو الدولة والح ركة» yT‏ ا 
أي التجر بة! 

Lg e NESE EE‏ لر لادان ت 
الناس الأخيار وعتنعواعن عمل أي شيء. (الفيلسوف الهندي براهان 


حوقارجي). 
REE‏ هكذا يعتقد بأن كل 
المعرفة المبتكرة حتى ۰ ح» تضاعفت حتی عام ۱۹٥۰‏ م» نم تضاعفت 


هذه ا e‏ والآن يحدث هذا کل ۷ - ۸ أعوام. التخير النوعي 
لنظام التعليم» يعكن أن يقفز في وقت قصير على العقود أو القرون للتطور 
العادي. ويو كد مثال اليابان وكوريا الجنوبية ذلك. حصل ف اليابان نهاية القرن 
لماضي خلال ثورة الميجي» انتشار مفاجي للتعليم. وكان في دستور اليابان 
آنذاك مسة مواد فقط (!) وانتهت الأحيرة منها بالجحملة (رمن الضروري 
و ا و و ی کر 
TT‏ يسمى الأعجوبة الاقتصادية اليابانية. 


nga Ce ye 
e على الحملة التالية: (البربر في الخارج! نأخذ التكنولوجيا‎ 

ما هو متقدم من العالم). 
a TS‏ 


الأهم هو .ماذا يؤمن الناس أنه حق وأنه موحود. 
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- يعتقد البريطانيون أنه من الضروري من وقت لآحر» تغيير الحكومة 
EE U a‏ لأنها إما أن تصبح غير فعالة أو أنها 
ستصبح ختالة. الحكومة التي تطيل الجلوس ليست جحيدة» كمايعتقد 
البريطانيون! 

- تحدث في الشرق الأقصى أعجوبة» وبدأً البعض يشعرون ببعض 
التنبؤات القديعة. الشرق الأقصى الآن من أكثر مناطق العالم ا 
ويبدو أن سكان تلك الدول يمكنهم أن ينتجوا كل ماهو رخحيص وأفضل - 
كما يقول الاقتصادي الأمريكي (حورج غودمان). يسميهم الأمريكان اللون 
الأصفر› وهم: ا وتايوان» وكورياالجنوبية» وهونغ كونع. اا 
التفسيرات: حصوصية الثقافة في الشرق الأقصى القديمة التي تمتد إلى ألفين 
ومس مئة عام» والتي أورثت هذه الشعوب تقاليد العمل والتعليم» والعصامية 
والتوفير» والطاعة العائلية. ويتم تداول تعبير (الرأسمالية الكونفوشية) والتي 
هة الا 

- نبوءة (حالبرايت) بأننا نسير نحو سلطة الشركات الكبرى لم 
تتحقق. وعلى عكس ذلك» فإن الش ر كات للمرنة تأقلمت بشكل أفضل وأسرع 
مع مطالب التكنولوجيا الحديغة» وتكسب المع ركة في التنافس مع الشركات 
ال ) 

۲ - عندما حاءت (مارغريت تاتش) لرئاسة الحكومة البريطانية عام 
۹ م» کان من النتظر أن تضع في المواقع السياسية الهامة أكثرية من النساء 
ولكن ذلك لم يحصل. امرأة واحدة فقط جاءت إلى موقع مساعد وزير. 

E OS Se E 
الانهيار) عن باريس: إنها ماحور كبير. وأحد أفكاره: ررإن الإنسان سيتلاشى»‎ 
كانت تلك قناعتي الصلبة حتى الآن» ورور الأيام غيرت فكرتي. يحب عليه.‎ 
أن يتلاشی».‎ 


 ةيرحلا هروبي إلى‎ ۱۹٦ 
بدأت تاتشر في حمل انتحابات عام ۱۹۸۷ م بشعار ما یسمی‎ -)۸۸( 
بالرأسمالية الشعبية أو الجماعية. قالت: إن النظام الرأسمالي قوي» لأنه يخلق‎ 
إمكانية» بأن يزداد عدد الناس الذين ينتجون الخيرات» والتي كانت تخص‎ 
البعض من قبل» وأنه على هذا الطريق القادم سيأتي اليوم الذي سيتمكن فيه‎ 
 نيذلاو الحميع من التملك. بيعت الشركات المؤنمة إلى المساهمين الصغارء‎ 
يعدون في بريطانيا الان حول عشرة ملايين.‎ 


ا ی ا وکا ا ف (کونشرت 
البيانو لشايكوفسكي) على التلفريون» لكي يبغوا الدعايات التجارية. وعلى 
الرغم من ذلك» فإنكم تقدرون على الاحتيار بين ثلائين إلى أربعين برنامج» 
ولذا فإن ملاحظتي لا تعلق بالحدث الأمريكي. ٠‏ 
OD‏ الكمبيوترات تتضاعف كل ثلائثة أعرام. وكلفة إنتاحها 
تنحفض إلى النصف. الخطة الثالغة متوسطة الأحل للیونسکو (۱۹۹۰ - 
٥‏ م) تتحدث كيف أن الدول المتقدمة وعن طريق التعليم» تقيم مراقبة عامة 
على الدول ا وسوف ترتفع العلاقات الاجتماعية الكونية بقوة بعض 
الدول في محال التعليم والعلم والاتصالات. الأمر يتعلق بترقية عالمية للذكاء 
كقدرة. ولا يتعلق الأمر هنا بالجماعية وحدها وإغا بنوعية التعليم. يقام تعليم 
إعلامي سريع» بإدخال الميكرو - إلكترونيكا. الاهتمام بالعلوم الطبيعية واللغات 
الأجنبية. النزعات الحالية في الإنتاج» أو في الحقيقة الإدحال المتواصل 
للتكنولوجيا الحديغة تدفع الناس إلى التأقلم أثناء العمل» أو حتى يغيرون 
احتصاصاتهي» ودائما طبقا لنماذج العرفة. وحتى الولايات اعحدة فهي غير 
راضية عن نظامها التعليمي» ففي عام ۱۹۸۲م ظهر تقرير تحت عنوان مرعب 
(الأمة في حطر! ون اه «نة) الذي أعدته اللجنة القومية للتعليم. واقترح 
بحموعة تغييرات حذرية في التعليم بهدف أن تستعد الأمة الأمريكية إلى حرب 
اقتصادية كونية متوقعة. وهناك إصلاحات شبيهة حارية في الاتحاد السوفييتي 
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وأمانيا الغربية واليابان وإنحلترا. ويستمر هرب العقول من الدول المتخلفة إلى 
الدول المتقدمةء مما يزيد الفحوة القائمة.. أين خحر؟ 
۷)- حجم الإكراه في الدولة هو ني علاقة تضادية مع سلطتها الراقعية 
(۷۱)-احد الأهداف المعلنة لحر كة الدفاع عن المرأة هي (النضال ضد 
تمجيد الأمومة!). 
)ہn(-‏ ا ی ی انول ار ا 0 
الغربية »/.٠١‏ إيرلندا ۸ء النرويج ./۳١‏ في البرلان الأوربي /۲١‏ (الحالة عام 
RNa CN‏ 
رحال» ويوجد نساء أكثر في الكليات والمدارس العليا. ولكن ليس في المواقع 
ا ت ق ا ا 
النساء وإغا للرجال. 
ه۷ )- كانت الكتب الكونة ما فوق العشرين مازمة مطبوعة مستفناة من 
الرقابة في القرن التاسع عشر» لأن الافتراض كان أن عددا قليلا من الناس 
سيقرؤهاء ولذا لن تكون خطرة! 
(۸۹۸)-أحد و ات وجرد ا 
يسمى بالطبقة الوسطى, ومن الممتع أنه للسبب نفسه - غياب الطبقة الوسطى 
el CA el a e a‏ 
وثیوبیا وکوبا ودول أخحریى 
(۹۹(- التقدم عملية متناقضة. فكرة المساواة الاجتماعية قليية قدم 
الإنسانية» وكان لها قوة تحريكية كبيرة. مع أنها .معناها الحرفي خحيال محض. كل 
تقدم يتحقق عبر الفرز الذي ينتصر فيه المؤهلون والأقوياء. 
٠۴‏ ۹)- لا توحد إنسانية بدون شخصية جماعية ولا حرية بدون شخصية 
ماعية» و كل إنسانية و كل حرية هي قبل كل شيء حرية وإنسانية الفرد الجر 
والشخحصية الحرة. 


۹۸ هروبي إلى الحرية 
EOE SS SS)‏ 

درو و و ي 
عليهم الخبراء والموظفون وأصحاب الحرف» في الشركات المسيرة بالكمبيوتر 
e Ep LSE O‏ کا عام بنسبة ه./ (مجلة نين ×1١‏ بلغخراد 
(AVA‏ 

د رر ی ع د اا کا 
زالعقاك الكة الج 

e‏ تم في عهد (كارتر) وضع قانون عن الأحلاق» يتعلق بسلوك 
السلطات. والهدف من القانون أنه بعد (ووترحيت) كان لا بد من إعادة الفقة 
الهزوزة للرأي العام في أصحاب الوظائف المسؤولة» ولكن أثناء السنوات الأربع 
e A a a‏ 
شکو ك حوهرية أنهم خالفوا قانون الأحلاق. السلطة إما أن تفسد الناس بشكل 
حطر أو أنها تقدم فرصة للناس الفاسدين. 

کان لدينا ألا استعمار عسکري - سياسي ثم اقتصادي والآن في 
اة لامر ا يس بالاستعمار التكنولوجي. ا اعتماد تكنولوحي 
كامل للدول الأقل موا من قبل الدول الأكثر تقدما تكنولوجيأً. وتتسع الفجحوة 
ئاس را والتقدم سريع حدا لدربجة أن بعض الحلول التكنولوجية تتقادم خلال 
ثلائة إلى خمسة أعوام. ين نحن من هذا؟ 

 (‏ ین شت الآأن عن حافظة الطبقة العاملة» وراديكالية ما يسمى 
بالطبقة الوسطى» ويبين الما ركسي (هابرماس) بأن يوتوبيا العمل فقدت قوة 
الإقناع. 

( 0 ا و اة فا س اول اة که وي 
8 ولكنه لم يتحسن. في السجل الطويل للفعات المسحوقة إلى حانب مواطتى 
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المناطق الصناعية التي لا مستقبل لهاء والشباب بالمؤهلات المتدنية» كانت النساء 
على راس القائمة لأنة تراق منع غريرهن الأرشاع التفارت للراحبات 
والأهداف المهنية والاجتماعية. 

دی ا کرم ر ر الضرورات الاحتماعية الجديدة بأزمة 
النفط ۱۹۷۲ - ۱۹۷٤‏ م» وكانت مثل هذه بلا شك نقطة كاسحة في الحركة 
المتسارعة باتحاه التكنولو جيا الحديدة. 


)۹٤١[(‏ -أكثر حقرق الإنسان الطبيعية إل حانب عمله من أجل ذاته هي لي 
A GG sg TT‏ إن هذا يقودنى إل 
EN EI Ga‏ 
ا لحرية الذاتية. لا يستطيع أي مشر ع أن يهاجمه بدون أن يخرق سس المجتمع. 
(ت وكفيل - الديوقراطية في أمريكا). 

ا البرفسور (نيل بوستمان) عن التوسع الأمريكي: تم هنا 
بفضل التلفزيون حلق شكل استعماري أكثر فعالية من أي شيء آخحر لي 
التاريخ. يعتقد البعض أن الإنجليز كانوا قي هذا غير مسبوقين. يرسلون السفن 
ر تالاه روفاد ایر الابر ات والرسکی. E‏ 
EE NG‏ 


۴.٠١‏ - الطريتة يقة الوحيدة التي بعكن لأحدهم اقتيادنا إلبهاء هي في أن يعيد 
لتا الفقة ق إدارطا الذاتية. ا وا غا غ هاگره (هرى 
میلار). 

(۹.)- قرات فی مکان ما» أنه في (كليفلاند ولاية أوهايو/ الولايات المتحدة 
A‏ - i0ط0)‏ تعیش تمانون قومية مختلفة» وكل واحدة تفخر بخصائصها وتحافظ 
عليهاء وتحترم الخصوصيات الأحرى. لا أحد يضيق .عكانه في كليفلاند! 


۲۰ هروبي إلى الحرية 
"٠۷. [‏ - كيف يكون الفرق بين رجل الدولة والسياسي؟ قال تشرشل جيب 
عن هذا السؤال: رحال الدولة يفكرون بالدولة والسياسيون بالانتخحابات 
القادمة. ) ) ) 
- الحق والعدالة ليسا قي انسجام دائم. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
الأولوية هى للعدالة. 
- تقول الأسطورة بأنه كان من الضروري لموسى أربعين عاما لکي 
يخرج شعبه من مصر. فلماذا كل هذا الوقت من أحل شيء يمكن القيام به 
حلال أسبوع أو شهر؟ لأن ذلك الخروج الأسطوري لم يكن سفرا جردا وف 
ولادة شعب. ن ف ت أا غار غر رديت سا هو اا 
مع (أرض الميعاد) جاز الحرية. الطريق من مصر إلى فلسطين هو طريق من 
العبودية إلى الحرية. انطلق من مصر شعب معين» وإلى (أرض الميعاد) وقي خحضم 
- كتب (دراحا ما ركونتش) أحد المسؤولين اليوغسلاف الكبار فى 
والإيطاليرن والبلغار والمجريين والسلوفاك.. إلخ. (ملاحظات يومية - بلغراد 
نشرها في جملة نین ×1× بلغراد ٩/٩‏ /۱۹۸۷ م). 

أين هم المسلمون هنا؟ إن (دراحا) يذ كر الإيطاليين والسلوفاك بينما لا يرى 
ا ا ا 
- لاذا يكون مصير اليوتوبيا إنتاج الإكراه؟ هذا الارتباط لا شك فيه» 
ولكن أين تكمن الأسباب الحقيقية؟ رعا في الحواب عن السؤال: هل بعمكن 
O SIE‏ 
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(ه. ١١‏ - تلاقت في الستالينية (بصدفة سعيدة) تقاليد روسيا القيصرية 
الا ركسية والفلسفة الموحهة ضد الشخحصية» والإمبريالية والاستبدادية والحكم 
المطلق. الستالينية هي نتاج البداً الأوربي والمفهوم الروسي حول علاقة الإنسان 
- السلطة. أو بشكل مبسط: الستالينية = الما ركسية + روسيا. الستالينية هي 
نتاج هذين العنصرين. 


|۳٠١۷‏ يقدر أنه منذ نهاية الحرب العالمحية الثانية في الفترة منذ ١٤۹١م‏ ولعام 
E E E O‏ 
SS A‏ 


- يصرح (سميليا أفراموف) في كتابه (إدارة السياسة الخارحية) بأن 
وحشية الحربين العالميتين والوسائل البربرية للأنظمة الشمولية أثارت كراهية 
الناس العاديين جاه الدولة» حيث تماهت الدولة مع العنف وخحرق حقوق 
الانشا ن الا اة و خر 


- صرح (إدوارد کاردیل) فی حزيران عام ۱۹٤١‏ م وعناسبة زيارة 
موسكو» وبصفته وزير خارحية يوغسلافياء بأن على الاتحاد السوفييتي ألا ينظر 
إلى يوغسلافيا غ دولة أجحنبية» وإنغا جمهورية سوفييتية قادمة وأن ينظر إلى 
الحزب الشيوعي اليوغسلايي» على أنه جزء من الحزب الشيوعي البلشفي لكي 
تصبح و افير ا مکملا للاتحاد ا (فا ا 
آفراموف محلة ×[ نین ۱۱/ ۱۹۸۷/۱۰ء). 


( 0 الاخة ا خاي الفط فة البارات اقرف 
E‏ الاقتصاد قي العالم. لكن الكثير من المحللين يشيرون إلى عواقبها 
السلبية على أرض الدول المضيفة. الآن يطرح رأي يقول: ررإن السياحة تبتلع 
الأرض والطبيعة» والخيرات الثقافية مثل مستعمر جحديد ومنتهك للبيغة!) 
(حوستا e‏ - الإنسانية المسافرة). 


e‏ هروبي إلى الخرية 


(۱۳۳) - لاحظ رآدم ف ي ا ر ا 
يستطيع أن يحصل على ملكية» فإنه لا هم له سوى أن يأكل أكثر ويعمل أقل ما 
SR E‏ 
بدأت تتخحصخص ولكن بطريقة فاسدة (تستعمل كأنها ملك حاص» ويعتنى 
بها كأرض غريبة) (دراحوي جیفکوفتش مجملة داناس ۱۹۸۷/۱۰/۱۷م). 

- على خارطة عام ۱۹۷۷م تشكل الصحراء ۲/ من الأرض الأوربية 
و۱۹ من الأمريكية» و١‏ من الاسيوية» و٤ /.٠‏ من الإفريقية» و٥‏ ۷./ من 
الأسترالية. المخاطرة الكبيرة من التصحر تطال عشرة دول في العالم من بينها 
العراق» باکستان وت رکیا. واعتماداً على التصوير بالأقمار الصناعية للسودان 
خلال أعوام ۸١۱۹م‏ و٥۱۹۷م‏ ثبت بأن الزحف الصحراوي تحرك لمسافة 
١‏ كم. وهذا الامتداد للصحراء» ليس عملية طبيعية. ومن المحتمل أن يكون 
من فعل الإنسان (الرعي البالغ فيه» قطع الغابات اللا عقلاني» اخفاض مستوی 
الماء في باطن الأرض» وسحب المياه الكثيف من باطن الأرض.. إلخ. 
ee‏ ماذا يعكن أن ينتج عن المساواة 
عندما تقرر بشأنها الخنازير. 

- الحروب تدمر ولکنها تعمر. ببین (بیتر کالف وکریزي وحاي فنت) 
في كتاب (الحرب الشاملة) (راد بلغراد ۹۸۷٠م)‏ كيف أن الإكراه غير المنظور 
للأطراف المتحاربة قي الحرب العالمية الثانية سرع تطور التقنية» وحلق احتراقات 
حديدة في جال الطيران وبتاء السفر.. وأدت هذه الجهود إلى خحلق فروع صناعية 
حديدة أنعشت التطور الاقتصادي للكثير من المناطق غير النامية. وقدم المؤلفان 
في الفصل الأحير البرهان على التغيرات العميقة التي أثارتها الحرب في محال 
التكنولوحيا والدوغرافيا والعلاقات الدولية وطرق الحياة والفلسفة السياسية 
اا 
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- يعلن البرفسور (راسي باترا Baa‏ i1ئR2)‏ ق کتابه (الانهیار الک 
۰ م) بان العالم عش اال ثلائة أعوام أزمات أكبر من تلك قي عام 
۹م. وسنری کم هذه التوقعات حقيقية (أو غير حقيقية). الكاتب من 
NENE a e‏ 


N Ga‏ وکان 
وراءنا شابان كانا منذ أن وقفا فى الدور» يثيران الضجة بطريقة غير طبيعية وغير 
SLOT Ce os‏ 
قال لي صديقي: اسمع. السود وحدهم قي هذا البلد (In this contry)‏ 
يستطيعون أن يتمتعوا بالحياة» وحدهم قادرون على السعادة» وأن e‏ 
محانين» وأن يحققوا سعادتهم لأنهم أحياء. . إليك هذه الصحراء البشرية» والتي 
تبدو فيها نيويورك كأنها أعجوبة أو فتى مرحان» أو مثل ساحوارو كاكتوس في 
الصحراء.. سونوري..! هذه هنا ليست طريقة حياة» وإغا سعي للتصميم 
اا ق الناس السود يحاولون من حلال الإحرام 
والمال والتدين» أن يبينوا أنفسهم بأنهم يعيشون» ومثل هذا العرف يتحقق 
بالإكراه) (من كتاب الرحلات - عن نيويورك - تفرتکا کولینوفتش). 
تعليقي: يوجد في هذا الوصف حقيقة طبعاء ولكنها ليست كل الحقيقة. لا 
أعرف ل اذا يرى معظم الأحانب أمريكا من خلال نيويورك؟ من هم؟ و كيف 
يعيش ملايين البشر في مغات المدن الصغيرة حارج نيويورك قي شيكاغو» 
وديترويت؟ أعتقد أنهم بشكل عام يعيشون حياة عادية» ومنهم تبدأً قوة 
أمریکا. 
-)۴٠٠١(‏ لاذا لا عكن ترك الوطن؟ لا يكن لأنني لا أستطيع أن أل معي 
القبور. قبور آبائنا وأجحدادنا هي حذورنا! النبات المخلوع من حذوره لا 
يستطيع العيش. يجب علينا إذن أن نبقى هنا! 
(°۷(- التقاليد تصحح التأثير السلبي للحضارة» ولذلك يجب صونها. إن 


e‏ هروبي إلى الحرية 
الإجرام - وفقا لبعض البيانات - لا يرتفع في اليابان خلال أربعة عقود. وسجل 
عام ۱۹۸7٩‏ م الرقم E‏ للمخالفات مثلما كان الأمر قبل ثلاثين ا 
النشل تقرييا غير معروف ومؤسسات الرشوة غير معروفة. وعندما يحصل 
هجوم إجحرامى ي أو سرقة محفظة نقود» فإن القائمين به يكونون عادة من 
الاجانب السرقات في اليابان أقل ب )۲۷١(‏ مرة عن الولايات المتحدة. بينما 
بعض الحرائم مشل إحفاء الضرائب وتقديم الرشوة وحدع العمل والمكائد فإن 
لابا افا ليسوا حصنين منها (البيانات من مقال: اليابان أكثر الدول ا 
فی العالم نوفوستي ۸/ K۱۹۸۷/۱۲ح).‏ 


س و اا رة درف تعض يانات وة ا 
اغتصاب» وفي الولايات المتحدة ٠٠٠٠٠٠٠‏ ومن المغير أنه قي دول ما يسمى 
با-حرية ية الجنسية فإن على رأس قوائمها عدد عمليات الاغتصاب. عدد هذه 
الجرائم هو بالتأكيد أكثرء لأن ااا هو اا ا N,‏ 
الأوساط المحافظةء لا يعلِنٌ عن الاغتصاب. وتشير الأرقام بأن حوادث 
الاغتصاب أكثر .عات المرات كأمر معتاد ف دول الحرية الجدسية بالمقارنة مع 
تلك التي نسميها غافظة! 
)٠۷۷(‏ - يقدر الإنفاق ا ا ت من الدحل 
القومي (حالة 70 ح). يصل في أوربة إلى ١‏ دولار للفرد الواحد سنويا. 
ege E‏ 
٠°‏ مم على ضوء قرار الكونفدرالية السويسرية» والمعاهدة الدولية التي وقعت 
عليها القرى العظمى آنذاك. هذا الموقف تغلب على كل الفورات والأزمات 
التي مرت بها أوربة خلال ما يقارب القرنين. وحصلت النمسا خلال الحرب 
العالمية الثانية على الموقف نفسه قي المعاهدة الدولية عام ۱۹٥١‏ م. 


٠ [(‏ - اترهات 2 تسمعونها E‏ السياسيين لا يمكن أن 


اھات ا ی چ ف السا e‏ 


الفصل النالت: ملاحظات سياسية 0 
ونحلافا لاعتفاداته الخاصة - يتحدث عن أشياء یر عب واا تسمعها منه. 
الحقائق والنصائح الذكية هي غالبا غير مرغوبة» ولا يتقبلها الرأي العام. وهكذا 
تتحقق تلك الحكمة القائلة بأن الشعب يلك القادة الذين يستحقهم. ولذلك 
لدينا ظاهرة السياسيين الأذكياء والفاحرين من ناحية» ورفض الناس الأذكياء 
والأطهار نمارسة ذلك بشكل عام من الناحية الأحرى. يوجحد في الأنظمة 
التسلطية القليل من النفاق السياسي» ولكن هذا ليس بدافع الاحترام أو الأحلاق 
ع ا ا و ق ری ا ا ا ا ی 
يأبهون بفکر نا! 

E‏ و ٤‏ مکان ماء بان الشمولية - اليسار واليمين- 
تتأسس إلى جانب أشياء أخحرى على التربية» وترويض الشباب الذين يدعرن 
دائا 0 ا العالم القديم. 


- أنهم ينتخبون أنفسهم (اختيار ذاتي) E TT‏ 
الأوسمة. 

- (توماس ڊjùı :(Thomas Paine‏ الحكومة و حتی عندما تکون الأفضل 
ا رورو ر 

- من الصعب علينا (أنا وأنت) أن نقنع الناس بأن الشيوعية لا تقود 
ال آي اججاه. لكن الشيوعيين استطاعرا إقناعهم بذلك وبنجاح تام. 

- تسأل أنشى الثعلب والدتها: هل يوجد يا أمي أحد أذكى منا قي هذا 
العالم؟ نعم يا ابنتى. أولعك الذين يرتدون فراءنا! 

OE‏ لمجتمع المريض بالصمت. يجب الصراخ بأن المرض 
موحود. (تنجيز أبولادزة - خر ج فيلم الندم). 


.)٠٠١ م - بأن السياسيرن لا يقولون الحقيقة. (جل وكسمان - الغباء ص‎ ٤ 


۰٦‏ هروبي إلى احرية 
أ كبر. وذلك لأن التقنية الحالية لا يكن أن تخلق» ولكنها تدمر العالم. وعندما 
يتعلق الأمر بالقوة المدمرة للوسائل الحالية فإنها عادة تأحذ بالاعتبار ازدواجية 
السلاح في التدمير الجماعي. ننسى ما يرافقها - التلفزيون - على سبيل المغال» 
والذي يدمر طريمَة الحياة التقليدية بهدوي» وحمل اإحريعة والعنف إلى بیو تنا. 
۹| أصبح ظاهرا أن الوعي العمالي التقليدي يتهاوى» وأن الدعوة من 
۳۲ )- من الطبيعى أن يضعف النشاط الذهني في كل دوغماتية. ماذا يوجد 
حتی أفکر به؟ إذا كان كل شىء مفكر فيه؟ التفكير بهذه الحالة يعاش كتأخحيرء 
إدماج لا مهرب منه للغموض في شيء واضح واکید. 

۳۹ (الإبادة الحماعية فاءمممع) وفقا للتعريف الذي أقرته الجحمعية العامة 
للأمم المتحدة أخحيرا في عام ۱۹٤١‏ م هي: عمل هدفه القضاء الجزئي أو 
الكامل» على بعض المجموعات الاحتماعية (قومية أو دينية أو عرقية) وهذا 
العمل حكن تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر» أي بوساطة التصفية الجحسدية أو 
بشكل غير مباشر (وضع المجموعات قي شروط حياتية معينة تؤدي إلى فقدان 
صد البسشر ي 

ال - بعض الحقائق التي نتمنى أن تكون من إنقاج مخيلة مريضة» أو 
أحاديث عن الفجائع والفظائع لا تكون كذلك. الأمر يتعلق بالدعارة ي 
البرازيل. فى تقرير (الفدرالية الدولية لحقوق الإتسان) الذي أعدته مبجموعة من 
الباحثين في الأمم المتحدة» يوردون أنه يوحد قي البرازيل ۷ ملايين من 
القاصرات A)‏ ۷إ عاما) اللاتي یعشن من الدعارة. 


ويوحد في منطقة دورادو (ماتوحروسو) أكثر من ٠۲٠١‏ بيت دعارة» 
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أغلت ارط ا ب ها و دت ها تارات حت س عة 
سنوات. ويعتقد أنه يوحد في مدينة (رسيف «»ااءهR)‏ (حوالي مليونين من 
السكان) ٩٠٠.٠٠‏ مومس (الأرقام الرسمية ترى بأن الرقم الحقيقي أكبر) 
وأصيب معظمهن بأمراض جنسية. ووفقا لتقرير وزارة الصحة البرازيلية يوحد 
حوالي ٦‏ ملايين برازيلي ممن يعانون من أمراض جنسية» ومن بينهم ۲٠٠٠۰٠۰‏ 
من المصابين المزمنين بالسفلس. وينتشر المرض الآن بأرقام قياسية. يكتسب 
محر ج السينمائي (حلاوبر روشا): تدحل الفتيات من العائلات الفقيرة إلى 
عالم الدعارة بسرعة» يبيعهن الوالدان ويغتصبهن أصحاب الهنة» ويستعملونهن 
لتجميع الثروة. ولذلك فإن الكثيرات من هؤلاء الصغيرات يمتن من مرض 
السلء والجو ع» والسكين والمسدس» والأمراض الجنسية. بين سن ١١-١١‏ 
عاما تلد الفتيات الطفل الأرلة ويضغته آمام أبراب الكيسة رالفقيرات بضع 
في الشوار ع» أو في الملاحى» والأحريات يقتلن أطفالهن» ويؤكدن أنه مات قي 
a E a E‏ 
الغ قل الات اة وجا رد 0920 6 اى روابة غين 
الفجائع والفظائع من الأدب تضاهي هذه من الواقع؟ 

NOTE aE E ES EL 
(فايمار) هو ثرثرة حالصة (البر لان - مكان للثرثرة) ومناقشاته هي هذر‎ a 
فار غ.‎ 

)۷١(‏ - تمت دعرة أكثر الإنجليز حكمة لاستلام السلطة في أواحر سنوات 
حكم (كرومويل). وهذه (وزارة القديسين) أو (وزارة الحكماء) كما سماها 
E e ME a‏ 
ملاعءمة لحل المشاكل المعقدة التي تأتي بها الحياة. 

۴۷۸ ۳)- منتحلو الفتانين الكبار» عاشوا دائما أفضل من الفنانين ذاتهم - هذه 


قاعدة! 


8 هروبي إلى الحرية 


- كانت المادة الأولية الرئيسية للطاقة قبل معات الستين: الفح وقبل 
ET‏ احتل هذا الموقع النفط» والان يحتل الغاز هذا الموقع الام اکر 
احتياطي للغاز (وفقا للبيانات الحالية) علكه الاتحاد السوفييتي ويليه إيران» 
والولايات المتحدة واجزائر» والعربية السعودية» وكنداء ومكسيكو»ء وهولندا 
وقطر» والنرويج لكن احتيساطي الدولتين الأوليين (إيران والاتحاد السوفييتي) 
یشکل ٠١‏ من الاحتياطي العالمي. وسيتم استعمال الغاز في الستقبل 
E TES‏ أولية للطاقة (حريدة فيسنيك - زغرب |٠١‏ 
۹۱۱ 


a lG 
حقيقة أن أمريكا لم يكن لديها قرون وسطى. فهي لم تعبر هذه المدرسة‎ 
القاسية التي عبرتها أوربة» وهذأ مايمكن الإحساس به في مفاهيم وطراز‎ 
أمريكا. فهي لا تملك ما يقارب الألفى عام الأوربية من المسيحية. ولدلك بدو‎ 
تدینها غریبا وعير مفهوم بالنسبة للأوربيين. ويلاحظ الكاتب الألماني (مارتن.‎ 
وال ا مقابلاته (عام ۱۹۸۷ م) أن اسو شيء رأيته في أمريكا هر‎ 
علاقتهم بالدين. ووعاظ التلفزيون هم من أسواً ما يكن أن يتصوره الإنسان.‎ 
ولذلك» فإن تأثيرهم كبير بالنسبة لي» فإن هذه أحد أمراض الروح الخاصة.‎ 
ااب ال كات ا سان الذين يعاملون كأصحاب شر كات متدينون»‎ 
الشركات الدينية الكبرى التي تبيع الدين حرفياً للأوربيين» وبطريقة غير‎ 


PYAR‏ - خمسة قوانون» مس قواعد ذهبية للصحافة (من» ماذا» متى» أي 
لماذا)» في الحقيقة خمسة مبادئ حقيقية مناسبة» ومعلومات كاملة. كما 
مناسبات أخرى فإذا القوانين موضوعة لكى تخرق! 


PO NT TTD 
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١ ٠‏ ۴) - كيف رأى الأكادعي فاسو جوبريلوفقش» والحاصل على جائزة 
نويل (إيفوانديتش) حل المسألة الألبانية فى مملكة يوغسلافيا؟ 

لدینا هنا مغال بار غ اا والإبادة الجماعية (انظر ججلة داناس ۲/ 
r‏ 
(() - كيف نشات أستراليا الحالية؟ قبل معي عام عام ني |١۸‏ 
١م‏ نزل البيض الأول على الأرض الأسترالية في حليج بوتان» كانو 
E‏ 
السجون الإنحليرية المحتظة» وعرافقة ۲٠٠١‏ عسكري من قوات جلالتها. ويعيش 
الآن في أستراليا ما يقارب ٠١‏ مليون حاؤوا من كافة أنحاء العالم وينتمون إلى 
۲١‏ قومية» ويتحدثون معات اللغات» ويؤمنون ب ۸٠‏ ديانة. أما (الأبوريجان) 
السكان الأصليون الذين وحدهم البريطانيون قي القارةء فلا يوحد منهم الآن إلا 
١, ٤‏ موزاييك بشري حقیقي!! (ججلة ٤ ×۲٨‏ ۱۲/۱/ ۸۱۹۸۸). 


) - يشارك 56 ا ا ا 0 ر 


ستراسبور ع (الوضع بدایة ۹۸۸ ۱م). 

- من تقرير (منظومة الوحدة الأوربية 52) الذي يلقي ضوءا على 
الموقف الراهن في يوغسلافيا. الاتفاق الموقع قي بلخراد عام ۱۹۸۰م (يشير إلى 
الاتفاق بین و ۴7ع - ملاحظتي) تم تعريفه كاتفاق (وءهمهع نسو) وقي الإطار 
نفسه تغلبت الدوافع السياسية على الاقتصادية. وبشكل أقل بسبب تفاقم 
الموقف قي البلاد» وبسبب النمو المتزايد لدور منطقة المجلس الاقتصادي (لدول 
NN ecg lal LCOS‏ 
أعقب وفاة الرئيس تيتو. وبالاستناد إلى الدوافع ذات الطبيعة السياسية حدث 
تراجع كامل قي واجحبات يوغسلافيا قي التزاماتها المتبادلة. (وهذا ما يشير إليه 


هروبي إلى الحرية 
البند الثاني النقطة ۱۷ من تقرير حيورحي روسيتيتا) النائب ني البر لمان الأوربي» 
والمقدم باسم لحنة العلاقات الخارجحية. وتمت Ty‏ البرلان 
الأرربي فاا و د 0 ا OTE AT‏ 
مثال واضح على البراجاتية ي ا ا 
ا ا 


ا تب آوربيا وأن تصبح بالغاء يعني الشيء نفسه. الجماهير 
التي ترقص بشكل مسعور وتحت أقدامها القائد الملصون هي قاصرة (كونراد). 
۳۳۳۹ لا يجوز للأقلية الققائدة ق (لاورتيجا جاسيتا) لشعب معين أن 
تكوك صغيرة ولا كبيرة جدا. إذا كائت صغيرة دا هى غير قاذرة على وجي 
الأكثرية في الاججاه المطلوب. وإذا كانت كبيرة حداأ فإنها تنقسم» وتبداً بتابعة 
ذاتهاء وتستنزف فى الصراعات والمنافسات. 


۹ - الويل لذلك الذي يرغب في تعليم الناس بشكل أسرع نما يقدرون 
على استيعابه (أفلاطون قي الدفاع عن سقراط). 
VPRO‏ 
اليوغسلان )٤٠٦(‏ مواد» وأقصرها (۷) مواد (مع ۳٣‏ تعدیل حلال 
a‏ ماده. 


افترض بأن القانونية غير متناسبة. فدستور الحبل الأسود الفيدرالي (وحدة 
فدرالية في النظام اليوغسلافي) والتي لديها نصف مليون من السكان هو أكبر 
من ستو لهند التي لدیها (. (Y۰‏ مليون مواطن وحوالي f.‏ دولة فدرالية» 
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وعدد كبير من المحموعات الشعبية والدينية المحتلفة. الدستور القصير هو علامة 
غالبة على دوام واستقرار النظام. 
- سمى جوباز الراديو ب (السلاح الروحي للدولة) ويقصد الشمولية. 
لا يوحد سبب من هذا المنظار حتى لا نصدقه. ومنذ عام ٥م‏ اقترح بأن 
يکون في کل بيت آلماني جهاز راديو. 
)١١ ٤‏ - البرابرة - بالدسبة لليونان القدماء - هم أولعك الذين لا يقدرون 
على الكلام» وهو الأمر الذي يشير إليه اشتقاق بربري: ذاك الذي يتلجلج في 
الكلام. ) 
(ء+(- تدم ادر القمر ةلا وسال لاقم ساف ة الان نى 
الرأف» مكافاة الأزلا والإإكراه العقائدي للجماهير (جح. ك. حجالبرايت). 
9 وفقا لتقديرات (إججور بيستوجوفا) مدير معهد التنبؤات والاطط 
الاجتماعية في الاتحاد السوفييتي» فإن سكان المناطق الآسيوية من الاتحاد 
السوفييتي تقطنها بشكل رئيسي الشعوب الإسلامية» وقد ارتفع عددهم منذ 
الحر ب وال الارن الرات الا رهن الاخيرم ١‏ كر من تلات رات 
مقافت الرت ي استرات اة عفر ادمه اة رك اال 
وتحري في الأحزاء الأحرى من الاتحاد السوفييتي عملية معاكسة: قلة عدد 
راا ا اا كر ا ا 
لرأيه فإن /.1٠‏ من حالات الزواج مهددة بسبب الإدمان على الكحول لأحد 
الطرفین» (مجلة داناس زغرب ۱۹۸۸/۳/۱۰م» ص .)۷١ - ۷٤‏ 
SENE E ea‏ 
النسائية ضد البورنوجرافيا. | 
(۴۹۷) - إنشاء ما يسمى بالرأسمالية الشعبية في الدول الغربية يتم بالتوسيع 
الدائم لعدد مالكي الأسهم الصغار. ويتضح أن النظام الذي يقام على هذا 
الأساس هو فعال ا من الناحية الاقتصادية. 


1۲ هروبي إلى الخحرية 


قفز عدد المساهمين في بریطانيا في السنوات الاخحیرة (۱۹۸۰- ۱۹۸۸م) من 
مليونين إلى ٩‏ ملايين. وقي عام (۱۹۸۲ءم) باعت الحكومة البريطانية شركة 
المواصلات |k>کرمıة Jnl (National Fright Corporation)‏ تحدیدا الذين. انوا 
يعملون بها حصص تلك الش ركة» التي كانت لا تكاد تربح» بينما تقدر الآن 
أرباحها بأكثر من مسين مرة بفضل الاهتمام غير المباشر للعمال - المالكين. 
O‏ 
والتي باعتها الحكومة البريطانية إلى شخصيات خحاصة من بينها (الشركة 
المعروفة» جاغوار» والخطوط البريطانية» 1۲ المطارات وغيرها). المميزات 
الرئيسية لهذه العملية بأن من اشترى الأسهم كانوا من ملايين المستثمرين 
الصغار. وظهرت في فرنسا عملية مشابهة خلال ججيء شيراك للسلطة. ارتفع 
عدد المساهمين الفرنسيين لثلاث سنوات فقط من (مليون إلى - ١٥,ه)‏ مليون. 
ومن المثير آنه لا الحكومة العمالية ق بريطانيا العظمى» ولا المعارضة الاشتراكية 
في الدول الأوربية الأحرى» تؤكد أنها عندما تأتي إلى السلطة ستقوم بتأميم 
ذلك الذي باعه اليمنيون للجهات الخاصة. فكرة التأميم» وملكية الدولة كانت 


في يوم ما مشهورة ونورية. وو اا التجربة الرديعة» فقدت تماما 


جحادبیتها. 
O a E E EE‏ 
نعمله (تولستوي). 


مثل نوع من الحمى جرد ذكرى فقط؟ كان عليها أن تبقى. لقد أرادت للمرة 
ا فا ل د قا الى ر غارن ااز اه ارت أن يرن اا 
مثل الماضي» ولم تكن تلك المثل واقعية» ويشير كل ما حدث لاحقاء الحركة 
ا للحافظة في الغرب» والتجحديد الديني على امتداد العالم إلى أن مل (عام 
ات حارج الزمان وحارج النزعات التاريخية العامة. لم تعد مثل 
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الأجحيال بريعة كما كانت بداية القرن العشرين» لأنها كانت مثقلة بالأخحطاء 
الثقيلة لتطبيقاتها. 

)تم اتخاذ القرار بتقسيم السنجق بين الجبل الأسود وصربيا قي حلسة 
ججلس الدفاع المضاد للفاشية (زهصہ) فی ٤١/۲/۲ ٤‏ ۱۹م ومنذ ذلك الحين» 
وهذه المسألة مفتوحة. كان للسنجق ججلس حاص مضاد للفاشية» وعلى رأسه 
البروفسور (سريتين ف وكوسافليفتش) الذي قاوم تقسيم السنجق» إلا أن القرار 
اتخذ على الرغم من ذلك. (جلة نین ×۲٧‏ ۲۷/ ۳/ ۱۹۸۸ م). 

O 
حتى يتم التصرف بانتظام وطاعة مثل قطيع الغنم» فيجحب أن يكون‎ - ١ 
هناك غنم أولا. ا‎ 

يصبح أكثر أهمية منه ذاته» ورد الفعل الثقافي يغير ببطء عملية الإبداع. صرح 
ماعل فا ماو خن غاما و اعات ل افا ار تاك ل قبت 
- كيف قال آحدهم: رالمشترك بيننا هو الاحتلاف فقطا!». 

۲" - دعت الثورة الفرنسية إلى العقلء وباسم هذا العقل قطعت بالمقصلة 
رؤوس الآلاف من العقلاء. 

ا ی ید وای اک به هن ر 
ختال. ولن يحصل أحذ من هذا اللقاء على فائدة لا الشعب» ولا هو ذاته. 

والح ركة» وتوازن الجحسد» وقي العقل الكبير مراكز للعمل الإنساني الخلاق. يبدو 
لبعض الناس ق الظاهر أن العقول الصغيرة أكثر نوا من الكبيرة. 


1٤‏ هروبي إلى الحرية 
)۲١[‏ - توجد ني الفاتيكان وق ارش غفل الدغاية للدي رسال فرج 
٤ |۸ [۱۷‏ م من روما إلى أسقف نين ×۲× قي دلاتسياء والتي يذكر 
فيها المحفل الأسقف بوظيفته وواحبه المقدس في أن يحول الشعب الذي يعيش 
في بعض القرى في أسقفيته من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية (محلة نين ١‏ 
۰ م ص .)١‏ | 

)يطلب Y0‏ ناعاق الرد ر الج سو ماده 
بسبب التعذيب» ونموت امرأة كل أسبوع تقريبا بسبب العنف. ووفقا لتقرير 
الشرطةء فإن ٠‏ من العنف مع النساء يتم في الوسط العائلي. (نحلة نين NIN‏ 
(AAA E1‏ 


٣ (‏ كيف تعلم الشعوب عن الستقبل؟ ا اا سات اوی ت 
اخبراء الصينيين في أكثر دول العالم تقدماء ويتعلمون بجد المعرفة العالمية حتى 
يتأهلوا لإنتاحها ذاتيا. قبلت اليابان ي عام ۱۹۸۷م أكثر من ٠٠٠٠٠٠‏ طالب 
آجنبي» ويخطط ني الولايات المتحدة أن يرتفع عدد الطلاب الأحانب مسن 
۰ (۱۹۸) إلى مليون ي عام ٠٠٠١‏ ۲م. تقوم منظمة اليونسكو بنشر 
جحلة خحاصة بالتوقعات التي تتضمن البيانات وإشكاليات التعليم في العالم. من 
الضروري مطالعتها. 

() - الدجرقراطية الحقةء ليست حكم الأكثرية. کما أن کل قانون يحمي 
الضعيف» فإن الديموقراطية تحمي الأقلية. وبدون هذا الشق الفاني» فإن حكم 
الأكثرية هو إكراه مثل الأحريات. 

ا وکن کے ی لأول مرة في إحدى أطروحات 
لوثر ال ٠١‏ المشهورة. تقول تلك الأطروحة e Lab0(‏ 0 - يصلي ویعمل)» 
وهذه من اساسیات عبادة العمل البروتستانتية المشهورة. ولذلك» فإن العمل 
حتزج هنا بالعبودية» والعذاب» والعمل الإنساني غير المناسب» للإنسان الحر. 
وضع لور عقولة (هإ0طهااه إ0 العمل ثي مقام الصلوات) وأحد وسائل خحدمة 
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الله» وبهذا وضع الأسس العملية للأحلاق البرتستانتية وقدرة الشعوب التي 
اعتنقتها.  ٠0‏ 

مرو فان 2 0 و م اسو ا 
الؤرخحين) في القرن الفالث عشر الحكومة الأفغانية والحضارة التي جحاء بها 
الإسلام. أحرق المدن» وهدم أجمل المباني» ااا ا ف 
ثروات البلاد إلى صحراء. ولم تتعاف أفغانستان حتى هذه اللحظة من هذه 
الصيبة. فأجحزاء كبيرة منها صحراء نشاأت بفعل هذا التدمير الذي لا يرد 


ذکره. 
(- البوسنة (وجمالها الحالك) (تعبير أندرتش) هي بلاد الانقطاع 
التاريخي - الحضاري. 


E J‏ 1 م ي المدارس العسكرية للاتحاد 
ايرو اا ران و احا اا ا ر ا 
بجحمل كادر الضباط في الجيش الأفغاني» وإلى حانب التأهيل العسكري كانت 
هناك عملية أدلجة - وهل لا بد من ذكر ذلك بشكل خحاص؟ - النتيجة معروفة! 
CN EB lg O E‏ 
الاجتماعية للفقراء والمستضعفين. وخحصص ق الولايات المتحدة عام ۹۸۷٠م‏ 
لهذه الغاية )٤۹۱(‏ مليارء وخضص لام 1۹۸۸م ملغ ( ١١‏ مليارا ا 
يشكل /.١١‏ من الإنتاج القومي. هذه الملحصصات تصرف للمساعدة الصحية 
للعائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل» مساعدات للاسكان. التأهيل للعمل› 
والتعليم الإضافي» وللمساعدة المباشرة في الطعام» وتوزيع الكربونات» وتوزع 
منح جحانية من الفوائض الغذائية التي جعتها الدولة من المزارعين. والجزء الأكبر 
من هذه الكمية ا الاحتماعية والصحية والتقاعدية. فى الولايات 
اأتحدة حط الفقر للأسرة المكونة من أربعة أعضاء هو )١٠٠٠٠١(‏ دولار 


E‏ هروبي إلى الحرية 


۶ 


Nag E O 
من السكان‎ /.٠١ الحكومية. البيانات الإحصائية لفرنسا تتحدث عن أن‎ 
يعيشون في الفقر أو على حافة البؤس (عقاييس ذلك البلد). ووفقاً لمعايیر (۴2ع‎ 
منظمة الوحدة الأوربية)» الفقراء هم الذين يحصلون يومياً على دحل أقل من‎ - 
فرنکا. ويعتقد أنه يوجد في ألانيا الغربية حوالي لائة ملايين فقير يعيشون‎ ٠ 
مليون يقبضون مساعدة لتغطية أحور‎ ١ تحديداأ من المساعدة الاجتماعية.‎ 
مليا‎ )٩ السكن والطعام والکساء. ووضع في میزانیة ۱۹۸۸ م» ما يقدر ب(‎ 
مارك للغايات الاجتماعية. وأهم المؤسسات لهذه الأنواع هر التحصيل‎ 
من الدحل الأمر‎ ۲,١ الإحباري من كل العاملين وأصحاب العمل بقيمة‎ 
مليار مارك سنوياً مكرسة قبل كل شىء لمساعدة العاطلين‎ )٠١( الذي يوفر‎ 
مليون بريطاني أکثر من ۸ ملاين» من يحصلون‎ ٥٦ عن العمل. ويوحد من بين‎ 
على بعض أنواع المساعدات أو على تخفيضات احتماعية» ويخصص لذلك‎ 

حوالي ۰ ماليا TT‏ (المصدر : ê ONA E‏ 
مقال - الفقر الجحديد!). 


EN‏ السامية - بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأراضي يو عسلافيا 
الحالية-» أصدرت بيزنطة بين القرنين الخامس والسابع بحموعة قوانين تم 
عوجبها قسریا (تنصير) الكثير من اليهود في مكدونيا. وحكم قي دوبروفنيك 
عام ١١٠٠م‏ على أحد عشر يهودياء بتهمة القيام (بالقتل الرحيم)» وكان من 
نتيجة المحاكمات أن تم خحنق أحدهم في السجن» وتم حرق أربعة منهم أحيائ 
ولفظ ثلائة أنفاسهم من التعذيب» وأبعد البقية. أصدرت في عام ۱۷۹۷م (لجحنة 
العقلاع قانونا : كنع اليهود من دخحول المقاهي. وار ی سا عام ۲| 
م كل الكتب اليهودية المقدسة» وأمروا بمحمل علامة صفراى 
(فينيسيا) من قبل عام ۱۳١ ٤‏ م. وتم طرد > جميع اليهرد من اراضی. مار فيا 

وبقرار من الإمبراطور (مکسمليان) عام ۱۷۱۸م من (كوروشکكا ت 
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وليوبليانا)» ولم يسمح لهم أن يسكنوا المدن قي (فويفودينا)» وحدث عكس 
ذلك تي صربياء فقد منعهم (ميخايلو ابن ميلوش) آن يغادروا المدن ويذهبوا إلى 
الداحل. ومنعهم الأتراك في البوسنة والهرسك من أن يلبسوا مشل المسلمين - 
العمامة والملابس الخضراء - ولم يسمح لهم ركوب الخيل في المدينةء وأن 
يحملوا السلاح. وحصلوا شكليا في مور برلين على كل الحقوق المدنية. 


([) - الملكة غير العادلة أشد وطأة من الحريمة - أحد الكتاب الروس. 
O E TT‏ 
والكرامة a‏ الحياة» ونو ع العمل» واللباس» والسلوك» أي 
ما غه الطة سانا ب بين اللجنسين. ويثبت علماء النفس من ناحية ثانية 
أنه توحد طريفة كتابة نسائية ورجالية. (كتب میلوراد بافتش نصین لروایته: 
قاموس الخزر - نص نسائي ونص رحالي). عندما تسافرون بالقطار عبر الاحاد 
السوفييتي وعلى طول الطريق» ومع العواصف الثلجية ودرجحة حرارة ۲٠‏ نحت 
A O O NE‏ 
منهن. وتلك هي المساواة! 

ا د کہ لطا ا مک کرو کی ماک کل ا ان 
الأسوياء من قبلكم فعلوا ذلك. (أمرسون). 
NANA E E VE‏ 
بتنفيذ برنامج غير حقيقي ومتخلف» لدينا بالعکس برنامج جيد» وأناس سيئون. 
e VD o‏ 
عمُرت أمريكا» وقضت على الإقطاعية» وأنها عقدت السلم» وحافظت على 
السلام» وأنها ستلغي العبودية (يوميات أمرسون) قارن ذلك بالقرآن ورال 
الله البيع ورم الرباجه [سورة البقرة .]۲۷١/۲‏ 


(٥۰٠۴)-عکن‏ الحافظة بشكل أفضل على الحبوب» وستبقى وستدوم طويلا 


۲۱۸ هروبي إلى الحرية 
في الحاويات والمخازن الخاصة» لكل مزارع» وي سلة كل امرأة أكثر منهاء 
عندما تحفظ فى مخازن الحبوب الحكومية. وبالطريقة نفسها فإن كمية النقود 
ا کر ا ا 
ر م ا ا ا کر 
المثل الحكومي لوزارة المالية. وإذا حردتموني من الإحساس بأن على أن أعتمد 
على ذاتي» وإذا أعطيتموني أدنى إشارة بأن لي في الاحتياط أصدقاء طيبين 
ومساعدين» والذين بعكن الاتكاء عليهم برضاء فإنني سأنطلق في جهودي» 
وسيزداد الاسترخاء من خلال إدارة جميع أعمالي. إليكم حافظة نقود وبها معة 
دولارء» ولتقع في يد إنسان مبسوط اليد والذي لم يحصل بنفسه على ما يملك» 
ويعرف آن يصرف فقط فسترون كيف أن هذا لم يترك فيه سوى التغيير 
الطفيف فى أعماله. ا E E‏ ولكن 
دعها تقع في يد امرأة حصيفة» فإنها ستوظف كل جزء لتحفيف الدين» أو 
تضيف راحة لحظية أو دائمة» وتصاح النوافذ وتشتري لحافاء أو معطفا من 
الفرو» أو تشتري مدفاأة بدل المدفأة الحجرية القديعة. هذا ما كتبه (أمرسون) في 
وا ي در AA‏ أوردت هذا المقتطف الطويل لأنه لا بد من مغة أر 
کا ومتاهة الملايين من البشرء وفقدان الاف المليارات من الدحل 
القومي» لكي نفهم هذه الحقيقة البسيطة. 

(-(- الناس الضعفاء هم أتباع وتكأة السلاطات التسلطية. وهم يفتقدون 
الشعور بالقيمة الذاتية التي ينبثق منها الطموح إلى الحرية والاستقلال. الرحل 
الضعيف يهرب من الحرية والمسؤولية. والسلطة التسلطية هي ملجؤه من هذا 
الحمل» الذي بدونه بمكن العيش براحة» شرط ذلك معروف فلماذا نكرره! 
| برهن العلماء الأمريكان أن الطفل الذي لا يشعر يحب الأم ثي المسنة 
ف وهذا لا يكن لأي نظام 
احتماعي أن يعوضه (بروفسور بيتر مارتينوفتش - عالم أحياء يوغسلافي). 
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٠١۴‏ ۳)- الذي لا يقتلنا لا بد أن یقوینا (تشاسلاف میلوش). 
-)٠١ ١‏ اتحاهات العرفة القوية والمرنة مثلما الحال مع المدارس (الليسية) 
الأمريكية منتصف القرن التاسع عشر» تتحدث عن مستقبل كبير لإحدى الأمم. 
(الليتسوم مسهءر) هي إحدى أنواع الجامعة الشعبية» وهي حركة أمريكية 
مميزة بزغت بين عام (١٠1۸۳-١٦١۱۸م).‏ تشا ركت جحموعة من المواطنين» 
وجمعت النقود» ودعت حلال الشتاء المحاضرين أن يبقوا E EE‏ 
وعندما وصلت هذه الحركة إلى ذروتها كان في الولايات المتحدة أكثر من 
)١١(‏ - عب أن يتحدث عن استقلال الدولة» ولكنه لا يتحدث بارتياح 
عن استقلال المواطنين. وهذا الاستقلال الذي لا تكون الحرية بدونه» يمكن أن 
(«ريؤحذ» يدمر» يختزل» سواء بالترويع أو بالإقناع الإكراهي وغسل العقول. 
وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة» فالنتيجة متشابهة: رحل غير حر» وغير 
مستقل وهو کل شيء» ولکنه لیس مواطنا!! 
)٣٥۱۷(‏ - تدا نابليون منذ بداية القرن التاسع عشر .عستقبل كبير لأمريكا 
N E OL E‏ 
E a E E e‏ 
حس أصيل بالتاريخ. ومشهورة هي توقعاته المشابهة عشية معركة (فالميا 
مزن س1ه۷): (يبدأ في الحقيقة عهد حديد من التاريخ البشري ويمكنكم القول 
بأنکم کنتم شهوداً علیه) (یوردها حوته). 
- ماذا تعني رواية القرآن عن خلق الإنسان الأول: وذ قال 5 
إلملائكة إني حاعِلّ في الأزض حليفةء قالوا اَل فبها من يقس يد فيها ويسفك 
الدماء وحن تسبح بحَمْدك Ns‏ ا عَم مالا ا ا 
r.‏ رذ U‏ للمَلائكة اسجدوا لادم E‏ 
وكان مِنَ الكافرين [سورة البقرة .]۳٤/۲‏ إنها تتضمن شيئين رئيسين هامين: 


۰ هروبي إلى الحرية 


- هيع الناس إذا لم يكونوا إحوة أو أقارب فهم أباعدء فإنهم بهذه المغابة 


۲- كان الرحل والمرأة أولا ثم الناس والشعوب وتبع ذلك أن حقوق 
حقوق الإنسان أساسية وهذه الأحرى هى اشتقاقات منها. 
CE‏ العالم الواقعي) أهم فصوله 
)٠۲۶(‏ - من اليثاق العام لحقوق الإنسان ررلكل إنسان الحق ق حرية التفكير 
eT e‏ اا بفض النظ ر عن الحدود) I‏ ۹ مسن 
الميثاق). 


((- أكثر شكال العنف انتشار! قي العالم هو ذاك الذي يحصل داحل 
العاتلة لأن هذا العنف في معظم الحالات يبقى غير مكتشف وبدون عقاب» 
لأنه بحدث بين الجدران (المحصنة) للبيت والحياة الخاصة. 


(۴2) وضعوا في أحد الأبحاث قائمة من عشر قيم اعتبروها مناسبة للالتزام 
الذاتي. وضعوا في المكان الأول المساواة بين الرحل والمرأة وتبع ذلك بالتتالى: 
هاية المحرط والسلام في العالم» والحرب ضد الفقر» والدفاع القرمى» والحرية 
الدينيةء وتوحيد أوربة» والحرية الذاتية» وحقوق الإنسان روف المكان العاشس 
الثورة. 

(أحري الاخحتبار بدایة عام ۱۹۸۸م - فیسنيك - زغرب ۰/۲۸/ ۱۹۸۸ م» 
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- احتمع قادة الدول الصناعية السبعة في (تورنتو) في المؤتر الرابح 
عشر (لجموعة الدول السبعة) التي تضم ٦۲١‏ مليون من السكان» وتشكل 
هذه الدول /١١‏ فقط من نسبة السكان في العالم» ولكن اقتصادياتها تشكل 
أكثر من 1۰./ من الاقتصاد العا مي. الولايات المتحدة هي من أغنى دول العالم» 
معدل إنتاج ٠,٠۸١‏ مليار دولار عام ١۱۹۸م.‏ وتأتي في الم ركز الشاني اليابان 
٥‏ ملیارء ثم تتبع آلمانیا ۸۹۲ مليار» وفرنسا ۷۲٤‏ مليارء إيطاليا ٠٠٠‏ 
مليار» بريطانيا ۳٤۷‏ مليار دولار»ء وكندا ۳٠٤‏ مليار دولار. دول المجموعة 
الأوربية» والتي يوجد ممثلون لمنظماتهاء بمكن إذا حسبنا بجموع الإنتاج القومي 
للأعضاء أن تكون القوة الاقتصادية الثانية في العالم .معدل إنتاج ۳,۳۷۷ مليار 
دولار (جحریدة بولتیکا ۱۹/ /٦‏ ۵۱۹۸۸). 
e O e J‏ 
المثال فإن أعداء الشيوعية مثل (نكسون وريغان) استطاعا أن يتفاهما مع الاتحاد 
السوفييتي› وان N E yS‏ 
انقاد للشيوعيينء أو أنه ساذج e‏ 

۴۹ وفقا لإحدی الدراسات المنشورة عام (۱۹۸۸م) تنفق الولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتي يوميأ للاحتياطات العسكرية مبلغ يقدر ب (١,ا)‏ 
مليار دولار (جلة ڊاناس E‏ ۸ م» ص .)١۱‏ 

۳۷۰ کان الحزب الشيوعي الإيطالي في قمة شعبیته عام ٩۹۷١م‏ عندما 
حصل على ۳٤, ٤‏ من الأصوات. ومنذ ذلك التاريخ وهو ف تراحع متدرج 
ومتواصل. حصل الحزب الشيوعي لي الانتخحابات الفرعية فی یار ۹۸۸٠م‏ على 
۹,/ من الأصوات. 

- قدم الأمريكان قي عام ۱۹۸۷م لغايات خيرية مختلفة ٩۳‏ مليار 
دولار (حريدة أوسلوبوحينيا ١۹۸۸ /١ /۲١‏ م) تقديم المساعدة المتبادلة 


A‏ هروبي إلى الحرية 
لا خحرين هي شيء طبيعي بين البشر. وتظهر قي كل مكان في العالم كجزء 
متمم للحياة المتحضرة. 
_(rovv‏ تحدثت (ماريا = إبنر - إيشنباخ) بأن أكبر أعداء الحرية إلى جائبي 
الطغاة والبيروقراطيين هم الأسرى السعداء. ويعلق (دانكو بليفنيك) على هذه 
الفكرة: إنهم أولعك الصغار الوضيعون الذين يضيفون إلى حرقة قصر لار 
البيروقراطية العيدان العميايء لإيعانهم ببلاهتهم! 
- عرف كانت) الحرية الثقافية على أنها (الحق في الاستعمال العام 
للعقل!). 
( )قال احدم بان وکل حقيقة لها ضد ذاتها قبل كل شيء من 
معاصريها!)). 
Eg E J‏ ايار ها سل ا 
يقول (ليوبيك 86K‏ 0ع) الزاهد يدل على الإيجابية (الانطوائية ثية) والرسول على 
النشاط والديناميكية إزاء العالم. الأو ل يغير ذاته فقط» والشاني يحاول أن يغير 
العالم. أو بالأحرى التاس من حوله. وعكن لهذا النمط الفاني أن و 
جحموعة معينة أو شعبا. ET‏ ة بيك» فإن الشعب اليهودي مثال مميز ا 
الأكثر د الشخصانية الديناميكية» ومثل هذه e‏ ان 
توجحد فقط في المجموعات الصغيرة. 
E‏ فال ل ا کن ی 
العشب الحميل: لا شيء أبسط من ذلك - قال الإنجليزي: اتسا ةيه دوری 
O NEE‏ فقال الأمريكي: وهكذا أنا.. لكن عشبى 
بائس! | نعم أحاب الإنحليزي» ولكننا نفعل ذلك من أربع معة عام. 
- امریکا - ھ.U.8‏ ا ا ي 
- حكاية الخادمة وغيرها). 
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- تطورت الصناعة اليابانية فجأة. وهكذا على سبيل المغال فإن صناعة 
الحافلات ذات المحرك انطلقت عملي عام AAT‏ وتم ي تلك اة ا 


وعام ٩۱۹۸ءم:‏ ۳ مليون قطعة. الیابان الیوم (۱۹۸۸م) أكبر منتج 
للسيارات في العالم (تليها الولايات المتحدة ثم ألمانيا). 


(۸) - اماع الإنسانية ميزة. بعض الحيوانات تصطاد معا ولکنھا تأكل 
الطرائد إفرادياً. وبينما تؤمن كل الحيوانات الغذاء لذاتها فقط ولصغارهاء فإن 
التقسيم الجماعي للغذاى هو من ميزات النوع الإنساني. ويقول الأنشروبولوحي 
(حلينا إسحاق): عندما يتمكن الشامبانزي من وصف مميزات السلوك 
الإنساني» فإنه سيشير أولاً إلى أنه الذي يتقاسم الغذاء مع بقية أفراد المجموعة! 
((- ماذا يكتب (حابرييل غارسيا ما ركيز) عن الدساء: الحضارة الحديشة 
بحعل النساء بائسات. وعندما كن مثقلات بجحمل إدارة البيت وجحدت النساء قي 
بطولتهن سبباً وتفسيراً لحياتهن الخاصة. ولكنهن عندما تحررن من هذا الثقل» 
فقد تجردن - بشکل مفارق - من الدوافع للحياة القادمة. ا 
فقطء عندما كان في الواة قع دوافع قلبلة» لكي يصبح ذلك واقعيا. . (في صحيفة 
یونیتا آب ۳۱۹۸۸). 


ج رض غا القن اريك كار ل ررر ي كا ن ع 
شخحصية)؟ بطريقة يقة فعالة مبادئ للحوارء والتي تنص وفقا لروجز: كل شخحصية 
بمكن أن تتحدث لذاتها فقط› لأنها قبل قليل آعادت أفكار المتتحدث السابق» 
وهذا يأتي عندما يکون E‏ ولكن عندما تحاولون 
سک مون بأن ذلك من أصعب الأشياء التي حاولتم صنعها. إذن عندما 
کی و د فا اا ن اا ا 
ستتغیر بشکل مثير. وستجدون أيضا أن المشاعر تختفي من الحوارء وأن 
الخلافات تتة ا و التى بقيت مفهومة وعقلانية. کا ر( کار 


<٤‏ هروبي إلى الحرية 
رو جن): أن تكون شخحصية فإن هذا یعنی إلى جحانب قضايا أخحرى» أن تكون 
مؤهلا لفهم الآحر» بأفضل الطرق. أو بالأحرى أن تكون في وضع تضع نفسك 
مكانه - أن تقيم للحظة في جلد الآحر - إن هذا أحد الإشارات الموثوقة على 
الشخحصية الناضجة. 


ت ر ر RE EDE‏ 
شخص ينتمي للأقلية الألانية» لکي تسمح له رومانيا.عغادرة البلاد. وبهذه 
الطريقة فإن آلمانيا - كما تقول ال )8.8.٥6(‏ جمعت ٠٠٠,٠٠٠‏ هارب. وعندما 
E‏ الکن غل الک بتكا صاع NT‏ 
الجربين» الذين يتعرض مواطنوهم للاضطهاد في رومانيا. ويقول التصريح 
الصادر عن الملتقى الديموقراطي المجري في آب ۱۹۸۸ء: إننا نغط في اضطراب 
الا ن الاس ف وة ل ا ا فة و ن لس ك ةمل لشرد 
وا هو ازرة اة و اة إا دى كد الد كارو ريات لا اة ق هدا 
القرن. (حريدة فيسنيك .)٨۸۱۹۸۸/۸/۲۰‏ 


وفيما يتعلق بهذا» يكن أن نضيف تصريح البرفسور (إيفو بانتسا) المؤرخ 
الأمريكي من أصل كرواتي ومؤلف كتاب (المسألة القومية في يوغسلافيا)» 
والذي يتحدث عن المفارقة غير المتوقعة في المسألة القومية» والتي بقيت بلا حل 
ف معظم الدول الا شا که قول اک ا کک ا نرت اليوم عن 
قومية بروليتارية» وعن أممية بورجوازية. لاحظوا فقط ما يحدث قي الاتحاد 
السوفييتي» وكيف هي العلاقة بين المجريين والرومان» لكي لا نأتي على ذكر 
E A TS‏ 

(۸(- الغقافة تحتاج إلى عبيد» وعندما لا يوجحد عبيد للقيام بالأعمال 
القبيحة والصعبة وغير الممتعة» فإن الثقافة تصبح مستحيلاة. العبودية الإنسانية 
حاطئة وتفسد الأحلاق. وعلى العبودية الميكانيكية - عبودية الآلة» سيعتمد 
مستقبل العالم (اوسکار وايلد) يوحد في العالم خالا ۰ آلف إنسان آلي. 
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وما قاله وايلد هكن تفسيره بإصرار مؤسسات العبودية» والتي كان يجب أن 
تلخى في القرن التاسع عشر (العبودية والثقافة). 

- تطور القانون الجنائي» وكل العلوم المشابهة (علم الجرائي علم 
أصل الجرائم» العملية) كان في المعة عام الأحيرة دلالة على ما يسمى عادة 
(بالانسع فف القربات و شروط ذه و الفا الغقر بات اديه 
وحصوصا عقوبة الإعدام. ولكن ماذا عرف منظرو القانون الحنائى الذين أطلقوا 
هذه الأفكار عن الناس الذين قاموا بتنفيذ الجرائم؟ العدد الكبير من هؤلاء 
امنظرين والادعاء العام والقضاة لم يكونوا يعرفون غالبا عن حياة ونوع البشر 
الذين حدثوا عنهم. لقد كتبوا الكتب» ولكنهم لم يعرفوا الجريمة» ومن هم 
أولعك الناس؟ وكيف هم في الواقع؟ وكيف هي الطينة البشرية التي جبلوا منها؟ 
اجنئ جرائي الك لاا افا آنه ق اة ر جد داما نتت 
EE E AE ETO TY‏ 
للمجرم غالبا اللا مبالاة التامة أو النسيان التام للضحية. إلغاء عقوبة الإعدام يمثل 
اا ع کر هو اقا راک ب بارت هه قاض اران ان 
الأبرياء وضحايا المجرم. الإنسانية إزاء المذنب تعني اللا إنسانية إزاء الإنسان 
البريء الضحية الكامنة. وازدهر كرد فعل على ذلك ف الآونة الأحيرة (مبداً 
حاص هزنعه[م«ت ز۷ - علم الضحية)» يحاول أن يقيم E‏ 
الحرم من موقع الضحية. ومن الضروري أن يدخحل هذا المبداً الجديد عدالة أكثر 
على القانون الجنائي» وأن يؤثر على النزعات المتواصلة لإظهار الاهتمام والرحة 
هناك» حيث الأسباب قليلة للمسؤولية والرحة. 

- لا ننقسم فقط إلى بشر أحيار وأشرار» وإنغا على ساس الخير 
والشر قي دواحلنا. التقسيم لا يجري بين البشرء وإنا من خلالهم. ويوحد 
تقسيم إلى أخيار وأشرارء ولكنه ثانوي ومنقاد إلى مستوى الخير والشر في 
الإنسان. التقسيم الأول هو إلى خير وشرء والذي يكمن في البشر. وهذا 


8 هروبي إلى اخرية 
الصراع لذلك جوهري» داحلي ودرامي» وليس خارجيا أو احتماعيا. الصراع 
ا لحقيقي في الروح. 

۷ - الروح ثم الثقافة. مبدأً التسلسلل حوهري. والديعوقراطية جانبية. 
ولذلك فإن على السؤال أن يكون: قى أي علاقة تقف الثقافة والديموقراطية؟ 
۷۱ - يورد (أرنست جلنر» في كتابه: الأمم والقوميات) فكرة أن التأثير 
ا و د ع ا ا ق 


وفت الأزمات. 


الفصل الرابع 


ملاحظة افتتاحية 


إلى القارئ الذي لم تقع يده على كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 
ولغاية التوحيه»ء والتعامل س » وتوضيح الملاحظات اللاحقة» سأقدم باختصار 
حتوی الكتاب. 

اوا ال سا هی : 

هناك ثلائة رؤى عن العالم ولا مکان لغيرها: الديني» المادي والإسلامي. 
وكله مخلوق بأزؤاج [القرآن سورة النباً].. الإنسان كائن مزدوج الجحسد 
والرؤح» والحسد هو حامل الروح فقط. وتطور هذا الحامل قي الحقيقة» وله إذن 
تاريخ» والروح لا تملك مثل ذلك. فالله أطلقها بلمساته. المجانب الأول عن 
الإنسان هو موضوع العلوم والثاني موضوع الدين» الفن والأحلاق. 

ولذلك هناك رؤيتان وحقيقتان عن الإنسان. في الغخرب بمثلها (داروين 
ومیکال آنجلو). ولا يتحدث (داروين) عن إنسان (ميكال أنجلو) أو العكس. 
فحقيقتهما مختلفة» ولكنهما لا تتشابكان» وحلال الوقت تظهران» كأنهما ضد 
الحضارة والتقافة. للحضارة تنتمي العلوم والتقنية» وللثقافة ينتمي الدين والفن. 
الأول تعبير عن الحاجحة الإنسانية (کیف ا والفاني بعشل طموح الإنسان 


۲۸ هروبي إلى الحرية 
(لاذا أعيش) وهذا هو التناقض بين اليوتوبيا والدراما. اليوتوبيا لا تعيق 
الشخحصية» والمسرح والأحلاق. الطريقة العلمية الخالصة تقود إلى نفي الله 
والإإنسان» و كل الفنون بجوهرها دينية. إذا لم يوجحد الله فلا وجود لللاإنسان» 
وإذا لم يوحد الإنسان والإنسانية» والشرف الإنساني» فإن حقوق الإنسان 

تصبح لغوا بلا حتوى. لاتعرف الحضارة معنى الواحب» وكل ثقافة هي إثبات 
للضحايا. الحضارة تريد (مملكة الأرض) وأما المساواة اليوتوبية والدين فتريدان 
(مملكة السماع» وهذا ما يمثل (وناه؟ هازع كمبانيل) تحاه (1ه٥‏ مہ٤‏ ليقدس 
أوغسطين). لا وجود لتقدم أحلاقي بدون الله. الأحلاق ی ر الشاني) 
ا تطور وتاريخ. الدين والفن لا بعلكان تطورا حقيقياً. كل دين 
کان نقیا في بداياته zamاەاه«مسهط»‏ وتاريخه اللاحق مثلما هو الأمر مع 
والأحلاق إا ثل لإفسادها. ی کل حق 
حقيقي (قانون) هو مزدوج» والطب لم يکن أبدا علما وحسب» فرسومات 
الإنسان الأول والأقنعة الفطرية من بولينزياء هي في حقيقتها أعمال فنية مثيرة» 
مثل حلق كامل الحياة البشرية (الحديثة)» وكل الحياة الإنسانية إغا هي في إطار 
هذه الثنائية الأوليةء وإشاراته يمكن العثور عليها في كل ظاهرة مرتبطة باسم 
الإنسان. وهذا هو الاخحتلاف بين روح العهد القديم والعهد الجديد. بين موسى 
وعيسى. أحدهم قائد شعب» والغاني داعية للأحلاق. وهذه هي عدالتهما 
وأهدافهما المتباينة. الأرض الموعودة (مملكة السماء) وهذا التناقض يتصالح مع 
الإنسان والإسلام. الإسلام هو فرضية (للطريق الثالث) بين هذين القطبين» 
اللذين محددان كل ما هو إنساني. 


)<( طبيعة الروح تكمن في أنه بعكن معرفتها عساعدة تناقضاتها الخالصة»› 
ومثلما هو جوهر المادة - الوزن» فإن جوهر أو حقيقة الروح هي الحرية (هيجل 
- فلسفة التاريخ). 

(J‏ لأن الفرد هو الموحود» وليس الإنسان بالمطلقء لأن ذاك لم يوحده 
وإنغا الموجود إنسان حدد (هيجل - فلسفة التاريخ). 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) ۹ 
3 ا لهيجل» فإن ا ذلك الله 
والروحاني عموما (هيجل - تاريخ الفلسفة). 

(ry‏ يلاحظ هيجل» بأن الهند» وبسبب إنتاحها الروحي الخني الذي 
ينبثق في عمق الأعماق» لا تاريخ لها (هيجل - فلسفة التاريخ). 

قارح لان هرن اة رر لززك ارا لاوح ف 
الزمن» مثلما تكون الفكرة كطبيعة تظهر قي المكان (هيجل - فلسفة التاريخ). 
)اتر المتعارضة حول الإحهاض تشير بأن هذه مسألة أحلاقية 
افر نة و لا علافة بها اتان الدار وو ومن ية الال 
يعارضون الإحهاض للأسباب نفسها التي ينظرون بها إلى (القتل الرحيم)» 
وتكمن خلف ذلك فلسفة مادية. القضية هي تقديس الحياة الإنسانية» التي 
أعلنها الدين» وأوقفتها الداروينية» الإحهاض في موضوعه يتضمن نفيا لحقوق 
الإنسان» وهو ينفي أحدهاء الحق في الحياة. 

)- البحت والتأمل هما نشاطان روحانيان نختلفان» ا 
متناقضة. الأول باتحاه الخارج والطبيعة» والآحر جاه الداحل - تجاه الروح أو 
الذات. وترد على ذهني هنا الهند. كان يبدو لكم في السابق بأن أقل جهد قي 
التفكير» بفكرة واضحة بمكن أن يهدم البناء الغريب للروح الهندية. a‏ 
ذلك» فإن التأمل العميق الذي تعرفه هذه الروح لم تلامسها. الفكر يقود إلى 
الوعي والتأمل يقود إلى خارحه. 

و ق کا 
شحصنة للطبيعة والأشياء الميتة» وبينما يقود العلم وما هو شخصي إلى غير ما 
هو شخحصي» والحي إلى غير ماهو حي» مؤكدين أن الشخصية والحياة لا 
توحدان» بينما الشاعر والبدائي وبالإصرار نفسه يبشان الحياة في الأشياء الميتة» 
والمواضيع اللاواعية يقرران لها الرغبة والإرادة. بالنسبة للوعي البدائي فإن أي 


۳۰ هروبي إلى الحرية 
حجر هو إلهي أو يشبه الإلهي» وقبل ذلك النار» الشمس أو النجمة كلها 
تستقر في بعض الأرواح الخيرة أو الشريرة» وبالنسبة للشاعر فإن كل شيء في 
الطبيعة ميا ويا ار رة عى الان او و الد ک ى يتعذب مع 
الشاعر» ويشعر بالحزن معه. وهذا التماثل مع الوعي البدائي يشير إلى أنه بين 
الشاعرية والطفولة للإنسانية توحد بعض العلاقات الغريبة. وإليكم على سبيل 
الخال کیف پرئ الشاعر (هيرمان هيسه) الوحوه في الطبيعة: 


«الأيام الصيفية الدافئة.. اشتعلت مثل راية ملتهبة.. وتهياً لى كأن الجبال 
تصرخ فاغرة من الألم.. والطريق الطويل يعذبها النهار الصيفي والبيوت 
الصفراء اللامعة تحلم.. والصفصاف الأبيض المعذنى الصامت و شب الت ار 
احنحته الثقيلة على طول الحدول الذاوي» وعلى المرج الأحضر... والشجرة 
القديعة الضخمة كأنها عاشقة لصورتها ق المرآة» وتعرشت على الصفصاف 
الأحضر الغامق» مقيمة فوقه قبة غامقة... كل النباتات الرائعة والفعالب والفلين 
العشب المليء بالأزهارء وعلى ضفاف البحيرة البعيدة» التي عامت عليها أضواء 
القرية والبيوت القروية البيضاء والملونة.. وكان كل شيء جميل وقريب» مرح 
وحهیم» ويتنفس صحة ونقة... القرية العتيقة الضيفة المعتمة› والحجارة الداكنة 
للمغارة تحت القر ميد الباهت»› والأزقة مثل مضائق الحلا ومليغة بالعتمة» 
وخا ميدان صغير كأنه صرخة مفاحأة تحت الشمس الحارقة.. إلخ). 


()- أعقد أحيان بن کل مثقف حقيقي هو إلى حد ما يهردي! (ناديجدا 


ماندلشتام). 
د( قوانین موسی لا تختلف.. (فهي بالضبط cupa caus‏ ,usاەd)‏ (هیجل 
فلسفة التاريخ). 


EJ‏ المساواة في الحياة الاجتماعية هي فعلا شيء مستحيل ماما (هيجل 
- فلسفة التاريخ). 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 0 
( ءج )- يوكد هيجل بأن الهند لم تعرف التاريخ كعلم. وهو يذكر بان 
الهنود حصلرا على شهرة كبيرة في الهندسة والفلك» والجحبر والفلسفة 
ات کی ل ان رارت هماك اا وهو ل رجت ا 
يوحد منه لا يستعمل لأنه نمزو ج بالفانتازيا). وهكذا يقال في بعض للممالك» 
بأنهم حكموا سبعة عشر ألف سنة أو أكثر. البعض يحكم» ولكنه ينسحب إلى 
ا لخرافات» ويعود للظهور ثانية» لأنه أمضى قي العزلة عشرة آلاف عام. 
(r)‏ في كتاب (الحكمة) نحد:لم تظهر الأصنام منذ البداية» وإنما اخحتلقها 
الناس الشرفاء (يورد ذلك هيجل قي فلسفة التاريخ). 

ر( ولذلك لا نصادف لدى اليهود الاعتقاد جخلرد الروح» ون الشخحض 
لا يوحد بذاته ولذاته» وإذا كان الشخحص ف اليهودية بلا قيمة» فإن العائلة 
بالعكس مستقلة» ولذلك فهي تنل ما هو جوهري» والعائلة بامتلاكها لل 
ana (‏ تطورت إلى دولة» واستولت علىالأرض» وأقامت في القدس الهيكل 
الكبير (هيجل - فلسفة التاريخ). 

ESE a Co 
يضع أمام ناظريه الفكرة ذاتها. على حسد حيواني» تتنفس الروح التي بلا‎ 
رأس» لأن أبا الهول على غرار الإنسان (خلوق ثنائي المعنى) (هيجل - المصدر‎ 
الروح التي رحلت إلى الطبيعة وإلى الحيوان. وعندما تكون‎ .)١۸٦ نفسه ص‎ 
مثل هذه الفكرة حول طبيعة الإنسان المزدوحة وأصله المزدوج» كانت تريد‎ 
رف ار ر ی ا ا‎ 
له.‎ 

٠‏ ل)- مقرلة أن الروح حالدة تتضمن فرضية بأن للشخحصية الإنسانية قي ة 
لا تقدر بثمن. (هيجل - المصدر نفسه). 

- الروح اليونانية والروح الرومانية هما الروح والعقل والثقافة. 


ا هروبي إلى الحرية 
>ى) - القافة والحضارة - أثينا وروما: فرح فل بان اکا ال 
لروما تألف كدولة إحرامية. ال ءز۷ الروماني كان يتمثل في الشجاعة» ولكن 
ليست تلك الشخصية البسيطة» وإنغا تلك الي تشير أولاً إلى ارتباط الرفاق» 
والتي عن أن ترتبط بأي عنف. مۇسسا روما (رومول وريم Rea”‏ ;1 هR)‏ 
وحدهما ووفقا للروايةء كانا من قطاع الطرق» وطردا من العائلة» لأنهما لم 
يحظيا بالحب العائلي.. الناحية الأحرى للعالم الرومانى الذي ليس حراً وبلا 
روح وبلا روحانية» بمكن أن نعيدها إلى وجود الحق الوضعي وتطوره. 

لقد اكتشف أهل روما هذا الطلاق» بين الناحيتين» وأحذوا المبدا الحقوقي» 
والذي هو خارحي» أو بدون إعان وقلب. كان داخلهم الديني لم يأت من ذاته 
إلى المحتوى الروحي والأحلاقي. وعكن القول بأن تدينهم لم يتطور إلى دينء 
ولف فت كن :رر سا كان وسا كيا قصصيا ا الخدردة ,الد 
ا ف روا غ وا ا ی و کان 
أهل روما قبل ذلك متفرحين» ومكان المجهول الإنساني في أعماق القلوب 
والروح» أعدوا لأهل روما عذاباً شاقاً بلا رحمة. وعلى أن أذكر الرهبان 
والغطاء والكتب المقدسةء لكي أذكر بذلك» بأن أهل روما كانوا مكبلين 
وبفراغ إعاني من أي نوع» وأنهم احتموا فقط بأهدافهم (هيجل - المصدر 

تعليقي: الإئبات البطيء للحقوق. لم تكن الحقوق أ E CE‏ 
مضمونها فكرة العدالة التي يطمح إلى نحقيقها (الطبيعة الإسلامية للحقوق). 
SG Ow E‏ 
السابع قبل الميلاد)» وكانت تشريعاتهم خحطية» ولم تكن شفوية منذ البداية. 
توحد ثقافة» ولكن لا يوحد حضارة بدون كتابة. 
((- (الثقافة والحضارة) الأعمال الفنية التي جلبها الرومانيون» من كافة 
أنحاء اليونان» لم تكن من إنتاجهم الخاص. فالأناقة والثقافة» التي تميز هذه 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) IY‏ 
الأعمال كانت غريية» وثابروا غل الحصول ‏ عليها ن اليوتان» ولهذه الغاية 
حلبوا إلى روما الكثير من العبيد من اليونانيين» كان العبيد من اليونانيين شعراء 
| 1.۳( (في لائحة التناقضات) الأرض الموعودة ي العهد القديم» ومملكة 
السماء في العهد الجديدء قديم وحدید» ورمزان مختلفان» وبغير هذه 
ية لم يكن الأمر مكنا 

05 داروين (وإنحلز) نشوء الإنسان وأنسنته يربطانها بالحقيقة الفيزيقية» 
e‏ بالحقيقة الروحية. 

ا لللانسان» e‏ ۰ منه اشا (هیجل - a‏ نفسه). 
TO PO O OT‏ 
الله و تو حد معه (الإإنسان الإلهى اللسيحى) وکانت ونال الإإسلام أن تزیل- 
هذا الام و هذه الوحدة» من خلال ابات القنمنة التسة الانسان (سجود 
الملائكة للانسان رالقرآن - سورة البقرة )۳٤/۲‏ وإثبات السمو المطلق لله (لم فل ولم 
ل و ای و ا ا اعات اله ي 

النهاية الإنسان أعلن الإسلام الله. 

+( كل الأديان أعلنت الله والإنسان وهاتان الفكرتان مترابطتان (لأنه 
إذا لم يوحد الله لا يوحد الإنسان) ولكن يجب إثبات هاتين الفكرتين للمرة 
الغانية e‏ ويحب أن e‏ الان الله كان عليه أن 


ع 


- قضى )|kلك Saurijski‏ تإاضرار کبیر علي الأصنام. وخحلال 
عام ٤‏ ١۷م‏ أعلن عبادة الأصنام I O‏ 
السماح لهم عام ۷۸۷م في ججمع نيقية» وأكدت ذلك الإمبراطورة تيودورا 


r4‏ هروبي إلى الحرية 
۲م بشكل قاطع» من خلال معارضتها أعداء الأيقونات. الغرب تخلى عن 
عبادة الأصنام عام ٤‏ ۷۹م ني جحمع فرانكفورت» ولكن .عحافظته على الأيقونات 
أطر دين اليونانيين. أما في القرن الوسيط» فوجحدت عبادة الأصنام تطورها 
تعليقي: ارا لطع الت نة للمة فان انتصار الأصنام والصور کان 
نتيجة حتمية لهذا الصراع. 
([06 س القافة اليوئائية ق إنشاء الكتيسة: وتحديدا فلسفة العالم 
اليوناني والروماني. وبوساطة المبشرين والآباء الكنسيين والذين احتازوا ثقافة 
عالية» وتحديدا فى الفلسفة اليونانية والرومانية نشأت الديانة المسيحية» والتى 
E E ECC CN OS‏ 
(هيجل - المصدر نفسه). 
- يقدم (تاسيت ازءة۲) صورة إيجابية عن أحلاق الحرمان المتوحشين. 
E 00‏ ا 
القضحية فى أعلى مستوياته. فى رؤاية قتل عيسى حصل مبدا التضحية على أعلى 
اکال 
eye ES‏ 
ينهض) النظام الفيو دالي المعكوس» كمنظمة للمقدس والحياة الواقعية كأحد 
أشکال (النسيان) المسيحي للتاريخ. 
TT‏ الكنيسة تم انقلاب القيم المسيحية. ورا 
بشكل نهائى فى الحروب الصليبية البابا بهيغة ملك» يرأس قوة مقدسة. 
ET‏ لكنيسة» وإنما فى تناقض معهاء وف 
تناقض مع قداسة الكنيسة (هيجل - المصدر نفسه ص .)٦٠١‏ ومع أن التناقض 
مع الكنيسة» فقد كانت الطرق الدينية منسجمة مع روح تعاليم المسيحية. ومن 
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هنا كان انتشارهم الذي لم يتوقف قي كامل العالم الملسيحي. وحتى مناهضة 
الكنيسة ٤‏ يكن في الإمكان إيقافها. ) ) 

- أصبحت الكنيسة عالمة. يقول الكلامي (انزيلمر 1”0ء2مA):‏ ررإذا 
اهتدى الإنسان إلى العقيدة» فإن نما لا يثير الاهتمام إذا استطاع .عساعدة أفكاره 
ألا يؤمن .عحتوى العقيدة). انسجام تام مع روح الكنيسة» وعدم انسجام تام 


- بعد ليال طويلة ونتائج غنية ومثيرة للعصر الوسيط (هيجل - المصدر 
نقسه). 


(ئ( - لم تنتشر حركة الإصلاح الديني في معظم العالم الكاثوليكي. 
ظهرت في ألانياء وآمنت بها بشكل رئيس الشعوب الجحرمانية. 

3( الحرية بالإرادة وحدهاء هي بمثابة مبداً وأساس حوهري لكل 
اقرف رة ا ي ها حل اناد ا ا آي افا الا اسان 
للروح (هيجل - المصدر نفسه). 

ا لى الا الأحلاقية : تم تصالح الدين مع القانون. بمساعدة 
الكنيسة البروتستانتية. لا توحد أية قداسات أو ضمير ديني» يمكن أن يكون 
a‏ عن الحق المقلس» أو حتى تلك التي تتناقض معه (هيجل - المصدر 


نفسه). 
تعليقي: ويصلح العكس. 
E‏ ولكنه وحدة (غير مستقرة) 
فالانفصام بين الإسلام E NE SS‏ 
دولة مقدسة. ولكن ما يثير الانتباه بأن إضعاف الساطة السياسية الم ركزية حرى 
بالتوازي مع سيرورة ثانية» مع نمو وتطور الصوفية: وهكذا انشطر الإسلام ي 
مكوناته إلى دين ودولة» وقد أعطى معظم السلاطين الأتراك أهمية للصوفية» 


0 هروبي إلى الحرية 
وهذا لم يكن مصادفةء وإنما كان يناسبهم. وهو يقترب من المعادلة السا 
لله لله» وما لقيصر لقيصر. وانتشار الصوفية كدين جماهيري» أو دين 
للجماهير» هو الوحه الآحر لهذا الانشطار السياسي. 

E‏ ا ا ا اا فر رر غ ون چا 
وحدانية ووحدة وحود» حب الله بدل الخوف من الله وأحيرا توحد الله مع 
الإنسان (ألا يذك ركم ذلك بشيىء؟). أدخحلت بعض الطرق الصوفية في طقوسها 
لموسيقا والرقص» وأدانوا العزوبية» وأكبروا اعتدال الرسول محمد ي مع الرغبة 
ني التر كيز على زهده. العالم الصو (السهروردي) انتقد أطروحة ابن سينا قي 
التمييز بين الله والإنسان» وابن عربي -١١٠٠١١(‏ ١٠٤٠٠ه)‏ تطور فكرة الكونِ 
باعتباره (شخحصية مصغرة)» فكره والإنسان الأكبر. التوترات بين النظام السني 
الأصولي والصوفية باعتبارها دين الجماهير (العامة) هي ميزة أساسية للتاريخ 
الثقاقي للاسلام. 

E‏ الله.. تأتي وحدة الإنسانية. 

(۷)- بن ما عيز محمد عليه السلام كرسول إسلامي هو واحب النجاح. 
لم يكن له الحق في السقوط وبغير ذلك لا يكون رسولا للإسلام (فضل 
الرهن يلاحظ بالنسبة لكتاب السيرة الغربيين أن فكرة نضالية الرسول منفرة. 
كان أولعك غاصرين بالحكايات الحزينة عن السقوط والتعليق على الصليب 
حتى أصبحت فكرة النجاح بذاتها كريهة. 

([۷)- النقطة احوهرية إذن هو ما عبرتا عنه بطرق ختلفة: بأن الإله الذي 
کان اا بالمبة له سان ادا کان فاعلاً فی التاريخ أو لاء ولكن الأمر كذلك 
مع محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. إذا كان التاريخ يصنع الفعالية الإلهية 
فعندها يجب أن توظف القرى التاريخية لأهداف أعلاقية (بكل ما بعكن تصوره) 
(فضل الرحمن - روح الإسلام). 
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- الفرق بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يكمن ساسأ ني: 
وجحوب تحقق الإسلام» حيث إن التحقق والنجاح كانت هنا جزءا مكملا 
للرسالة. الاحتلاف ينبع من طبيعة الديانتين الرشالفن: الأول تك الفا 
وعلى عكس ذلك فقبل شهر من وفاة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو 
مل عكر جايدة غل الخال 

ا و آل اف کرة باھرور اک کد على ااا ان کرد 
واقعياء فلم يكن .عستطاعه الإعلان عن نظرات غير واقعية وهائلة» كان عليه أن 
بعلك علاقة مع درحة التطور التاريخي الراهنة وعليه إكمالها. فعلى سبيل المخال 
لم يستطع الإعلان عن منع الرقء لأن وقت ذلك لم يحن. وكمانعرف» فقد 
تطلب ذلك اثنى عشر قرنا كاملة من التاريخ. كان على الإسلام أن يجد نقطة 
ا ا ی E‏ اة اقا 
OTT‏ نور اة E a‏ 
الإإلهية للمسيح. 

ی ا ا ےک وان رر 
للدين» ولذلك فهو في حوهره بطابع ديني (فضل الرحمن ص .)٠١١‏ 
ا کی کات عو ات الإسلامي يبدأ من العروض الدينية. (فضل 
الرحمن - المصدر نفسه). 

الثانية نظر إليه الكثير من النقادء على أنه نهاية اللاهوت العقلاني اللاشعوري 
(فضل الرهمن - الصدر نفسه ص ۳۳۹ - ۳۳۷). 

کک ت و ا ا الغابة 


Y۸‏ هروبي إلى الحرية 


ه السيد أكثر من كلبه. وأكثر الحيوانات هم من الصيادين الأكثر مهارة من 
البشر. وبعض الحيوانات تعرف النظام والدقة» والتنظيم (متل النحل والنمل)» 
وتقسيم العمل.. وما شابه.. ولكنها لا تعرف الأحلاق لأن من الضروري 
للأحلاق الانحياز الحر الواعي للحير ضد الشر. والحيوانات لا تعرف هذا 
الاحتيار» ولا تملك الحرية» وهي ليست مسؤولة ولكن ذلك ليس الأحلاق. 
الأحلاق مسؤولية الإنسان ع اللاأحلاق. 


٠١‏ )- بفضل المدرسة الصارمة للقرن الوسيط التي مر بها العالم الغربي 
استطاع أن يعبر ما یسمیه (دینیس دي روحیمون «هصهعد۸ مل نوه5) (المغامرة 
الغربية للانسان). 

gE e J 
زمان أو مکان. تحدث بأنه عند تعرفه على الأقنعة البدائية ة لقاطعي‎ 
الشجر الأفارقة فهم معنى الرسم. وتقريباء فإن كل الفنانين الكبار من (جايليه)‎ 
استلهموا أعمالهم من الثقافة البدائية والمتخحلفة لإفريقية وأمريكا وما وراء‎ 
المحيط. الفن الحديث كما هو في الواقع لا يكن فهمه بدون هذا الإلهام. قي‎ 
)م٠۹۸١ معرض (البدائية في القرن العشرين) (معحرض نيويورك للفن الحدیث‎ 
ووضعت بعضها إلى جوار بعض أعمال الفن الأوربي الحديث مع اعمال‎ 
لبدعين جهولين لأكثر مناطق العالم تخلفا. وهذا الجهل بالزمان والمكان مهم‎ 
خا لكل ما يتعلق بالعلوم والحضارة. الفن يظهر ت ركيبة الإنساني العام.‎ 

ر )- تبه الباحفون منذ زمن بعيد للتأثير القوي للموسيقا على الناس أثتاء 
تأدية طقوس العشائر البدائية. ويعكن القول فى طرق المعالجة الحديغة بأن الناس 
يستعملون الطقوس التى تصاحبها الموسيقا - أو ما يسمى بالموسيقا الطقوسية. 
- نشرت منظمة الصحة العالمية في عام ۱۹۷٦‏ م» وقي نطاق برناججها 
(الصحة للجميع حتى عام LENE EEE‏ التقليدي 
وإشاعة العناية الصحية) انطلاقا من حقيقة أن عدد الأطباء في معظم الدو ل 
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امتحلفة ليس كافياً إطلاقا. وقبلت هذه المنظمة أن يشارك قي برناجحها إلى حانب 
aE‏ لبعض البيانات يوجد ف إفريقية طبيب واحد 

لکل ٠۰۰۰۰‏ مواطن» ولکل ٠٠ ١‏ إنسان طبيب شعبي واحد. وبالاستناد إلى 
ذلك» فإن معظم إحراءات الطب التقليدي هي خليط من الوسائل العقلية 
والدين. وهي هنا (ال 174×1) (طريقة ظهرت في الطحزيرة العربية» ولكنها 
تستعمل الآن في الهند وباكستان) إيارفيدا (تصادف في الهند وفي بعض دول 
شرق آسيا) وبالطبع الطب الصيني التقليدي» وأهم خحطواته (أكوبونكتورا 
الوخز بالإبر )سمس )ه) ويمكن الافتراض بأن الطب التقليدي بمكن استعماله 
أكثر في الطب النفسي» و كما تشير بعض العطيات» فهذا هو حرفيا (ال 
(ib‏ وقرحة المعدة» والربو) وبالعكس فهنا يشار إلى عدم قدرة الطب 
العلمي. 

الوخز بالإبر نشأت في الصين قبل ۲٠٠١‏ عام. هل يكن للعلم تي أي حين 

تحليل معظم أسرارها؟ وهل هذا الإجراء بشكل عام عقلي أو هو قابل للتفسير 
العقلي؟ ويمكن صياغة السؤال بطريقة مغايرة: هل المرض هو وضع الجحسدى 
واحتلاط العصائرء المادة والوظيفة أم أنه حالة الروح؟ 
e E‏ فى العصر الحديث بجحد أن 
استعمال الكمبيوتر في علم النفس يؤكد النظرية السلوكية في علم النفس 
ا ا لأن الكمبيوتر يعمل فقط بالأرقام والكميات» وعثل ) 
ودا لاستخدام المناهج الكمية مع النتائج المناسبة. 

- (الثقافة والحضار ما علاقة الثقافة على سبيل المغال مع مبادئ 
توفلر الستة المعروفة للحضارة الصناعية؟ أعتقد بأن مبادئ الثقافة كانت تستطيع 
أن تقلب العناصر. وهذا يشبه احتلاف الحسد والروح. 


E 


4 هروبي إلى الحرية 


عن المصير الإنساني والموت» وهي على كل حال مثيرة وعميقة» مغل تلك التى 
لدی (شکسبیر وجوته). الثقافة تقع حارج التاريخ. 

E‏ الزمن الدائري للثقافة وللحضارة الزمن 
0 دائمة» دأئمة» م وی 


ر کون بايا ُو نوعا e‏ ا أي 2 لذي أن نعرفه 


الشاعر (لو کر تسيا (Lukrecije‏ الور پا خحاده عبر عن نوع ss‏ 


الفلسفة الذرية. وهذان e‏ 


rv)‏ - ينصح دیکارت بأن ي إشكالية يجري بحثها بقدر الإمكان 
إلى أقسام عديدةء وبهذا عرف دیخارت حقيقة المنهج العلمي. في الفن تحري 

E‏ ذلك. 
- ني مشهد الحج يتفاعل الطموح القطري امار بن الاي وه 

ما ار قد انا ولكنها تبقى حزءا مكملاً للعلم الإنساني فى عالم أفضل. 

الحج هو نوع من اليوتوبيا لحظة هذه المساواة والأحوة الشاملة. 

e‏ (الهم الاحتماعي) تحدیدا| فى فيا تعلق بالا السالرك 
الاجتماعي للفرد» Te‏ یشوه أي هم شخصي له. اللجتمع يهتم 
بكل شيء» بحيث إنه يحل مكان مسؤولية الإنسان عن الإنسان» يصل إلى 
التسامح وعدم الاهتمام. وهذه إحدى أفكار (بولجاكوف) في رواية (المعلم 
ومارجحريتا) وروايات (كونديرا - خفة الوحود) وهي عدم مسؤولية الفرد تماما 
في داخل المشروع الاحتماعي للسعادة. والتي تعود بالتأثير على المجتم» وأيضا 
على اهتمامه بهذا بالإنسان. 


- تعلمنا نظرية المعرفة ا تو جد معادلة الذات والموضوع» والتي 
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تنقسم فيها معظم عملية المعرفة» وأنه لا توحد معرفة حارج هذه العلاقة. أما قي 
الف قالامن ليس كدلك. ال ع اي دا 0 ن م 
سؤال. كما يقول (كاندينسكي) هل الذات هي مقدمة لتحريك الخيال حول 
الظواهر والأصوات والأشكال؟ يثبت (فاحن) بأن للموسيقا منطقها الخاص 
(منطق الموسيقا). (اصطراع yT‏ المبادئ ف حياة 
E‏ oزFuee)‏ بأن الموسيقا لا تنمو 
O a‏ 
- لا حكن تفسير الفن. كتب (برليوز #«تتهعم إلى جانب (السمفونية 
ازاف راع ا ااب عل ف ك ی ا ااك ا 
تشبه خحيبة (بلزاك) قي مقدماته لرواياته الرائعة. 
O O‏ 
ولكنه يربط هذين العضوين. 
lad a‏ 
برو حه فقط فذاك الذي يرفض الحسد يصبح ضحيته» وهذا هو مصير الإنسان 
(هکذا مقدر له). 
رنة بين الحرفة والفن لث aS E‏ 
لي ر غات ود احا ان معا افا و كان و اة اة 
التنائية للانسان. 


2 هروبي إلى الحرية 
٠‏ )- الطبيعة امعكوسة للحياة: ا ا ااا ف 
بالفهم المنطقي اا وبأن الأجسام المعقدة انبشقت عن الأحسام البسيطة. ولكن 
هذا رعرع الان يورد رالير ريرق اطر وة ماده فاا وهذا يعني أن 
أبسط أشكال الحياة (على سبيل المغال البكتيريا والطحالب) نشأت من الأشكال 
المعقدة. والحياة تشير إلى منطق معكوس» وتطور سالب معكوس. قارن مع 
التطور السالب قي الفن. فمن زم البداتية يتر | EE‏ 
الرسام الإسباني (حوان ميرو) معاصر (بيكاسو ووالي). 

(eyr‏ اعتقد (سفان 1ہھ۷؟) بن الدوافع الموسيقية هى أفكار حقيقية من 
للمثقفين. ولكنها رغم ذلك تختلف بوضوح الواحدة عن الأحرى» فهي غير 
متساوية فيما بينها فى القيمة والأهمية (مارسيل بروست - البحث عن الزمن 
المفقود). 

- وظفت نصوص الإنحيل كأساس وإلهام لمجموع الكورال واللحن 
والإلقاء قي الموسيقاء وللأعمال العديدة قي الرسم والأدب. 

- القنائية (والوحدة) للجسد والروح هي أكبر وأرسخ وأقدم بحربة 
بشرية. لم 7 تستطع أي ذ Ea a‏ 
التاريخ وحتى الآن» فإن كل فكرة إنسانية هي إشارة لهذه العلاقة وانشغال بها. 
- عضو اليوتوييا ليسس إنسا ونما هسو (ه« سنه هكسلي أو 
أورويل). 

قي علم النفس (حشتالت الطب الطبيعي) الح ر كة مؤسسة على فهم الصحة بأنها 
مع الفيزيقي والنفسي: SS‏ «لم 
ا قبل عدة سنوات» بأن تغطي الحكومة بعض مۇتمرات 
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الصحة» والتي كان موضوعها التطبيب بالإبمان وال (هزنعهامكنم» وال 
J (Akupresura‏ التأمل البوذي» لهذا ما تكتبه بحلة (العلم (science‏ أصبح الآن 
E‏ 

((- نشا مفهوم جحدید (الكلية) holizam‏ (بالإججحليزية leisnاwho)‏ وهدفهە 
ال کت رالتجميع > كنقيض للتحليلء الأحادية والانفصال. وعکن 
فهم الكلية باعتبارها نقدا للأحادية الاشتراكيةء والمسيحية» أو N‏ 
التي تقف وراء هذه العقائد 
ا كل ثقافة في طبيعتها الخالصة شفوية. فالكتابة شر ضروري يي 
الثقافة» وعكس ذلك الحضارة التي لا حكن تصورها بدون كتابة. وإذا تتبعنا 
هذه الخاصية الشفوية للثقافة سنجد أنها تتهرب من الكلمة. وسيتم استبدال 
الكلمة بالصورة. وهذه النزعة ظاهرة بشكل حاص في المسيحية» وهي الصورة 
الروحية المقابلة لكل ثقافة. 

كانت الفلسفة والشعر والمسرح الصيني تقريبا لمدة ثلاثة آلاف عام شفوية» 

وصنع الصينيون البارود» ولكنهم استعملوه للمفرقعات في الاحتفالات (أي في 
حدث ثقاق) إلى أن استعمله الأوربيون لغايات حضارية. 


اور ر ج د ار ا 
ف ا ا ا ا 
فإن الصورة الفنية لحدتك العجوز تثير كل مشاهد. وذلك لأن رسم الصورة 
شخصية أي روح» وهي تهم كل إنسان. 

N ag a O) 
الولايات المتحدة» بأنه لا توحد عائلة ف الولايات المتحدة بدون انحرافات‎ 
روحية» وتهدد الانحرافات النفسية المجتمع الأمريكي بالاضطراب والانفصام‎ 
والقلق قي المستقبل. و (يؤكد توفلر): وسيسارع الشيوعيون إلى إثبات أن ذلك‎ 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
يشير إلى غربة الإنسان والأزمة العامة للرأسمالية وإشارات لانهيار النظام 
الرأسمالي.. إلخ. 

وهذا طبيعي ولكن ينبغي أن نسألهم هنا من أين ال >٠‏ مليون مدمن على 
الكحول في الاتحاد السوفياتي الاشتراكي. الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بالرأسمالية 
أو الاشتراكية» وإنما شىء مشترك للائنين: الحضارة» أو بالأحرى إنتاحها الذي 
ED‏ 
(™ هرال رg‏ iخ (Herman Rauschnig‏ بأنه كانت لدى النازية 
رغبة في خلق (ما فوق إنسان) ويورد بأن هتلر أسرٌ له: رأيت الإنسان الجحديد 
وهو البناء والصارم» ووقفت أمامه مذهولا. العنصرية النازية كما لو تكون من 
قاج داروين ونيتشه. كان الله ضد هذه الرؤى» وضدها أيضا كان لا بد أن 
یکون ۰ 
- ذلك الاأخحر. E‏ الغقافي للحياة. يوجحد قي 
داحل الكائن الحي» وهو ما يشبه نوعا من تقوية وتطهير الوعي. 
ET E‏ 
مثلکم. هذا ما يقوله ا لمتوحش في (العالم الحديد e‏ 
Ze‏ ق 
التاريخية (هاي بوي ند۴ نه#) المبعد عن الواحب. الدراما والقورة لا يمحتمل 
E E E‏ التي بحدهالدى 
معظم الشعوب البدائية - بوعي أو بدون وعي - لها هدف بالإعلان عن 
الفردية. وهذه الوظيفة لها موضة لدى الشعوب المتحضرة فى الرغبة في ٠‏ 
ا ق E E a‏ 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 0 
النزوع الإنساني من أحل الفردانية» وللأسف النزوع من أحل الشكلانية التي 
تعفن ف الانسات. فالانسان سن الماد و الارض.: 

(J‏ الفن ديني» وحتى عندما يكون الفنان غير ذلك. ويبدو (بيكاسو) 
مغالا و على ذلك» لکن (شاحال) مبدع اللوحات الأ كثر دينية وقي إحابة 
على سوال غير تكتيكي لأحد بي الله يقدم حوابا غير محدد. وإذا انتقلنا الآن 
إلى جال العلوم» سنجد أمثلة مضادة. فهتاك نقع شخصيا على المتدينين عميقا 
(كابار ونيوتن) والذين يعرفون موضوعيا عالاً إلحاديا. 

E E E EEN SE (‏ 
نهايتين» لأن الأطراف هي حدود تقح وراءها الحياة» وكل الغرائز المتطرفة في 
الفن» وكذلك في السياسةء ولكنها مقنعة بالنروع للموت (كونديرا - 
الكائن اللاتحتمل أكثر الأحداث التاريخية حرت فيما يسمى (المناطق المعتدلة). 
E‏ لا يوجحد في الفن أمام وحلف بالمعنى التاريخي. وكل من يجاور 
بذلك» وهم الآن الأمريكيون والألان والإيطاليون ذهبوا با ا الأمام. E‏ 
الفرنسي في الفن المعاصرء عدم فهم المواضيع التي يجري الحديث عنها. لم أجد 
ااا يوضح ماذا يعني (التقدم) أو (التأحر). والأكثر من هذاء فإن الرسام 
الإسباني المشهور حوان ميرو (أكبر رسام معاصر إلى حانب بيكاسو ودالي) 
يبرهن عکس ذلك. فبالنسبة له يوحد تاريخ للفن ولكنه سالب. فالتاريخ ليس 
او وإنغا سقوط. وفي أحد الأمكنة يقول: « الرسم e‏ الحقيقة منذ 
العصر الحجري ». 

أحد نتائج هذا الموقف» أن الرسم (الفن) ليس له في الحقيقة أية علاقة 
بالحضارة أو .عقاييس التقدم» اليس الأمر كذلك» مع الدين والإنسان» E‏ 
التاريخي حكن تعريفه بتراجحع ما هو بشري. 
4( يسمي البعض حضارتنا (تطهرية) (هذه الحضارة الباهتة - التقنية 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
التطهرية) والاسم مناسب. فالثقافة ليست قذرة» ولكنها ليست طاهرة. 
نتذك ر كيف أن يسوع رسول الثقافة الكبير (غسل الوجه واليد) الفريسي أثار 
الرفض» و كيف رفض الفريسيون باحتقار الطهارة. وعكس ذلك (لينين) في 
(عالم هڪسلي الحديد ا حيث يقول بفخر: «الحضارة هي التعقيم» ف 
العالم الجديد جحدا تسود نظافة معقمة. 
(ov)‏ ا امهم فقط تلك الأسغلة التي عكن تكوينها للطفل وحدها 
الأسئلة الأكثر براءة هي ق الحقيقة هامة. فهي أسئلة لا حواب لها (كونديرا - 
حفة الكائن اللاتحتمل). 
((- ا و ا ا ت 
(کوندیرا). 
(١١؛)-‏ المحيران لم يكن في الحنة ولم يطرد منها. وهذاهو سبب عدم 
براءتها. 
(e)‏ الإنجيل والقرآن والبيان الشيوعي أطلق عليها أحدهم (الكتب الغلاثة 
الحاسمة لك وكبنا) ألا يناسب هذه الثلاث أنها نظرات جذرية للعالم؟ 

- في كتاب حول (أوحوبو «طه(0) رقي الفصل السابع والرابع عشر) _ 
2 حوب: لا توجحد حياة بعد الموت» ويقول ذلك ديفيد عندما مات ابنه. لم 
يتحدث بهذا (لا حوب ولا ديفيد). ولكن هذا الرفض ابه بنوع من التعويض 
الروح اليهودي الموجه إلى هذا العالم (الحق هنا والآن). 

- حراهام بيلي «أؤمن بالمسيح وليس بالمسيحية». 

- اليونان وروما في التاريخ القديم وأوربة وأمريكا ق التاريخ 
الحديث. قي الحقيقة هو تناقض بين الثقافة والحضارة. هذه الحقائق يمكن 
سماعها اليوم في الأفلام. فالفلم هو فن وصناعة في الوقت نفسه» فالفن 
السينمائي هو بضاعة أوربة والصناعة السينمائية بضاعة أمريكا. (أندريه 
حولافسكي - المخحر ج السينمائي البولندي). 


الفصل الرابع: على هامش كتاب رالإسلام بين الشرق والغرب) 4¥ 


- (ريتشارد حريجوري) مدير ختبر العقل من بريستول» والمادي 
لمؤمن» يبرهن على أن العقل هو نتاج الوظيفة الفيزيقية للدماغ» ويصر على 
التشابه بين العقل الإنساني والكمبيوتر. وكذلك (تومازو بوحيو): ((إنني مقتنح 
اما بأن من الضروري فهم الإنسان حتى نفهم الكمبيوتر» ونفهم الكمبيوتر 
حتى نفهنم الإنسان): 


ا الظاهرة HORE 8 a‏ ا 
حوالی ٠,٤۰۰‏ جرام» وبه مغة مليون نیرون. وکل نیرون له فروع حددة تربطه 
ااي الهة اأ خر وعدا على ك لا خارد مداق ك الكرن 
المعطى (دافيد هابل اطه8 لزه« - الحاصل على جائزة نوبل) و(لويجي أحنواتي 
- من حامعة موديني) النيرون وحده معقد» مثل عربة عصبية من مستوى 
متقدم. وهذا هو (عالم مصغر) كما يضيف (تومازو بوجيو) النيرون هو ليس 
كما اعتقدت إلى وقت قريب. فهو نوع من الترانزستور» أو حقيقي. 
e‏ إلى حاصية يعكن 
بصعوبة تعريفها: أن رق دال هدا : يعني أن تمتلك الوعى. وأي ازدياد 
TS O‏ 
العقل والكمبيوتر» ولكن EES‏ ذاته بذاته. وهذا يعني ان 
يعي ذاته. 
- يعتقد لينبتيز (الحمال هو المعرفة الغامضة للكمال والانسجام) ويرى 
e‏ العمل الفني هو تي الوسط بين الشهوات والأفكار الثالية) N‏ 
E E‏ وهذه نتيجة لنمط مستقيم 
وواحدي لمعرفة الإنسان والعالم الذي في قاعه الشهوة» وعلى رأس الفكر المثالي 
- الفكرة الخالصة. 
cea‏ 


4۸ هروبي إلى الحرية 
بالانهدام. (هذا ما يقوله لينين لسكان العالم الجديد جحد ألا تقدم هذه الحملة 
حواباً عن سؤال؟ لذا تي بعض اليوتوبيات (الواقعية) في عصرنا (مشل الصين 
زمن الثورة الثقافية) حب الرحل للمرأة هو من المواضيع التي يتم الابتعاد عنها. 
في اليوتوبيا يوحد العقل والنظام ولكن لا يوجد حب. 

(dJ‏ ينعقد الزواج لدى الهنود الأمريكيين إلى الأبد (ولا يعكن فسخه) 
والاسم الهندي لهذه العلاقة يعني في الترحمة (إلى الأبد) عدم قابلية الزواج 
ال هر غتعر القافة رار الاين وسيقي لضا ذاتا موقا تفيضا 
والإسلام يتمسك للضرورة .عوقف (بين) (رأبغخض الحلال إلى الله الطلاق» [ محمد 

بطد يست حقيقية» الحقيقي هو الفردية. الفن يعرف بحسن 

يقة كيف أن أية حكاية عن الإنسان بعامة هي كاذبة وبلا قيمة. الحقيقية هي 

رواية عند الفرد بالتحديد عن شحص معين ولموضوع معين أو ظاهرة أو حالة. 
)- قل أحدى: إن الفرق بين العلم والفن يكمن في أن العلم يبحث 
عن الحقيقة» فيما يصر الفن على نفاذية الحقيقة. والتقرب هنا غير صحيح. 
فمجالات العلم والفن ختلفةء وكذلك حقائقهما. وثانيا إن الفن يؤثر» ولكن 
ذلك ليس هدفه» وليس حلاصة وهو ف الحقيقة غير خصص للغالث. 

کت هوو اا العلم) كما يو كد ذلك البعض. بين 
العلم والفن لا توحد علاقة من هذا النوع. 

2y‏ في كتابه (ظاهريات الروح) لا يتناول هيجل الفن كمجال حالص. 
وكذلك في الطبعة الأولى من أنسكلوبيديا موسوعة العلوم الفلسفية» فإن مفهوم 
الفن ذاته يقع في الكلمة المولدة («هنعناه اسع - دين الفن) لا يمكن أن يكون 
للفن حتوى آحر غير الدين. فهو اللانهائية المصورة بطريقة نهائية!! 

() یکتب (فینتوري اناهه۷) في کتابه (من جوته إلى شاحجال): 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) E‏ 
«ركانت الإنسانية قبل كل شيء مشكلة أحلاقية ظهرت مع إصلاح التقاليد ‏ 
الدينية ابتداء من القديس فرانيا أي من القرن الفامن عشر لم يبد الإيطاليون 
اهتماما باللاهوت حتى ذلك الحين. فقد حلموا بنوع من الأحوة الإنسانية 
وأحبوا الأشياء الدنيوية مع عاطفة مستعادة للمسيح وتأثيره قي الحياة اليومية 
لللانسان. ولذلك بدءا من القرن الخامس عشر ولدت عقیده جحدیده عن 
جوته إلى شاجال). 

اليوتوبيا ظهر عالم غير إنساني بدون إله وإنسان» وتقع اليوتوبيا بالتساوي» ويي 
تناقض مع المسيحية. (القديس أوغسطين 1ء هاز) وتحاه الروح والانحيازات 
الإانسانة: 

وحتى فى أرواحنا فهى جيلة أو قبيحة» متجانسة أو خحشنة. بعض المقطوعات 
الموسيقية تؤثر على روحناء لأنها تناسبها. وتحد الروح ذاتها فيها أو بالأحرى 
د٠ع‏ - ولذلك من اطا احديث عن آي نظرية لفن وأقل دقة القول بأنه 
لفرضيتها التي تطرحها تتناول تاريخ الفن» مثلما يفكر المفكرون الماديون» على 
سبيل المثال (ماكس رافائيل) فى كتابه: (نحو معرفة نظرية الديالكتيك المحدد). 
لذلك يمكن القول بحزم بأنه لا توحد نظرية أو تاريخ للفن. يوجد فنانون فقط» 
وأعمالهم في سياق متصل» حيث يوحد احتلاف ولكن ليس تطور. 
0 برهان مار کس (الوازة ق تظريات فائض القيسة) بان الإنتاج 
الرأسمالي في حقيقته عدوا للشعر والرسم غير صحيحة من ناحيتين: 


الأولى: لأنه من غير أساس» يشترك الإنتاج الروحي بالمادي. 


o٠‏ ) هروبي إلى الحرية 


والثانية: لأنها حقيقة متناقضة ونفاها تطور الرأسمالية. ويكفي الاطلاع على 
O TTS‏ 
- (عن سيجموند فرويد) قورنت النظرية التحليلية النفسية لسيجموند 
فرويد مع الاكتشافات الثورية لكوبرنيكوس وداروين. ويثبت نقادها المعاصرون 
بأنها في معظمها (تعليم ديني يدعي العلم). عام ١٠۹٠م‏ عالج فرويد الشاب 
هانس جراف ابن صدیقه. کان لدی هانس خحوف عصابي من الحصان» وكکان 
يرفض الخروج من البيت. وأثناء المعالحة النفسية التحليلية افترض فرويد 
ها يا ويا اشرق عاي م الفا ر ور اا س 
الرغبة الخفية للشاب لابتداء علاقة حنسية مع والدته» وهذه الرغبة الجاحة كما 
رک دروك ها هاش الهاي ن أععاهه كرفا مى عاب روالد الیو 
إلخ. وعرض فرويد ا نتائج التحليل لهذا الحادث قي نشرة (تحليل فوبيا 
الشاب ذي حمسة الأعوام) والتي يعتقد أتباع فرويد» بأن فيها إثباتات سريرية 
لنظرية فرويد عن عقدة أوديب. تلميذ فرويد (إيسلر كورت) الذي يعيش في 
نيويورك» قال بارتياح: «عندما اعترف هانس الصغير لوالده عن رغباته 
الأوديبية كانت تلك لحظة نحومية لكل الجنس البشري»! وحتى لو تعلق الأمر 
بحقيقة» فهى حقيقة بشعة. ولكن توحد لدى املحدين والماديين رغبة غير قابلة 
للتفسير لهدم كل القداسات والمشاهد التي تساعدنا على النظر للكائن الإنساني 
باحترام. وتم لاحقا دحض تحليل و . ففي کتاب النفس (کریستوف 
إيشنربور) (هنا تاه فرويد) قدم تفسيرأ مغايرا تماما حول حوف الطفل من 
الحصان. فالطفل في فترة نموه العصبي غير المباشر» رأى وعاءٌ على هيثة حصان 
وقع على البلاط وهو مربوط بجهاز الحصان وتخبط بلا عون وهزه كثيرا. 
وخحلص (إيشنريد) بأن نظرية فرويد عن (الهذيان والتخيل) لا يوجد فيها برهان 
علمي مقبول» لإنشاء فرضيات علم نفس تحليلي. 

البيولوحي البريطاني الحائز على جائزة نوبل (بيتر مسيدافار) رأى آن علم 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (اللإسلام بين الشرق والغرب) ۲o1‏ 


النفس التحليلى العقائدي أفظع حدعة في القرن العشرين. وبققدر مانعلم فإن 
فرويد ذاته تخلى عن نظريته (نظرية مضاجعة المحارم) معظم التحليل النفسي 
يعتمد على الميثولوجيا اليونانية كما يستنتج الرسام (فوق الواقعي) أندريه 
ماسون: 

I E -((‏ لارو و در ا 
للتربية فيه. الشروط (الدوافع) نفسها لا تؤدي إلى النتائج (العواقب) نفسها 
سوف يثبت بعضهم وبنجاح. ويشير إلى أن الطفولة المتعثرة تعطي شخصية غير 
مستقرة وغير ناضجة. وهذا مقبول على العموم. وعلى الجهة الأحرى لدينا 
الاحتبار القريب» والذي أحراه علماء الاجتماع الأمريكان والبريطانيون 
والسويديون. والنتيجة» إن الأحداث غير السعيدة ف الطفولة - العلاقات 
العائلية المدمرة» الآباء القساة وغير المؤهلين والمتبنين.. إلخ تفاعلوا على النقييض 
من التوقعات. فالكثير من هؤلاء الأطفال تحولوا إلى ناس أشداء بينما على 
العكس من ذلك فإن الأطفال المعالين والثاليين أصبحوا شخحصيات متغيرة. لو 
E O OC E‏ 
نفسها أعطت دائما النتائج تفسها أو ما يشبهها. وبقدر ما إن الإنسان غير 
حيوان فهو شخصية» وبقدر ما لدیه من روح» أو بکلمات أخرى بقدر ما هر 
إنسان فهو حر» ومن غير المؤكد (وغير مرتقب). كيف سيكون رذ فعله على 
المؤترات الخارجية. رفض القانون رد الفعل الشرطي على الإنسان هوخحاطئ 
تماما 
(د( (بيولوجيا الروح - لفرويد) بعكن أن تنتهي فقط بنفي الروح. 

ر )- لأنه ينظر للفن تارم باعتباره طريقة حسية لمعرفة العالم» فقد وصل 
هيجل إلى استنتاج خاطى في (نهاية الفن) ووفقا له» فإن حقيقة الفن ظهرت في 
الماضي ومضى زمنها إلى الأبد. ولذلك فإن ما حدث في الفن خلال حياة هيجل 
فقد أنكرته نبوعته هذه» ومعه دخول التاريخ على الفن. 
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| ۲ه )- برهن (ماکس بینس لي: جالیاته) أن کل نص آدبي» بمکن تحويله 
إلى تشكيلات منطقية» ونحن ندين بهذا الموقف لمنهج بينس المادي. 

e E a J 
الفنية على المشاعرء والفن الحديث على الأفكار (مكن ملاحظة ذلك لدى عدد‎ 
من المفكرين الماديين) الفن غير ممكن بدون التجربة المباشرة» وكل فكرة هي‎ 
واسطة. والعمل الفني الذي يبدأ من الفكر (وليس من العاطفة) هو م ركسب»›‎ 
و العمل الفني نفسه وإغا حا کاته.‎ 

لهم وحدهم» هو لاذا الشعب اليهودي - ومع آنه يحمل رسالة دينية - كان 
عن تفسير في التوجه الخاص لهذا العالم (علی الأرض المQوعودة (na hic etnunc‏ 
بدلا من الحلم وأسطورة (ملكة الله)» والتي بدونها لا يمكن للدين والفكرة 
الأحلاقية أن يوجدا. أسطورة (مملكة الله) استبدلت بأسطورة (أرض الميعاد) 
وهذان الرمزان الكبيران (أرض اليعاد ومملكة الله) يقف أحدهما.عواجهة 
اللأحر» ويؤشران على عالمين واتحاهين ومصيرين بشريين على الأرض. وبالوقت 
نفسه فإن هلاك الشعب اليهودي عبر التاريخ كان مصدرا لخيبة الأمل في الإله 
والقوانين الأحلاقية. ومن هذه اليبة ولدت روح الشك والغورة. ورافق هذه 
الروح الشعب اليهودي عبر التاريخ» وكان نتيجة الآمال والانتظارات التي لم 
تتحقق (أو كانت غير قابلة للتحقيق) ف ملكة الأرض كجائزة لإطاعة الله - 
الفرضية اليهودية الأساسيةء إن العدالة يجب أن تنتصر في هذا العالم» لأنها 
حطوة من الإلحاد. وخير تعبير عن هذه الروح (فرانز كافكا) وأعماله (تأمل في 
الحرام والعذاب» والأمل والطريق المستقيم). بمكنكم دراسة (كافكا) إلى ما 


لانهاية» ولكنكم ستبقون في متاهة» هل تعايشون مؤمنا أو ملحدا؟ وقي النهاية ` 
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فإن أفضل حواب يقدمه (كافكا) بكلماته المأثورة: رالله موحود لكنه شر» 
وهذا كما يدو ليس إلحاداء ولكنه ليس بإعان. المفكر النمساوي (جونتر 
آندرز) يسمي کافکا: «الملحد الخجول» في مؤلفه (كافكا Proetcontra‏ ` 
)Munchen 51‏ يقلب کافکا مقولة عيسى المسيح: ((من يطرق سيفتح له) 
يقلبها إلى ررمن يسأل لا يحجد». E E‏ 
E a E‏ 
لليهود بعامة. الإلحاد اليهودي غريب فهو لا ينكر الله» ولكنه يرفض أن يعترف 
به ويعبده. صنع كافكا بالتساوي الملحدين والوحوديين والصوفيين. كل ديانة 
تؤمن بأن هذا العالم ليس جحائزة» وإنما هو ابتلاء. ولكن اليهود لا يشعرون 
بذلك» وهنا يكمن إلحادهم. ومن المصدر ذاته تنبع خيبة اليهود العميقة تي 
السيد المسيح. فتاريخه في المعاناة يتعارض مع الأمل وانتظار اليهود»ء إنغا هو 
مؤشر يدحض كافة فرضياتهم عن سعادة العادلين قي هذا العالم. 

ويمكن هنا أن نلاحظ بأن الإسلام ثل الدين (الموحه لهذا العالم). وهذا 
صحيح» ولكنه باتحاهه إلى عالنا لم يفقد الإسلام ولم ينس بأن أكثر الأمور 
فعالية وتراحيدية ي رسالته هي الإحلاص. وفكرة مملكة الله أعلنت بقروة وبقيت 
فو ظة. 
ر )- معظم ثقافة الصين التقليدية تمتد إلى ما يقارب الألفي عام» مع 
عطاءات ق جال الفلسفة والدين» والأدب والشعر و 
شفوي. و كانت الصين فى ماضيها لتالى دولة مثقفة حداء ولكنها ا 
وبنسبة مغة فى المغة. القراءة والكتابة عرفتها حلقات ضيقة من القوى الحاكمة 
(الملوك ومثقفو البلاط. والماندرين» وكبار موظفي الدولة) وشكل هذا الفرع 
أ فن سكان الصين. تالف الكاية الصيية من ها بقاري 2٠ ١‏ 4 إشارة 
رمزية» وكان يستعمل منها ٠٠٠٠٠‏ ولكنها حد معقدة. والكتابة هي الشر 
الضروري للثقافة» ولكنها شرط ضروري لكل حضارة. ولا بد من تسجيل 
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إحدى الطرائف. (الموسرعة الصينية الكبيرة - عدعط-اءا-1u )u-Ki«‏ تتضمن 
أکثر من ۲١٠۰۰‏ جحلد. وقد جمع فيها ونضد كل ما ثل من بعيد أو قريب» وما 
اتتقل من حيل إلى حيل. (الكتاب الصيني ع«نK-ط؟)‏ والذي يعني كتاب 
القصائد» ثل أحد أهم مجموعات الشعر في الأدب العالمي. يتألف من ٠٠٠‏ 
مقطوعات شعرية وحدت في عهد ٠٠١ - ٠٠٠١٠٠١‏ قبل الميلاد. 

Kon Fu Tse‏ )eزKonfui)‏ ولاوتسىي کانا معاصرین وبینما کان الأو ا 
ی ی ا ی ا 
هرعن ماضن لارو ع الصيتى. وكات ارسي قبل ذلك داغية أصيلا 

ستعرف العالم.: دون أن نطل من الباب: 

شف مالساي ادون أن ننظر من النافدة. 

.. کل من يذهب بعیدا سیعرف أقل. (لاوتسي). 

الأشعار هي أحسن مثال على هذه النظرة الجوانية للروح بدلا من تلك 
البرانية عن العالم. هناك ظاهرة في الشعر الصيني يسمونها عدم اكتمال الشعر 
الصيني. الشاعر الشعبي الصيني الجهول يلحص أو يقدم صورة» شكال 
يكملها لكي يجذب مشا ركة المستمع. ويطلق الفانتازياء لكي يكمل الصورة 
تعشاعره الخاصة. وبهذه المتعة يشارك في العمل الفني بدل أن يكتفي بالقراءة أو 
بالاستماع. وكان تفوق هذه الثقافة الشفوية غريبأء وكل غاز تخلى عما لديه» 
وتقبل العادات والمفاهيم الصينية. بينما لم تؤثر أي ثقافة على الثقافة الصينية› 
فقد ت ركت الفقافة الصينية أثرها بقوة على الآحرين. وهذا التأثير الصيني 
ملاحظ بشكل حاص ف اليابان» والذي على حلاف الصين ستطور الحضارة. 
لم يكن لليابانيين فلسفتهم الأصيلة ولا الو و ا 5ات اأصل صي 
والعلاقة بين الصين واليابان تذكرنا بعلاقة أثينا وروما في العصر القديم» أو بين 
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أوربة وأمريكا فى العصر الحديث» فاليابان هي أمريکا الاسنة و الاه كرون 
اا ا 

-(<١(‏ إن (باشو 10طءة8) حسب اعتقاد الكثيرين هو أعظم شاعر ياباني في 
كل العصور» انتمى إلى قبيلة (زين «ء2) التي احتفظت .عصادر الروح البوذية 
اة اضر قل للبار ةق الف وض اة ال اع ل جوز لشاف أن 
يفكر بالتأثيرء أي الفعالية التي يمكن لأشعاره أن تت ركها لدى الآحرين. في دفتر 
يومياته (N)0-معه8)‏ يكتب ((إنني لوحدي» وأكتب من أحل سعادتي الخاصة» 
عاش (باشو) ني بداية القرن السابع عشر. 

١ءء(‏ اللستمع أو المتفرج يشارك بطريقته الخاصة في صياغة العمل الفني» 
ولکن بدون و ايا فمتعتنا في العمل الموسيقي هي EE‏ 
فنحن بصوتنا الداحلى الخاص (نغني) وبسمعنا الداحلي نستمع لعمل لم نكتبه. 
وبدون هذه العلاقة النشطة تجاه العملء الفني يبقى كأنه غير مسجل أو غير 
aE‏ ) 

| ترد نقطة تماس هامة بين الفن والوجحودية. الوحودية على حطا 
القن عامل مم الحدد رالفرة ايان جين قاما رشى عدف اورف عة 
فالفلاسفة الوحوديون يحلون مشاكلهم بوسائل فنية» والوجودية عاولة لرؤية 
العالم بطريقة فنية» والوحودية في معارضة أبدية مع المجتمع» وهذه نقطة تماس 
آغری مح الفن. 
(J‏ الحوارات المتضادة حول الموسيقا: اعتقد (ه. هيلمهولز .4 
آ0 اا بر المي الما هر مرو ع ف و جا عضا الت 
والسمعيات» وهذا حطاً. وعلى النهج نفسه يسير تحليل سيتمان (تشابه حركة 
الأنغام والح ركة في الجسم الفيزيائي) (تفسير مادي) بينما يثبت رمان العكس: 
«كشعور حي هي تكمن في روح الموسيقا وتتحول مباشرة إلى شعور حي في 
اشتعالات الروح لدى المستمع. كتب (بتهوفن يفي: كنصصعاه؟ uوونM)‏ وبعض 
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سمفونياته وهو أصم» والموسيقيون المهرة يستطيعون أن يفهموا ويتمتعوا بعمل 
موسيقي معين» وهم يقرؤونه» ويتابعون النوته أي ليس عن طريق الأذنء وإنغا 
بالعين» أو بتعبير أفضل بالروح. إذا كانت الموسيقا والمستمع لبعض المقطوعات 
الموسيقية ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية نفسها فمن الواقع أن هذا سيجلب 
E I‏ 
الان وا يرج الد ينكر معظم الموسيقيين من ناحية نة اکا 
التحليل العلمي أو تحليل العمل الموسيقي. 

(ه)- الرسيقا تفسر العال. وإذا كانت تفسره عن طريق التحصيص» فإن 
العلوم على عكس ذلك بالتعميم» تعميم كل شيء على الفرد. نظرية 
(هايزنبر غ) عن الجنس الفريدء تمغل الحقيقة الأحيرة للعلم وأطروحته الأحيرة. 
کل ما هو موجود بمكن احتزاله في واحد. وهكذا فإن العلم بتحديده لعالم 
الفن» يناهض التجريد الاير الذي يغطي معظم الفضاء. 

((- (تشاسلاف ميلوش وها سهاءمع) ينتقد أحد الكتاب: القرية التي 
وصفها كانت عاليةء يمكنها أن تون بريتونية أو فلامنكية» أو أية قرية» ولكنها 
بسبب ذلك لم تكن قرية حقيقية (تشاسلاف ميلوش - العقل الأسير). 
(J‏ ينكرون في سيرة المسيح الحقيقة القائمة على مبداً (العين بالعين). 
N GP TG‏ 
()- ترد مقاومة إنسانية داحلية تحاه التحليل العقلاني للعالم. وتو بد 
اا نزعة إنسانية فطرية للسرية واللاعقلانية. 

بافلوف) كان يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد. E TET‏ 
مغل نظرية الانعكاس الشرطي. 


~1 
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(3y‏ إن ضمان التمسك بهذا التقسيم (ملكة الله الأرضية والمملكة 
السماوية) هو المسيحية» كما يستنتج تشاسلاف ميلوش (العقل الأسير). 
yد)-‏ إن شعار نیتشه (مات الله) .منطق غير عقلاني - کان لا بد أن یتبعه 
(اللإنسان ميت) لميشيل فو كو. إذا كان لا يوحد إله» فلا يوجحد إنسان وهذا 
مرتبط بعضه ببعض. 

3( ا 0 ا 
أمريكا الجحنوبية: يعود إلى ججيء الاشتراكيين إلى السلطة في اليونان وإسبانيا 
وفرنسا. في آمريكا اللاتينية الاشتراكيون هم في السلطة وقي الدومنيكان 
وفنزويلا وكوستاريكا وبيرو. إن النزعات القوية بابجاه الاشتراكية الديموقراطية 
يعكن ملاحظتها في البرازيل والأرحنتين وبنما والمكسيك. إنها ي الحقيقة 
نزعات نحو الم ركز بدون تغيير ولكن بنماذج أقل - مرة نحو اليمين» ومرة نحو 
اليسار. في المجتمعات الناضجة سياسياء فإن الحلول الراديكالية المقطرفة» تبقى 
على الهامش. 
)- بعض المعطيات عن النظافة: رالقديس أمبروزيا هرس۸ .اى لم 
يستحم طوال حیاته حتی لا يعرف (متعته بلمس جسمه) ورائحة قدمي لويس 
الرابع عشر كان بمكن شمها على بعد عدة أمتار. وكان (ليونارد دافنشي) 
يذهب إلى النوم محتذيا جزمته» ولم یکن يرغب في خلعهاء لأنه کان يعتبرها 
حلده الآحر. وأثبتت (إيزابيلا أراحونسكا) بأن من الضروري الاستحمام بعد 
الولادة مباشرة» وليلة الزفاف. 

وبإيراد هذه المعطيات» فإن جحلة (یوروبیر pe٥‏ rںع)‏ عام ۱۹۸۰م تاچ ما 
من شك إذن بأنه قي وسط وحنوب أقاليم أوربة لا توحد تقاليد مدونة عن 
النظافة الشخحصية. فسكان أوربة هؤلاء هم على صلة بنظرة الكاثوليك عن 
الحياة» ونزعة العيب من الحمام الروماني في العصر الوثني. إن مؤرخحي الطب 
يعلنون بان الفضل ف تقليل الوفيات لا يعود إلى الأدوية الجديدةء وإنغا ولا 
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لتقدم النظافة. لقد تمت السيطرة على التيفوئيد بداية هذا القرن وقبل اكتشاف 
الأدوية المناسبة» وكذلك الأمر مع السل» حيث انخفض عدة أضعاف الوفيات 
من هذا المرض قبل أن يظهر التطعيم» ويفضل انتشار النظافة. 
- تم إقرار العزوبية لاحقا في قرار ججحمع لاتيرانس عام E‏ و 
ليس عقيدة كنسية» وإنغما إحراء مبدئي ولكنه في روح المسيحية. تماما لأنه و 
لتفسير جحمع لاتيرانس» فزواج المؤمنين ممنوع» مثلما هي الطهارة» التي هي 
إرادة إلهية انتشرت بين المؤمنين وي صفوف القديسين. 
4)- إذا فحصنا باهتمام طبيعة ودوافع التعري أو التطبع کان د 
e lC a‏ داعين 
إلى العودة إلى براءة آدم» أو كتداعي خواطر للموقف في الحنة. أو بالأحرى قبل 
سقوطهم المشهورء ولكن بعد سقوطهم فكل شيء يختلف ولا جحال للمقارنة. 
U ND‏ 
اليساريون بهذه الطريقة أو تلك عن المتهم. ولمدة SNE Ey‏ 
وإلى الآن» فإن ضحية المجرم كانت منسية بشكل رئيس. هكذا وصلنا إلى مغل 
هذه المفارقة فالسكان المسالمون كانوا يتعرضون للأذى بينما يدافع الجميع عن 
المجحرمين. وكانت أو أصبحت للموضة اخحتراع نظرية تفسر الحربمة وتدافع عن 
اللجرمين. وكانت تلك ردة فعل على القوانين الحنائية السلطوية» والتي كانت 
قاسية لعدة قرون. وأثرت هذه المتاهة على السؤال الفطري الميتافيزيائي المسؤولية 
EE E‏ 
قة بنظريات الإنسان» والتي اتكأت في نهاية المطاف» أو كان لها حذور 
ار فالإإنسان الدارويني لا حرية له» فهو نتيجة المصادفة وهو ضحية 
المصادفة. والدين الذي أثبت بأن للإنسان و وتطلبست 
مسؤوليته. الإلحاد والدين انقسما ها هنا. بقي الإلحاد إلى حانب المجرمين» 
والدين إلى جانب الضحايا. 
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-(v(‏ حدد البرلان الإنجليزي سلطة الملك» ولكنه لم يلغ الملكية. واعتقد 
البرلان الفرنسي بأنه سيضمن الوقوف ضد الملكية بالقضاء عليها فق ط. الأمر 
يتعلق بروحين ختلفين. 

E aA 
بالتفكر عع الاه و أهسة الموت. ولم يتغير شيء حلال خسة الاق عام.‎ 
الغدة التحامية الى تعتبر أهم غدة في حسم الإنسان ترن فقط نصف‎ -) ۷٠۷ 
ملم» ومهمتها مع تأثير (ال مuصهاهامم3) أن تقوم‎ ٠۳ × ٥ غرام» وأبعادها‎ 
بوظيفة إدارة القاطع الرئيسي الذي ينظم النمو» وتشغيل الغدة الدرقية» والغخدد‎ 
فوق الكلى» والحنسية» وكذلك إنتاج الحليب والماء في لايا الجسم. وماهو‎ 
مؤكد أن هذا الجهاز المعقد المتقن لم يوجحد مصادفة.‎ 

.۷ ألم العالم متشا الثقافة وليس الحضارة. وهذاالمرض لا تعرفه 
Ea‏ 

()- مد يعترف بالتطور وله تاريخ. وتبدو لنا فيزياء أرسطو بسيطة 
الآن. وعكس الأمر مع ميتافيزيقا أرسطو. وهي على خحلاف الفيزياء لا تزال 
فعالة قى أيامنا. فالمفاهيم الرئيسية للميتافيزيقا توصف لأول مرة» ا ) 
في ميتافيزيقا أرسطو. 

ا E‏ (الحجريعة والطبيعة الإنسانية) والذي ألفه أستاذان من جامعة 
هارفر دة يمسن ك تلوت ور تشارد شير نن يو ضهان السنلرك الإإحرامي 
بعوامل تكوينية (الأمر الذي يذكر إلى حد كبير بلامبروزو) ووفقا للمؤلفين» 
ااج که ا ا کر ات ی ا و 
ذكاء تحت المتوسط ومن طبيعة متهورة ومنشغلين بالحاضر› E‏ 
التفكير بالمستقبل والعواقب. ويثبتون بأن الاختبارات التي أحريت لا تبقي شکا 
بأن العوامل التكوينية ترتبط مباشرة بالسلوك الإجرامي 
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ا الققرن التاسع 
sian‏ 
مالاراميية الحتيمة. 


| ۷۳۵ )- (مارحریت یورسیناں): (رعندما يكون هناك نصانت» أو برهانان أو 
فكرتان متعارضتان» الواحدة مع الأحرى» فمن الضروري إزاحتها حتى لا تبيد 
إحداهما الأحرى. ويجب أن نرى فيهما وحهين ختلفين وموقفين مقبولين 
a Eg Tg a‏ 

۷١ (‏ )- يكن للآلة الحاسبة أن تعرف الكثير وأكثر من الكفير لكنها غبية. 
اا ی ا اا ا ا الچ ل 
هذا يجب أن يكون من نتاج تبر للذكاء الاصطناعي بي معهد التكنولوجحيا 
ماساشوسیتس ۱۹۸۷ م. ولكن إذا كان الفكر الإنساني من الممكن تصويره 
اا ق ى ا 
الآلة الحاسبة أن تكتب a‏ 

N 
ولدت الموت. يسال كاين عن ذنب والديه بطردهما إيجون من الجنة (ف‎ . 
مسرحية بايرون - كاين) وطرد إيجون من الجنة كان يعني خحسارة الخلود.‎ 
والبراءة هي الموقف قبل معرفة إمكانية الاختيار أو بالأحرى الحرية. مع الحرية‎ 
سرا ا ت‎ 

۸۷ )- کل يوتوبيا هي شمولية بتعریفها. فإلى جانب العلاقة البرانية فهي 
ENE ERE‏ 

١‏ )- انعزالية الفن ليست (تفياً حدداً لحتمع محدد) كما ييرهن على ذلك 
أدورنو (قي كتاب: الاحتماعي في الفن) كل فن وكل جتمع بهذه الطريقة هر 
منعزل. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (اللإسلام بين الشرق والغرب) ۲٦۱‏ 
۸۱۸)- داهم هدف للأدب هو وضع الأسعلة الأحلاقية) (سول بیلو 1ه؟ 
سهاB1‏ الأديب الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للآداب). 

عن ذلك فنيا بالطلب أن يعرف الإنسان الحتابة والسباحة. 
eT‏ الاو ا 
تنظيره). إن تفسيرهم الراهن لفنهم يصعب عادة فهمه. وخحير مثال على ذلك 
ذلك» ففي كتابه عن الرسم» عرف الفن بأنه كمية كل شيء تقوم على الوزن 
يقل شيا ٠‏ 

ê a a ay AA,‏ مكونة من ۵ ٠۹۰٣‏ بیت شعر 
تتكشف فيها نبالة حضارة» وهي أعظم إبداع شعري للاإنسانية. وهي قليمة ما 
العالم» ومرافقه الشاب يطرح عليه الأسئلة عن الحياة والعالم. وهذه الأسغلة 
الطفولية هى أيضا نبيلة» وكذلك أجوبة فياسا الزاهد النبيل» المؤلف المفترض 
للمهابهراتا. 

La SEN CG I ae J) 
الكوف؟ بلوز أرشطو السوال ى كاب المجافيزيقاء والذئ يعتبرة البعحض خجر‎ 
الأ سس لجل الفلسفة. وقد (هايدجن بان ما تر صل إلية (افلاظون‎ 
(تومسلاف لادان مترحم اليتافيزيقا إلى لغتنا).‎ 


AEG (۸% 
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E ON RL TET OT RAE‏ 
وكيف سيفرق بين المعنى الحرقي أو المجازي للكلمة. 

N e O 
كتابه» وهي علاقة الفن (والفنان) جاه الحياة الاعتيادية أو الجمال تجاه القوانين‎ 
والمطالب لمجتمع مدني اعتيادي. الفنان لا يعيش» وإنما يتعقل الحياة. الفن هر‎ 
مغامرة الروح لي تناقض مع الوجحود والفنان غير سعيد» إنسان حزين ومشحون‎ 
با اة‎ 
لا يكن الحديث عن إنسان (داروين). فإنسانه هو محرد حيوان‎ - 
مثقضف. ويمكن البرهنة على أن داروين لم يتحدث عن الإنسان لأن خلوق‎ 
داروين لم يكن متقلا بالطموحات والشكوك. فهي مصنوعة من قطعة واحدة»‎ 
زهي ال ملق ايريا اميش فا مل المكة ف الاه طبع عدت‎ 
يكون ذلك ممکنا.‎ 

- في الكنيسة الكاثوليكية حلال القرن الخامس عشر والسادس عشر 
و ن اه ۰ 

- يقول (فروم صصهء۴) قي أحد المواضع بأن إنسان العصر الوسيط 
یعکن اعتباره تدا 

- لم يأحذ (القتل الرحيم) مشروعيته في أي دولة. ولكن حدث ذلك 
مرة واحدة» بقوانين هتلر لقتل الجر حى والعجزة من الشيوخ» والأطفال البلهاء. 
فی محاکمات نرنبورغ (٩٤۷-۱۹٤۹١م)‏ وردت إشارة إلى أنه على ضوء هذه 
القوانین» تم قتل ۲۷۰۰۰۰ من البشر (جلة اُنترفیو بلغراد ۱/۳۱/٩۱۹۸١م).‏ 
(ey‏ المعيارية الأحلاقية لليهودية ناهضتها المسيحية بالصورة الأخحلاقية 
للسيد المسيح. مقابل الأحلاق الحية الأحلاق لميتة والحياة مقابل القوانين 
والشخحصية مقابل القواعد. 
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(vy‏ عندما يتعلق الأمر بالفهم الإسلامي للإنسان»ء بعكن الحديث عن 
ذلك عا هو ذلك الفهم أو ما هو ليس فيه. وإليكم مثالا كيف لا ينظر الإسلام 
اا ا ا کو ر را ا یا کی دا 
الكراهية والاحتقار. ولذلك نرى الفنان في نهاية الأمر يتسامح» ولا يصدر 
أحكاما. فهو المدافع الأبدي عن الإنسان الحي» وتحديدا لأنه حي. وهو بالفعل 
يقدم الحب للأقارب ولكنه ليس الحب عن بعد» والذي يسقط الإنسانية الراهنة 
على دائرة القضاء. وعلى العكس من ذلك إن العمل الكبير يثير في النهاية 
اضطراب كل القضاة. والفنان يقدم لها بالوقت نفسه الاعتراف باللخيال السامي 
للإإنسان» وي ركع أمام المجرم الأخير. هكذا يبرر ويجمل الأمر كامو. وكل هذا 
ی کا و و 
للقريب وهو رفض المحكمة والقانون» وخصوصاً ذلك (الركوع أمام الحرم 
و و و ا ق ا ق 
يكن ليكتب هذه الكلمات. احترام الإسلام للإنسان وكرامته» لا تكمن قبل 
كل شىء في المحب والتسامح» وإنغا في مبدأ الملسؤولية الإنسانية. الإنسان 
مسؤول» وقي عقاب المجرم يقع الحق الإنساني والكرامة الإنسانية لكل إنسان 
وحتى للمجرم نفسه. 

وأطلق علىذلك (رسالة الفن) لأن الفن كان ينزع إلى الخيال الذي انطلق منه 
(vw)‏ وحتى هذا اليوم تثيرنا أسطورة (حلجامش) القديعة. فعلى الرغم من 
مرور ما يقارب ٠٠٠١‏ عام عليها فقد بقيت (حديثة). 

ا ایو کی رر این ا 
يتكلم ويفهم اللغة والصور» يتعلم» يلخحص» ويستنتج ويقرر بأن يتصرف وغير 
ذلك مما نعتقد» بأن الناس وحدهم القادرون على ذلك. هكذا على الأقل ما 
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يو كده المصممون. ستكون تلك (آلة ذكية) ويعتقد بعضهم بأن ذلك مستحیل. 
والدليل على ذلك أن التفكير يتطلب الإبداع» ولا يمكن لأي آلة أن تكون 
مبدعة. والذكاء يبحتاج إلى نوع من التجربة» والتي بعكن التوصل إليها 
بالتحصص نفسه فقط. في العالم الواقعي. ويتطلب الذكاء الاستقلال الذاتي› 
ولا بمكن للآلة أن تكون كذلك. والآلة حتى عندما تحاول وضع الأهداف» لن 
تعي بأنها قامت بهاء فالوعي حزء هام من الذكاء. 

ويعتقد البعض بأنه يمكن الإثبات رياضيأء بأن الآلة لا يعكن أن تكون ذكية. 
وا غ و و کا ی و ا ف جر د 
الإإنسان» وليست روحه وإنسانيته. وهي ليست ما وضعه الله بلمساته لللانسان 
(ميكال أنحلو) إنها ليست روح (خلق الروح وأعطاها القدرة على فعل الخير 
و ا ا د ر ا ا ا 
الاصطناعي والآلات الذكية والالات التي تفكر. والناس الذين يفهمون بهذه 
المائل م درت بانها ىء غير معن للقدرة المكة. راعير ا ل فرك فررق 
حقيقية بين الآلة التقليدية والكمبيوتر» فكلتاهما تديعان الإنسان الطبيعي. 
-)١(‏ الاعتقد الط بال ر لا يك المورتة وان الاس مم ولون ق 
أعمالهم» أو بالأحرى كيف يتصرفون بحريتهم» تعني لي فكرة حقيقية أو فكرة 
بعل لهذا العالم معنى. كل الحقائق من الفيزياء النيوتونية والأينشتانية وكل 
المعارف عن الفضاء والبيولوجيا والبسيكولوجيا يمكنها أن تبقينا بلا مبالاة. لكن 
فكرة المسؤولية مثيرة وحقيقية. الأمر يتعلق بنظامين للأشياء: أحدهما قوانين 
کان راتا اتان ق تراحیدیات شکسیر: 
لا )- الفرق بين الرسم والصورة: الرسم يشير إلى ما يجعل الشخصية 
تختلف عن الأحرى. والصورة ترينا كما نحن قي الحقيقة. الصورة هي رسم بلا 
روح. 
ا (دوريس ليسنج) الكاتبة الإنجليزية في روايتها (يوميات جين 
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رومرز) (المنشورة نحت اسم مستعار) الوحدة وعزلة العجائز قي الدول المتحضرة 
وتحديدا تي أوربة وأمريكا. وقي إحدى مقابلاتها .مناسبة صدور روايتها 
E N E E E E‏ 
لوحدهم. ويعملون الكثير من أحل البقاء على قيدالخحياةء ولكنها ليست حياة» 
وتعتقد (دوریس ليسنج) بن مثل هذا السلوك يتطابق مع المجتمع الغربي. ولکن 
في إفريقية (حيث ترعرعت) لا يرمون العجائز من البيوت» ولا يقبلون بإرسالهم 
إلى مأوى العجزة» ولكنهم و ی و و و ل 
e BS nh‏ 
ی کا ع اعجار ي اور 

لا )- حل جكن القرل بأن اثقاقة الصينية لا ترال حيةء وبلا توقف من 
fan»‏ عام!؟ 

-)١[(‏ ما القانة oa‏ ا إنسانا؟ 
ا ت ت ا انا ا ا و وكل فلسفة هي 
ا 

-)٠٠٥۷(‏ أحد شعراء إسبانيا الإسلامية (أبو الوليد الوقاصي من طليطلة 
۷ ۱- ٩۱۰۹م)‏ قول ئي إحدى قصائده: إن للناس علمين فقط: علم حق لا 
يمكن أن يصلوا إلى ا وعلم كاذب لا ينفع. يعتقد البعض بأن 
الوقاصي فهم هذين العلمين على أنهما الميتافيزيقا والمنطق. 

((- (حرك حالن مeاوG Gk‏ ۱۲۹- ۱۹۹م) عرف النظرية المشهورة عن 
عصائر ال حياة الأربعة التي تملكها كل الأحسام الحية: الدم» البلغم» المرارة» المرارة 
السوداءء ولكن في العالم غير العضوي توجحد أربعة عناصر رئيسية: الضوي 
E a‏ 
العضوية (العصائر) والأربعة غير العضوية. كم هي عميقة ميتافيزيقا أرسطوء 
و كم هي بسيطة فيزياژه. 
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4.(- في القرن السادس قبل الميلاد كان الک )Akme0n‏ ومن بعدہ 
(أفلاطون وجالين) يعتقدون أن ا الروحية والتفكير. والتسليم 
بهذا الدور للقلب هو قديم. (وفقا لايبروس بابيروس ٠٠١١‏ قبل الميلاد). هذا 
الفهم اء به الأطباء الصريون وتقبله لاحقا (أرسطو وابن سينا وابن طفيل). 
ED‏ ر سم) «هو الإنسان ل ذاته» (دیبتس واەط¡50). 
- العلم يتقدم إذا ساعده المجتمع. ولكن الأمر مع الفن خختلف إذ إن 
اهتمام المجتمع يخنقه. الرسام الهولندي (حان ديبتس) يأسف على الرعاية 
الزائدة التي يحظى بها القن فى هولندا. إذا أردت أن تكون فتانا فإن الدولة 
تساعدك. وهكذا يمكن أن تقض الستوات الأول والتى هي إشكالية للفنان 
الحق» دون أية مشكلة وهذا يبدو هيلا ولكنه من حهة ثانية يخلق المتاعب. 
أفضل شيء عدم قبول هذه المساعدة وحتى ترك البلاد. لأن المساعدات التي 
تقدمها الدولة حذبت معظم الفنانين السيعين. أكثر الناس المتضررون هم 
الفنانون الجديون» لأن الدولة تعاملهم مغل أولقك السيئين. في هولندا من 
ا ا ن ك الول ع ب ل الان ا کن جا 
حدأ لكي ببقى في الساحة رفي مقابلة لمجلة نين - بلغراد ٠١ ×۲٨‏ أبريل 
7^^( | 
۷( في رسالته البابرية «(Unam Sanctam)‏ التي تعود إلى القرن الرابح عشر 
يتحدث البابا بونيفاتيا الغامن عن: (سيفين في يد البابا الروحي والمقتدش» 
أحدهما يحمل الكنيسة» والآحر يحمل من أجلها). 
(۷.(- ازدواجية الإنسان هله كانت دائیا فى فكر الناس وم ا 
عضوين: القلب والعقل. القلب سيصبح مغالاً (أو حاملا) للحياة الروحية» 
والعقل للحياة النفسية. الروح والنفس ليسا من عالم واحد» كماق الوعي 
ازل لر ل يكن القلب والعفل .و عندها "كان الداتى ية اه يخر عن 
شيء عميق بي نفسه» عن الدين والطاعة والمحب والحياةء ونوايا الروح كان 
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يشير إلى صدره وليس إلى رأسه. وكذلك القرآن #ویعلم ما تسرون وما تعلنون 
والله عليم دات الصدورة [التغابن: Ea‏ 

آلا - ازدواجية القانون الإسلامي هذه يلحصها ابن طفيل في شخصيتين 
e e‏ 
e r SES‏ هناك نصوص تدعو 
الانطواء والوحدة مصرحين أنه بذلك تكمن الحرية والخلاص. ولكن النصرص 
ان أحذ و التي تدعو إليها. ولكن سلمان بدأ يبحث عن صداقة 
الناس وكان ميال إلى النصوص التى تثبت ذلك. 


1۰۹۱ - ما هو ذلك الطريق الذي تنحرف فيه الأرض عن السماء؟ 


- إنه تناقض (Homo Ludensu) ol (homo sapiensa) JI‏ لأن الإإنسان 
O‏ 

LS‏ - بالنسبة للشاعر الأشياء الميتة تيا ولها روح: ومروج وأشجار 
وشواطئ في الحزن وبلا عويل» كانت تتطلع إليه بانحناء وكانت لها رغبة بقول 
شيء لي لتحيتي› ولكنها ارعت هناء ولم تتمكن من النطق لنطق» ولكني شعرت 
بعذابها وتعذبت معهأء لأنني لم أستطع أن أطلق سراحها (هيرمان هيسة). 


9 - في رواية هيسة (النرحس وفم الذهب) يقول أحدهم للآخر: ليس 
لصداقتنا أي هدف آخحز» أو أي معنى» ما عدا ات تقول لی اى ا 


وهذه الرواية كلها ركما يحللها أحد النقاد) تنطلق من مشكلة التوفق بين الفكرة 
والقلب» والعقل والدم. العقلاني واللاعقلاني الدشط وب التأمل» (زوران 
E CG CC A TG‏ 


۲۹۸ هروبي إلى الحرية 
مثلي» ولكنه أقدر مني على التعبير عنها. مشكلة الاستقطاب أو (الطريق 
ا و ا ا ت 
کا و ل ن 
علاقتهماء إنك على طرف التربية العالية» وأنا على طرف الحياة الطبيعية. ف 
ت ق ا ا 
الهدف» وواحبك أن تشير إلى أن الحياة الطبيعية» والبريغة بدون تربية روحية» 
يجب أن تصبح ورطة» وأن تقود إلى ما هو حيواني أو إلى ما هو أسواً من ذلك. 
أما أنا فعلي دائما أن أذكر بأنه كم تكون الحياة بلا مضمون» تلك التي ت ركز 
شکل غاص غل الروے؟ ریه کت غل دلت انلا خساغلی کل 
إنسان أن يدافع عما يؤمن به. نت الروح وأنا الطبيعة. 

يجب علينا ألا نهرب من الحياة النشطة بالعأمل أو العكس. وإففامن 
الضروري أن نكون بين الاثنين بلا حراك» وأن نشارك ف كلا الحياتين وأن 
نكون في الاثنين في البيت. 

لاخط أحد النقاد بان الأساس'التقسى وت ركيب شخصية كنشت متخيلة 
وموضوعة كاستقطاب متواصل ونابض» (زوران جلوشجيفتش - مقدمة 
قالات هيرمان هيسة). وهذه مشكلة أساسية في الإسلام (استقطاب كل ماهر 
موجحود وضرورة الت ركيب) وقد تناولها هيسة موضوعا رئيسا في أعماله. ني 
عمله الكبير الأحير (لعبة الكريات الزجحاجية) والذي عمل عليه مدة عشر 
سنوات من (۱۹۳۲۳ - ٤۳‏ ۹١م)‏ شدد على هذه القضية برمتها. البطل الرئيسي 
a La a‏ متناقضة 
تعلمت من أعدائهاء وحصلت على عناصر تنسجم مع استقطاب شمولي. في 
الرواية هناك عدد من المواقف الواضحة المبلورة» والقي تتجحمع وتصبح تعريفا 


غا تخل عه 


جب ليك أن لا تنس أبدا ما قله لك داما. فخيارنا أن عرف التشاقض 
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a‏ تد کو یک 
لان ك ا واف ا و 
بالخيال والموسيقا. بعكن أن يكون موسيقيا أو لاعب كريات زجاجية» وأن 
يطيع القانون والنظام. تحريك التناقضات التي كان كنشت رسولهاء هي حياة 
نفيسة - تقنية سامية. في شخصية كنشت أدحل هيسة نزعتان موجحهتان 
الواحدة ضد الأحرى. وهاتان النزعتان ي ركبها هيسة هكذا: نزعتان اساسيتان» 
أو نصف حياته أو (ين ويانغ عصهزنماز) كانتا نزعتان باتحاه المحافظة والإعان» 
والوظيفة غير الأنانية للهيرا ركية» ومن ناحية أخحرى هناك النزعة نحو اليقظة 
والتقدم ونحو إمساك وامتلاك الواقع. كان يخدم رابطة روحية عشق مضامينها 
وقوتهاء ورأى الخطر في ميولهاء بأن ترى ذلك هدفاء وأن تنسى وظيفتها 
بالتعاون مع كل الأرض والعالم. وأن تقع نهائيا ني اتفصال واضح عن محموع 
الحياةء والانفصال الذي سیصبح شیا فشیعا حکوما بالعقم. اللقاء الشاني بين 
(بلين ديسنجور) بعد افتراق طويل يعيد بلين و كنشت الصداقة وباحوار يزيلون 
سوء التفاهمات السابقة «ولكن تطراً عندها ظاهرة غريبة» مراحعة وتغيير 
امواقف. بلين الذي كان مدافعا حارا عن العالم وقع في أزمةء وشعر بالحاجة إلى 
ما هو غیر موحود» إلى (کاستیل) و (حوزیف کنشت) على عکسه کان في 
طريقه لكي ينحرف إلى ذلك (العالم الآحر) الذي يطلب منه بلين العون 
والامتلاء الروحي من كاستيل». ويشير هيسة قي تصادم هذه المواقف المتناقضة 
أو هذه العوالم إلى حدوى الت ركيب والجحهد الكبير الذي تحمله في ذاتها. بدون 
موقف إضافي متناقض» فلا نتيجة لأي موقف بذاته. وكما في القرآن التعبير عن 
هذه الثنائية بالنسبة لهيسة ف الاستقطاب التقاقي - شرق - غرب» ولكن «قبل 
e‏ جاتب كلل التسويات د ا 
ا و ا ا ا ودافعا 
- (ذثب البوادي) لهيسة (سيرة الروح) حيث كل شخصية تعبر عن 


هروبي إلى الحرية 
صدام المؤلف مع ذاته. يحمل أعمال (هيرمان هيسة) هي سيرة ذاتية. وهيسة 
نفسه سيسمي أعماله بأنها (سيرة ذاتية للروح). 

(١د)-‏ الوحود الإنساني والحرية منذ البداية لا ينفصلان. الإنسان أصغر من 
كل الحيوانات مربوط بالغريزة. (هنري برحسون). 

1( (نقافة التنوير بلا حضارة) يعكن استنتاج ذلك من لوائح الإإنسانين ' 
في ذلك العصرء والتي منها بالإضافة إلى الشعور بالقوة والكرامة» انبشق شعور 
بعدم الاستقرار والهوان. 

و الياد) أن يكتشف المقدس في غير المقدس. والعلم على 
عكس ذلك غير المقدس في المقدس. وانصب معظم حهد الياد على فكرة عودة 
الأبدي إلى البدايةء والبداية هي العالم. في قصة (عند الخجر) فإن (حارسيليسكا 
الشخحصية الرئيسية في القصة) تفهم بأنه لم يقض لديهم عدة ساعات» كما 
ق ع ا ردن لور وان الارن 
من وراء الستارة تكون لأزمان ختلفة. 

(۷(- الخاضة ا اة ركة الإصلاح الديني (وتعاليم لوثر): حصل 
الإإنسان على الاستقلال ق المسائل الدينية. وجرد لوثر الكنيسة من نفوذها 
ونقله للأفراد. وقد ساهم هذا بالتأكيد في تطور الحرية السياسية والروحية. 
ولكن عا لا ينسجم مع هذا ف الظاهر» ومع هذا أثبت لوثر ف أعماله بأن طبيعة 
الإإنسان شريرة وفاجرة» وأنه لا يمكن إنقاذ الإنسان إلا عن طريق رحة الله. 
وثمة تناقض ظاهر مشابه نقع عليه قي القرآن» فمسؤولية الإنسان ورحة الله هي 
حقائق. 

(ny‏ وتقدم الكالفينية ا کی ا ق اا المتناقضة كانت حيوية 
وبناءة في الحياة الواقعية. والتعاليم الكالفينية عن الجبرية المطلقة (القدرية 
والاعتقاد بالقضاء والقدر) والمطلب المعلن بضرورة الجهد الإنساني المستمر في 
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العالم البراني كانت تقوم على تناقض ظاهر. و کان (ماکس فيبر) قد وجحد ِي 
إفاز ها الى الاتسان رايط هاما بن الحافيية وروج الراسعالة: ار 
بالأحرى ديناميكيتها الاستفنائية في العهود المبكرة. وعندما يتعلق الكلام بهذا 
التناقض» فإن من يصادفه هم المحللون والمنظرون. فالأشخاص الذين آمنوا 
ا بالكالفينية» عاشوا معها ولم يجدوا بين هذين الطلبين المتناقضين 
للكالفينية» أية متاعب» كيف يمكن تفسير ذلك؟ 

فقط بالقول: إن الحياة تشير إلى معيارية مشابهة» وهذا ما يميزها عن المشال 
والفكرة والعقائدء أي .عا هو غير الحياة. ويظهر بالنسبة للكشيرين من المحللين 
تفسير من أين ذلك الدشاط الذي لا يلين لدى أولعك الذين آمترا بأن كل ما 
هو مقدر وحتى من قبل الولادة ا لايمكن لأي حهد أن تين 
شيعا. العقيدة الكالفينية وحدت كتعاليم دائمة في عهد الرأسمالية المبكرة. أي 
في أكثر العهود حيوية في التاريخ البشري. 

9( بالنسبة لأريك فروم» فإن العقائد الدينية الجحديدة (البروتستانتية 
والكالفينية) كانتا حوابا على الضرورات النفسية التي مصدرها سقوط النظام 
الاحتماعي للقرن الوسيط وبدايات الرأسمالية. كان من الضروري «تحضير 
اللإنسان م للدور الذي سيلعبه في النظام الصناعي الجديد» (أريك فروح» 
الهروب من الحرية ص )٠١١‏ وبالنسبة للآحرين» كانت هذه العقائد جوابا 
على الاحراف الأحلاقي للك ارم اول کان مثالا چ غاا لادی 
والثاني على التفسير المثالي للأفكار والمعتقدات. 

47( (الطاوية) أقدم دين صيني شرعي» تعاليمه الأساسية أنه يوحد قوتان 
متكاملتان: (ين ويانغ) التي ثل عملها البيني ومستواها الأبدي ما يقيم انسجام 
العالم. مؤسس الطاوية (تاوربت ادم = )٠٠‏ يعتقد أن (حانغ لنغ) الذي عاش يي 
القرن الثاني قبل الميلاد. كان كيميائيا (مثلما كان المسلمون لعدة قرون لاحقة). 
وقد عرف لاوتسي أسس الديانة (القرن السادس قبل الميلاد). ومن الممتع أن 


VY‏ هروبي إلى احرية 
الرهبان الطاويين قدموا سس الطب والعلوم الرياضية والفلك الصيني (والأمر 
تفسه في الإسلام) والمعابد الطاوية لا تزال حتى يومنا مدارس للمهارات القتالية 
والتي بقي منها في اليابان الكاراتيه الحالية والمجودو. (حن ويانغ) 
يتمسكان بفهم للتناقض في وحدة العالم. وكل المراسم الدينية في الطاوية . 
مكرسة لإقامة» أو المحافظة على الانسجام بين هذين المبدأين. 

()-ک أن الشعر هو أقدم e‏ 
متوقع» كذلك فإن الميتافيزيقا تسبق الفيزياء. كون الإنسان (خلوقا)» فھذا مما لا 
ھک اسه و لداروين. إنسان داروين يعكن أن تفسره الفيزياء فقط أما 
الإنسان الحقيقي فيمكن فهمه في الميتافيزيقا. 

ےک باعتباره وسيلة مطلقة نجدها في أكثر أعمال لينين 
ركما على سبيل الال في سوتشين) وفقاً للحب المسيحي والرحمة» من 
الضروري والواحب» وضع حد للعنف الصريح. باعتبار الأمر يتعلق بالمبادئ. 
ا بعض افکار (هتلر) تي کتابه (کفاحي) داروينية تماما: وبينما يتلذذ 
هتلر وبيروقراطيته في قدرتهم على الجماهير الألمانيةء فإن هذه الجماهير بدورها 
تتلذذ بقدرتها على الأمم الأحرى» وتصبح قواها المحركة نوعاً من الشهوة 
للسيادة على العالم. (إيريك فروم» الهروب من الحرية ص .)۲٠۳‏ ويدافع هتار 
عن توسعه» بأن الرغبة في القوة متضمنة في قوانين الطبيعة الأبدية» وبهذا فهو 
يعترف بالقوانين ويتمسك بها. إلى حانب المشاعر الداروينية لدينا المنابح 
الو لار واا ا د ا ع السيادة الألمانية على 
العالم» والتي ستؤدي إلى سلام لا يكون منارة للنائحات الخائفات» وإنما إلى 
سلام يؤسس لشعب ظافر وسيد» والموظف دمة ثقافة متسامية. (كفاحي ص 
.)٨۸‏ ویری هتلر ق سعيه للمحافظة على النوع «أنه الخخجة الأول اة 
المجتمع البشري» ويحتفي هتلر بالطبيعة التي هي (الملكة القاسية للحكمة كلها) 
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وقانونها بالتمسك مرتبط بقانون الضرورة الفولاذي والحق في أن ينتصر قي هذا 
العالم الأحسن والأقوی (المصدر نفسه .)۹٩‏ 
ا ولكنهم ليسوا متشابهين. وقي هذا السياق المساواة 
والتشابه» هما درحتان ختلفتان. وفقا لشرع الله تحن متساوون وف الطبيعة 
اون E E‏ وهذا يعني فقط 
بأننا متساوون ف القيمة كمخلوقات بشرية» وهذا يعنى ا بان کل اسان 
قيمة لا تقدر بثمن. وإذا استطعنا بشكل عام أن نکون مقشانهن» قدا نط عه 
باعتبارنا تتاج الطبيعة» ووفقاً لذلك» الذي يجعلنا خلوقات طبيعية وفقاً لذاك 
الذي نملكه من الطبيعة ثي ذاتنا. کأرواح (آفراد) نحن متساوون» وکأجساد نحن 
(أو يكن أن نكون) متشابهين. 
(rr)‏ القانون ليس سلاح الأقوياء وإنما سلاح الضعفاء. فالأقوياء ليسوا 
بحاحة للقانون. فالقوة بطبيعتها تطمح أن تكون بلا حدود» نتذكر تعريف 
(لينين) لدكتاتورية (البروليتاريا) والتي هي حسب رأيه «لا تحد بشيء» وسلطة 
تقوم على العنف...» إلخ (هزن«همءهء) ويؤ كد اريك فروم بأن التاريخ يكشف 
أن (العدالة والحقيقة) هما أهم سلاح يستخدمه معظم الضعفاء في نضالهم من 
أحل حريتهم وتطورهم (أريك فروم - الهروب من الحرية ص٦ .)٠٠‏ 
es Nag‏ اللذة (أو عدم اللذة) وربطها 
بالمناطق الحساسة (الفم والشرج - الشخحصية الشفوية والتحليلية) وصل إلى 
استنتاج بهشاشة الطبيعة الإنسانية» وض بالتحليل إلى أن کل دوافع الإنسان 
ET ECCT A E‏ 
التاريخ» واستتتج بن البروتستانتية - على سبيل الال - كانت جوابا على 
الضرورات الاقتصادية للرأسمالية قي تطورها.. إلخ.. إلخ. 
(التقاف: والتاريخ): نقارن الصلة الوثيقة الأرسطية بين الفيزياء 
والشعر زاو الخافو ا و ددا : بعض أحكامه عنهما في هذا المجال» حتى نفهم 


e‏ هروبي إلى الحرية 


تاريخية العلم والفا فة . مفاهيم أرسطو الشعرية لا تزال معاصرة و ف أيامناء 
وتستخدم في التحليل الحديث للأعمال الأدبية. وليس الأمر كذلك مع الفيزياء 


(ey‏ السيح ومحقق التفتيش في محاكم التفتيش الكبرى (الأخحوة 
e‏ 

O OP E 
الدارج للكلمة. لأن الفن هو واقع متخحيل وم ركب. والتنوير الواعي للاإنسانية‎ 
يتحقق عن طريق الفن والدين والفلسفة.‎ 

7( وعكن معالحة مشكلة إسلامية مشابهة على ضوء الخلاف بين 
العقلاني وبين الطبيعة اللاعقلانية للفن» والمعروف بتناقض العقل والأسطورة في 
الأدب. وكل واحدة من هذه النرعات مشتقة من الاستنتاحات النهائية» وتقود 
إلى نتيجة جحردة. في المناسبة الأولى تفقد أي حتوى متصور للفن» وتصبح بلا 
معنى» وقائمة من أحل ذاتها وكاتبها. وغير مفهومة للآخحرين وغير موحودة 
بالنسبة لهم. وني المناسبة الثانية فإن الفن يضيع» لأنه يقاد إلى جموعة معارف 
من جحالات العلم والفلسفة. وحدها فقط وحدة هذين المبدأين الأسطورة 
والعقل» يمكن أن توضح طبيعة الفن الأصيلة (وكذلك الأمر مع العمارة - 
وحدة التقنية والحديد). ونقع على هذه الوحدة لدى الإبداعات الفنية العظيمة. 
والأمر يتعلق بالطريقة التي تبداً بها الحياة وتوحد. فالعقل هو الحسد» 
والأسطورة هي الروح للفن (أرسطو: إن الأسطورة هي الحانب الرئيس والروح 
هي التراجيديا). 

(vy‏ ويقع هنا المفهوم الثنائي المعروف: الشكل والمضمون. الشكل 
يساعد الأشياء التي بلا شكل› EE E E EC‏ وأطروحة 
أرسطو نحد مثالها الأسطع في فن النحت. الاتقسام إلى شكل ومضمون: هل 
هذان الفرعان مؤثران بالتساوي؟ أم وا سلبي؟ (طرف سلبي ٿي 
المزدوجحة). 
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e N es E‏ 
الأدبي ذو التوحه الما ركسي» يؤمن بالقدرة العظيمة وشمولية الكلمة والفكرة» 
لكلمة سهلة الوصول إلى ما هو سهل ثي التفكيرء والفكرة تهيمن على كافة 
الات ونواحي الياة» وما عل الأدب ۴ اا (ل. ت نظرية الأدب). 
٤‏ - ازدهار الأسطورة يكون ف عهود الإنسانية الشفوية. وكذلك الأمر 
مع الملحمة. 
تي حالم الأنطورة ليست قران السمية هة اوري راان 
بين هذا الا تجاه أو ذاك في الأسطورة لا يوحد أي احتلاف» أشياء عجيبة 
تحدث» ولكن لا أحد يستغربها. فالناس يتح ركون بشكل طبيعي ني أوضاع غير 
طبيعية ويلتقون بالحنيات والساحرات ويحاربون مح السحرة والشياطين» وتعيش 
الأفاعي والأقزام مغل الناس العاديين» الحيوانات والمحلوقات والأشياء تتحدث 
مع الناس بدون أي صعوبات (ميلوفوي سولار: الفكرة والقصة). 
14( كانت هناك عهود تحرك بها الفن بانحاه العلم» كما أن هناك عهودا 
تحرك بها العلم باجحاه الفن. يقول (أرنولد هاوزر) في كتابه (في التاريخ 
الاحتماعي للفن والأدب ص :)"٠١‏ ررإن هذه حقيقة» ولكن هذان المفهومان 
لن يتوحدا أبدا أو يمتزجحاء وإذا حصل ذلك» فان هذا سيعتى إما زوال الفن» أو 
زوال العلم قبل احتفاء الفن». إن أكثر أزمات الرواية حدة (يطلق عليهاموت 
الرواية) هي في اللحقيقة اقتراب الرواية الحديثة من العلم» لأنه ق الرواية الحديثة 
لدينا القليل من القصص» وقليل من الأساطيرء والكثير من التعليم والعلوم 
والفلسفة. وهذه إشارة غير حيدة. ولذلك» فإن الرواية الحديثة تأحرت بالمقارنة 
إلى التقليدية التي هيمن فيها توازن العناصر التي بحعل الرواية ما هي في الحقيقة. 
وكما هو معروف» فإن هذا التوجه العلمي نقع عليه مبكرا في الرواية الطبيعية 
أواحر القرن التاسع عشرء أي ما يسمى بالرواية التجريبية» والتي كان من أبرز 
مثليها إميل زولا. 


۷٦‏ هروبي إلى الحرية 
- مع قليل من الاعتذار يمكن القول بان الفن الروماتسي (يؤمشل) 
الإنسان (الإنسان فيها أكثر نما هو الإنسان في الحقيقة) بينما ينظر الفن الواقعسي 
للإإنسان بكل حسناته وسيئاته» على حين أن الفن الطبيعي يهتم بالحيوان (زولا 
- الإنسان الشرير) أما الفن الحديث فقد وصل إلى المرحلة الأخيرة من التراحع 
وتحويل الإنسان إلى مستوى الأشياء. وهكذا فقد انحدر الإنسان من ملاك ف 
الرومانسية إلى شيء في الرواية الحديثة. ولذلك فإن سولار على حق عندما 
يلاحظ بان آبطال (موباسان وزولا) يؤثرون بشكل أكثر إنسانية من أبطال 
(بیکیت وجویس). 

al)‏ وكل ماهو يي الحقيقة 
حتی حضورها قي وعينا» وهي تطرز علاقتنا بجاه کل ماهو موحود» وتحدد 
بشكل مباشر وضعنا الشخصي والاحتماعي. 

ا و يدرك معنى الحياة» ومنهجه في التحليل 
اللانهائي - وکل لیل هو بالتعريف لا نهائي. فإن العلم يصادف اللاشيء. 
و ارا وة اروايات الم رك هت اة اى تس س عله 
(كامو وسارتر) أو(هيرمان بروخ) يؤكدون ذلك بوضوح» فهي نتاج الوعي 
العلمي» أو الاقتراب العلمي التي تنتج في النهاية وعياً بالاستحالة. والنتيجة لن 
تکون مغايرة. 

ی یی ر ی 
ونوضح اللغة وحدهاء كطريقة للقول» فإننا حتاج إلى مينا - لغة. 

3( ف الرواية الحديغة أو (رواية تيار الوعي)» لا ظط ان انان ار 
الشخحصية كما في الرواية التقليدية» ولا يعرض فيها الوعي» وإنغا ما يمكن أن 
نلاحظه فيها. الوعي هنا مرآة» وقي المرآة ذاتهاء لا نتعرف إلى أي شيء. 


(r.‏ الدوجماتية الما ركسية تقود إلى كومة من الأشياء. فعلى سبيل الفال 


الفصل الرابع: على هامش كتاب «لإسلام بين الشرق والغرب) YY‏ 
انعدام المستقبل» الاستحالة والانشطار قي الرواية الحديثة. وهو قي الحقيقة نتيجة 
إدحال العلم قي غير مكانه بالنسبة للما ركسي (لوكاش): هو نتيجة اتحاهات 
سياسية حاطفة للمؤلف (على سبيل المغال: لوكاش في دراسته الأهمية الراهنة 
للنقد الواقعي) وهذا تبسيط كبير وتفسير خاطئ. 

(sy‏ الزمن الفيزيائي هو الحاضر الأبدي. وهذا ليس زمن» لأن الكون من 
وحهة نظر الفيزياء لا نهاية له في المكان والزمان. الكون الفيزيائي حكن تصوره 
بأنه موحود فقط في الأبدية» أي حارج الزمن. 


N e‏ الوا لدع افك ایس ا 
بداية أو نهاية حقة» فكل الأشياء تدور في دائرة. قي رواية حويس (يقظة 
فينجان) كل ما حصل يطمح إلى الذوبان في لحظة واحدة وني (الصخحب 
والعنف) لفو كنر الزمن مبعثر. ولي الوقت نفسه يتحدث عما يدور وعمن 
حدث لهم ذلك في الماضي. ويبدو لي أحيانا أن الرواية التقليدية تحدث في عالم 
ار انایو کل الخال ون الب قاطي اا ما ان بالا 
الإنساني قي الرواية الحديثة فإنه يتجلى في علاقة السبب والنتيجة» أي لكي 
يكون الإنسان مناسباً للتحليل العلمى والذي هو في الرواية الحديفة معروض» 
ا کرو شو را خی وة یا وی اسان مکوت اد 
للفحليل» رهي ما تناوله بالنقد الرواية الحديغة: 


-(۳٠(‏ يقول هاوزر عن روایات دوستوبيفسکي: « ان روایاته بحري على 
ضوء الحكم الرهيب» الكل ينتظر أن يكون نظيفاً وهادئا ومنقذا معجزة» ينتظر 
ا لخلاص المؤسس ليس على القدرة» أو وحدة الروح» أو ديالكتيك العقل» وإنما 
على رفض القدرة والتضحية بالعقل» (هاوزر» التاريخ الاحتماعي للفن والأدب 
ص٠ .)٠١‏ أي علاقة لهذه المسرحية البشرية مع الأحداث في إحدى الروايات 
العلمية أو الاشتراكية الحقيقية الإنتاجية› والتي تصف يإعجاب الجماهير الشعبية 


وهي تبني الكولخوز!؟ 


۷۸ هروبي إلى الحرية 
-)٠١(‏ غندما يفاو الأ مالفهة و الاعجاي باغعارهها ال فة اق 
للعالم. من المهم أن نلاحظ كيف أنه لا يوحد في الرواية الحديثة أثر لهذه 
الشاعر» فهي مستبدلة بالهم التحليلي» الذي يقسم ويشطر وينضد (تقنية 
الانعكاس) طريقة الرواية الحديثة والتي بها تضاء التفاصيل والتي تتفسخ إلى ما 
لانهاية» ويحلل حيث تبقى كلية العالم غير معروفة. الله - الحب - الموت - 
الذنوب - المسؤولية - الجرعة والعقاب» تبقى كلها غير ملاحظة» وهنا إذا 
استطعنا قول ذلك تكمن: إلحادية الرواية الحديثة. 
(rr‏ بالنسبة إلى (فيتولد جومبوفيتش) والذي كان بحالة مرضية صعبة 
تحدثت زوجته بأنه كان يشعر بألم أقل عندما يتحدث عن الفلسفة» كانت 
الفلسفة بالسة لها اجك أنواع العلاج. 

ا - إن فرضية الأحلاق هي الحرية. وفرضية كل علم هي الميكانيكية 
كيف يمكن إذن أن يصبحا ممكنين قي الوقت نفسه هذان العلمان اللذان تلغي 
مقدمة كل منهما الأحرى؟ الحواب الوحيد الممكن أنه يوجد عالمان مختلفان» 
نقيم فيهما في الوقت نفسه. 
((- قال (ميرو سلاف كيرليجا)" فى إحدى المناسبات: بأن كل ماهو 
غير فردي لي الفن يساوي صفرأ. (الدوافع البودرافية). 

- حول مقدمة كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب)» لم أكن في 
وضع يسمح لي كتابة مقدمة: طويلة» ولذلك أقدم هنا بعض الملاحظات: أخحاف 
من المتحصصين وقراءتهم «للسطر تلو السطر» وتوقعت أن يقوم القارئ من 
حلال متابعته لما في الحتاب من رؤية وحطوط عامة وآراء حاصة» أن يجد في 
الكتاب شيا أكثر نما يمكن أن مجده المحلل الجحاد. والأمر ف الحقيقة يتعلق 
عحاولة فلسفة حديدة للإسلام. وأنا أعي جيدأ كيف أن هذه المحاولة بقيت 


)١(‏ كاتب من جمهورية كرواتيا مشهور وله عدة مؤلفات. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) ۲۷۹ 
غير مكتملة وقي حدود التكهن» وأحيانا غير مترابطة. وفيما يتعلق بهذا الأخير 
ل ا بعدم تماسك الحلقات» ولا أعرف كيف سيدافع عني القارئ 
اا ااست کا0 و ار کان رد و دك ای 
رم فده وإنغا صورة مصغرة مرتبطة .عمحطط أرضي» وحيث لا يكن أن 
اق عن كل تة ريه رسو راتيا اک استطاعت فكرتي 
أن تلاقي و بشکل واضح وکاف. lî,‏ 
معينة عن العالم. 

-)١۳۸١(‏ التاريخ ليس عملية (صيرورة اوا اک و 
الماركسيون. فالإنسان بلا تاريخ. فقد كان في البداية ما هو الآن» وما يمكن أن 
يكون في المستقبل. وذلك هر الاحتلاف بين داروين وميكال أنجحلو. إنسان 
داروين نتيجة صيرورة وإنسان ميكال أجلو خلوق بلمسة الله. 

3( الصيام هو قدرة إنسانية سامية. فالإنسان والحيوان يأكلان 
ويتغذيان. لكن الإنسان وحده يستطيع الصيام. يتجلى في الصيام بشكل 
aN Na O Nek‏ 
قوانين الطبيعة. الصيام أعلى تعبير عن الإرادة» أي فعل حرية. هذا وليس السبب 
الطبي هو المعنى الكبير للصيام. 

(۸۷- الروح - النفس. الاحتلاف ليس ل التعبيرء وإنغا قي المضمون. 
فالنفس هي المولد العلمي للذاتية» وتنسحب عليها قياسات الصحة والمرض› 
وليس الطهارة والحرام. الروح لا تعرف ما هو المرض» كما أن النفس لا تعرف 
ماهو الحرام. وعلى سبيل توضيح فكرة مسرحية أليوت (حريعة قتل في 
الكاتدرائية) يلاحظ أحد النقاد كيف أنه تترك فيها النفس باعتبارها وسيلة 
عاطفية» ت ركت النفس لكي تحل مكانها الروح (كما يشير رادوفان ماروشيتش 
فى مقال: مشكلة الاستشهاد المسيحي). 
E‏ فكرة المسؤولية الإنسانية هي من أكبر الأفكار وأهمهاء والتي ترتبط 


۸۰ هروبي إلى الحرية 
باسم الإنسان. ونتيجتها هي في ديباحة السماء» آي قبل التاريخ» ويعكن القول 
بأن الأمر كذلك مع حقوق الإنسان. 
((- مت تقليذيا في (فالدتش uطءءهاه۷)‏ نزعة الكونية وانفصال العلم 
والفن» وكانت (لعبة الكريات الزجحاحية) أهم تعبير عن هذه النزعة» وبدا كل 
ذلك قدا ووا ف ف الال اة ع لال يات 
الزحاجية). 
((- في مملكة الموسيقا الحر ية و كما روئ لتا غنهاء اردهرت تلك 
E E a‏ 
السمعية والتقنية للموسيقاء لكي تعبر إلى الروح. والحق أن الروح شيا رئيسيا 
واكتشاف أدوات جديدة» وتغییر القديم وإدخال أنواع من الألحان الجحديدة» 
ورافك اسسا وخارموية کانت دائما ا وحارجية» مثلما هو الأمر مع 
اموضة» وملابس الشعب. لكن على الإنسان وبإلحاح أن يدرك ويتذوق هذه 
لمظاهر الخارجية» لكي يستطيع بواسطتها أن يفهم العصور والأساليب (هيسة 
- لعبة الكريات الزجحاحية). 
((- يصف هيسة قي (لعبة الكريات الزجحاجية) التأمل بأنه طهارة الروح» 
أو كلقاء النفس والروح. 

۹ء( ليس من الضروري المرب من (vaنامة )Vit4‏ إلى Vita)‏ 
ativaاontemp)‏ أو العكس» وإنما أن نبقى بلا حراك على الطريق بينهماء وأن 
نتواحد فيهماء وأن يكون لك فيهما حصة. (هيسة - لعبة الكريات الزجاجية). 
"ED‏ حدم في إحدى البيعات الروحية حيث عشق قوتها وفكرهاء ولكنه 
رأى حطرها في ميلها إلى الاعتقاد بأن ذاتها هي هدف بذاتهاء وأنها تنسى 
واحبها وتعاونها» مع كامل الأرض والعالم» وأن تقع أحيرا في انفصال متوهج» 
مع كامل الحياة وأكثر بل وأكثر أن تنحكم بالعقم (قارن مع ولا تنس نصيبك 
من الدنياج [القصص: ۷۷/۲۸]). 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب ۲۸۱ 
-)٤۲(‏ لذ كان عدم امتلاك العالم شيغاء فإن الشيء الآحر ألا ترغب 
بامتلاكه» ألا تسيطر على العالم» وألا ترغب في الهيمنة عليه. عدم معرفة 
العالم» وعدم الرغبة .ععرفته. هذه الثانية وحدها هي الدين» ولكن ذلك الدين 
ليس الإسلام. 
e‏ 
کشت قال بلیتیو بياس؟ يبدو لى خيانا أا لا ملاك طريقتين عافن لبي 
ولغتين حكن من خلالهما بالتلميح» أن نوصل للآحر» وكأننا بشكل عام من 
حيث المبدأً خلوقين ختلفين» لايعكن لأحدهمافهم الآحر.. ومن مناهو 
ا الحق المملوء بالقيم ندم أم حن؟ أو هل هو واحد منا 
ا او ا کان هاو ئت ندا ارت 
إليكم» كأنني أنظر إلى شيء أكبر» ومع الاحترام» وشعور بدنو القيمة» 
والخضوع كما لو أنكم آلهة والناس المصطفون دائما سعداي والذين يلعبون 
آبدین ویتمتعون بکیانهم الخاص وغير مطالبين بأي عذاب. في المرة الثانية 
صنعتم مني للحظة الخاضع الصارم ولحظة تعزية ولحظة كراهية» المخصيون 
متماسكون باصطناع في طفولة اصطناعية» طفولية بلا معنى في عالم اللعب» 
بدون شهوات» أطهار البنية ومصفوق الشعر بجمال. أين هي اليقظة غير المناسبة 
للمشاعر والأفكار التي تنسح أو تخنق؟ أين هي التي تلعب طوال الحياة لعبة غير 
حطرة» وغير دموية» والتي تدار بالعلاج القأملي» تنحني وتحيد» أي شعور 
کبير» واي شيء MG NU‏ 
حطرة وملوية العنق» والأشياء المسؤولة بصعوبة مثل الصناعة والقانون والسياسة 
والأحيال المتر وكة للآخحرين. 

ولك لا يكون لاء فإنه يتعايش بدقة مع كل تلك الخصرصيات العامة 

يعد الحروف والسطورء يعزف ويلعب بالكريات الزجاجية بينما في ا 
3 ال ا ا 


۸۲ هروبي إلى الحرية 
وي رده على هذا النقد يصف کنشت عاله باعتباره واضحا اا و فربا 
تظيف الشكل والتركيب» ونظيف التجريد والتهذيب» ومشيرأ إلى سماء اليل 
امغطى تقريبا بالغيوم. يقول بلينيو: «انظر إلى تلك الغيوم وآثارها السماويةت 
فمن النظرة الأولى يمكن الاعتقاد بأن العمق هناك حيث الأكثر قتامة ولكن 
ا ا 0 ا ا موی ا ا ا 
بأعماقه يبدأ من الحواف» وعلى تلك الجبال من الغيوم» يغرف ق اللانهاية» 
وفيه النجوم والمنيرء وبالدسبة لنا نحن البشر فإن أكثر اهتمامنا هو بالوضوح 
والنظام. عمق العالم وأسراره لا تقع حيث الغيوم والسواد» العمق في الصايي 
والواضح. اسمح لى بأن أرحوك: قبل أن تذهب إلى التوم» انظر قليلا إلى تلك 
الخلجان والمضائق» ذات النجوم الكثيرة» ولا تبعد الأفكار والأحلام التي 
ستظهر قبل ذلك (هيسة - لعبة الكريات الزجاجية). 
ED‏ خوزيف كدشت د عن العالم: الحياة تشع كمارآهاأحد 
الكاستليانين» كان هناك شيء متحلف وساقط حياة اللانظام والقسوة.. 
التروات وغياب العقل. لم يكن شيعا جميلاً و رغبة ذات قيمة: لكن العال 
والحياة كانا بلا نهاية في الحقيقة» وأكثر غنى من الصورة التي في ذهسن 
الكاستليانين. ذلك العالم كان مليعا بالوحود والتاريخ وملىء بالمحاولات» 
a‏ بداية حديدة» ور عا كان و ولکنه کان أرض ميلاد وولادة» لکل 
الأقدار والفنون وكل ما هو بشري» كانت له لغات وشعوب» ودول وثقافات› 
وحلب لكاستيلياء ورأى كيف يموت ذلك ثانية» وبقي حيا وعاشه (هيسة - 
لعبة الكريات الزجاجية). 


ئ - القديس (بلاحيني يرونيم - توفي عام ١٠٤م)‏ سمى روما بابل 
احديدة (حظية ف حلة العظماءِ الأرحوانية). 

E‏ انفصال الروحانية المسيحية كقوة مستقلة فى القرن الغالث› 
وا ستمم حتی یومنا هذا ولكن الزمن طوره وجعله اشد صلابة. GS ET‏ 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) YA‏ 
إشارة على أن الأمر يتعلق بسيرورة قانونية تناسب طبيعة المسيحية ورسالتها قي 
العالم. الو اة الع ية اصخت اكت رةو رلت أل و سيط بان اله 
والناس» أصبحت تأحذ على عاتقها الهموم وتحولها لاحقا إلى حقها الخاص» 
بأن تكون المفسر الوحيد لإرادة الله ومعناها. (ب.س كوهن» تاريخ الأدب 
مع المسيحية» ويعكن القول: إنه في القرون الثلاثة الأولى كانت حياة معظم 
اللسيحيين إلى درحة معينة ذات طابع رهباني. (الصفحة ۱۸). 

- الأسلوب القوطى هو التعبير الكامل عن شعور المسيحية بالعالم. 
قبته ذات ارا لمكب السهل تحمل كل حائط. الخ الأعلى با جاه 
السماء. يكتب (هاينة): عندما ندحل الآن إلى إحدى الكنائس القديمة فإننا 
بالكاد نحدس بالمعنى الغريب لأحجارها الرمزية. نحن نشعر بارتفاع الروح 
وموت ابلحسد» وترتفع أرواحنا بابحاه السماء» مع قبب المعبد الضخمة متخلصين 
بذلك من أمراض الحسد» والذي يبقى على الأرض كموضوع ثقيل. وعندما 
ننظر من الخارج إلى تلك الكنائس القوطية» وهذا البناء الضخحم» بسهولته» 
وإنارته» وتهويته» نفهم كل قدرة ذلك العصر الذي بحح إلى تلك الدرجحة 
بالانتصار حتى على الحجر» لكي يبدو ملهما للعناية الإلهية ولکي تظهر هذه 
المادة القاسية تعبیر! عن الرو حانية المسيحية. 
> الوسطی)» کانوا القوة المسلحة 
فن خذمة اللحقائق غير المسلحة (الكتيسة. الريترية كانت طريقة عسكرية 
كدسية» ولکن عندما تصلب عرد الرهبان وقريت شوكتهم بقوا هم على ما 
كانوا عليه» لأنهم كانوا قي النهاية ضد الروح وطبيعة المسيحية. كانوا ظاهرة 
عارضة وشاذة في أحد مراحل تاريخ الكنيسة. وهذه الحقيقة لم تستطع أن تغير 
أية طقوس أو أشكال شعائرية كانت تحيط بهذه الطريقة. وهكذا فقد بقي 


YA“‏ هروبي إلى الحرية 
لرن غرا عن روع الكنسة ولاك كان به اال كان اة 
الكنسية أن تختفى. 
ني الحنة. ففي دائرة حهنم نرى البابا نيكولاي الفالث» وبونيفاتسيا الفامن. إنه 
يعاقبهم› لأنهم كانوا حملة غير واعين للمثل العليا الملسيحية. 
)ان احزء الأول والثاني من الكوميديا الإلهية - المطهر والحنة من 
e N‏ 
E E E‏ 
ی ا ی روو ای 
الاعتقاد الكاثوليكي القرو سطي وبتطوره کاحتجاج ضده. فقد احتفی بابیسد» 
وانتهى إلى سخرية متطرفة وفجحور. وهكذا فقد كتب الكاتب الإيطالي 
(أنطونيو بيكاديللي) بشكل صريح عن الفجور. 
ods J}‏ الطلاق. حيث يبدو 
فيها الطريق الوسط الإنجحليزي» والشنائية البيكونية: 

' في بحثه عن الطلاق يدعو إلى الإرادة الإلهية والرسالة القدسية» ويرى‎ -١ 


الزواج مۇسسة بشرية. 

۲- ويدافع بالوقت نفسه عن السلطة والعقل البشري. 

۳“ وي معرض إباتاته يدعو للحظة إلى مسلمات لاهوتية» ويهرب لحظة 
أخرى من العناصر العقلانية. ميلتون ضة التربية الكلامية» ومن رواد درس 
الطبيعة والظواهر الحياتية الواقعية. وعلى الرغم من ذلك» فإن حترى قصائده 
الشهورة في (الفردوس المفقود)» هي الحرب بين الشيطان والله» معبر عنها 
بإلهام ديني عميق. في القصائد تختلط الطهرانية المتصلبة والمعتقدات المقدسة 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) A0‏ 


للرينسانس» وهما شيئان يبدو ان غير منفصلین»› وعلى كل فهو يعبر عن تموذج 
إحليزي أصيل. 

لل - أثر لوك بشكل قوي وصارم لي نظريعه عن المعرفة على فولتيرء 
ولكن ماذا حدث؟ بينما يعتقد الإنجليزي إلى حانب العقل بالوحى» باعتباره 
مصدرا للحقيقة» ولا جد فى ذلك أي تناقض. فإن الفرنسى متماسك ويعترف 
عبداً واحد. العقل كمصدر وحيد لكل معارفنا. وهذان هما الروحان أو 
المدحلان المحتلفان. 


((- (التاريخ والأحلاق) یتحدث (تاسیت ازع ۲) کیف تتمتع باستراحته 
بين الحرمان المتوحشين» ووصف بحب براءتهم ووداعتهم وبساطتهم. 
-)١١(‏ الادية تودي أل الح ها ال ر 
ددرو الجر الاد افر نسي ثابتا على رأیه (زحيث: الحنير من المادين كانوا غير 
ذلك) وإلیکم بعضِ أفکاره. لا توجحد.. مثل الحرية الإنسانية. e‏ 
الإنشان ي ا من مفهوم الأحلاقي واللاأحلاقي بحسب وضع 
طبيعي أو غير طبيعي. الصفات الحسنة أو السيئة للإإنسان لا تكمن فيه بذاته. 
فالكل يولدون بصفات حسنة أو سيئة» وكل إنسان يستسلم لمجرى الأشياء 
العام بلا مقاومةء والتي بعضها يحمل المجد وبعضها الآحر يحمل العار. احترام 
الذات» الحياءء نزعة الضميرء باطله لأنها تقوم على حب المجد وغباء الكائن 
الإإنساني» التي تنسب نفسها إلى الخدمة» أو الذنب الذي هو نتيجة الحتمية.. 
إلخ» الفرنسي الآخر (روسو) يقف على أرضية أخحرى ويطرح مايسمى ب 
(دين القلب) في إحدى حلقات مؤلفه إميل (تاريخ وكيل سافوي) نقراً هذه 
الور : أنا أرى الله في معظم أعماله» أحسه بداخحلي وأراه حولي. E‏ 
الحقيقة وحدها أن E‏ العالم وهذا برهان على أبدية 
الروح. روسو باعتباره شاهدأ على الحرية» تاخاا فار ار سانا ر ع 
مباشر. على الرغم مما يقوله الفلاسفة لن أنكر الفخحر بالتفكير. وليست بلا 


۸٦‏ هروبي إلى الخحرية 
معنى كلمة الحريةء وإنغا كلمة الحتمية. افترضوا العملية التي تخرج من الكائن 
بول فرار» (بدون قرار إرادي) يعني البحث عن عملية بدون سبب» وهذڏا هو 
اللامعنى. ما هي مشاعرنا الأحلاقية؟ لا نملك الإعجاب اللستمر والاحترام تجاه 
الاعمال الكة والشخحصيات الرفيعة؟ روسو ودیدرو يعبرال عن تناقض» او 
أنهما قطبان غير منسجمين للروح الفرنسية أو للروح البشرية بشكل عام. إن 
علاقتهما تشبه الأطروحة ونفيها. 

3 - حتى أرسطو وضع ثلائة عناصر لوحدة الدراما: المكان» الزمان 
والمسرح. اعتقد البعض أن مبادئ أرسطو (قوانين طبيعية للتراحيديا). ل يود 
تاریخ. 

o۷ 

وی ا الدين يقدم 
حوابا على السؤال» حول هدف الحياة والعل» يدرس الياة والطبيعة باعتبارى 
ظاهرة. فلا العلم يستطيع أن جيب على سؤال معنى الحياةء ولا الدين بقادر أن 
E ea ea a a O‏ 
(۲(- (فاوست جوته) يتحدث عن ازدواحية طبيعته البشرية. أناصوزة 
الإله) هتف لكي يصرح بشىء في وقت لاخ رانا أشبه الدودة التي تزرحف ب 
الغبار). ويبدو ظاهرا أنه الائنين. 

ا آنا آحذ على نفسى عهدا ار ان الا و 
حا كم التفتيش سأعرض على عمود من العار كل جرائمها القاسية. 

00 \ . . فا ا : ۴ E‏ ۰ 

يخيب ببطء في البعد اللانهائي: نحن رباط التراب والربانية الذين حكم عليهم ألا 
يطيرو! وألا يزحفوا. طوال القرن نحن نرى الحرب» داحل طبيعتنا المزدو جحة. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) YAY‏ 


(۹(- نقدان لكانت: بدلا من التزو ع إلى اكتشاف أسباب الظاهرة فإن 
العلم بحدد ويفسر ما يتحرك أمام ناظريه. إنه يتوقف عن متابعة سؤالء لماذا 
بحدث شيء ما؟ وينحصر في وصف غاولة تفسير كيف حدث ذلك الشيء؟ 
إذن الأمر يتعلق بالفيزياءء وليس الميتافيزيقا. 
مرت (روح المسيحية) يشت شاتوبریان (۸٦۸-۱۷٤۱۸م)‏ 
(الكاتب الرومانسي الفرنسي) أن المسيحية (أكثر الأديان شاعرية) ويشير إلى 
امنابع الضخمة التى قدمتها المسيحية للشعر وللفن عموما. والحقيقة أن الفن 
E MeN E‏ 
ا اغ ا خختلفان تماما وحیاتان» وثروتان» ولا 
کد و ادما لای 

-)۹١(‏ أعظم مدلى ملي الرواية الواقعية ية الاجتماعية ف إجحلترا (دیکنز وئاشري) 
واللذان 2 الأغنياى وحطًا الرسائل إلى الارستقراطية الإنجليزية» 
N E A a‏ 
بتغيير النظام الاجتماعي» وإغا تغيير البشر. والآن وبعد أكثر من قرن من نشر 
أعمالهم المشهورة» يمكننا أن نسأل: كم كانوا من منظار منهجي على حق؟ 
وإذا أحذنا a‏ ما حرى خلال معة العام» وكل المحاولات الدراماتيكية 
ونتائجها وتحديدا مع تشمين الموقف الحقيقي في إنحلترا وروسيا الحاليتين» مكنا 
القول بأن التاريخ أثبت صحة ما يسمى بالطريق الوسط. 

()- العطرر لیس واحدا فقط. ٳنه قبل کل شيء کوني» ٿم حيولوجي 
وبعده بيولوجي» وأخيرا احتماعي. هذا على الأقل ما يؤكده التطوريون عندما 
أفكر بالإنسان والدين والفن» لا أشهد ذلك التطور. 
CE‏ الوسط بين التجريبية والعقلانية» واعتقد بأن معارفنا 
حكن تطبيقها على مفاهيم جربة» ادا افا ع ةه ا 
O O E ANNIE AEE RET‏ 


۸۸ هروبي إلى الحرية 
انطباعات نتعرفها بأشكال غحددة. ولكن صلاحيتها محددة.عوضو ع التجربة. 
إذن المفاهيم المنطقية والتي علينا (أو يمكننا) أن نفكر بهاء توحد قبل التجربة 
(هي قبلية) وبهذاء فإن (كانت) لا ينفي أي عالم وراء أو خارج الطبيعة» ولكنه 
نفى إمكانية معرفتقه. وعادت الفلسفة اللاحقة إلى الميتافيزيقا الماقبل كانتية. 
(فخته» شلنغ وآخحرين) وهيجل العقل المطلق لعرفة الذات يأحذ الطبيعة كشيء 
آأحر مفصول عنه. والطبيعة بهذه المثابة هي كينونته الثانية وتناقضه النسبي. وما 
هو موحود هو فكرة موضوعية ومفكر به ولا يمكننا معرفة شيء آخحر إلا ما 
نفكر به ونتصوره. المعرفة ممكنة فقط بفضل الوحدة أو التعارض بين ذاك الذي 
يفكر» وذاك الذي يفكر به (الموضوع - الذات) الوحود والفكر لذلك 
متشابهان» کما يستنتج هیجل. 

O 
لا يعرفه. وإذا حدث يوما أن فهم ذاك الذي لا يعرفه» فعليه أن يتحلى بهدوء‎ 
عن الحامل والإزميلء فهذه نهاية الإبداع.‎ 

(۸(- ا فإن على الكاتب أن يتمسك بال حقيقة. و 
فان رول يفك بالففة العلمة: مادا كن ان قول للفاغر الدى .ملك رة 
اکس ور چول ارو لأن العلم اكتشف بأن الأرض تدور 
حول الشمس. كما يوضح زولا في كتاب (الرواية التجريبية ص .)١٤١‏ وأنا 
أستطيع أن أسأل: ماذا ييقى من الشعرء إذا ألغينا ما يناقض النظرة العلمية 
للأشياء؟ و كيف تكون القصيدة عندما ی ا 
البرودة والفراغ» والذي يدور حول الأرض ملايين السنين بدون سبب ظاهر؟ 
ET‏ النقد زولا بأنه لا يعرف أن يصور الشخصيات الإيجابية. 
وعندما حاول ذلك تي رواية (الأحلام) كانت النتيجة ميلودراما معقدة. 


زولا كاتب مقنع يصور ما هو (حيواني عام) في الطبيعة الإنسانية. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب رالإسلام بين الشرق والغرب) ۸۹ 


١ء٠ -)٠‏ تاربخ الثقافة الغربية هو حكاية كيف أن الفكر الغربي وقلي غوران 
البندول يتحرك من طرف لاحر. فعلى سبيل المثال كنا خلال القرن التاسع عشر 
فقط نشارك في نهاية الكلاسيكية وانتصار الرومانسية. ولكن هذا النصر كان 
مۇقتا. فالروح الغربي عاد بسرعة إلى الواقعية باحفا عن نهاية ووصل إلى 
الطبيعية لدى (زولا هاوبتمان). ولكن خلال الغمانينية عشر عاما كانت الطبيعية 
في أزمة. فالفكر الغربي تحرك إلى أطراف جديدة فظهر نيتشه والرمزية. بإ 
واستمرت الطبيعية لفترة قصيرة حدأً. وكان زولا أكبر مثليها وشهد ولادتها 
ونهايتها. كيف تكون فكرة معينة متطرفة وزوابعها أقوى» ولكن قرنها الحياتيِ 
قصير؟ عبادة الجماهير تغيرت لدى الطبيعيين إلى أرستقراطية الشخصية. وما 
يسمى بالطريقة يقة العلمية تي الأدب ألغيت لصالح (الفانتازيا وحرية الإبداع).. 

. ا بأن هذا المصير البندولىي» رعا يكون رسالة الغرب. الدراما 
الداحلية تي مسرحية مترلنيك (أنتروس موناه1) وراء كل حدث غير مهم 
- وحديث تنفصل المسرحية: الحميع يشعرون بحضور الموت» والجميع يفكرون به» 
والجميع فيه يصمتون. مسرحية حقيقية لا ترى» فهي قي النظرات والصمت 
والخوف الذي يشعر به الجميع» ولكنهم لا يجاهرون به. الموت هو الوجحه 
الرئيس» ولكن هذه الشخحصية الرئيسية غير مرئية» وتملاً كامل المكان على 
الشاشة» وكل الأرواح الحاضرة. وفي الحقيقة فإن الأمر يتعلق بالاستعراض (أو 
التكهن) بدون كلام في المقول» واللامرئي في المرئي. 

N RN Da O 
الطبيعة في اتساعها المجرد من الروح: وهكذا فإن أكبر ظاهرة يمكننا تصورهاء‎ 
أي انباق أكبر أشكال الحياة» تنبثق بشكل غير مباشر من تلك المعركة الأبدية»‎ 
مع الجوع والموت. وما يحدثنا عنه داروين» وما يحدثنا عنه المسيح يقف لي‎ 
تناقض يائس. أشار داروين إلى الارتباط المتبادل بين الحياة والموت. الوظيفة‎ 
الخاصة للموت في تطور الحياة العام. الموت الذي يثير فينا مشاهد معتمة فقط›‎ 
هو وفقا لداروين» شرط للارتقاء الدائم والرفيع» للعالم العضوي وكل تلك‎ 


0 هروبي إلى الحرية 
بالنسبة له قانون حب الذات هو أعظم قوانين الطبيعة. وذلك القانون ليس حقا 
الانقلاب في المشهد الإنساني في العالم والحياةء والذي لا يمكن مقارنته 
بالاختراعات الكبيرة السابقة (كوهن - تاريخ الأدب الغربي ۳ ص ۳۸). 
٤‏ - حض القرآن على #تتفكروا القرآنية المتواصلة [سباً: ٠٠/٠٤‏ لا 
بعكن تحليلها بطريقة أحرى إلا باعتبارها إعانا جازما (ووعد) بألا تقوم 
شهادة العقل والحواس بخنق إعان الروح» أي في نقطة معينة وقي أفق معين› 
العلم الملجسد بالنظرء والدين المجسد بالإعان» ليسا في صراع» وإعما قد تتعاونا 
الواحدة مع الأحرى. وهذا الأفق اة افق اللإسلام. 


I‏ ی و و ر ي 
وعقل بكر» حتى نسمع هناك حديث الروح الصامت. فالصمت أرفع طريقة 
اتصال بين البشر» وأكثر الطرق أمانا إلى الروح الإنسانية. 

(3۸) - المدف القيقى للفن أن يكف ي عالم الظواهر الخسية آثار 
العالم الاخ رليك 

- وفقاً لترلنيك) فإن الحياة ليست في العملء وإنغا في الروح. ليست 
في الخارج وإنغما في الداحل. ويصور ذلك عثال غريب: و له» فإن هاملت 
كشخصية فنية يقف فوق عطيل. ومع توضيح مفارق» فإن هاملت لا يعمل 
(ولديه وقت للعيش) وهدف السرح أن يلتقط المعنى الداحلي للظاهرة. وضع 
(مترلنيك) نظرية ما يسمى (الحوار غير المسموع) والذي يسير مع ذلك 
السموع» وقبل ذلك فإن غير المسموع له أهمية حقيقية» لأنه حوار الروح 
الذي يعرف في الحقيقة الحدث. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) E‏ 
وميليساندرا) تتضمن ذلك المسار المزدوج أو بالأحرى هناك مسرحيتان تسيران 
فى حط واحد» ولكنهما غير مرتبطتين الواحدة بالأحرى. 

الأولى خحارجية وعادة ما تكون ضعيفة المحتوى والعمل. 

والأحرى مسرحية الروح» ضعيفة اللغة» ولكنها مليعة بالصمت الموحى 

ف المسرحية الخارحية تكون الأمور عادة غير مستقرة ومتقاطعة ومتناقضة› 
بينما في رواية الروح كل شيء أكيد وثابت» وموضع ثقة ودقيق. هكذا يرى 
ا الأمر. 
e |‏ إذا كان للشعر الرمزي رسالة فإنها تقول: حواسنا وأفكارنا الإيجابية 
تتأسس على التجربة والتأمل» وتعطي معرفة غير صحيحة ومخادعة عن العالم. 
1۷.۸[ اهم الأشياء في الحياة لم تقل: واللغة غير قادرة على قولها وي 
تبقى سرا. أعتقد بأن هذا هو معنى الأسرار المقدسة المسيحية. 
ی Eel a E‏ 
أن الأحلاق نتاج لمصالحناء (عندما تكون غير موحدة وإنغا عامة» وليست 
بذاتهاء لا تعتمد على المصالح والمنافع» وعكن تأسيسها على مبداً الواحب 
RE‏ 
ر حدة زولا تشعر (بسم حلو قي السحر) ويتهياً لها بأنه 
تبرز مع حسور باريس (شعلة كهربائية تنحدر من فوق خاصرتها). 

E‏ العالم (الباليونتولوجي (Paleontolog‏ الأمريكي الد كتور ستيفن جاي 
ومؤلف الكتاب المشهور عاليا (صوص ؟ه eإuئومصينص‏ مط)) يبرهن على أنه توجد 
إشكالية فيما بخص داروين. فلم يبرهن داروين قي أي مكان بأن التطور يعني 


۹۲ هروبي إلى الحرية 
التقدم الملزم» وتهرب حتى من كلمة تطور. وكل ما أكده داروين أن الجسم 
يتأقلم» وهذا يعني أن تغيير المحيط الطبيعي هو سبب لتغير الجسم. وهذا ما 
ی ا ی ر ارد د د 
وبأن هذا التطور من الأميبا إلى الكائن البشري»ء هي من الأفكار الثقافية 
السابقة). 

(0۷۳۸)- وفيما يتعلق بالتطو هناك نظرية معروفة في العلم» وتسمى (الرباط 
الناقص) في فرضية تحول الإنسان القرد إلى إنسان. | 
ا ول پا کیرک اس ات 
فالإنسان لا بمكن أن يصنعه إلا الله. 

-)۷4١(‏ عندما يتعلق الأمر بالإنسان والصراع بين الطبيعة والثقافة والذي هو 
صراع بين الموروث والمصاغ» الخواص المحتمة والمقررة جينيأء أي بين الحتمية 
والحرية. وني هذا الإطار من الممتع السؤال: هل الوضع القوي الحالي للذكور 
هر رارج أر اغد قافا أ ر هل ورك جن ية الد كور إن ارشع 
الحتلف للأحناس في المجتمع» هو نتيجة للتطور الاحتماعي المختلف. 
(۷۸۲)- الدراسات المتعلقة بخطيعة الإنسان» هي قي الحقيقة دراسات عن 
حجم الإنسان» لأنه لکي يکون الإنسان E‏ يکون مۇهلا 
للحطأء وهذه القدرة تفترض الإنسان في حجمه فوق الطبيعي. وإيقاف الذنوب 
المهمة منهاء والأخحرى تنبع من نظرة الإنسان أو بالأحرى من أبعاده الطبيعية 
N e RS‏ 
بالذنب» لأنه من هذا الجانب الخير أو الشرير. 

([۷۹4)- العمارة كما يقول أحد الكتاب: هي مسرحية معقدة» وتتقاطع في 
دوائرها المتشابكة الرغبات الإنسانية والضرورات وحلم الإنسان في الجمال. وإذا 
لم يكن الأمر كذلك» فهي ليست هندسة وإنغا جرد بناء أو مصنع بيرة أو حظيرة 
تسمين أو قاعة مصنع. 


الفصل الرابع: على هامش كناب (الإسلام بين الشرق والغرب) 4۹۳ 
بالذنب» ما لهذه وداروین والمادية؟ 

۸ - هذه الغنائية فى الغقافة الأوربية تبقى دائما مرتبطة بديكارت (الثنائية 
بيكيت) في انفصال الحسد والروح الصارم حدا لديه. 

٠‏ ۸)- تتعامل العدالة بطراوة مع المطاردين» لأن مملكتهم سماوية. طو ني 
لكم إذا أحجلوكم أو شرد وكم. اسعدوا وامرحواء لأنهم طاردوا الأنبياء من 
قبلكم.. إنكم ملح الأرض» إذا فقد الطعم فبماذا ستملحون؟ ولن تكون لأي 
شيء إلا أن تسيل على الأرض وأن يتجاوزها الناس» لأنه ماذا ينفع الإنسان إذا 
امتلك العالم» وفقد روحه (الإبحيل). 

AFT‏ - وکل مخلوق برق ا کان وفي أي لحظة» بالولادة جحلب 
اسسا لإنسانيته التي لا تمس (حان روستان). 

A۷‏ - إنسان (داروین) وجحتمع (مار کس) هما ظطاهران ومنطلقيان» وکل 
ذلك عالم هندسي. وحدها الروح - إذا وحدت - تشوش هله الهندسة 
الكلية» وجحلب لهذا العالم منطق آحر. نتذكر هنا عيسى المسيح والتراجيديين 
اليونان» والصوفيين لمن وق أوربة (نیتشه»› ووک واتشتي: 
وسترندبرع). _ 

2 )- ربورتریم يؤمن الهنود بأنه عكن تزيين أرواحكم بتصوي ركم! 
۸۷۹ - يحاول العلم أن يوضح أو أن يشيد عملية معينة»› ويريد المسرح أن 
يحقق شخحصية ما. نشاطان يداران باججاهات متناقضة. 

- يقول أحد نقاد المسرح عن (برحت) ومسرحه: (برتولد برحت) 
کا مسرحي بحاوزه الزمن بهدوء» ودون أن يلاح فل . و مسر حه الي 
ل ا ی چ اک ھی کے ا اا ات 


۹٤‏ هروبي إلى الحرية 


برحت وتوحهاته ومشاعره البروليتارية» والشعور بالعظمة» جحففت المعطى 
الجمالى. 


تفسیري: لا توجد برولیتاریا کما تابعها (ما رکس وبرخحت). یوحد عمل» 
ولكن الشروط الاجتماعية وسيكولوجية هذا الجنس الاحتماعي قد تغيرت 
ولذلك لم يعد يوحد انفعال بالدعوات السابقة والشعارات. 

(ا- (فوستر) التاريخ يتخير» والفن يبقى. الفن ليس صورة أو وثيقة 
الزمن» وإنما صورة ووئيقة الخلود أو اللازمن! 

ا و 
أفيجوانا) والتي بدأ معها الرسم الحديث (اللوحة تعود إلى عام ۹۰۷٠م)‏ تبين 
بوضوح آثر النحت الإفريقي. هذه المحططات عرضت أول مرة قي معرض لندن 
عام ٩۱۹۸7م.‏ ) 

TD‏ أعجب ما ركس بالفن القديم أي (العبودي)» ولكنه للغرابة لم 
يلحظ المفارقة العجيبة. عدم تناسق قواعده وبناءاته الفوقية. وسال ما ركس لماذا 
جعلنا الشعر اليوناني نتمتع بالجمال مادامت الظروف الاجتماعية تنتمي إلى 
فی الدب و قفر م ارف ل ية رار کي جر عن اا ای 
يعارض بشكل جذري تعاليمه عن علاقة البنية الفوقية والتحتية. 

EB‏ برهن أحد النقاد الفرنسيين أن أعمال كافكا تقوم بشكل وثيق 
على الحقائق والشروط المحلية» حتى إن من يبعد مغة كيلومتر عن براغ لن 
يفهمه. كان الناقد على حطاًء إذ تبين أن (كافكا) رعا من أكثر الكتاب عالمية 
في القرن العشرين. 
راب الفن العبودي لليونان القديمة هو بؤرة لا يعكن جاوزها لكل 
الان کل التو ال و الت الفني وبقدر ما يتضمن في ذاته هم 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) ۶ 
أحداث عصر معين» أو فضاء معين» بقدر ما يكون ا a‏ عاما 
ا ا 
۹( يهيمن مبدأً واحد قي الثقافة الغربية. وهو مبداً احترام الإنسان. 
ويعود الفضل لهذا المبداأً في الثقافة الغربية إلى المسيحية. 

إذا سألني أحدهم اذا يعكن أن نتعرف على الأسس المسيحية للحضارة 
الأوربية؟ سأجحيب: ثي هيمنة مبداً احترام الإنسان. 
- طور الفيلسوف البولندي (بوحدان شوهودولسكي) نظرية عن 
تاريخين. التاريخ السياسي وتاريخ الاشاة یوحد تاریخ آخر يسمیه 
(شوهودولسكي) بتاريخ الإنسان. ويوضح هو هذا التاريخ بأنه تاريخ الأفكار 
وتاريخ الدين والفلسفةء وتاريخ العلوم والفنون. تاريخ الوحدة والأحلاق» أي 
تاريخ انبر الفاخلى الانماةه وهو وس أا تار الحا السات غاي 
نقيض تاريخ النضال والحروب والهيمنة والانتصارات البطولية»ء والتمائيل التي 
تشاد للملوك والرؤساء الكبار.. إلخ. 


ا (عالم العلوم كمي) (جح. ب. سارتر). ) 
(٥ء)-‏ من الممتع أن الهنود يصنفون من بين الأعضاء الفمانية للطبيعة المتدنية 


(نا: اه بعض أشكال الحياة النفسية. العقل» الذكاء والشعور بالأناء والعناصر 
ا لخمسة الباقية هي: الأرضء» الماءء النارء الهواء والفضاء. الاعتقاد بأن الذكاء 
E E N‏ 
E‏ 
1( ب إليكم موقفين مختلفين تماما العالم المادي يبدو واف چا بقدر 
ما تشارك فيه الأفكار (أفلاطون)ولا يمكن فصل الأفكار عن للمادة التي تفكر 
(مار کس). 
(۷(- الأكبر هو ذلك (ال م«نعه والذي نظرته دائہا وأاحده. وعندما 


ف | هروبي إلى الحرية 
تكون قناعة الآحرين هي قناعته الخاصة» وعذاب الآحرين هو عذابه الذاتي 
(بهاحافاد جیتا .)۳۲/١‏ 

تعليقي: نصادف أحلاق مماثلة من الفيدا الهندية إلى الإلزام الجذري الكانتي. 


- (الأحلاق والدين حارج التاريخ) الرومان لدى (درويد الغاليين) 
والذين نظروا إليهم كبرابرة» وحصلوا على فكرة متطورة تماما في التحسد 
الثاني» أوعدم الموت» والمفاهيم الأحلاقية العالية. وكان الغاليون يت ركون 
اللحكوم بالموت خسة أعوام على قيد الحياة» حتى يستعد بالتأمل هذا المتوسطي 
للا 

(۸)- يعبت بأن الوخز بالإبر قديم ويعرد و إلى خمسة آلاف سنة» 
وهو خليط من العلوم والفلسفة والصوفية. وتمّ قبوله تماما وبكليته في الغرب. 
(۸)- لوقع اللزدوج للانسان ي العالم هو موضوعة دائمة. في نص صيني 
قديم مصور تبرز ثلاثة عناصر: الأرض» الإنسان» السماء. الإنسان موضوع في 
الوسط بين القوى الأرضية والفضائية التي هو حزء منها. 

(u‏ موضوعياً وذاتيأ: هل تخفق الرايات أو الريح أو يخفق التموج في 
أرواحنا؟ هل توحد رائحة للوردة لا تعتمد على ذاك الذي يشمها. هل توجد 
مقطوعة للسعادة بدون ذاك الذي يسمعها؟ أو إنسانان يسمعانها؟ ولكن 
أحدهما لا يسمعهاء لأنها لا تحد أصداء في روحه. هل يوحد اللحن في الوضعية 
الثانية؟ وإذا وحد فما هو؟ أو معرض صور: حاء أحد الزوار المنحدرون من 
النحب ومر بدون اهتمام (أو باهتمام باهت) والشاني مهتم ولا يستطيع أن 
يبتعد عن الصور. هل اللوحات بالنسبة إلى هذين الائنين هي واحدة؟ 

۷ )- موقفان من الطبيعة: 
غربي: يسعی إل السيطرة على الطبيعة. 


وشرقي: يريد الاندماج بها. 


الفصل الرابع: على هامش كناب (الإسلام بين الشرق والغرب) 4¥ 
کا اا س 


الأول يعود بشكل ظاهر إلى الإنجيل في كتاب الصوم يرد: اخصبو 
وكاثروا.. واحرثوا الأرض وأرحعوها إلى نفوسكم.. سيطروا على السمك في 
الارن الفضاءء وكل المخلوقات الحية التي تدب على الأرض. ولدينا 
توصية مناقضة تماما تدعو لها (الميتاسوتا Meta Sue‏ البوذية على خحطى الام 
التي تغطي من خلال حياتها الخاصة على نقائص وليدها. هكذا يحب أن تكون 
أفكارك التي تعانق كل ما هو حي. 
الرسم الشرقي لا يعترف ب ال (#اإهص داه الطبيعة الميتة) فهو يعرض 

الأزهار والحيوانات» حية غير مفصولة عن عيطها التي هي جزء منه. عندما 
يصل الغربى إلى قمة الحبل فهو (يستولي عليه) وهو يكافح ضد الجبل الصلبء 
بالاستناد إلى تلك الوصايا القديمة. الياباني والصيني يعتقدون بأن الجبل الذي 
نصل إلى قمته» يصبح بذلك صديقنا.. إلخ. ) 
(ay‏ لايو جحد حطان متشابهان. في الرسم كل حط جديد. راكزر 
الواحد الآخحر. 

في الفن الخربي والذي يدين به الغرب للمسيحية» يوحد شيء بمكن 
تسميته (وهم الصورة) ومع الزمن ارتفع الفن إلى أعلى الأسرار في العالم إلى 
الصورة البشرية. الرسم في زمن النهضة» كانت الطبيعة فيه تشکل حلفية» وعلى 
مساحتها يمتد الإنسان ووحهه. ي رسم الشرق» وحصوصا في الشرق الأقصى 
فإن الأمر معكوس. وقي اللوحة التي تغل الطبيعة يلوح هنا أو هناك صورة 
بشرية» وعادة غير محددة. وهذه ليست صورة» ونما إشارة إلى أن الإنسان 
يعيش قي الطبيعة» ليس بصفته سيدا لها أو أعلى مخلوقات اللهء وإنغا كجزء متمم 
0 


3( رو هود الذي يتوطن في كل لحظة ي اف أعماق ذاته. 
(رامانا ماهاراشي)› و فإن الغرب والهند سا سان متاقض ان ر 
مغالان مختلفان للوحود البشري. فكما اتحه الخرب إلى العالم الجحارحي كذلك 


۲۹۸ هروبي إلى الحرية 
اجه الهندي للعالم الداحلي» وقي أعمق أعماق ذاته (أناه) وحد عالاً بلا نهاية. 
ويكفي الاستغراق قليلا في علوم اليوجاء حتى نشعر بشىء من هذه التجربة ی 
الطبيعية. 


n 


((- (الکیر اليهردي هو التجحمع المنالي الذي حلم به الكتاب 
الاشتراكيون ني القرن التاسع عشر» وهو يناسب تماما الروح اليهودية ولا 
ضرورة للاستغراب» لأنه ظهر حيثما ظهر. فهسي ليست أية مصادفة. 
«فالکیبوتس اکثر الإبداعات اليهودية أصالةء في مغة العام الأخيرة». كما يقول 
الكاتب اليهودي (آموس عوز 07 sمس).‏ 
((- الا هي مثال النظام والرفاهية» والاستقرار القانوني. ولذلك فإن 
كتابها المسرحيين المشهورين مثل (ولفجانج باور وثوماس برنهارد) يعرضون لنا 
کا تانية. لي بؤرة اهتمامهم يضعون ما يسمى ب (ونفزءمه)» أي كسل القلب 
SE MCSE a A a N E‏ 
(ماجحيك Gespenter «Change «Affernoon gy Magic‏ و ر ون)» تحاول أن تل 
الفراغ باجنس والمخدرات» وتوافه ختلفة وهم واعون بالوقت نفسه بأن كل 
ذلك بلا طائل وتافه. فراغ وضياع الأحياء يقود أبطالهم إلى عنف بربري 
مفاحئ. مارتن أرسلن الذي كتب (تعقيبا على مسرحيات باور المكتوبة عام 
- ۱۹۸3م) يقول إنه في الخصائص المميزة للموقف الروحي لمحمل 
اة وة الغربية تقع على تعبير أدبي واضح لدى الكتاب النمساويين 
(المغهوم الذي بدأ يظهر في إسكندنافيا حلال القرن المنصرم - إبسن وآخرين. 
( الطهارة والنظافة في الإسلام لا تخص الناحية الدينية وحسب» وإنغا 
منظوره الحضاري الدنيوي. ف اليوتوبيا o‏ الطلقة (الحضارة هي 
التعقيم) تقول إحدى المعادلات التي تشكل جزءا مكملا لبناء الفرد الإنساني في 
هذا العالم EE‏ لا جب على الثقافة أن تكرن قذرة»› ولکن ليس من 
الضروري أن تكون نظيفة. بمكن تصور الثقافة مع القذارة» وهكذا كانت دائما 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) ۹ 
في العصر الوسيط (القذارة المقدسة) لبعض الطرق الرهبانية» ومنطقة قذرة قي 
عالم حديد حدا» مل جزيرة ثقافة» في تناقض مع حضارة العالم المصطنع 
ليوتوبيا هكسلي. والشيء نفسه مع الصحوة» حاولة التحريم في بعض الدول 
الحديثة هي مطالب حضارية وأما الثقافات فهي تخدر. 

(e‏ تعالج الثقافة موضوعات خالدة. وعلى رأسها: الحب» الولادة 
الزواج» الأمومة» التضحية» والموت. وهنا تناقض واضح بين مبدأ الذكر 
والأنشى. في التقافة الرحل هو الرحلء» والمرأة هي المرأة. وعلى العكس من ذلك 
تعلن الحضارة خو الاخحتلاف بينهماء وهو يشكل أشد الأحطاء من وحهة نظر 
الثقافة» وني تناقض تام مع صورة الطرد من الجنة. 

REED‏ المعادلات التنوعية التي عند ترديدها قي الحلم تتسمر في وعي 
توام (هڪسلي) ێي (عالم جحديد هي في العيش الحماعي (وضد العزلة). 
(ey‏ «إنني ای اا ل ما روبوتات حية. وإنما ليس في 
زمني»» كما صرح (إسحاق أسيمور) العالم والكاتب. هل ستستعيد هذه 
تشكيل الحياة ام ستكون ا لها؟ إذا كان المقصود تشكيل الحياة وأنا لا 
أؤمن بذلك بدا - فعلينا حرق جميع الكتب الدينية والفلسفية والأحلاقية» وكل 
الإبداعات الفنية باعتبارها كومة من الكلام الفار غ. 

- سۇل ألان بوسكيه أي فلسفة تختار؟: فأحاب «السلام الداحلي 
المملوء بالشهوات». 

- الفلسفة باعتبارها (هندسة الروحي) هذه الفكرة الاسام لدف 
الميتافيزيقا ينصح (برانيسلاف بترونييفتش) القراء بأن الطريق لدحول عالمه» أما 
نظامه فهر الرياضيات و بالتحديد الهندسة. 

3( الرغبة بتغيير العالم تفوق في أيامنا الرغبة في فهمه (مارغريت 
يورسينار) وبمكن القول: الثقافة الإنسانية هي طموح لفهم العالم والحضارة 


۰ هروبي إلى الحرية 


لتغييره. وليس مصادفة أن مار كس ذهب إلى النهاية مع هذا الاستنتاج (ما فعله 
للاسفة حتى الآن» تفسير العالم والمطلوب تغييره) وبهذه الحملة تكون 
E)‏ حددت علاقتها بالثقافة والحضارة وأنهت خيارهاء وف الحقيقة 
اعترفت بها كنتيجة حتمية للحضارة. 


- روایات (دوستویيفسکي) هي في الحقيقة مسرحيات. إحداها هي 
(مسرحية العقل الإنساني) العقل الإنساني يحاول أن يتعرف المطلق أو قي الحقيقة 
كل حقائق الوجود» ويبدو مهزوما. فبعد أن قرا (دوستوييفسکي) کتاب 
کا العقل المحض) حول رفض القانون الأحلاقي El‏ الأحلاقي 
الديني 0 وحول الخلاف الذي يشكل مضمون كتاب (كانت) نقد العقل 
للحض» الذي حوله إلى صراع العقل والقلب. وسيسخر (دوستوييفسكي) من 
حاولات العقل الذي ينظر إلى معرفته على أنها المعرفة المطلقة. وهذا ف الحقيقة 
هو كابوس إيفان كارامازوف الذي لا يؤمن ولا يقوى على الإبعان بأي شىء 
آحر إلا العقل. ونزاع الطبيعة ظاهر في كونها لا تحل بطرق العقل وحده (بدون 
القلب). 


NE‏ - بسبب مقتل (فيودور كارامازوف)» حكمت المحكمة الإنسانية 
غل ريا انا (غكيهة الله) فحكمت على (إيفان كارامازوف). يعرف 
القارئ بأنه ليس هذا أو ذاك هو القاتل. وهاتان هما عدالتان. 


اوك لي رال ا هی رور 
مطروحةء لماذا؟ التفسير الوحيد» لأن هذه المشاعر تخص الإنسان كفرد» وليس 
الإإنسان كعضو في المجتمع. الإنسان يحب عشيقته كفرد فقط. واليوتوبيا لا 
تعترف بهذه المشاعر ولا تحتملها. 

۰۹۲# - إذا أحذنا الأمر بصرامة» فإنه ليس للفنان سابق أو لاحق. إذا كان 
هناك تعليم» فالتعليم للتقنية وليس للفن. وهناك حيث تتوقف الحرفة يبدأ الفن 
ويتوقف التعليم. ومن تلك الحدود يبدا افو 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) ۳۰١‏ 
اال ورو ع ا واا دين 
الانفصام والكابوس في شخحصية (إيفان كارامازوف) ليس مشكلة النفس» وإما 
الأحلاق» أي ليست نفسيةء وإنما أحلاقية وهذا يعني مسألة دينية - أحلاقية. 
وهناك مفارقة أحرى على علاقة رفض القانون الأحلاقي عند ركانت): 
الأطروحة: العالم نهائي» الإنساني خالد (لانهائي). النقيضة: العالم غير أبدي 
والإنشان أبدي» كما لو أن أبدية العالم شرطا للانهاية الإنسان (علودم: 


١-8‏ - إذا وجد تفير أو عرض نقدي لبعض الصورء فإتا سنلاحظ 
دائماً مفارقة غربية: التفسير المعقد رفيع الستوى على الضد من البساطة. وحتى 
البراءة التي تنبثق من الصورة ذاتها. ولذلك من الأفضل أن نرى الصورة أو 
نصور بأنفسناء والتفسير الرفيع سيكون له فضل قليل. وهذا لأنه يكن استنطاق 
رة اط ف اخ ل رر ا اما وها كلع آنا 
هي بان نراها. ) 

(۰-)- ب - التواصل الدائم لنزعات التخلص من الفائض عن الحاجة 
والطموح للوصول إلى الحقيقة ذاتهاء وإلى تلك الخطوط والأشكال والهياكل 
الضرورية التي لا تكون الصورة بدونهاء وصانا إلى صورة لم يبق منها سوى 
قماش أبيض. والطموح إلى ما يسمى بالرسم الخالص» انتهى إلى نفي العمل. 
واحتفى في النهاية العمل وبقي الطموح وحده. لم يعد يوحد الحدث وإعا بقي 
الشعور به. لا توحد حطوط وألوان أو حركة اليد» بل بقيت فقط الح ركة في 
روح الفنان. وانتهى الرسم إلى طموح. 

۳ لا تعرف الثقافة سوى السؤال. ومعها يتعاظم عدد الأسئلة إلا أن 
كميتها لا تتكشف في لغر كبير للحياة البشرية والتاريخ. وفي الوقت نفسه فإن 
الأحوبة لا تقل. أسغلة كثيرة وأحوبة أقل. وبهذا يكمن تقدم الثقافة الإنسانية. 

E E 


بولص) قبل وقت قصير من تنصيبه! 


2 هروبي إلى الحرية 
ره )> يوحد تواز بين البتافيزيق E EE‏ 
الفيزياء» وهنا تكمن E‏ ضعفها. الفكرة الأساسية ف الجزء الأول من 
(مبادئ المیتافیزیقا) (لبرانیسلاف بترونییفتش) المنشور عام ۱۹۰٤‏ م قي 
هایدلبر غ يقول: ا ا ا العالم. 
وهذه a E‏ اشنا ۰ العلمان في علاقة 
ا الطبيعة الإإنسانية يقف (هوبز وروسو) موقفان 
متناقضان: الإنسان بطبيعته شرير (هوبز)» والإنسان بطبيعته خير (روسو). 
۷ هتلر مثال واضح على أن وسائل الحضارة والتقدم العلمى والمبادئ 
والتحطيط والتنظيم.. إلخ بعكن استغلالها جيدا ضد كل ما هو ثقافة. 

۸ - یعتقد (أورویل) بان کتاب هکسلی (عالم حدید جحدا) هو سخحرية 
من يوتوبيا (ه. جح. ويلز). وهذا هجوم على الرؤية العقلانية ومذهب السعادة 
التي طورها (ويلز) في كتبه. 

ED‏ (أورويل) نقص موهبة إنحلز في الفن» ما عدا الأدب وكذلك 
N‏ هندسة العمارة هى نقيض البناء الذي هو (آلة من أحل السكن). 
لأا - اكتشف (نيوتن) بأن الجاذبية هي القانون الأساسي أو القوة) التي 
تهيمن في العالم المادي. وكيف يكون القانون الأساسي الذي يهيمن قي العالم 
الأحلاقى؟ اعتقد بأنه قانون الحرية» فما تشكله الجاذبية فى المادي هو ما تثله 
الحرية في العالم الأخحلاقي. 

IT‏ ا ٠‏ إنسان. وتحتل الم ركزين اللاحقين 


- هل كن أن نتحدث عن أحلاقية العلوم دوت الدين؟ في فرنسا هذه 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 
الأيام (ك١‏ ١۱۹۸ء)‏ وجهت هيئة أحلاق العلوم دعوة تراجيدية بأن تتوقف 
علوم الأحياء عن تجاربها غير المناسبة على الأجنة البشرية» لأنها عن طريق 
جاربهاء وصلت إلى منعطف كن أن قذهب قية ي طريق حاط وتدمر معظ 
الأحنة الإنسانية المتوارثة» وحتى مستقبل النوع البشري ذاته. هل بعكن للعلم أن 
يقلب حكم الأحلاق» والتي لا يعترف بعلميتها؟ ومن حهة ثانية فإن الأحلاق 
الأؤسسه على مبادئ العلوم» ولذا لن تحرم التجارب في جال البحث» وهكذا 
ستغلتق الدائرة. العالم بدون دين يقوم بلا شك بدور عدو التنوير. 
(n‏ يتوسط الحب الأحلاق المسيحية» ويتوسط فعل الخير الإسلام. يقول 
الإنحيل: «أحبوا البشر». والقرآن: #افعلوا الخير رحح: ٠/۲٠‏ الأول مشاعرء 
والثاني فعلء ويذكر القرآن فعل الخير دائما كما يذكر الإنجيل الحب. 
ا يوتوبيا حقق التفتيش الكبير: سيكون على الأرض آلاف اللايين من 
أل ا ا ا ی ا کل ا خا 
ععرفة الغير والشر (دوستوييفسكي - الإحوة كارامازوف). 
(wg‏ الملسيحية والإسلام يعرفان ويعترفان بثنائية العالم. ولكن إذا كانت 
اللسيحية هي المعرفة النهائية المتفاقمة عن تناقضات العالم» فإن الإسلام هو علم 
ا 
ا اھان ار ااب 
غير المتحضرة؟ إن أبطال (هوميروس) وأبطال الشعر العربي قبل الإسلام» كانوا 
متساحين جاه أصدقائهم وقساة جاه الأعداء» متساعين وقت السلام وأشداء في 
الحرب» كرماء تجاه المسافرين» ومبسوطي الأيدي جاه الفقراء والضعفاء 
مطيعين لوالديهم وکبارهم كما آنهم متمردون» ولا يعن ترويضهم. وهذه 
القسمات نحدها فى قصائد وقصص الشعوب القديعة غير المتتحضرة فى كل أنحاء 


العالم. 


۳.٤‏ هروبي إلى الحرية 
۲١ ١‏ ] - العرب قبل الإسلام كانوا ميالين إلى التضحية وملذات الحياةء الأمر 
الذي عكن أن زلا حظه بوضوح في أشعارهم قبل الإسلام و کان من هذه الناحية 
- اليقظة الروحية لأمريكا اللاتينية» والتي تتمظهر» حصوصا في 
الأدب» بظهور أسماء كبيرة في هذا الجال» يحب أن تعني الإعلان عن بروز 
هذه القارة على المسرح السياسي والاجتماعي. أمريكا الجنوبية عكن أن تصلح 
مثالا جيدا يحكن من خلاله فحص العلاقة بين الروح والقدرة. 

- العرض لا يبحدث على منصة المسرح. فهذا محرد خيال. العرض إذا 
كان جيدا بحدث في قلبك طوال الوقت» ويعكن أن يبدو مؤثرا ولكنه فى الحقيقة 
كذلك. (إنحمار بيرهمان في مقابلة مع جلة دوجا بلغراد ۹/۱۲/۲۷٩۱۹۸م).‏ 
بالسرطان إلى تسلق جبل (مونت بلاك). ويقود المجموعة الطبيب الياباني (ييرو 
إيتام )[iro tam‏ من اوساکا» والذي یرید بواسطة هذا الاحتبارء ان ن .ان 
السرطان يمك. التغلب عليه بحب الحياة ووضع افا دة قت 
المجموعة نفسها عام ١۹۸٠م‏ أعلى قمة في اليابان (توحي). والمجموعة 
تشکلت عام ٤‏ م تحت مسمی (رابطة معالجة السرطان بأهداف حياتية) 
حریدة (بوربا بلغراد ۱۹۸۷/۱/۰م). 

و ی ا 
لا يوحد في أي شهادة عنه» ولا قي أي تحليل فنى من التحليلات المتعددة 
اللاحقة لصورته. لا يوحد ما يفيد أن المسيح كان يبتسم. 


9 و کر 


(۷3)- إحدی الحقائق التي تلا حظ افا ولکنھا لم تحرب ولم توضح عا 


فيه الكفاية. في الثقافة الإسلامية توجحد جالية ملحوظة للحياة اليومية مؤسسة 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) 1.0 
على الحواس. وهى تقدم الصدق لهذه الجماليات» ودافعية خحاصة تلف عما 
هو في الغرب. لا يوحد شك بأن هذا النوع من المشاعر بحاه الجحمال (مرتبطة 
بتعاليم الإسلام) وتحديدا بالأحاسيس التي لا ينكرها. 

٦‏ ۲۹ - العدمية ليست ججردة من الروحانية. في رواية بيكيت (الكلام غير 
المفهوم )he Unnomable‏ لا يو جد العالم والإإنسان» وإنما توجحد روحه فقط غير 


المفسرة وغير المستهلكة. وكل ما يبقى هو العدم. 


رة العرية خلال القرون الامس ك السايع للميتلاد بشتروطها 

الحياتية القاسية وصحرائهاء كانت مهيأة (لعلم السماء والأرض) وبدراسة 
الشعر (الجاهلي) يعكن البرهنة على ذلك. الأمر يتعلق بفضاء روحي» كان قريبا 
ا ی ا ی مد وا اا ا ر ا 


شعر البدو ما قبل الإسلام يتحدث لنا بوضوح عن أخحلاق شعب ناضج. 
ويغني للقوة والرحولة» زاللتانه رة الا والتضامن والنضال» 
والشجاعة واحترام المرأة» والأحلاق العائليةء والمهارة والشعور بالكرامة... إلخ» 
يتحدث (فرانسيسكو غابرييلي) مؤلف عدة كتب مهمة عن الأدب العربي عن 
أحلاق البدو ما قبل الإسلام» حيث يبدو أحد وجوهها بطولي والاخر بلا 
رحهة. فالشعراء البدو كانوا تي الحقيقة مقاتلين وأنبتت عت الطبيعة في البدوي 
ا ا ر کاو ت غاا وة ا دو ر فا 
E OE‏ 
والتفسیرات لکل ما کان. ا 
ظهور الإسلام كان (تحلياً تاريخيا» وقي الحقيقة انتشر و و 
رفا كل فر مرف وا و الآ اع اا راع 
من قبل شعب ناضج واستفنائي» وبأن التعاليم الجديدة في مغال الإنسان المرججى» 
جات صو رها و ماما دال ب ودا رونا ان تخرف وتسان الدى 
Ca‏ وق اوا وخر نحده قي أشعار ما قبل 


1 هروبي إلى الحرية 
الإسلام ی ا وو ی رر و 
مثالا تسان الريب م داك الوحود في القرآن. فالإنسان في القرآن يکن 
e‏ ر أو ا ا أو ج e‏ إنه الفارس 
الشجاع المتسامح مع الأحيار» وغير الرحيم مع الأشرار # أشِداءُ على الكقار 
ويا 4% [الفتح: .]۲۹/٤۸‏ 

)م٠۱۹۸۷ الرسام المشهور (ریناتو حوتوزو) (تويي في کانون ثاني‎ (r) 
والمعروف كمثقف يساري ومناضل ملتزم» وعضو الحزب الشيوعي الإيطالي.‎ 
عاد قبل موته إلى المسيحية» وكتبت الصحافة عن عودته كشيء مثير للصدمة.‎ 

وفيما يتعلق ما نراه في الفن والرسم» هو السؤال العروف» هل العودة الدينية 
لأحد الفنانين تمثل صدمة» أو أن الرسام المشهور عاد بنجاح إلى بيته الأصيل 
بعدما کان تاقها. | ) 

(r)‏ الزهد بطبيعته مسيحي› ES E‏ كذلك هو الأمر 
مع ديوان الشاعر الزاهد (أبو العتاهية) والذي a La‏ ق هذه 
القصائد يتعرف المسيحيون على نوعهم وتدينهم ورؤيتهم للانسان ومصيره على 
الأرض. 
(rrrv‏ في الحانب الروحي للحياة» هناك تناقضات كثيرة ومتضادات. على 

سا اال اة اة حن هة ومن الجهة الأحرى علم الكلام غير 
امفهوم والمتضخحم أو قسوة بداية وسقوط ثقافة ما. عالم المحب والكراهية 
والثأر» أي كل الوقائع الحية للحياة تجاه الإفراط في الرقة والرشاقة. المساحة 
البطولية جاه البرودة الشاحبة والرهمة. كل الوقائع الحية والوحوه الكاريكاتورية 

اة الو نة و الوه الشاحبة الصفراى ملامح حقيقية وأصيلة. الأشكال 
امز ركشة والموشحة والمحرومة أحيانا والمزروعة بقوة والمربوطة بالأرض» على 
عكس الأشكال الكلاسيكية الحقيقية الباردة وبعيدة المنال. قصائد الأسواق 

والمدن وقصائد القصور الفاقدة للعلاقة مع الحياة الحقيقية.. إلخ. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) N‏ 
(۴)- عند a E AS‏ 


عامة» كما يثبت ذلك لار كسيون» يبقى السؤال دون حواب» لماذا تثيرنا 
الشعرية اليونانية بالمقدار نفسهء ومثلما as‏ (أثينا) القديمة» مع 
أن الفلروف الاجتماعية والحياتية اد رت اما ومع أن الظروف تغيرت إلا 
أن الإنسان بقي على ما هو والفن يتبع الإنسان وليس التاريخ. 

(۲۳۰۱)- (اانب المقدس للعمارة) تاريخ العمارة تكتبه المعابد. والعمارة 
المدنية كان لها تأثير قليل. فقد ولدت الأنغاط المعمارية من بناء المعابد. a‏ قد 
يعني للنهضة الأوربية القليل إلا أن الباروك مثلا هو اسلوب ديني أولاء وفيما 
a‏ فقد کان بناء الكنائس يشل طموحا 
کبیرا عبر التاریخ. على الرغم من التحديدات القانونية الكنسية» فقد أصبحت 
ا ا ا (المعماري البلغرادي بوغدان يوغدانوفيتش - جحلة 
N‏ بلغراد ۱۹۸۷/۲/٠١‏ ¢). 

(۲۴۷۰] - هل صحيح أن أي فعل فطري او ذکي» يعتمد على مادا كانت 
الذات غلك يشكلا عرضا عات ؟ الغمل الاير الذي ل ترط كرض 
الهدف هو فطري. نتيجة العمل الفطري يمكن أن تكون أكثر دقة من نتيجة 
العمل الواعي (والأمر كذلك دائما) إلا أن العمل المسبوق بالفكرة (أو المشهد) 
EN a Aaa SEE a‏ 
الحيوانات على أنها عقلية؟ بعض علماء الاحتماع والأنثروبولوجيون وعلماء 
الطيور يؤكدون بأن معظم الحيوانات تفكر. (ردونالد حريفن» عالم الحيوان 
والمحاضر في حامعة روكفار في نيويورك جمع مادة كبيرة لصالح هذه الأطروحة 
عرضها ي كتابه (#لهصاصه مومهم ه1). (كريستوف بيش) الذي أمضى أعرواما 
مع بحموعة من قرود الشمباتزي على جبل الفيلة (خحبير ال «زنعهاماةهذام) جمع 
أبحاثه فى نتيجة» ال الشمبانزي بعلك عقل طفل ابن تسع سنوات. والحيوانات 
ارا عا ابات اة رع ن ا حار و ا ى 
الأحجام والصلابة المختلفة ونقلوا معارفهم إلى الصغار. 


۳۰۸ هروبي إلى الحرية 
(۴۷۷؟)- اعد (اسين بالاتسیوس) تارات من کتابات را حامد الغزالي) 
أحد كبار علماء الكلام اللسلمين في العصر الكلاسيكي» والذي أطلق عليه 
(شاهد الإسلام). يحلل بعض الباحثين المعاصرين الغزالي مشيرين إلى بعض 
الروحانيات المسيحية فى كتاباته. (على سبيل المغخال غابرييلي - تاريخ الأدب 
العربي» ص :)۲۲١‏ عندما يزاح عن الإسلام كل ما هو جديد ونميز» وقي هذه 
الحالة الاهتمام بهذا العالم» وإذا ذهبنا إلى حقيقته وإلى أسسه»ء ماذا يمكن أن بحد 
ا نها تلك رالكلمة الشركة التي يتحدث عنها القرآن: قل ي 
اهل الكتاب تعالرا إلى كَلمَةٍ سواء ب ینا ربتک آل غا وهن 
الطبيعي أن الأمر لا يتعلق بتعارضات ف المسائل العقائدية» وإنما الأمر في روح 
التعاليم. من المخروف أن التعضبين أحرقوا علنا ف ساحة (طليطلع كعاب 
ا ی ا غ ا کا ی 
لرأي (غابرييلي) فقد كانت أعمال الغزالي غذاءٌ روحيا للمسلمين خلال القرون 
السبعة اللاحقة. وبزأيي فإن هذا الغذاء حرف العالم الإسلامي عن القضايا 
الواقعية - الاجتماعية وحتى عن العلم» وصنع من القرون اللاحقة إسلام 
(القرون الوسطى). 

ا ی ی را کر 
قريبين من الحقيقة إذا لم نؤمثله. مفاهيم فولتير عنه هي بالتأكيد أكثر حقيقية 
ات رورو ا ا و ی ی اا کی 
اوا ھر ن فف و لک ھا کان ی ان یکره لا کن أن آفكر بسوء عن 
الحلوقات التي كان مثلها الأعلى الخاسرين. الط ف ن شجاعا 
ریا عب بشکل الل وارب غالبا بلا تحب ووت ف مر کا غير 
متكافغة من أحل شيء عادل. وهذه تشكيلات لعات القصص والقصائد 
والملاحم التي تم تخيلهاء ونقلها الناس لكل الأنحاء وقي كل الأزمان»ء والتي 
تمتعوا بها كثيرا وأثارتهي الحنس البشري هو هكذا فى هذه الحقيقة يقع حزعا 
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من جواب السؤال. الجواب الذي نطلقه على مخلوق نسميهء بكراهية أو سعادة 


الإإنسان. 

منطق الإإنسان الغربي). 

£1۸ ~ کہ ب (بندیتو کروتشه) عن طبیہ د جمماليات الحدس العالية 
الكونية. 


- ما هدف التعليم؟ التطوير المتكامل للشخحصية الإنسانية أم التخحصص 
الصاغي ادق الت اا - 

5 (قائمة التناقضات) بإزاء (المحب تجاه كل ماهو حي) يجب أن 
ينهض مبدأً نقيض - الكراهية الطبقية. 

ق 
٤4‏ )- المدينة اليرنانية القديعة هى رابطة لا تمثلها وحدة الأرض» وإغا العبادة 
امش كت كانت هده العبادة مغد الداية عددة روا 

4A1‏ - فكرة الحق غريية عن المسيحية مثلما هي رة ها للك 
الأرض) والتي من واحب القانون أن ينظمها. وغاولة إقامة مملكة الأرض 
حسب ‌ ا ھی ي ل جهدا مدا و حسب» وإعا هي وأاحده من 
الفضائح التي يجب التخحلص منها. 

fAY‏ | _— (لاکتاریتیرس (Laktarcije TYG = TO‏ والذي سمي أيضاا 
(شيثرون المسيحي) حاول أن يحلل الحق الطبيعي الرواقي مساعدة الوصايا العشر 
الإلهية. 

- نظرة المسيحية إلى الدولة» عرضها بتماسك شديد القس أوغسطين. 


8 هروبي إلى الحرية 
وکلماته ورغباته التي تناقض (القوانين العلوية) الدولة الأرضية هي رابطة كبيرة 
للجاخين (Magnum Latrociniam)‏ أساسها الاقتتال بين الإحوة: رامول ف 
يكرر جحرية قتل کاين. 
(+۰(- (قائمة التناقضات) (قسم القذارة) إزاء (الحضارة المعقمة) في (عالم 
حدید خا المادة الوسط هي الوضوء الإسلامي الذي بعشل نظافة روحانية. 
(۱(- لاکن إقامة الحق داخحل التعاليم الشيخة لان القانون بالنسبة 
للحب المسيحي لا يعتد به. رفض المسيح أن يكون TT‏ 
- الطبيعة لا تعرف يجب» وإغا نعم. محموع الخمسة والثلاثة ليس من 
الضروري أن يكونا ثمانيةء وإنغا هما بذاتهما كذلك (لوش). 
- عرف (باوم حارتن) العلم بأنه «استخراج اليقين من اليقين 
»sientia est certa deductio et cert‏ (الفلسفة الكارتزيانية skaمەزنەا1ه))‏ تقو د 
إلى تعاليم (فرانسيس بيكون ۱ - ١۲٦۱م)‏ في استبعاد كل النماذج 
المحادعة التي تشوش عقولناء لكي تصل إلى الحقيقة عن طريق السببية (لى. 
تادتش» فلسفة الحق» زغرب ۹A۳‏ م» ص ۷۷). 
- ييرهن (هوبز) على أن القوانين ليست بكونها عادلة وصائبة» وإ 
بسبب قدرة السلطات التي تقض ورائها. وتفوح رائحة ذلك في تعريف لينين 
اللاحق عن (الحق كإرادة لاطبقة الحاكمة) اراد هويز أن يزيل من المدارس العليا 
(سموم الفلسفة القدرعة) التي أزعجته. 
(ه٤ه؟)-‏ مطلب (باسكال) بأن يترافق احق مع القرة (باسس باسكال 
۲ 0ح ا کو قر ی ج وما هى ى در ىوقا تمان 
بالتاريخ (الواقع) فإن النتيجة مفارقة: إذا لم تستطع أن تفعل» بأن يصبح ما هو 
حق قوي» فسیتم حویل القوی إلى حق (ناونص 8.۲). 
تعليقي: نظرأ لأنه ليس بالستطاع تزين الحق بالقوة فإن القوة لم تزين 
الحق» فهي أعلنت الحق وحسب. 
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-)٠٠١١[‏ بينما تهيمن ني الطبيعة ميكانيكية مطلقة» فإنه في مفهوم الأحياي 
هذه السببية واضحة وتتدفق» وهذا يشير إلى أن الجسم يحمل بذاته بسبب بقائه» 
وأنه بذاته سبب ونتيجة. لا توحد في الحياة بعد علاقة واضحة بين السبب 
والنتيجة» كما يمكن أن يوجحد فى الطبيعة اللاعضوية» ولا يوجحد ترتيب»› 
(۸)- يقد رمیحل) بان الحرية الشحصية بدأت بالتطور مع المسيحية 
لأنها وفقا له: الفرد كما هو له قيمة لا نهائية (في موسوعة المعرفة الفلسفية) فإن 
لامر القانوني الرئيس حسب (هيجل) يقول: «كن شخصية واحترم الأاحرين 
كشخصيات!» (مبادئ فلسفة الحق). 
و العقوبة هي احق الإنساني للمجرم (هيجل» مبادئ 
فلسفة الحق) لأن العقوبة (كانتقام) هى نتيجة الحرية» ولذا فإن المجرم المعاقب 
e E E‏ 
E O‏ شیئان واضحان: 

-١‏ يتوقف الحق عندما يتحول إلى قوة. 

۲- ويتوقف الحق عندما يختزل إلى فكرة حقوقية محردة. 

لا يوجحد حق بدون حقيقة القوة» وبدون فكرة الحق» ولكن عند هذه 
النهايات (الأحناس) لا يوحد حق تبقى فقط مقدماته. من الممتع (والصارخ) 
تحربة المفكر الحقوقي الألماني (راد بروش) والذي مارس إيجابيته الحقوقية وسببيته 
حتی الحرب العالمية اللانبة: ي بحربته مع النازيين كتب (راد بروش): «من 
بمارس الحق فإنه يثبت ذلك وهو مطالب بأن يفعل ذلك». وشريكه في التفكير ' 
(هانز كلسن) أشهر نمثل للنظرية الإيجابية يقول: إنه ليس بلا إثبات» أنه في 


هروبي إلى الحرية 
الاستبداد لا يوجحد أي تقدم حقوقى» إنكار شخصية الحقوق هى إحدى أشكال 
البراءة الطبيعية الحقوقية. وما نحلله باعتباره رغبة هو إمكانية حقوقية 
للاوتوقراط» لانخاذ كل قرار برغبتهم» وأن يحذفوا أو يغيروا في كل وقت قيمهم 
العامة أو الخاصة )336 - 335 .(H.K. Algemeine staatslehre str.‏ لأنه عاش التجربة 
والتشريع النازي فقد غير (راد بروش) حذريا مواقفه» وعلى عكس الإيجابية 
تماما كتب التالي: توحد مبادئ أقوى من النص القانونى» حتى إن القانون الذي 
يناقضها هو بلا قيمة. وهذه المبادئ تخص الحق الطبيعي. بالقوة يعكن تأسيس 
بعض الإلزام ولكن أبدا ليس للضرورة أو للأهمية. 

(schreier‏ بالشيء نفسه (کما افترض) كما ال تعر يف (فٰ ال 
الكبير للکلة ۍg۳ .(Metajuristicka‏ 


E)‏ إلقاء الإإنسان في الواقعية 0ا 


(in-der wett-sein) 0 اللإنسان‎ )Sein und Zeit str. 88 موحود (الإلقَاء‎ 
(موحود - ني - العالم).‎ 


2D‏ کیف کن آن یکون (داروین ومیکال نجل را ي العلم والدين) 
على حق مع أنهما قي برهانهما على نشوء الإنسان RG‏ 
لأن (داروين وميكال أنجلى يتحدثان عن أشياء ختلفة ة. وبنظرة صارمة» فإنه لا 
(داروين ولا ميكال أنحلو) لا يتحدثان عن الإنسان» ميكال أجلو يتحدث عن 
روح الإنسان (هو يصور الروح البشرية) وداروين يتحدث عن (حامل) هذه 
الروح. ويمكن القول: إن هذه قصة الحانبين المختلفين للكائن البشري» والإنسان 
هو ذلك الثالث» وهذه تركيبة متناقضة. وهذا الإبداع المتناقض هو حارج 
سيادتنا. فمثل هذا الشيء حكن أن يخلقه الله وحده» وكل التاريخ اللاحق هر 
عرض لهذين الجحانبين» من الوجود الإنساني خيالان عملاقان يتفاعلان خلال 
الزمن كثقافة أوحضارة» كل ثقافة تعود إلى ميكال أنجلو مثلما أن كل حضارة 
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هي داروينية. وتواصل التناقض بلا نهاية» وبدون أي علامة» بأنه سيتم السيطرة 
ا . 
-(٠(‏ الثنائية هي طريقة ضرورية لرؤيتنا للعالم. الفلسفة الوجودية مع انها 
تعلم انفصال الوحود وعالمه (هايديجر) أو في (الأنا) (واللا أنا) (ياسبرز)» إلا 
أنها تتخدث عن درحات الانفصال» أي عن ذاتية الوحود وموضوعية الواقع. 
الدرحات متشابهة» لكن رؤية علاقاتها المتبادلة مختلفة. هل يكن أن نفكر 
بالإإنسان حارج هذه الدرحات. لاحظ أحدهم أن معظم (أنطولوحيا هايديجر) 
مهددة بالانقلاب إلى صوفية كونية» و كما هو معروف حدث شيء مشابه يي 
فا 
E SY‏ 
احق الطبيعي أو الإلرام الأحلاقي» والذي يقف وراء كل قانون أو بتعارض بين 
الشرعي والمشروع» (فكل ماهو شرعي هو غير مشروع) ونصادف بعد 
ا لحرب العالمية الثانية إصرارا قويا على استعادة احق الطبيعى. البعض يثبت» بأن 
ذلك من تأثير تعاليم قيم (شيلر وهارتمان) أي تحت نفوذ التعاليم الأأحلاقية. 
وأغتقد شخحصيا بأن تغيير بعض هذه النظريات جلبتها التجربة الكارثية 
لأوربة مع النازية والستالينية. من الذي يستطيع أن يثبت من خلال هذه الحجرائم 
القضائية والقانونية بأن كل سلطة واقعية (أي سلطة لديها القدرة على إصدار 
القوانين وتنفيذها) هى سلطة حقوقية؟ وكان يبدو عملا قانونيا أيضاً ما قام به 
المنظرون الحقوقيون النازيون والسوفيات» عندما وصاوا إلى وضع مشابه في نفي 
ل ي في النظرية الحقوقية النازية نقع على 
شعار (الحق هو الذي تستعمله الأمة) وهذا يناسب أطروحة (لينين) عن الحق 
باعتباره (السياسة التي يوظفها انتصار الطبقة العاملة) و كما هو معروف» فإن 
كلا النظريتين نشأتا فى الممارسة للرغبة الحقيقية فى السلطة ( الطبقة الحاكمة) 
على حساب الأمة والطبقة العاملة. 


۳۱٤‏ هروبي إلى الحرية 


ه٠‏ ۷]- هناك طبيعة غير إنسانية لكل اليوتوبيات» من أفلاطون إل 
oT‏ 

(-(- الرسام (بيتر مازيف): في الفن لا يوحد رياضيات» أعترف بالمشاعر 
وحدها. التفكير الطويل والمحسوب في قضية محددة هو ما يعكر الإثارة الأولية 
البؤرية الصريحة» وعندما أرسم فلا أفكر. ويعكن أن أقول بأنني أرمى على 
القماش لكي أسبق كل فكرة محددة عن الرسم. 

- عالم الأحلاق هو ذلك المسمى (عالم الضرورة) باحتلاف عن 
عالم الوجود. ) 

- سأذكر هنا بتعاليم (مايهوفيروف) عن طبيعة الأشياءء والتي يتناول 
موضوعها الأول (مصدر القانون من حارج القانون) لأن الأمر لدى الوضعيين 
يبحذف هذا الشرط الثاني ويتزله إإ. قانون أي إلى حقيقة» إلى قوة أي على غير 
ما هو فى الحقيقة. كل الأفكار عن الحق لم تستطع أن تزيل هذه الفكرة القبلية 

عن الحق» وكانت تظهر دائما كفكرة جحديدة قدية. 

(w(‏ و(سارتر) بعد أكثر من مئة عام من (كانت) سوف يعيد إلزامه 
الجذري بالكلمات التالية: نحن لا نستطيع احتيار الشر» فكل ما نختاره هو الخير 
دائما وبالنسبة لي فلا شيء يبدو حيرا وألا يكون ا 
الوجحودية والإنسانية .)1éxistentialisme est un humanisme‏ ويسمي و 
بولنو) فکرة سارتر الأنفة: (التكرار الوجودي للإلزام الجذري) الأحلاق لا 
تاریخ لها. يوجحد فقط (الرحوع الأبدي). 

()- مل يبدا القانون من العقل أو من الرغبة. كل نظرية حقيقية عن 
القانون» ترتبط بقدر كبير أو قليل بالعقل» كمضمون للحق. والإثبات النقيض 
يقود إل أقصر الطرق» إلى نفي الحق» كنظرية وحربة أي إلى عر الاختلاف ين 
القانونية والخروج على لقانون» وبالنتيجة بروز العنف في النظرية والممارسة. 
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(۷۹۸)- هل ينتج الفن هذا العالم الحقيقى وحسب» أو خلق عالما قريبا آحر؟ 
هذا السؤال يعبر عن حقيقة الانفصال قي فلسفة الفن. 
أ - القانون بالنسبة لماركس هو (ميثولوجيا حديثة) ومحتواه هو 
الدوافع: العدالة» والحرية» والمساواة» وأشياء أحرىء» والتي عليها أن تخفي الواقع 
الاحتماعي» أي: اللاقانون» واللاعدالة» واللامساواةء واللاحرية. وفي مقالته 
SEE E E TT)‏ 
أرض ثورية. 
(wr)‏ السؤال الرئيس لكل فلسفة حق» هو سؤال الذاتية الحقوقية 
هيجل عن ذلك .معادلته الشهيرة ركن شخصية» واحترم الآحرين كشخصيات) 
الذاتية الحقوقية تمتلك الوعي الذاتي»› وإرادة الحرية» التي هي افتراضات الذاتية 
E NE CEE‏ لهيجل هي مبداً الذاتية الحقوقية التي 
ها اة 
- (العقوبة والدفاع الاجتماعي) باللاستناد إلى نظرية (الدفاع 
الاحتماعي) ألغى القانون الجنائي السويدي فكرة العقوبة ذاتهاء وتم تغييره 
بتعبير (لز1هگهمهttداط)‏ الذي يعني عواقب تنفيذ العمل» رعا یک ن ا لکنه 
متماسك. 
- الإسلام ليس علما أو دينا وإغا علم ودين. 
- کان (ریلکة) ببساطة مخاطب الملائكة .(Devinskim elegijama) f‏ 
- لا يمكن القضاء على القانون. تحاول الدول لااك ك 
ولكنها لا تستطيع» إنها تتسامح و ا ل ا 
- تحليل الفقافة الشعبية فى العصر الوسيط يقودنا إلى معارف مثيرة 
E N CSN COT Cs‏ 
والطموحات العامة للجماهير الشعبية. وهذا الخير يسجل بشكل حيد انتصار 


E‏ هروبي إلى الحرية 
فكرة المققدس» على امتداد العالم اللسيحي في العصر الوسيط. (آرون 
القديس في العصر الوسيط تطور كثيرا حتى اتخذ طبيعة النموذج الوثني» ومع أن 
واضحة» من أجل صلواتهم وهداياهم رغبوا بالحصول فورا على تعويض كامل 
على صورة غرائب. القديس الذي لم يقم بعمل الغرائب لم بحظ بشعبية 
واحترام» وبالعكس حين كان المؤمنون لا يقومون بأداء واجباتهم» جحاهه فإن 
القديس كان يتحول إلى منتقم غير رحيم. القديسون المحليون كانوا حاضرين 
قي كل مدينة وقرية وناحية وتفاعلوا مع الشعب» ولذلك كانت العلاقات البينية 
بينهم حهيمة» وأكثر حيمية من الله البعيد غير الملموس (۸.6 في كتابه: مشاكل 
الغقافة الشعبية فى العصر الوسيط). | 

تعليقي: شعبية القديسين لدى الشعب هي بصورة أقل» نتيجة الاحترام 
حياتهم السامية وإعان أكثر بأسرارهم» وبأنهم يشفعون ويحمون. 
١‏ )|- (جون روبرتس» مؤلف المسلسلات التلفزيونية عن الحضارة 
الأوربية) يثبت بأنه في قلب الحضارة الأوربية نصادف نظرتان» وهما اللتان آثرتا 

الأولى أن لدى الإنسان حرية الاخحتيار بتوجيه حياته ومصيره. 

والنظرة الثانية: هي فكرة تاريخ رؤية الأشياء في الزمن. 

في أصول الأولى ما يسمى عرض (هء4م:ك الوعي القذر) أو الشعور بعدم 
الفكرة» قيمة الإنسان الفرد الشخحصية» وهي فكرة مسيحية واضحة» وقي ساس 
النظرة الثانية (فكرة الشعب المحتار) أي معاناة عبر الصحراء» ومسيرته باتحاه 
(أرض الميعاد) هذه صورة شعب يتحر لتغيير حاله. حركة باتجاه واحد» باتجاه 
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EE‏ 
ويصبح سيدا لخياته ومصيره. (أرض اليعاد) هي اليوتوبيا الأولى. (أرض اليعاد) 
هي ناه يها (اللإمبراطورية المضيغة) كمبانيلا. كل يوتوبيا هي ذات أصل 
يهودي. قي أساسها وصورتها وفكرتها القبلية نصادف (أرض الميعاد) ومن هنا 
فإن الحضارة الغربية هي حضارة يهودية - مسيحية. 


- حجر التجربة لمجتمع ما هو علاقته تجاه الأضداد (خالفي الرأي ٠‏ 
ا المرضى والعجزة غير القادرين. وهناك حيث لا توجد الإنسانية 
عموماً في اليوتوبيا فإن هذه الطبقات حكومة بالانقراض» ورا ليس بوضوح» 
ولكنه يفهم ضمناً. لا وجحود لهم هناك. 

(e)‏ لوحات (كلاين) العشرة البيضاء المعروضة ا یک 
أن تعنى تطرفا للمطلق» وبرهان على أن الفن ما هو إلا طموح» وليس عملا. إذا 
لم تعن اللوحات العشر ذلك» فهي لا تعني شيعا أو نها حدعة ثقيلة للعظماء. 

- يمد نيتشه في الأحلاق المسيحية (اختلاق العالم) هل فهمتموني؟ 
دیونیس ضد راسبت (نیتشه - 0ص0 .)E e‏ 

۷۰ ن الاه الألانية الصفة «زمصمع» تعني - بالوقت نفسه -: العادي 
والمشترك والعام. إن هذا ليس مصادفة. 

8 ۷)- الااهات ف الفن الحديث (على سبيل المغال: اللاشكلانية التعبيرية» 
التجريدية» التعبيرية» ما فوق الواقعية «الصورة الحديدة والهندسة الجديدة» وما 
شابه ذلك)» لاتؤثر على حقيقة الفن. إن الفنان وأثناء إبداع العملء يحاول أن 
يمحل بعض المسائل الفلسفية» وقبل كل شىء في معنى لغة الفن وقناعاته الخاصة. 
الفنان الذي ينتمي إلى تجاه - لأن معظمهم لا ينتمون - يؤمن بأن جهوده 
الخاصة حددة قي إطار واسح وعالمي» وفيه تتحطم النزاعات الحقيقية لذلك 
العصر» ومن هنا تنعكس ق الاتجاهات بعض الأفكار» وليس الفن ذاته. 


۳1۸ هروبي إلى الحرية 
[(۷)- من الحا ا ان الدين لا يغير العالم. إنه يغير الإنسان» وبهذا 
يغير العالم» وذلك أحيانا بشكل حذري چ العالم الذي يعيش فيه البشر 
الذين يحترمون وصايا الرب العشرء أو أنهم يعرفونهاء يحتاحون إلى عالم آخر» 
يختلف عن ذاك الذي لا توجحد فيه معرفة تغير الإنسان» وبهذا تكون ثورة 


الدين. ) 
٠١‏ عرف أحدهم الأعمال المعمارية باعتبارها نحتاً نافعاً رضت له 
وظيفة). 


((- الفرق بين الميكانيكا والحسد» إلى جانب أشياء أخحرى هي واضحة 
في العلاقة المحتلفة بين الشكل والمادة. في قضية الميكانيكية الشكل قوة (من 
الخار ج) ماده مفروضة وهي غريبة» ولدى الجسد الشكل والمادة تتداحلان 
بالتبادل» وتشكلان الكل» أو: على حلاف الميكانيكية» والتی يرى ظاهراً بعض 
الغربة بين الشكل والمادةق لدى الجسد جحد بعض الاحتراق للشكل والمادة 
سقو ط داحلي وو حدة طبيعية. | 

۹]- من الشابت E aaa ER‏ 
اللمغنطة أو العواصف الممغنطة التي مبعثها نشاط الشمس. ويحدث أن ترحل 
لأنها تعتقد عجيء الخريف. كيف ولاذا؟ 

(د(- أطلق أحدهم على عیسی المسيح «أکثر شخحصية متحدية ق التاريخ 
ber‏ وهو كذلك. 

۹۰)- بقدر ما ننکرهاء و یا یو ا 
وسواء أحببناهاء ام كرهناها» وسواء حفنا منهاء أو وحدنا فيها الحماية» فنحن 
آباڙها وأولادها. منذ بداية العالم وحتى الآنء لا يمكننا العيش بدونها. (يوفيتسا 
أتشن) ني مقدمة (الشياطين والغرائب) 

- (الزيزفونة الغاضبة) تشخحيص شعري للعالم» يرد: في إحدى قصافد 
(آنا أحمادوفا - موت الشاع. 
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١ ١ ١‏ ]- تحدث (ما ركس) عن ملكتين: مملكة الضرورة وملكة الحرية» ومن 
الضروري للثانية أن تتأسس على أرضية مادية» أي متاهة! مثل هذه النظرة 
لمملكة الحرية معطاة في وظيفة الإنتاج والتمتع .عنافع الإنتاج. 

۳ )- الأجزاء المشادة حديثا فى المدينةء بعماراتها المتساوية وغطيتها هى ما 
يسمى «إسكان الضرورة العارية». الفضاء المكون لمجتمع معين هو صورة لقيمه 
الرئيسية وخحواصه. قي الإسكان والعمارة ينظطر إلى روح أو لا روح ذلك 
المجتمع» كمافي مرآة الإعان. ) 

٤‏ - كل عمل فني هو .منظار معين سيرة ذاتية أو حديث عن الذات. 
عندما قام المخحرج السويدي (أنحمار بر جمان) بإحراج فيلم (فاني وألكسندر) ثم 
(هاملت لشكسبيں)» تعرف النقاد والمشاهدون في الأول على قصة طفولة 
(بر جمان)» وق الثانى على شبابه» حتى إنه اخحتار لهاملت ممثلا غير مشهور» 
وكان يشبهه من الناحية اللحسدية. 

٨۸‏ )- لاحظ (ما ركس) هذه الخصوصية للتطور الإنجليزي» وبنظرة طبقية. 
رأى كيف أن كل إنحلترا ستصبح قي المستقبل (طبقة متوسطة) في إحدى 
مخطوطاته يرد: إنجلترا هي أكثر الدول مدينية» حيث تنمو فيها أرستقراطية 
مدينية وبروليتاريا بورحوازية» وق الحقيقة التناقضات والتغيرات نفسها» ولكن 
دافا غ ماد 9 وريد شي اة لفان غد الاجر ديا ها ولان اة 
لا نهاية لها متمددة وهى اللهب والقصيدة (هنري ميلر - حكمة القلب). 


YY‏ - الفن هو اسم لعدم التطابق بين الإنسان والعالي وهنا .عفهومين: 


١‏ - فهو تعبير الإنسان عن الضيق» واحتجاح ضد العالم والذي هر 


3 هروبي إلى الحرية 
۲ - وهو حاولة الفنان بخلق عالم مواز متطابق مع حلمه. الفن هو ذلك 
العالم الحديد المخحتلف» والحلم المتحقق للشاعر. 
[)- قول م ق اع السات ةرا د بان الفن 
سيخحتفي يومأ ماء ولكن الفنان سيبقى» وي ؤكد سيختفي العمل» وستبقى 
المشاعر: 
()- لماذا يكون القانون - على الرغم من معحاولة كل السلاطات القضاء 
عليه أو وضعه فى حدمتها ا فلماذا إذن لم تبق صرخة لينين (إرادة 
الطبقات الحاكمة؟ الأمر لا يتعلق هنا بالقانون» وإنغما بالإنسان. الجزء المتمم لما 
هو إنساني هو شعور بالحق أو اللاحق» إنه فطري مغل الدين والنزعة الفنية. 
وبالقضاء على الإنسان فقط» بعكن القضاء على القانون. اليوتوبيا باعتبارها 
استعادة للاقانون» هي إذن مستحيلة. 


يدت افادطرن عن اة السحبية بان الور سيا و مضي الدولة 
رل ادى ارقا لاحك مها مرل ى ى عات للك ل كنآ 
تتقاطع مع أهم قوانين الدولة. اللاقانونية تكمن بهدوء وخفية تعبر إلى الشخصية 
وإلى الكفاءة» ثم تقوى تدريجياء وتعبر إلى حياة المواطنين» ومن هناك وبوقاحة 
كبيرة تتحكم بالقانون والدستور» (يا سقراط إلى أن توه في النهاية معظطم 
الحياة الخاصة والعامة) (الجمهورية .)٤0١ - ٤‏ برهن بويتي بعد عدة قرول 
حقة بأن قي الموسيقا غير المنسجمة تلد حتى أضخم الآفاق الفاسدة. شكسبير 
(على لسان لورانس) يصرح بأن (الإنسان الذي لا يشعر بالانسجام بين الألحان 
السعيدة مولود للخيانة والخداع والسرقة). 


لد م وع TT‏ ا بأن النظام 
دعوقراطي أم لا. لا يوحد n‏ للاحتلاف حول الكلمة والاسم. هناك 
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حيث تكون السلطة مؤسسة على فكرة أن التغيير نظرياً وعمليا غير ممكن» 
والأمر يتعلق بالدكتاتورية والإكراه. لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك في البداية» 
فإنه سيصبح كذلك خلال الزمن. مسأالة التغيير أهم من مسألة من يمحكم: 
اليمين» أم اليسارء العمال» أم الرأسماليون.. إلخ. والتي تتباطاً فيها غالبا. کا 
حكومة حكن تغييرها ستكون مدفوعة بقوة لكي تتصرف» بحيث يكون الناس 
راضين عنها. . أو العكس» أرقى السلطات ستهتراً إذا لم تتغير» لأنه لا يوجد 
حافز لكي تبقى جيدة. 

E TD 
في قضية الرسام الإيطالي المتوفى من وقت قريب (ريناتا جوتوزو). فمعرض‎ 
أعماله عام ۱۹۸۷ م الذي نظم تحت عنوان موضوعي (مشاعر الروحانية) يبدو‎ 
EE E N O 
النشطاء الشیوعیین خلال ۱۹۳۸م - ٩۹۸١م (خحلال ما يقارب الأربعين عاما).‎ 
ارجات اه لرام اة ا مان جر ترز رة اسا آن‎ 
يكون ملحدا بوعي» ولم يكن ذلك .مستطاعه رساما وفناناً. كان هناك نقاد‎ 
مصدومون» من نفاق الرسام وطالبوا بإعادة تقييم لوحات (ريناتا جوتوزو) والذي‎ 
تم الاحتفاء به كأعظم الرسامين الإيطاليين ثي هذا العصر. إن هذا برهان آخحر‎ 
٠ على أن النقاد الحاذقين يعرفون كل شيء عن الفن ما عدا متواه.‎ 

١د‏ )- كيف تحافظ البشرية على التوازن بولادة الأطفال الذكور والإناث؟ 
الجواب بالكود الجيني. أي إن كل شيء بسيط ولول إذن لدينا الكود وأي 
كود ومن أي نوع؟ فهذا هو السؤال. 

eA e‏ لا و ويا 
لأنها أرادت للعالم أن يكون ی ا 
الرغبة كان يمكن أن تكون - ومعظمها كانت - سامية ونبيلة» ولكنها كانت 
فارغة» وحكم على كهنتها بالخسارةء» ويعكن ملاحظة ذلك طوال التاريخ. 


هروبي إلى الحرية 
(۷.+) - کتب (ميلان كونديرا)... عن البهود: هم الشعب ا 
الشعوب الصغيرة وقي كل الأزمان الذي عانى البربرية» والسير المتهور للتاريخ. 
EEE‏ (حياة كريستوف) يصرح هنري ميار في 
كتابه: (حكمة القلب) أن النظام الهيرا ر كي للأحداث يجري في مجحرى الح ركة 
المناقضة للوعي» بعكس اتحاه ح ركة الساعة (ص .)١۷۸‏ 

Se e E 
زاره - كما أعتقد حتى وفاته - اللاك في كلية فندروم. ويربط بازاك بهذه‎ 
الا شر 0 وا ي غم كاب سير انا فوج الى كت ف‎ 
مرحلة نضجه. وكتب (هنري ميلل) عن هذا الكتاب «بأنه يقبله بدون تحفظ›‎ 
)١۷۷ص‎ - كعمل صوني من أعلى المستويات» (هنري ميلر - حكمة القلب‎ 
والقضية نفسها بلا شك مع دراسته الببلوغرافية (لويس لامبرت) حيث نرى‎ 
الكاتب الفرنسي المشهور كتابع مطيع للنظرية الباطنية.‎ 

(۹ ت تقول الحكمة البوذية: «الكل يطمح إلى الانسجام الذي احدر 
منه». كل الأشياء تتحرك باتجاه الأنتروبيا العامة والفوضى المتنامية كما يؤكد 
العلم. الدين والعلم يريان العالم باحتلاف تام. 

E‏ کو ق ا ال 
السماء). ) 


my‏ وصلت الكنيسة (العالمة) مع الجزويت من بعض الأوجه اة ف 
الآحرء الذي يعني نفي المسيحية. من الضروري قراءة كتاب ليولين (مبادئ 
الجرويت) المكتوب قبل أكثر من خمسة قرون. حتى يمكن العثور على العبارات 
التي تمشل الإنجيل المضاد. والأكشر شهرة بينها طبعا كانت تلك: إن الهدف يبرر 
الوسيلة ا هلا N TE‏ لکی تقض دائما 
اا نازورف د فو ان ال ا س دهي الا فا با 
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N E ER O‏ 
a E E e E‏ 
وحاكم التفتيش لها المنطق والقجربة نفسها باسم مبادئ مختلفة تاما. NETE‏ 
بن الاتتين ت ؤكدان على الاعتراف بالذنب» وهو الأمر المنطقي بالنسبة محاكم 
التفتيش ولكن ليس لحملات التطهير»ء والذين انتظروا مبادئ المسؤولية 
الملوضوعية. (نيكولاي سلمانوفيتش روباشوف) شخصية من رواية (عتمة 
الظهر) لآرثر كوستلر توضح شفافية هذه (الشخحصية المتناقضة) في أحد الأمكنة 
يقول (روباشوف): بالنسبة لناء لا يطرح السؤال عن النوايا الذاتية. من يخطى 
عليه أن يدفع.. هذا قانوننا.. علمنا التاريخ» بأن الأكاذيب ° اکر 
الحقائق.. وقارنوا بيننا وبين حاكم التفتيش المقدسة» اها مل هقفي ال 
نعي a‏ حذور المسؤولية عن المستقبل الجماعي. 

۹( الفلسفة التي قامت بالاستناد إلى الفلسفة الحديدة أو (العمارة 
الخالصة) كما عرفها (لي كوربیزييه إ#iوںطإه٥‏ م1) كانت مادية. ف ميثاق أئينا 
الور (e۲)‏ برد غل یل اتال ان نبحث عن قياس للانسان» يعني 
تحديد الضرورات الإنسانية. وهي قليلة العدد» ويي الحقيقة هي متشابهة لدى 
جميع البشر› أ کيا افر ااي ب د 
التعريف بأن البيت (آلة للعيش) وهذا يعني همام شمس وماء ساحن وبارد 
وحرارة حسب الطلب» وطعام معلب ونظافة» بيت وأثاث مميز. (لي 
كوربيزييه) وباسم رؤيته للمدينة والصحة» والشمس والاستراحة» والخضرة 
E e‏ ت ى و باریس الذي ن غل هدي مبادئ 


اضوات r‏ ضبة لس من سکان 0 u‏ وحدهم وإنغا من القائمين 
على الإسكان والمعماريين. وهكذا فإن (سارسي) أحد ضواحي باريس المؤلفة 
من ۸٠٠٠١‏ مواطن بنيت وفقا لهذه الوصفة» وأصبحت صورة لكل ما هو 
سيىع» تحمله المدينة اللامعة. فهي الآن منامة (راحة للناس) تجحمع (معسكر 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
اعتقال) وغير ذلك من التعابير التي تشير إلى عدم الارتياح بالحياة في هذه 
التجمعات المهندسة والمتمائلة. 

N la aS 
ا ا ا و ن‎ 
ا ولكن لا مزاح مح الميتافيزيقا. إذا كان ذلك خياره» فعليه تحمل‎ 
النتائج. سيصبح - أراد ذلك أم لا - يعامل كقرد» وعرض للترويض» وغخبوس‎ 
في الاحتياطي کا ار ف قاوم» سيكون وقع سوء‎ 
استعمال الحرية مريراء إنه قد يقلص إلى قطعة خبز ومكان صغير. قي مقل هذا‎ 
العالم (المعذب) ومهما دعا إلى الحرية» فإن الحرية غير ممكنة فكل شيء محدد‎ 
ليس من أحل حفظ النظام» وإنغا من أحل قوننة الفوضى.‎ 
N SS 
السيحية يتفاعل تقريبا حرفياً في التناقض بين المبادئ في العهد القديم والحديد.‎ 
الأغراف السسخي بالغهد قذي كاف ,ب أن يكون لفيا فمن الادية‎ 
الروحية كان العهد القديم غريب تماما عن الروح الفردية السيحية فالشكل‎ 
ا فاا اى ا وع ا ر م ا‎ 
الملسيحية المبكرة. وكان من دعاة هذا (أوريجن وكليمنت) الإسكندري وآحرون‎ 
كثر» استمروا طويلاً في النضال من أحل مبادئهم ضد كل أنصار الأيقونة‎ 
والصورة في المع ركة التي كانت خاسرة من بدايتها. وكما نعلم من التاريخ» فإن‎ 
هذا النضال لم يتوقف عن الخصومات المريرة. فقد تحولت إلى حرب فعلية‎ 
وتعذيب جحسدي للأعداء. وتم الاحتفاء بالرسم الديني والننحت لأشهر قرون‎ 
اة وافترض في الحقيقة إهانة قاسية للمنوعات الإنجيلية. (لا تصنع لنفسك‎ 
A NE CE a 
يتعلق بالإسلام من المهم القول بأن هذا المنع كانت له قوة» وبالتالي فقد أكده‎ 
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القرآن» بهدف قطع الصلة مع عبادة الأصنام. وأعتقد أنه حارج هذه الوظيفة 


رو ۱م معرضا له تحت عنوان 
(الصورة الأحيرة كان ذلك بعنران (أسود أعلى الأسود) وكان يتضمن 
احتفاءً.. نفي الصورةء نما يعني رعا (نهاية الرسم). 

(- اتتصار مبادئ العهد القديم في العالم الملسيحي (مع بعض 
الاستتاءات التي تؤ كد القاعدة) كانت له ف أسباب مزدوحة» وأصدق 
الكلمات أن هذا الاتتصار كان e‏ أي إنه انبشق من الطبيعة المسيحية 
ذاتها. رعا لا يوجحد من يتحدث بوضوح في اخحتلاف روح العهد القديم أو 
ا ی ا ا 
الانتصار غير المزدوج للمبدأً الشكلي في إطار المنع غير المزدوج للعهد القديم. 
علينا أن نسأل: هل كان .مستطاع المسيحية الشخحصانية أن تذعن وتصبح ما هي 
علیه؟ 


+ 


e‏ للنقاد ونقدهم أن يكون أكثر إمتاعاء وأقرؤهم وحدي برضاء 
ولكن أعتقد أننا في حيرة فيما يتعلق بوظيفتهم. ليس للنقد أي تأثير على مجرى 
وراب (والفن عموما). الإبداع يسبق النقد دائما. ولا أعتقد بأن أي 
أديب صادق غير شيعا ف EE SNES TEES‏ 
ی ا ا ی رو ی ع ا ي 
للكاتب» ولیس على إبداعهء» E E‏ 

ایا و ی 0 بات ق :ار 
في العالم المتحضرء وأهم النظمات الشيطانية موحودة ني أمريكا وأسسها عام 
٠۹١‏ م الممثل السينمائي (أنطوان لاقي - لعب في فيلم (طفلة روزمارينا نا) دور 
E e a O‏ ولاقي هو مؤلف ما 
يسمى بإنجحيل الشيطان» والذي تنص رسالته الرئيسية (طوبى للأقوياء؛ لأنهم 


0 هروبي إلى الحرية 
سيحكمون الأرض) صياغة حديدة أو نقيضة للكلمة الإنجيلية (طوبى للفقراء 
الروح لأن مملكتهم سماوية). في الطقوس التي تكون حيوانية يستعيد عبدة 
الشيطان بودليرء يحتفلون ويتهتكون بنيتشة باعتباره سيدا (للشر الأبدي). 

- يقول الرسام الإنجليزي الحديث (فرانسيس بيكون) وممضل (التعبيرية 
الملستعادة) عن الرسم: هذا شيء غرائبي.. هذه صدفة» انظروا إلى (رامبرانت) 
ورسومه الشخصية. ماذا يكن أن يقال عن الطريقة التي رسمت بها؟.. لا 
شىء.. لا شىء تماما. انظر إليها وهذا يكفي. وأيضا: لم تعجبنى بدا التعبيرية 
الحديثة» وني الحقيقة فإننى أحب كيرا الفن المصري. فهذا أعظم الفنون في 
تاريخ الجنس البشري جلة (فيسنك زغرب ١/۲٠/۱۹۸۷م).‏ وحد (نيتشه) 
القدوة بعيدة المنال في اليونان القديعة. و (بيكون) كمانرى» يرحع قمة الفضن 
س إلى الماضي.. إلى بداية التاريخ» وقي الحقيقة إلى حدود ما قبل التاريخ. 
(an‏ (الفوضى المعقلنة) هي اسم آخر للعالم المستلب للحضارة» (المؤلف 
فیلیب ديفيد - أدیب يوعسلاق). 

(n‏ من أين التراجيديا والهيجان في العالم الدارويني - الإقليدي؟ كيف 
تكون تلك الخسارات العظيمة ومن أين إعجابنا بالخاسرين» إذا كانت هذه 
الحياة وحيدة وأحيرة؟ من أين مصدر إعجابنا بالأبطال الساقطين والذين 
يلاحقوننا من الإلياذة و (حلجامش) ما قبل التاريخ؟ وهل الأفلام الغربية 
الرحيصة لا تستغل إعجابنا الفطري للضحايا (أي للخحاسرين) وضد الحساب 
والمصالح؟ الإعجاب بالضحايا لا نجده في العقل»› E elk‏ 
أحد المبادئ الذي ليس من هذا العالم» وأقول ااا الف او 
عكن أن يكون تفهما. لا توجد طريقة للفهم ولا التوضيح العقلانى - تضحية 
البطل من أجل العدالة والخير. كل تعقلاتنا وحكمتنا لا يمكن توضيحها ولا 
الدفاع عنها. الحادث الواحد الوحيد» تضحية البطل من أحل الحق والحقيقة. 
شيء في روحنا وقريب من أي إنسان» ومفهوم يقاوم تفسير كل علومنا 
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وفلسفاتنا. وبين الفعل الذي يتوافر والإدارة لا يقف ولا يتوسط أي تفكير ولا أية 
إزاحة للأسباب مع أو ضدء ويمكن القول: ولا في أي وقت. هذا رد فعل مؤقت 
لارو ح على الخير» واللحق لشيء ذاتي فيها. في العالم الذي يسميه الملحدون واحدء 
وفيه الفاحعة والأساة غير ممكنة. في مثل هذا العالم يوحد أيضا.. الحادث والمصيبة. 


11" ت رسم (De chiricova)‏ من العهد القديم یسمی (Pittura Metafisica)‏ . 


TTI PEI CT (rra 
الإنسان ذاته» كيف يمكن لهذه الحملة المثالية أن تنسجم مع نظرية الانعكاس»‎ 
وارتقاء حقيقة الحياة الروحية من المادية؟ الجحواب الوحيد أن ما ركس لا يوافق‎ 

ذاته أي إن ما رکس (الناضج) يناقض ما رکس الشاب وینكره. 


3( «إنهم يريدون أن يخرحوا من ذاتهم» ولا يکونوا بشرا» (مونتینییه) 
من فة الوت و ا ادون السيجو 0 ريدو ا0 بوا من اشر 
هنا؟ فالإنسان أكبر ليس من الحيوانات وحسب» وإنما من الملائكة أيضا: فورإذ 
قلنا للمَلائكة اسجدوا لادم فْسَجَدوا إلا إبليس رالبقرة: .]٠٤/۲۷‏ 


0 ما يسمى بالنظرية المادية التي نؤمن بنظريتها عن الانعكاس ونارسها 
على قضايا المنطق» تعرض الأفكار باعتبارها التعبير الفكري للخواص الضرورية 
للأشياء المادية» فعلى سبيل المثال مفهوم (البيت) هو تعبير عن خحواص ضرورية 
عامة لكل البيوت.. إلخ. لأن الروح (حسب الفلسفة التي تقف وراء هذه 
ارق ب غا ن تي ورا اراق الاك عت أن عي اة اة 
معها. لكن هذه النظرية سقطت من الخطرة الأولى. لدينا أفكار عن كل 
الظواهر النفسية أو المشاعر ا ا مواضيع مادية» و السعادة والحزن 
والحياء وما شابه. ولدينا سا أفكار واضحة في المواضيع المثالية المخحتلفة مغل 
النقطة والكسور الدونم رقم تصوري» وتي الأشياء المتخيلة (الفيلاء والساحرة» 


۳۲۸ هروبي إلى الحرية 
۸ کیب الشاعر (میودراق بافلوفیتش) کتابا بعنوان (شعرية طقس 
التضحية) والذي حاول فيه أن يغوص في حقيقة شعائر التضحية وفهم هذه 
الطقوس» وفقا لرأيه يدخلنا إلى فهم الأشكال الرمزية للوجود الإنساني» وفهم 
الأعمال الفنية. (حصل الكتاب على جحائرة أفضل كتاب لذار النشر نوليت 
û Nolit‏ عام AY‏ ام). 
و و 
الحقيقي» وعلى الرغم من امتلاكه كود جيني متماثل» إلا أن دورانهما اختلف. 
إذن فهما أيضا خخلوقات مختلفة (جان داوت الفرنسى الحاصل على حائزة نوبل 
قي مقابلة مع جحلة ستارت زغرب ٦۱۹۸۸/۲/۹م).‏ 

: 2 و الله يحب التنويع!! 
- (التصفية والعقوبة) التصفية هي علاقة فة شاو الشات e‏ 
تحاه الإنسان. وحتى نقوم بتنفيذ التصفيات يجب على الإنسان قبلا آن يتوقف 
عن کونه E‏ وبهذا القدر كانت الداروينية 
شرطا للستالينية» STS‏ 
فيه إله» وليس فيه بالطبع وحود اللإإنسان. 
۸ )- توجد مفاهيم لا يعكن ضبطها عقلانياً أو فهمها للنهاية. أحدها هر 
الألماني (إيوحين فنك) لاحظ أن «اللعبة الإنسانية هي ل حظة من اللعبة الكونية» 
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رورو ا هة اة ا ع ا الل انس م 
ارو رلا کا عد غاد وإنما أكثر من ذلك - طريقة و حود اللانهائى. 


-)٤٥٥(‏ کان الفوضويون هم من طرحوا الرأي عن الاشتراط الاجتماعي 
للجرعة» وعن نتائجها النهائية. برهن (بيتر كرابوتكين) على أنه لن يكون في 
المجتمع الاشتراكى أبدا عقوبة للأعمال الحرمية من أي نوع» لأن الحريمة توجحد 
فقط بسبب علاقة الملكية الخاصة والسلطات ذات النفوذ. ولي صميم هذه 
التعاليم طالب (بيتر كرابوتكين) بإزالة جميع السجون. ففي مقالة (السجن 
وتأثيره على المسجونين) يقدم (كرابوتكين) الأطروحة التي تقول إنه «عندما 
يكون أحد في السجن لرة واحدة فسيعود إليه ثانية» ولكن مع جريعة أعقد» 
ee EE N EE‏ 
3y‏ عاش أعظم ابا لرا یدیا هن الات ق القرن الخامس قبل الميلاد 
(کأسخیل ٥۲١ - ٤٥٦‏ م» سوفوکل ٤۹٦ -٤۰٦‏ م» یوربید ٤.٦‏ - 
٥‏ م). إن ذلك يقودنا إلى التفكير بالعلاقة بين الفن والتاريخ. وعلنى حلاف 
العلم فإن الفن لا يتطور. 

ى الأمريكية ښحد منذ (۱۹۸۸م) مايقارب -٠١‏ 
۲ عمالا تقليديين» والبقية هم موجهون» وخبراء ختصون علماء باحثون» 
ا العالم العربي (البيروني) قبل خمسة قرون من (كوبرنيكوس) 
أن الأرض تدور حول محورها وحول الشمس. وبسبب برهنته هذه لم يتهم 
بالهرطقة ولم ير أحدهم أن تعاليمه ضد الدين. لم يتعلق الأمر وقتها بعلاقات 
ليبرالية في ذلك المجتمع. إن نظام (كوبرنيكوس) الم ركزي كان في تعارض مع 
المشاعر المسيحية عن العالم» ولم يتعلق الأمر بالأرض ووضعهاء وإنغا بالإنسان 
وموقعه تي الكون. لم يضع (كوبرنيكوس) مع الأرض والريف ني دائرة خارجية 


هروبي إلى الحرية 
وحسب» وإغا معها الإنسان. الأرض لم تعد مركز العالم» ولا حتى الإنسان. 
و أن يقلق بشدة المسيحية» ولكن ليس الإسلام» والذي لا 
حل موا اا رغ ع اسان اتعاليم الي كانت مستعدة لتوحيد 
الله والإنسان (الإله - الإنسان) كان عليها وفقا لتعالیم (کوبرنیکوس) أن تنظر 
ي بدعة غير مشفوعة» و أن تهاجم عرضها المحبب. ومن هنا الاحتلاف في 
القبول» ويي مصير كوبرنيكوس والبيروني. 


E TE‏ ولک 


لقدرة الإنسانية فسأسحب موافقتى. E E‏ 
العلوم الطبيعيةء لا أرى فيه الاهتمام بالفن» ولا آرى فيه آي شيء يذکر 
(بسقراط أو لابلاس أو شكسبير). على الإنسان الكامل أن يذكرنا بهؤلاء 
الناس الكبار. 

و هذا هو سوء تفاهم بسيط» کان على على المسيح أن يكون ضحية 
e‏ کأعظم مثال على هذا النوع» و كاهو الاق ا 
TT TD‏ ولذلك تبدو قوية. ولكن إذا حرح أحد 
الذئاب أو بداً بالعر ج» فإن البقية ستأكله بدون تردد. برهان واضح على أن 
الصلحة أساس القطيع الذي تقوده الغريزة. وهذا ليس تضامن وصداقة 
ومساعدة متبادلة. فالطبيعة لا تعترف بهذا. 
(۰)- ترد المخالية المسحة اة كد الفاق أن الناس لا عكنهم أن يوفوا 
عطالبها الكبيرة الفائضةء فيبدؤون بالتمثيل. وهكذا بدلا من التضحية الحقيقية 
حصل على تقليدها. وهذه فكرة الحياة البسيطة. الشيء الذي يتبع ذلك ولا 
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EN a e O‏ 
ولكن المطلب المسيحي» وعلى الرغم من أنه لم يتحقق تماماء ساعد على أن 
يكون الإنسان والعالم بحال أفضل. بدون تحربة المسيحية فإن الإنسائية تكون 
أقل إنسانية» وکن أن نتصور بصعوبة كيف أنه بدون المسيحية ستكون بكل 
معنى فقيرة روحياً وأحلاقيا. 

O oT‏ والدي تخامل مع فصي 
العلاقة بين الفن وعلم النفس - وبالتحديد إبداع الفنان المريض روحيا - أن 
أ كثر مناظر الطبيعة إضاءة قي الرسم العالمى الحديث رسمها (فان كوخ). فنان 
الوعي المدمر. كيف يمكن توضيح ذلك» وما شابه من المفاهيم المتعلقة الإبداع؟ 
فهذا أحد الأحوبة: الفن هو واحد» ولا يسال إذا كان المبدع اا اا 
طفلاء يخرج من روح إنسان من عرق أبيض أو أحمر أو أصفر. ولا يهتم إذا 
كان المؤلف من بوليفار باريس أو من صحراء النوبة أو من جليد الأسكيموء 
ولا حتى إذا كان المبدع سليم النفس أو مريضها. قوة العبقرية الفنية هي قوة 
هائلة في الروح الإنسانية بحيث لا يمكن تعكيرهاء ولا بوحود الأمراض النفسية 
۰ ييتش) هو أيضاً طبيب نفسي تعامل مع إبداع الفنانين المرضى روحيا. 
- لم يؤثر على الفن أنه وصل إلى قمة إنتاحه في العصر الطفولي 
لالإنسانية في اليونان القدعة» ورعا لأنها كانت العصر الطفولي للإنسانية. 


-(y‏ في كتاب ميودراغ بافلوفتش (شعرية طقس التضحية) 

(حديث عن اللاأحد والعمل المتكلم والطقسي) عن الت ركيب النفسي 
للفن الكثير من الحقائق والملاحظات العميقة. في إحدى مقابلاته يقول: 

فحص طبيعة الإنسان تبدو أصعب من دراسة ضباب النجوم في أعماق 

الفضاء. العمل الفني لا يكتفي بتعبغة الطقس» وإنما في أحقاب مبكرة يغيره أو 

يغير الضحية التي يجلبها الطقس». 

(ror)‏ (الإإنسان والآلة) يوحد تناقض داخحلي غير قابل للتفسير بين الإنسان 


r۲‏ هروبي إلى الحرية 


والالة. تطور الالة (ظهور آلات جديدة» وح ركات وكهرباء ومواصلات 
خوية.: و ری کان ياق ذائما بردو د فعل غير انقدية للناس: ولو الم تعلق 
الأمر بالخوف من فقدان العمل» فسيظهر مفهوم e‏ 
السبرنطيقا. أشارت إحدى الدراسات المعروفة قي الولايات المتحدة والمؤسسة 
على تحليل سلوك ٤٦۲‏ من المديرين وخبراء الكمبيوتر أن النسبة العالية تقرييا 
من الناس الذي يستخدمون الكمبيوتر تشير إلى إشارات حول (اضطراب 
الكمبيوتر) ويشكو عدد غير قليل منهم من هذه الأمراض الحديدة» والتي 
أسموها (الخوف من السبرنطيقا) (الأعراض: بحضور الكمبيوتر يظهر 
الاضطراب» وعلكون الشعور بأنهم مرعوبون يتنفسون بصعوبة» ويرججحفون 
ويشعرون بفقدان السيطرة على ذواتهم ويحطمون الآلة) يجب علينا أن نتذكر 
هتا ما يسمى ب (بارانويا أورفيلوف) الخوف الرضي من التكنولوجيا التقدمة. 
(ظهرت الدراسة عام ۱۹۸۷١م).‏ 
((- إذا حكمنا وفقا لأبطال بلوتارخ (وبقدر ما هي قصصه حقيقية) فإن 
الإنسان قد تأحر عبر التاريخ. لا توحد اليوم شخصية ذات أهمية إنسانية أو 
أحلاقية (من ناحية الححم مثلما كان الأمر مع أبطال بلوتارخ قي سيرة حياته 
ولغ روک ا وق ا ا 
العلماء الذين عرفتهم الإنسانية» ولكن في ك الذي سبق الحالي» عاش تسسعة 
أعشار من الناس الحقيقيين العظماء. العلاقة هنا ۰ ن هو تقدم 
المجتمع والحضارةء ولكنه تأحر الإنسان والفقافةء قارن مع القرآن: ل ثلة من 
الأَولينَ « ر من الآخرين [سورة لاقع 1/55 =6 أF:‏ 
-)٠١١(‏ روحنا هي تلك المكتوب عليها إظهار الاحترام للإنسان. ولکن 
(أعرسون) على حق عندما يبرهن بأن TT‏ لللانسان» وإغا إزاء 
روح مشابهة. وهو يقول هنا: الروح ححترم ذاتها فقط. 


إذا نظرنا للإنسان ما هو و كيف هو علينا أن نتفق مع أيعرسون. 


الفصل الرابع: على هامش كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) TY‏ 


(۱۰۰ عام قبل اليلاد» حتى الغزو الإسباني ١‏ ام) كل الفن في هذه الثقافة 
کان قي خحدمة الدين. 


کی ا ج ع ارت E‏ 
موحودا. ويعرف ذلك معظم لفان الكبار رجررة يکاس تصر جا يقول: 
((عندما أعرف شخحصيا ما هو الفن» فلن أصرح بذلك لأحد ماء فسأحتفظ 
بذلك لذاتي). 


- كتب (أدوارد) ك و كبك في مكان ما «بأن المسيحية والماركسية 


هما ثنائية المصير الإنساني» مۇمنا بأنه أي واحدة بذاتها لا تستطيع أن تتعرف 
كل الحقيقة» وأن تفتح باختراقاتها المتبادلة آفاق احتماعية وسياسية (انظر مقال 
ا کے ا س 
(AAV‏ 

a‏ يعرف علم الفلك والكيمياء والخلية والحيوانات» 
ت عاك الغا وا مها کافارات: رر سوت ستول 
القرآن إنها (الآيات). 

ا و اه ان افر ك ان مح ف ر غ قك باص ا 
لأن كل كلمة كانت صورة ضرورية أي شعر (عالم النحو) يكتشف بأن اكشثر 
ا او ا هی او ر 
(أعرسون). 

ار الأحلاقية ذاتها سواء جتنا إلى العالم في قصر 
ملكي» أو كوخ فقير. من الثابت مغلا أن أطفال اللحكومين من (بوتاني بايا) 
المستعمرة الإنجليزية في أستراليا كانت لهم مشاعر أخلاقية سليمة مغل الأطفال 
الآحرين. طريقة الحياة المتأحرة التربية والمصادفة تفعل فعلهاء مع أن ذلك لا 


۳é‏ هروبي إلى الحرية 


يشمل الكبار في السن» لكن رأس المال الأحلاقي الرئيسي الذي تأتي به إلى هذا 
العالم» يبدو أنه واحد لدی کل الناس. 

-(y‏ لا بعكن إدراج الحياة على مبداً واحد فقط ولذلك في الحقيقة» فإن 
التعاليم الأكثر حكمة وعمقا عن الحياةء تبدو بطريقة معينة متناقضة. (أعرسون) 
مۇ لف (المجتمع والعزلة) يقول: ررإن التبعية الصارمة شبح العقول الصغيرة 
والإعجاب بالحكام الصغار والفلاسفة والقديسين» لأنه في نهاية المطاف الأمر 
يتعلق بتصادم الأسماء والمسميات والتعريفات والحياة هي شيء أعقد مسن 
ذلك). 


ر ] - من الضروري السام لأنه عن طريق ذلك ينقطع حيط الشر. لا 
تسامح ويجب معاقبة الشرء القضاء على الشر بالشرء لأن الشر بدون ذلك 
سيغمر العالم. ماذا نجد قي هاتين الحقيقتين؟ أين الحل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ 
طويلا ورأوا الناس والعالم بعيون مفتوحة وبدون مسبقات» يتقبلون هاتين 
ا لحقيقتين اللتين تبدوان للوهلة الأولى متناقضتين. 

لو أن الحياة مؤسسة على مبدأً واحد فقط» عندها سيوجحد جحواب واحد 
وخحيار واحد. التسامح أو العقاب. في هذا المثال نرى العلاقة المتبادلة بين موسى 
۳۲۷ - الطلاق قي الهندوسية ممنو ع.. تناقض أحر مع | لمسيحية وم منطقى 


تماما ! 


(۷)- کد او ر چ کی ا و ف 
يتضمن ما يلي: «أيها الجندي السوفييتي.. اثأر! تصرف ما يجعل هجوم جيشنا 
يستقر ليس في ذاكرة الألمان المعاصرين» وإنما لدى أحفادهم.. وفكر بأن ما 
يعلكه راللاإنسان) الألماني هو لك.. أيها الجندي السوفييتي لا تشعر بأية رحمة» 
(محلة نين ×1× البلغرادية ۳/۲۳/٥۱۹۸١ء).‏ 


((- (البولشفية - النازية) أعلنت الأكادعية السوفييتية على لسان القسم 
المتخحصص بعلم الفلك ١٤۹٠م‏ «أن النظرية القائلة بوحود بعض السلام 
الاحتماعي النسبى هى تهيؤات لعملاء العدو من الإمبريالية العالمية ودعاية 
ممسوحة للإايديولوجيا المضادة للثورة» وهي في طور احتضارها». 
من الواضح بأن العلوم الرسمية للنازية والبولشفية لها الأفكار السلبية نفسها 
عن نظرية آينشتاين النسبية. الد كتور (والتر جروس) مستشار الحكومة للعلوم 
الآريّة ق الانيا الهتلرية صرح عام ۰٤۹٠م‏ بأن نظرية آينشتاين تاج التوحش 
الليبرالي الملوث والغباء اليعوقراطىء» وهو أمر غير مقبول تماما من قبل العلماء 
الألان. 


(۹y‏ في مقال روي مدفيدوف المنشور في المجلة الإيطالية (الجمهورية) ف 


٢‏ هروبي إلى الحرية 
ايار ۹۸۰١م‏ تحت عنوان (أحطاء وفضائل الرفيق ستالين) نقغ على التصريح 
التالي: أقر ستالين عام ١٤۹٠م‏ بشرعية الكنيسة الأرثوذكسية ثم نصصب 
لبطريركية» حاولا بذلك استشمار جحمل القوة السوفبيتية وحتى الوطنية الروسية. 
لكنه وبالوقت نفسه وجه للسكان المسلمين ضربات قاسية في القرم والقوقاز 
بوفلوشوي» وأبعدوا عن وطنهم إلى سيبريا والقفقاس» وفقد مغات الآلاف 
أرواحهم في هذا الانسحاب المثير. 
ا ات الا غالا الس فة اة ك فارعا 
مؤسسات لتربية آلاف البشر. (الصحفية الأمريكية آنا لويس سترونغ 
۳م( | 

تعليقي: على ضوء هذه الكلمات يتقلب الآن قي القبور الملايين من ضحايا 
و الس ت 

No °۷٦‏ من أن يعود إلى بيته في الملساءء يؤحذ إلى أقاليم 
تناسب الدببة» ولكنها مكان سيئ لبنى البشر. 
- الواقعية الاشتراكية (الاشتر تراكية الحقيقية صهzناههإءم)‏ قى الأدب» 
والكواخوز فى الصناعة س 
-)٠۹۴(‏ لم تكن عمليات التطهير تنظر إلى البشرء وإنغا إلى المادة البشريت 
والمادة البشرية ليس لها شخحصية أو روح. 
( ۷ )- قدم لوكاش تقريراً إلى أكادمية العلوم المجرية الذي عقد عام 
١١۹١م‏ مؤيدا للنظام الستاليني الحاكم في الملجر»ء وأعلن أن اعمال ستالين في 
جال اللغة (المنشورة عام ١٠٠۹٠م)‏ لها أهمية تاريخية وتفوق بها على زملائه» 
لذن يحاولون أن يستخلصوا مواقف سياسية غير مقبولة» وعبر عن فضيحة 
زملائه بطريقة الوشاية المفتوحة» ودافع لوكاش في تقريره عن أسواً شكال 
ا ية ر راه عر یو عت اا د فاد 
حالصة. 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق التي لا يجوز نسيانها e‏ 
| ۲۹ )- في كتاب (منصور سفيروفيتش - الستة المحكومين) يتحدث فيه 
عن ستة شيوعيين» حكم عليهم من قبل الحزب عام ۲٤۱۹م‏ بالموت» لأنهم 
رفضوا تنفيذ قرار الحزب» بقتل وجهاء مدينة بيهاتش. ثم تغيرت العقوبة لاحقا 
بشرط آن يقوم اللحكومون بأيديهم المشرعة بتنفيذ هذا الأمر» وتم سحب القرار 
لاحقاء وقطعت يدي الحكومين (جحريدة اوساو و ا نیا .)*۱۹۸٥/۹/۱‏ 
e‏ من الأحياء أو لينين أفضل البشر من بين 
كل البشر» هذه أو ما يشابهها من الشعارات» كان من الممكن قراءتها ي كل 
مكان من الاتحاد السوفييتي. ET‏ ذلك الشخحص ستالين أو حروتشوف 
أو ر خفن 
)- ن كاب الأديبة الصينية (زهانغ يي - الجناح الققيل) المترحم في 
الغرب تصور «الحياة ق الصين الشعبية بألوان معتمة: الفقر» الفساد» الدسائس»› 
انهيار العلاقات الإنسانية» اضطهاد المرأة». معظم أبطال الرواية غير راضين عن 
ا ی ای او و ر ان ا 
والكاتبة ذاتها كانت حلال الثورة الثقافية في مدرسة للتربية الحزبية. ) 
في مقابلتها مع جحلة (ديرشبيجل) وصفت (زهانغ يي) الحياة في هذه 
المدرسة: «كنت سخيفة بشكل رهيب» ومع ذلك كان علي القيام بأصعب 
اعمال الرحال» جحلة (داناس - زغرب ۱۹۸۰/۸/۲۸م). 


e‏ ف کتاب (یانز ستانتش وء1مھt؟‏ 24٥ھ[‏ - البقع العضاء لات اكه 
- منشورات جولوبوس زغرب ۱۹۸١‏ م) يعرض ما سمي في العادة بتشويه 
الاشتراكية في روسيا والصين» وكان أقسى الأمثلة هو جحميع الصناعة في الاتحاد 
السوفييتي في الثلاثينيات» والعروفة ب (القضاء على الكولاك كطبقة وني 
الحقيقة أن التصفية الجسدية التي طالت ستة ملايين من e‏ اة الى 

والموت في سيبريا) والتي يعدها كثير من المؤرخحين وحتى السوفييتي (ميخائيل 
جيلرء» والكسندر تكرتش) بأنها من أكبر عمليات الإبادة في القرن العشرين. 


۸ هروبي إلى الحرية 
ر مجم اة اسرد بدا رات رض ا فلت ا کے سات 
مستحسنة في العالم لا تكفي لإعاشة السكان وهي من أكبر الدول المستوردة 
للطعام. 

والمغال الثاني المسمى ب (القفزة الكبيرة) قي الصين» نهاية الخمسينيات› 
عندما تم إحبار الملايين من البشر على مغادرة القرى» وبناء المصانع والسكك 
والسدود» وغيرها (وفي الدعاية الرسمية كان ذلك يسمى: تحرير الطاقة 
الإبداعية للجماهيں) وكانت إحدى عمليات (القفزة الكبيرة) ما يعرف ب 
(الحملة من أحل الفولاذ)» ففي القرى الكميونية» وقي إطار هذه الحملة تم بناء 
مليونين من السكك الحديدية المتخلفة الصغيرة» والتي اشتغل بها أثناء الحملة 
0 کر ا اکن اف اوو ا 
الأعوام حوالى ١١‏ مليون طن من الفولاذء ومنها للسكك الحديدية» تم إنتاج 
٠‏ وللسكك الصغيرة ما يعادل ./.۲٠١‏ وكان هنك تفاوت كبير ق تبديد 
العمل الحجي» وتم في السكك الكبيرة تشغيل ما يعادل مليون عامل أنتجوا ۹ 
e gE TA Na‏ 
البشر. هذه النقاط تم الإعلان عنها في إطار ما سمي بتصحيح الأحطاءء 
E CR NSE gS GENES,‏ 
استشمار وإصلاح الأراضي (جلة داناس زغرب ۸/۲۷/٥۱۹۸م).‏ 
)- ن كب (الشعوب المعاقبة) يصف الكاتب السوفييتي (ألكسندر 
نكرتش) وييحث عن عمليات الإبادة التي قام بها ستالين ضد الشعوب الصغيرة 
ي الاتحاد السوفييتي. أقيل الحنرال السوفييتي (حريجورنكو) وتم إعلانه مريضا 
عقلياء وأودع في مصحة نفسية» لأنه طالب بإعادة الاعتبار تار القرم» 
والسماح لهم بالعودة لموطنهم. 
- في أقاصيص من الكوليما (كتاب عن معسكرات الاعتقال 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض الحقائق التي آ جوز نسیانها ET‏ 
الستالينية). ودم (فارلام شالاموف) E‏ وموت سجتاء سیبرياً. وهذه 
القصص لا كن روايتهاء لأن معظمها خيالية. 

يقول (بريدراج ماتفيفيتش): «تتضمن قصص شالاموف بذاتها مقياسا غير 
طبيعي أقرب ما تكون إلى دليل على مدى احتمال المواد ولكن المطبق على 
الإإنسان»» احتفت الفقافة قي معظم الأحوال في المعسكر سريعاء وأكثر تما بمكن 
تصوره. في الغولاغ لا يوحد أبطال. 

وهكذا يقول شالاموف ص :۲١١‏ «كنت جئة طبيعية وعشت فى حالة 
ك ER‏ 
أبرياء ر eT‏ نن NIN‏ ا 
2 ا أفضل نما قدم القضاة (المدعي العام وقاضي 
إرادة الطبقات الحاكمة المتحولة إلى قانون) المعادلة التي تقع في تضاد ساخحر مح 
فكرة القانون ذاتها. 
ر ل )- امبدأ التعارف عليه: من الأفضل أن ييقى معة مذنب بلا عقاب على 
ONE I RS eT‏ 
a o‏ 09 م. e‏ 
للمصدر نفسه فإنه يوجحد قي الاتحاد السوفييتى فقط EET‏ الإجحرامية 
التي تبقى غير مكتشفة أو بلا عقاب. وكما أعرف» فإن الأمر في الولايات 
المتحدة يختلف تماما. ما هو ثمن هذه (الفعالية)؟ وكم يحكم على الأبرياء على 
ای ا ا ف ا ا 


4 هروبي إلى الحرية 
| ۷4 )- عا ان من بين ال ٩‏ ملايين بلغاري» يو جد ٥‏ من الأقليات 
القومية» فإنه قد تم عام ۱۹م (جحمیع الأقلیات) وتم هدم ٠۲۹۹‏ خا 
وبعض الاثار الدينية والقومية. وقي المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى البلغاري 
۷١‏ م تم الإعلان عن إقامة (الأمة الاشتراكية الموحدة) وبطرفة أخرى تم 
توحيد الحنسيات والقوميات. وأعقب ذلك ق بلغاريا عملية تغيير أسماء 
الذين عارضوا هذه الإإحراءات «أولفك الذين لا يرغبون في العيش في قراهم 
ومدنهم» ویریدول الرحيل فإن السلطات المختصة ستؤمن هجرتهم خلال a‏ 
ساعات». هذه الكلمات قالها (ستانكو تودوروف عضو المكتب السياسي 
ورئيس الحمعية الشعبية لجمهورية بلغاريا بداية عام ١۱۹۸م‏ - نشر في جريدة 
سلوفینیا دیلو لیوبلیانا ۳/۱۲/٥۱۹۸ء).‏ 


-)۷٤٠١(‏ الأطرر الرئيسية ل (ليشيك كولاكوفسكي) أن الدور التارجخي 
للما ركسية قد تم إنحازه. لكن مشرو ع التخيير الثوري للعالم لم ينجح. 

۷)- اح اهاد ا ر رها وبوسائله وحجمه (ستالین ماو» 
بول بوت» المبحرون قي القوارب... إلخ) لكن رومانيا ومن هذا المنظار قدمت 
مثالا غير مسبوق. ففي ربع عام ١۱۹۸م‏ وبقرار إداري أعلنت مجموعة من 
مواطنيها حوالي ٠٠٠٠١(‏ شخحص) بأنهم من غير المرغوب فيهم وطردتهم من 
البلاد» وعنتهى البساطة أودعتهم في طائرة إلى برلين الغربية وستوكهولم» ولم 
تعرف سلطات هاتين المدينتين ما يحب عملهء لأن الأشخاص المطرودون وصلوا 
بدون حوازات سفرء الأمر الذي يجعل التنبت من هوياتهم أمر متعذر (ججلة 
انترفیو بلغراد ۱۹۸۰/۱۱/۱۲). 

((- إاضطهاد الأقليات هو نوع من (الحالة الطبيعية) الذي یکبح الغقافة 
والحضارة. ويمكن ملاحظة نماذج اضطهاد قومي حالص في قرننا وما يشبه 
المفارقة ثي دول ما يسمى: الديعوقراطية الشعبية - بلغارياء ألبانياء رومانيا 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق الي لا يجوز نسيانها کک 
والاتحاد السوفييتي» حيث يتفي معات الآلاف من الأتراك والمكدونيين» 
والصرب والغجرء والكرد في بلغارياء بقرارات حكومية بين ليلة وضحاها. 
يصبحول ا بأسماء بلغارية» قي ألبانيا يوحد حوالي ١۲٠٠٠١۰‏ مکدوني» 
ومونتنغري وصربي يتقلصون إلى ٠٠٠٠١‏ مكدوني لي تسعة قرى» وبين المجر 
ورومانيا تتأزم العلاقات» حول مصير مليونين من المجريين في ترانسلفانيا 
الأن تس ر واا ال تار عل انان 1١‏ د4ا واي اهنا 
مدز الل رل مخ ل دلا ى فاا دا لرل ر 
التذويب هي حالة طبيعية» ولكن كيف يمكن لمفهوم متأحر كهذا ني دول من 
هذا النمط» حيث يفترض أن يسود المعيار القومي. والسبب في ذلك» أن هذه 
الغريزة الطبيعية للدذويب تخضع للسيطرة» ولا مسوغات قانونية لها. وعلى 
عكس ذلك فإن تحاهل حقوق البشر» والقانون بشكل عام وهو من طبيعة هذه 
الأنظمة السياسية والإيديولوجيات الحاكمة. e SG‏ 
E a‏ و ول فن 
| النوع» فان تحاهل الحقوق»› يذهب خحطوة أخحرى بتجاهل قوانينهم الخاصة. 
يسيطر ما يسمى بالإرادوية والتي يجب البحث عن مصدرها في معادلة (مار كس 
وإنحلن) المعروفة بأن (القانون هو إرادة الطبقات الحاكمة). 

E es A)‏ اا ار ال 
مع الأمل - بالستالينية أو الشر بدون أمل - بالنازية - الهتلرية. هكذا بدا 
الأنن رلك ذلك كان وما ف فالاتن كافا شر ولان بلا امل 
AE Ee ES O)‏ 
أحد أنظمتها «أن يصوروا الحياة على ضوء المغال الاشتراكي» (وهذا مبدا 
أساسي في الاشتراكية الحقيقية). المشاعر والتجارب التي لا علاقة لها بالعمل 
والبناء الاشتراكي» ليست لائقة ولا متعة من وحهة نظر الاشتراكية الحقيقية 
لتكون موضوعا للفن. 


3 هروبي إلى الحرية 


ا رع ا ی ا 
الغقافية الصينية» فإن اضطهاد الناس بفضل التقاليد والتهيؤات الصينية المحتزنة» 
تم إثراؤه» وبشكل لافت بأشكال حديدة وغير معروفة من الإرهاب. الشورة 
الثقافية كانت تماما غير ثقافية» وكانت أكبر بربرية في هذا القرن» ليس فى 
قسوتها وحسب» وإغا وبشكل خاص للاإرهاب الحماعي. 

ويقدر بأن مئة مليون من البشر» قد تعرضوا بطريقة أو بأحرى لوحشيتها. 
gc N a‏ 
للكتب الممنوعة» وإنما المشكلة تكون عندما لا يتوافر مثل هذا السجل» حيث 
تصبح جيع الكتب - باستفناء الكتب المجازة رسميا - مثيرة للشك أو منوعة. 
رها ي آهل فن ل الك العرعة ود م الكل 2 
وق و و کی ی و ا ا ن 
قي الصین ما بین اعوام ۱۹۷٩ - ۱۹۰۱٩‏ م. 
ل و وار ا تم تشكيل هيثة لمراقبة 
الغرائب البورحوازية» وكانت هذه الغرائب ابتداءً: الكتاب والفنانين. 
عضوا أو مرشحا للجنة الم ركزية في مو تمر الحزب السابع عشر» تم سجن 
وتصفیة ٩۹۸‏ عضوا. ستالين هو مكتشف فكرة (عدو الشعب) والذي وظفه 
E‏ الحرية الكاملة ستتحقق كلية فى الشيوعية. 
Sia a SEE Noe‏ 


دولة اشتراكية في العالم - الاتحاد السوفييتي. وي اقتراح لتغيير القانون الجنائي 
8۴۸ لأيار عام ۹۲۲ ١م»‏ يعد لينين الدعاية المعادية باعتبارها واحدة من أصل 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق التي لا يجوز نسيانها 7 
ستة جرائم جحنائية» ويقترح لها عقوبة الإعدام. وإلى حانب ذلك الاقتراح قدم 
ا ق ا ا ی ی اا واا 
لأن الوعي الثوري هو الذي سيحدد ضيق أو اتساع استعمالها في الممارسة» 
(ني رسالة إلى مفوض شؤون العدل ديتريا كورسكي (جلة سفيت - بوليتكيا 
بلغراد 1//1۸ 4۸ ۱^ 18-3-1986 „(Politika - Suijet‏ 

(ا)- «لقرمبة ف الاشتراكية) بعد ثورة أكتوبر اشرت الحروف 
(الكيرلية) وحتى بين تلك الشعوب التي كانت لها لغتها المكتوبةء» مثل القرغيز 
والأوزبك والقفقاسيين. وكان التفسير بأن هذه الكتابة القديمة (العربية - 
ملاحظة المترحم) أحذت من لغة أجنبية. وبهذه الطريقة القسرية أصبحت 
(الكيرلية) كتابة رئيسية لأمم قديمة أحرى خارج نطاق حدود الجمهورية 
عواطنيها السلاف. واليوم يكتب (بالكيرلية) حتى في منغوليا. 

(es‏ في رواية (الإحوة كارامازوف لدوستوييفسكي) بين المؤلف» أو أنه 
أراد أن يبين كيف أن الإنسان الروسي هو على هيغة كارامازوف (كلهم 
مختلفون: اليوشاء دعترياء إيفان» وفيودور) مؤهلا للخير الوفير» بقدر ماهو 
مؤهل للشر المستطير» وبالوقت نفسه مستعد بأن يقيم نملكة الله على الأرض»› 
مثلما يقيم مملكة الشيطانء وما حدث هو الأمر الثاني!! 

-(y‏ العذاب الذي تعرضت له البشرية بعكن فهمه باعتباره ا إلهيا 
على حاولة الإنسان بإقامة الجنة على الأرض بدون الله وضده. هذا المشروع 
E E N PT‏ 
انتهت بإقامة أضخم جححيم في تاريخ البشرية. | 
e‏ في هذا القرن العشرين وحيث نشعر بالفخر بأسمائنا وتقدمناء تعرفنا 
على ثقافة تسمى أدب المعتقلات» والتي نشأت في زمن معسكرات الاعتقال 
الستالينية والهتلرية. ويتعايش الناس مع هذه الثقافة بطرق مغايرة» والتي جعلنا 
نهرب منها أو نصم آذاننا وعيونناء حتى عندما يكون لناالحق .ععرفة هذه 


e٤‏ هروبي إلى الحرية 
اللامعرفة. متأثرين أمام وصف لثل هذا الاضطهاد الإنساني» مكننا أن نقرأً مع 
أحد الكتاب عن كيفية ذلك «نظرة .محددة بأن الناس وق أدنى درحات الإذلال 
يكتشفون إنسانيتهم باعتبارها غير قابلة للإفنايء أي حقيقة فوق طبيعية» 
(یوفیتسا آشن محلة دیلو» بلغراد» عدد ۱۹۸٩/۰ - ٤‏ م ص .)٩‏ 

[4 3 یرن بأنه عندما عضي المرء سنوات في المعتقل» لا بحتاج إلى 
شيء» وکل شىء جعله قانعا. کیت دل رر وات الخاد اة اى 
أمضت عامين في معسكر الاعتقال السوفييتي (قره غاندي قي قازاحستان). ثم 
مضت خسة أعوام في المعسكر النازي» لأن ستالين أسلمها إلى هتار لأنها 
يهودية. 

- (فارلام شالاموف) الكاتب الروسي الذي تناول معسكرات 
الاعتقال (قصص من کولیما) ولد عام ۱۹۰۷ م» وتوٹي في عام ۱۹۸۲م» قضى 
في المعسکر من اعوام ۱۹۲۹ - ٤۱۹۳م‏ ومن اأُعوام ۱۹۲۳۷ - ۹۰۷٠م‏ أي ما 
E TET E O‏ 
القدرة أسرع من الإنسان» ولا يوحد حصان (ما عدا الياقوتي) بمكنه احتمال ما 
كن أن يحتمله البشر في معسكرات سر الا وا ا 
E‏ ا بأن الإنسان من الناحية الفيزيائية أكثر الحيوانات 
احتمالا وهذا مدعاة ليفخر (لا بعقله أو روحه) بأنه انفصل عن مملكة الحيوان» 
و اصح اتان :ورا بكرن الال هر الاي بى انق امب ال رر ف 
هكذا يكمل (شالاموف) تأملاته» لأن الحيوان» لا يعرف الأمل والإنسان 
وبفضل بعض الحنون في بعض الحالات يواصل الأمل فيبقى على قيد الحياة. 
aD‏ (عن الأحكام السياسية). اعتقد الرآي العام بأن السجناء السياسيين 
مذنبون لأسباب ذاتية» والأمر هنا يتعلق بآلية دفاعية. لن يستوعب البشر بأنهم 
يعيشون في عالم (بحتمح) لا بحمي فيه النظام والقانون الإنسان. وعندها يثور 
السؤال كيف يمكن أن يصمتواء كان عليهم الاعتقاد بان اتهم مذنباء وأنه في 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض الخقائق التي لا يجوز نسیانها E8‏ 


كل الحالات قد حالف القانون» وإلا لماذا يسجن ويحكم عليه؟ وإذا حكم على 
لمرء وهو بريء بحكم القانون» فلا يكون هو من يفكر بذلك» ولا يكون 
متأكدا» وبهذه الإمكانية يرفض الناس ذلك غريزياء وبعملية دفاع عسن التفس. 
ومثل هذه النتيجة يحكن قبولها بيسر. وفرضهاء لأن العقوبة أكثر حدة. وفي 
غياب الإثبات» فإن العقوبة الأشدء تصبح إثباتاً على أن التهمة موجحودة. وهكذا 
يتصور الإنسان الطبيعي بأنه إذا لم يذنب أحدهم يمكن أن يحكم عليه بالسجن 
من عامين إلى ثلاثة أعوام سجن» وليس خمسة عشر. وعلى هدي طريقة التفكير 
هذه» اعتمد صناع القرار (وهذه طبعا ليست حكمة وإنغا هيعة) وإذا كانت 
E O a‏ 
السلطات غير متيقنة. ق العقوبات العالية تسقط مثل هذه الشكوك» وهكذا فإن 
الإنسان البريء يعاقب مرتين. وهذه خدعة قديعة استشمرها النازيون ليس برفح 


العقوبات» وإنما بقسوة تطبيقها في معسكرات الاعتقال. 


ھل مک ان باقر شاا رة لر آنه ل یکن غاا رعا كان الان 
العادي يفكر بهذه الطريقة). 

E‏ الاعتقال الألمان كانوا غير إنسانيين بلا 
حدود» ولكنهم عقلانيون يعتمدون على نوع من العلوم الشيطانية. إن تعذيب 
وإذلال المعتقلين كانت عقلانية» .حعنى أنها كانت تستطيع بأقصى سرعة تحطيم 
شخحصية الإإنسان ورغبته ت المقاومة. واستعمل (الجستابى الوسائل نفسها عند 
اعتقال البشر» وحصوصاً الذين يتم احتيارهم للذهاب إلى معسكر الاعتقال. 
كان هؤلاء عادة قادة ججموعات» ويفترض آنهم من معارضي النظام» وإذا لم 
يكن ذلك كافيأء فإن دائرة الاعتقال كانت تتسع. لقد بجح هتار في وقت قصير 
نسبيا وبعدد قليل من الضحايا بضرب القاومة» ووجه الشعب الأ لاني إلى هدف 
ا 


وأما بالنسبة للمشرفين على المعتقلات من الروس» فقد كانت الوسائلء التي 


۳٦‏ هروبي إلى احرية 
يستخجدمونها قاسية وغير إنسانية» ولكنها على حلاف النازية كانت غير 

کا ا اا ای ر هد واصتقال پد درن حساب أو منطق. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن معسكرات الاعتقال الألمانية ET E‏ 
ما يسمى بالإنسان المتحضرء وتشير إلى أنه بدون أخحلاق» اول يعكن خلق نغوذج 
مقبول للحياة. ررعندما يقوم المتهم (كما يكتب برونو بتلهايم) المقيم في معسكر 
الاعتقال الألماني ويصل إلى آحر درحات التكيف مع أوضاع المعتقل يغير 
شخحصيته»ویقبل قیم ال .5ء وإحدى اُشکال عقلانية المشرفين على معسکرات 
الاعتقال الألمانء أما العلاقة مع المعاقين والمعتقلين المرضى». 

فقد كان (الحستابو) يعتقد بأنه من المفيد القضاء عليهم بأسرع مايحعكن» 
ولذلك فقد عمد إما إلى قتلهم» أو عمل ما من شأنه أن يؤدي إلى موتهم 
بسرعة. هذا الاحتيار العقلاني أرسل إلى القبور المعتقلين الضعفاء منذ أيامهم 
الأولى في المعتقل. ويسمي (بتلهايم) المشرفين على معسكر الاعتقال (ختبر 
اجحستابو 2 الناس الأحرار) والمختبر عقلاني وعلمي» ولكن ليس بالضرورة 


نساد 


CC 
8 


1 


(۷(- في معسكرات. الاعتقال السوفييتية» كان الناس کا 

إيذاء أنفسهم من أحل الذهاب إلى المستشفى» وبهذه الطريقة يتهربون من أكثر 
شروط الحياة» والعمل اللاعحتملة ق المعسكر. yy‏ 
الحالات» تنبهت السلطات إلى ما يجري» وأحذت تعالج من تبت حالاتهم غير 
المتعمدة 5 تبت حالاتهم» وتم تصنيف بقية الحالات على أنها 3 للنكن مع 
سبق الإصراں وبهذه الصفة صنفت كأعمال تخريب متعمدة يحكم عليها بعشر 
سنوات سجن جديدة» وکتب عن هذا (حوستاف هيرلنج حروحنسکي) في 
مقالة بعنوان البعث (ښحلة دیلو لیلوبلیانا ٤/۰/٩۱۹۸١ءم).‏ 


٤ا‏ - النازية والستالينية اععسكرات اعتقالها وجرائمها الغامضة تبقى إدانة 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض اللخقائق التي لا يجوز نسيانها 3 
للحضارة الغربية» لأنها وكيفما نظرنا إليهاء فإن هذه الوسائل الغريبة والمنفذين 
لها كانوا من ممكنات هذه الحضارة والاحتمالات التي تحققت. 
EEE‏ الذي أنقله e‏ البروليتاريا 
بلا حدود» E‏ العنف. e‏ (سوتشینینيا) يدو e‏ 
بالفخر GN‏ وغل و اا ف ا 
ومثل هذه الإشادة بالعنف لا تغضبنا وإنغا تصدمنا. 

4( (فلادیسلاف بارتوشيفسکي) SE ERE‏ 
معسکر الاعتقال اوشفتر الألماني ۱۹٤۰‏ - ١٤۹٠م‏ ومعتقل قي بولندا خلال 
٩۳ - ٦‏ ۱۹م» ثم من عام ۱۹۸۰ - ٩۱۹۸م‏ بسبب نشاطه قي حر كة 
تضامن) (ريحتب من ينقذ حياة واحدة» كانه ينقذ العالم باكمله> قارن ذلك 
بالقرآن من قل تفسا بعْيّرٍ تفس أو فسا فِي الأرّْض فكَأنما قمَل الناس 
حميعاً [الائدة: »]٠٠/١‏ (بارتوشيفسكي) حاصل على جاثزة السلام من 
الناشرین الألمان عام ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

)که ستالين بأن الاشتراكيين الديعوقراطيين هم أكبر حطر على 
الشيوعية» ولذلك منع أي تعاون انتخحابي للشيوعيين مع الاشتراكيين 
الديعوقراطيين» ولذلك فإن الألمان بانتخابهم المضاد للاشتراكيين الديموقراطيين في 
بروسيا ساعدوا على جحيء هتار إلى السلطة. 

((- کان في روما ما يسمى (بقانون !iaإمصءص‏ 0ناةسسه5) الذي تم 
عوجحبه حذف أسماء المجرمين والخونة من كتب التاريخ» وبهذا القانون تم 
حذف اسمين لائنين من الملوك (كاليجولا ونيرون). ونحد بحربة شبيهة 
وراديكالية في الاتحاد السوفييتي» تقوم على التوليف وتزييف التاريخ. لكن 
التوليف الحرفي» وباستعمال المقص هو صياغة للصورة. في الاتحاد السوفييتي 
ومنذ البداية كان لهذا المونتاج للصور يهدف إلى تصوير القيادة ونتائج البناء 
بإضاءات مناسبة أو بالأحرى خلق نوع من الدعاية لكتابات مقدسة مصورة. 


E۸‏ هروبي إلى الحرية 
ST TT SY‏ 
صور الناس الذين تم إبعادهم عن الحياة السياسية (والتي كانت في الأغلب 
تصفية حسدية) وقي معرض باريس للفنون الحديثة ۱۹۸١‏ م» عرضت بحموعة 
صور تزور الوعي» فقد عرض في هذا العرض عددا كبيرأ من الصور المنقحة» 
وأظهر العرض بان هذا قد تم عملة من قبل ولكنه أذ رؤية جاهيرية ومنظمة 
وفظة في بحربة الدول الاشتراكية في القرن العشرين. أكبر عدد من الصور جحاء 
من لااد المس رف والصن و كربا والاا(عكة سارت عرب 
(AAA‏ 


e‏ خب وین ف أحد كتبه: المرب ق العقر وات سن هدا 
لدان رل ا لا يمن بدعايته» بأن البلشفيك أشخاص 
مشوهون» a‏ وا ی ا ر 
يخاف EEE‏ ا رد وة ال الاب وار 
العلمي» ولا يكون فيه مكان لأناس من طينة تشرشل. 

()- كل دولة إيديولوجية (وحتى الإسلامية) تودلج أتباعهاء وتفرض 
مطا واخدا فن افك والاعتقاد» ولكن الأدلجحة في الدول الاشتراكية الحالية 
تختلف في حقيقتها عن الشيوعية. فهذه الأخيرة لا يوحد فيها نظام للقيم» فهي 
تطلب من أتباعها بأن يقبلوا كل يوم» ويبرهنوا على بعض الحقائق الجحديدة وفقا 
لاحات السلطات. فما هو سائد حاليا قد يتعارض مع ما هو في الأمس. تحدث 
الدعائيون السوفييت عن هتلر والنازية برواية واحدة» إلى أن تم توقيع الحلف 
الألماني - السوفييتي عام ۱۹۳۹م» فبدؤوا بشكل مغاير بعد ذلك. وطلب من 
عامة الشعب بعد توقيع الحلف الاستدارة مغة وثمانين درحة» ثم جاء عام 
١٤۹٠م‏ والحرب» فأورد الدعائيون السوفييت (حقيقة) ثالثة حديدة وكان من 
الضروري تصديقها ثانية. 

- الحقيقة التي لها أهمية عالمية أن الح ركة الاشتراكية لم تحد في ذاتها 


الفصل الخامس: الشيوعية والدازية بعض احقائق التي لا يجوز نسيانه ۹ 
مكانا للفقافة إ لإنسانية وأنها كانت في كل الأمكنة : تقرييا في صدام مع 
الكتاب. ومن الخطا الاعتقاد بأن ذلك وقفا على الشرق الشيوعي› 1 فالخرب 
و ا نفسهاء فهي لم تكن بأي شكل 
مصادفة. 

U E a T1 
أ‎ e e a ا‎ 
ويمكن بهذا التحليل الذهاب إلى الحد الآحرء وملاحظة أن التوتاليتارية لا تحتمل‎ 
الدعابة (نتذ کر مرحة کوندیرا).‎ 

د أمضت والدة الكاتب السوفييتى وشاعر ال (بولاتا أ وكوحافا) 
تسعة عشر عاما ى معسكرات الاعتقال السوفييتية. 

الإلحاد (بحلة نین ۱۹۸۷/۱/٤‏ م). 

- سمعنا في المدرسة بأن الإنسان دحل التاريخ» ا ا 
عندما تعلم الكتابةء وأصبح ما هو حقيقة» عندما تعلم الإنسان الكلام والإعلان 
عن آفكاره» ثم حاء من يحرم عليه الكلام واحتلقوا (جحريعة الف ظ) المشهورة» 
جحريمة الكلمة فأعادوه إلى الظلام الذي أتى منه. 

اع ر ا وات رر ۰ 
N E)‏ (ليسنكو) صرح قي إحدى الناسبات: حن 
في الاتحاد السوفييتي لا نلد البشرء وإغا ننتتج الأجحساد ومنها نصنع الطباخين 
والأطباي و مدير ي الآلات والمهندسين» ومر مي الطرق.. إلحخ» (جلة ماجازين 
انترفیو بلغراد ۱۹۸۷/۱/۱۰ءم). 


o٠‏ هروبي إلى الحرية 


صدقتم ذلك أم لم تصدقوه» فقد قال ذلك بفخر. 
- الاشتراكية الحقيقية هي تفاؤلية إكراهية. 
ان ي الاتحاد السوفييتي عام م (اتحاد الملحدين المقاتلين) 
الذي أصدر عام ١‏ ١١۱۹م‏ صحيفة الملحد وعام ١۹۲٠م‏ محلة بالاسم 
نفسه وخلال ذلك الوقت صدرت أيضاً صحيفة الملحد والملحد المقاتل. وأمام 
أكاديية العلوم الاجتماعية وأمام اللجنة المر زية للحزب الشيوعي السوفييتي تم 
ي عام ٤٩۱۹م‏ تأسيس معهد خاص للالاد العلمي: وكتب قي برنامج الحزب 
الشيوعي عام ۱٦۱۹م‏ بأن الحزب سيستفمر كافة الوسائل المتاحة» والنشاط 
الفكري حتى يلفظ الناس المسبقات الدينية (من مقال حلم الملحد ويقظة المؤمن) 
ورد ي حریدة (بوربا بلغراد ۱۹۸۷/۱/۳۱م). 
۹ءء ا للإدارة الشمولية والمحيطة لكل الرؤى 
الحياتية. 
- ني حلسة رابطة أدباء موسكوء تم اتخاذ قرار بفصل (يوريس 
باسترناك) من اتحاد الكتاب السوفييتي» وتمست إدانة أدبه. ومن محضر هذه 
ا a E A OS E O‏ 
مغمورین ضد زملاء کانوا ثي كل الأحوال وراءهم. وأدار الجلسة الأديب (س. 
سمیرنوف) والذي طلب توضيحا «أوافق تماما على أن رواية دكتور (هيفاغو) 
خنزيرية» وأعتقد بأن مهاجر الداحل (بوريس باسترناك يجب أن يطرد 
من الاتحاد السوفييتي»» قال ذلك (سميرنوف) واقترح إرسال طلب إلى 
الحكومة السوفييتية لطر د (باسترناك) من الاتحاد السوفييتي. وبالروحية نفسها 
تحدث ل. أوشانين وزلینون» وف. بتسروف» وبیزاعنکي» وسفورنوف (أبعدوه 
من بلدنا)» وس. انتونوف» وب. سولوخین (هذا الكتاب سلاح الحرب الباردة 
ضد الشیز )۰ وس باروزذین رلم يعرف شسسنا باسترناك کیا رلک 
سیتذکره حائنا)» وب. بوليفوي وآخرين كثر. وي القاعة نفسها التي تم فيها 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض الحقائق التي لا جوز نسيانها ۱ 
ذلك أعيد الاعتبار (لباسترناك) بعد تسعة وعشرين عاما بداية عام ۱۹۸۷م. 
الآن تحدث الأدباء باعتذار عن (باسترناك وللمرة الثانية بأوامر من السلطة» هل 
- وأحيرا تم نشر (موسيقا القداس) ل آنا أحمادوفا (وكان تعليق 
صحیفة الیولتیکا فی ۱۹۸۷/۳/۱۳ء). 

انت غار درف فة رة تشد سرد لاتا ساطة لن 
الرهيبة» ومؤسسة الأدب السوفییتی التی اعادتها عام ٤۱۹۸م‏ إلى مدفن الأدباء 
السوفييتي في القرن العشرين» وهي من سهلت نشر قصائدها (موسيقا القداس)» 
النشيد السري لأولعك الذين قضوا نحبهم في العهد الستاليني الرهيب» نشرت 
جميع القصائد في طبعة آذار لمجلة الأدب (أكتوبر)» وقبل ذلك لم يبحظ القراء 
السوفييتي بالتعرف إلا على بعض أعمالها. (موسيقا القداس) مهداة إلى ابن 
الشاعرة الذي قضى نبه في أحد معسكرات ستالين» وأحد المقاطع يقول: 

عا ع شر واا اناد عاك 

- ركع تحت آقدام الجلاد.. كل الأشياء تلاطمت 

- حتى إني بت لا أعرف من هو الإنسان.. ومن هو الشرير 

- ولا أعرف كم بقي من الوقت لتنفيذ حكم الإعدام... 

(آنا أهمادوفا) وني عهد ما قبل الثورة الروسية تم الاحتفاء بها باعتبارها من 
اُبرز شاعرات روسیا. توفیت عام ٦۱۹1م‏ وأعدم زوجحها عام ۱۹۲۱م. 
تمت معرفة القليل عن عدد ضحايا النقلام الشيوعى في الاتحاد 
السوفييتي والصين» وعو حب تقدیرات الغرب (وق الشرق إن وجحدت مثل هذه 
الحقائق فلا يعلن عنها) فإنه وقي حملات التطهير الستالينية عام ۱۹۲۳٩‏ - 


o1‏ هروبي إلى الحرية 
٩۹‏ م فقطء فقد الحياة ما بین ۸ ٠١‏ ملايون من البشر»ء وطوال حكم 
ستالین من عام ۱۹۲٤‏ م وحتی عام ١١۹٠م‏ ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 
ال ٠١‏ مليونا. 

وعندما لاحظضت صحفية إيطالية عام ٠۱۹۸م‏ كيف أن ستالين فى تلك 
الحملات قضى على أشخاص أكثر نما فعلت الثورة الثقافية الصينية 1۹٦1٦(‏ - 
١‏ م) فقد أحاب القائد الصيني (دينغ هساو بنغ): لست متأكداً.. لست 
متأ كد قطعيً! ! «وتمت إقالة السكرتير العام للجنة الم ركزية للحزب الشيوعي 
الصيني (هو ياوبانغ) عام ١٠۹۸١م»‏ وكشف المراسلون اليوغسلاف من بكين» 
ولأول مرة الرقم المجهول بأنه قي الثورة الثقافية كان هناك ثلاثة ملايين من 
الضحاياء وإذا أضفنا إلى الضحايا الوالدين والعائلة القريبة والبعيدة» والأصدقاء 


والمعارف» والذين تم قمعهم بسببهم أو معهم» ويعكن احتساب ما يقارب معة 
مليون من المتضررين في هذه العملية البو ليسية ج السياسية» (جحلة داناس زع ب 
(A AAV‏ 


(e‏ (رودوليوبا تشولا كوفيتش): «قتل ستالين من الشيوعيين البارزين 
اک نما فعلت البرحوازية على امتداد العالم» (في شهادة عن القتل). 

- بعد صدام الحزب الشيوعي اليوغسلاقي مع الكومنفورم مكتب 
الإعلام للأحزاب الشيوعية عام ۱۹٤۸‏ م» تم ترحيل الأقليات القومية 
اليوغسلافية بالقوة من بلخاريا والمجر ورومانيا. وصرح (ياكشه بيترتش) مغل 
يوغسلافيا في الأمم امحدة عن الترحيل غير الإنساني للأقلية الصربية في 
رومانياء حيث تم ترحيلها بطريقة وحشية إلى مناطق باردة في (باراحانا) أو إلى 
الصحراء. حيث توق الكثيرون تحت ظروف قاسية (محلة داناس زغرب 
AV711‏ ١م)‏ في ذلك الوقت» كان النظام الشيوعي هو الذي يحكم رومانياء 
رتحت الإدارة الكاملة للاتحاد السوفييتى. 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق التي لا يجوز نسيانها or‏ 
وسموها (موسيقا |كلة البشر). 
۸ - كلما فكرنا بالإنسان والثقافة (الإنسان المدرب المتحضل لا يجوز 
لناء ولا کر و ا ا نتتجاوز السؤال: كيف تسنى للرعونة 
والجنون واللاإنسانية» والعار التي أنجبت للعالم نظامين شموليين: (النازية 
والستالينية).. وهذا ما حدث حلال قرن من الثقافة والحضارة؟ 

والجحواب على هذا السؤال يجب أن يقودنا إلى مراحعة مفاهيمنا ومعارفناء 
والتي نربطها عادة .عفاهيم الثقافة والحضارة. 
- لا عکن أن نهدم حائط برلین» ولکننا نقدر على کراهیته واحتقار 
من بنوه.. في أحد الأيام سيكون قرارنا بأن نهدم هذا الرمز المعيب للبربرية قي 
القرن العشرين: 
- ما رأيكم ق بلد تنتهي فيه الحدالات العلمية بالنفي إلى سيبريا؟ 
يي (بتروحراد) أثناء ثورة أكتوبرء وأعيد إليه الاعتبار في المؤتيمر العشرين للحزب 
(y‏ و د ت و ا 
النظام الشيوعى» وأثبت بأنه يجب إعادة الشورة الثقافية كل عامين - عشرة 
أعوام» حتى يتم إيقاف شيخوخة وشلل المجتمع. (بجلة داناس زغرب 
.(@AAV/V/ 1€‏ 
11 - يتحدث ۱ لصحفی را سكن فا ا TT KT‏ فستيا) عن 
ظاهرة (الازدواج الإإنساني (homo duplexa‏ ي الاتحاد السوفييتي حیث بر یلد 
لا باس به من المفكرين» بأن يفكر بشيء ويقول شيعا آخحر. ويدعو فاسينسكي 
ذاك (بالتفكير الملتوي). (البرفسور روبرت تاكر من جامعة برنستون) وأحد 


os‏ هروبي إلى الحرية 
أشهر الخبراء بقضايا الاتحاد السوفييتي ف الولايات الحدة يقول فى إحدى 
مقابلاته: «إن أصل هذه الظاهرة يعود إلى عهد الاضطهاد الستاليني والإرهاب 
الذي استمر ثلاثين عاماء وبقدر ما لم يتعلم الإنسان الصمت» ون يتصرف ني 
العلن بانسجام مع السيناريو ا کو ان رس ته ر ج 
(نجحلة نین بلغراد ۱۹۸۷/۷/۱۹ء). 
- «طوال الفترة التي يكون فيها الدكتاتور حيا يكون فيها حالدا» 
(نادیجدا ماندلشتایم). 
١‏ كب الناقد لادب الا لاي را س ردد 14۲۳-۹( 
كتاباً بعنوان (الانحطاط) والذي أوضح فيه ظاهرة الحداثة الأوربية عستويات 
نفسية - بيولوحية. ومن الممتع الآن بأن مفهومه عن الفن المنحط تقبله النازيون 
والماركسيون. وهذا ما نلاحظه قي الحوارات التي حاضها الما ركسيون في 
روسياء بداية هذا القرن مع الشكلانيين. وتعابير (نوردان) عن الفن السليم 
والمريض (المنحط) نجحدها لاحقا في مقالات للستالينيين التقليديين» والتي يصفون 
من خلالها حساباتهم مع أعداء الاشتراكية الحقيقية. استعاد (غو ركي) وبشكل 
واضح (نوردان) في إحدى مقالاته عن (فرلين). 
(۳)- اہ مضامين (الاشتراكية الحقيقية) في روسياء» يسمى رواية الإنتاج» 
وأول من حاء بهذا الوليد المبكر في العالم الكاتب (حلا دكوف). فلروايته عنوان 
بائ لاست 
( 1 غار رر و و والقانون بمبدأً (الملائمة الثورية). 
والانتهازيون الذين ا ا غائباً عند غیاب القانون اللاخدود وعند 
لتعسف. فما هو من وجهة النظر الثورية انتهازي قي لحظة معينة» فهذا ما 
يحدده اا رحل واحد) قي السلطة. وكماهو معروف 
فقد استنتجوا في بعض العهود» أن ما هو انتهازي» تدمير القضاء المستقل› 
وتنظيم حاكمات مفب ركة وفرض الرقابة» وإبادة المثقفين» واحتلال دول الخير» 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق التي لا يجوز نسيانها oo‏ 
ودفع ماين الا الهجرة... إلخ. ویعود الفضل بكل ذلك إلى نظِرة 
الملائمة الثورية بدل سيادة القانون. 

- على ضوء البيانات المتوافرة عن فترة حملات التطهير الستالينية قي 
الاتحاد السوفييتي فقد قضي على حولي ۸٠٠‏ من الشيوعيين اليوغسلاف الرواد 
دیدیر جلة بلغراد - دوجا - ٤‏ ۱۹۸۷/۷/۲م). 


- افتتح في ميونيخ عام ۷ م معرضان كبيران. في اليوم الأول افتتح 
اللعرض الكبير للفن الألماني (أي النازي)» وبعده بيوم معرض ما يسمى ب (الفن 
المنحط) (تعبير نوردان) وعرض قي هذا الأحير ٠‏ عملا (صور وحرافيك 
وتماثيل) ل ١١١‏ فنان. الحداثة الأوربية عرضت هذا على أنها ظاهرة نفسية - 
ا يعرفون بأن وزير هتلر للدعاية حوبلز كتب مديحا 
للینین (۳11116۲ إمله «نصا) وطلب من مخرجحي الأفلام الألمان بأن يدرسوا 
(الغواصة بوتمكين) والكاتب السوفييتي (فاسيلي حروسمان - في رواية الحياة 
والمصير) يمارس معرفة كارثية قائلا: إن اللينينية والنازية تتشابهان مغل الأحوين 
التوأم. وقي الرواية التى تعرض بأشكال ختلفة لهذه الأطروحةء فإن اليسوعي 
«صدقوا بأن من ينظر إلينا باحتقار ينظر إليكم بالطريقة نفسها». 
(- (بوريسلاف بيكتش - كاتب رواية (الصوف الذهبي) وبعض 
الروايات العالمية المشهورة)» حكم عليه في الأيام الأولى لما بعد الحرب من قبل 
ال عون بالخ ا هة عش غاا بح اكا ال اق مات 
الشبيبة ذات التوحه الاشتراكى الديعوقراطى» أمضى خسة أعوام في السجن» 
ووصفها في رواية نميزة بعنوان (الأعوام التى أكلتها الصراصير). 


9 هروبي إلى الحرية 
- الخرافة حول بناء ججتمع حديد (على أنقاض السابق) فهمها البعض 
خرفا ولك درا باد كلل وخا الم شرل غالا إل الفضاء عل اتالد 
و استقصال وحشي لنتجات الثقافة. 

aM‏ (أندريه سنيافسكي) الكاتب الروسي المهاجرء ونزيل المعتقلات» 
الذي يعيش الآن في باريس» يقول: إن أحد سجانيه قال له في لحظة صدق: 
«كل الكتاب من الكبار إلى الصغار» شكسبير» تولستوي ودوستوييفسكي» أو 
أي واحد بدون استثناء» لو قدر لي لكنت سجنتهم في مصحة عقلية كبيرة» 
لأنهم يعيقون جحرى الحياة الاعتيادي». 
(ء(- يوحد في الاتحاد السوفييتي تعبير قانوني حاص عن الكاتب المنحرف 
(بجرم حكومي وممیز بخطورته) وهکذا کان تصنیف (أندريه سنيافسکي) 
وججموعة أحرى من الكتاب الذين تم وضعهم قي معسكر الاعتقال. 

- الاسم الرسمي للرقابة الحكومية السوفييتية على الأعمال الأدبية 
وكل الأشياء المطبوعة هو: (هيعة حماية الأسرار الحكومية قي الطباعة). (جحلة 
اناس ر غر / 00 ۷ 

N 
ا ی وا یا ا ع و‎ 
باعتبارها العبد الذي أصبح سيدأء وفي الحقيقةء فإن بطرس الأكبر وحد في ذاته‎ 
الحزم السياسي للعبد المنغولي» مع الثقل الهائل للحاكم المنغولي» والذي أبدى‎ 
فيه (حنكيز حان) رغبته الأخيرة في احتلال العالم. هذا ما كتبه ما ركس ي‎ 
تاريخ الدبلوماسية السرية للقرن الثامن عشر. ولم يفهم (ماركس) بان روسيا‎ 
هذه كانت مؤهلة بأحسن ما يكون ليوتوبياه» والتي تبرز فيها مقولته «حقيقة‎ 
الطبقات الحاكمة هي الحقيقة المسيطرة».‎ 
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للآداب عام ۹۸۷٠م‏ «شاركنا حقيقة في تمثيلية رائعة» سادت فيها معادلة 
e E‏ اا اا اال الظهر» 
وبشعار حشبي محفور للاتحاد السوفييتي» حلس عليها بشكل قانوني قضاة 
E‏ بتصويت سري»› ك ھک 
لإحضار ا شهود فاع والاتهام و ا وكلام 
اللحامي» وانتقال القضاة إلى غرفة خحاصة للتشاورء والنطق الاحتفالي بالحكم 
باسم جمهورية روسيا الفدرالية الاشتراكية» وحتى تصفيق النظارة بعد الحكم» 
واقتیاد المتهم من قبل الحراس... كان الأمر كله خحداع في حداع» (من ب 
الوثائقي مدونات اللامتامر - یفیم حریجورییفتش اکیندا) (لندن ۱۹۷۷م). 
۸ - هذا ما لم يرد كل الاشتراكيين في العالم أن يروه في روايتهم الطويلة 
عن المادية. أضلوا الألم» وهذا تدنيس لثلائة أرباع الشعر الحديث. إذا كان 
الشعور الإنساني ناقصاء وافتقد العدم في الحياة (ماذا ستكون نتيجة فرضيتهم؟) 
سنكون أكثر حيوانية من الطيور» لأن هذه على الأقل تحلق حول الشجرة 
(فلوبير). | 

-)۸١(‏ ملك المرب الشيوعي الإيطالي أعضاء أكثر قى المتاطق الأقل تطورا 
(نصف فلاحية) فى الحنوب» أكثر نما لديه في المناطق الصناعية أي في الشمال 
العمالي» وهذا من وحهة نظر الماركسية شذوذ. 

TT‏ العاملين فى الاتحاد e‏ وبيتهم ثلقان 
EN CN A ET INE rE‏ 
الحاحة» ومن يرتبط بهم على الأقل ٠١‏ ملايين من البشر يعتمدون عليهم - 
الأطفال» والوالدين» والأقارب» والأصدقاء القريبين -. فلكل هؤلاء بعمض 
الامتيازات ا بطاقة إعاشة» ومستشفيات حاصة» ومراكز صحية» 
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وأعطيات»› وسائقين.. إلخ. وهؤلاء هم أكثر الاس عداءٌ للتغيير (أبولادزيا - 
خرج فيلم الندم في إحدى مقابلاته) (جحلة نين البلغرادية ۲۲× ۹۸۸/۱/۱۳١ء).‏ 


)۳ - عندما تم عرض الفيلم اللعروف والمضاد للستالينية (الندم) ق 
تبايسي (حورجيا) للمخحرج (تنجيز أبولادزيا) تم إحراء استفتاء قي المدينة» 
وكان الجمهور سعيدا» ولكن كانت هناك استفناءات. فمن هم هؤلاء؟ قي 
إحدى مقابلاته يجيب (أبولادزيا) عن هذا السؤال» كانوا بالضبط سبعة 
وعشرين» لا أقل ولا أكثر ا بشكل رئيس وقضاة تتراوح 
أعمارهم بين ۰ - ۷۰ عاما. ألم يكن هؤلاء في الحقيقة مضطهدين وحلادين؟ 
يتساءل آبولادزیا. (محلة داناس زغرب ۱۹۸۸/۲/۹ ). 


اللاضطهاد» والظلم موحود في كل المجحتمعات» وخحصوصية الوضعية 
الشيوعية كانت في عدم قانونيتها المغطاة بقوانين ونظم. وهذه الازدواحية تخلق 
ي عامة» وبعض الناس يعيشون ويموتون في مثل هكذا أنظمة» ولا يعرفون 
e I‏ وما هو حقيقة. يؤمنون ببراءة عا تقوله الصحف والسلطة» 
والناطقين الرسميين» وهم يعيشون دوما تي حيرة. ويقضون مع الظلم والكذب 
بدون وعي وبعفوية. ومن مثل هؤلاء الناس» وما يؤحج الخيبة تسمع دوماً ذلك 
التفسير الساذج: هكذا كتب قي الصحف. الستالينية» وهذه الجحماهير الغائبة 
A lag‏ 
رئيس خهاز المخابرات السوفيتة (جرف) حدم ستالین .عهمات 
دموية متعددة» لها علاقة بعمليات التصفية نهاية الثلاينيات (كان آحرها تصفية 


۶ 


قيادة الكومسمول) أجل ولك ت هات د ي اا وتمت تصفيته 
(أعتقد بأن ذلك حدث في نيسان ۱۹٤١‏ م) (وحول تصفية قيادة الكومسمول 
انظر جریدة بولیتکا بلغراد ۱۹۸۸/۲/۱۰ م). 


- إن أسواً اشتراكية» هي أفضل من أحسن رأسمالية (ل وكاش). 
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[ء -)٠‏ لا يتعلق الأمر هنا بالعجز الطبيعي للناس» أو عدم قدرة قرو سطية أ 
إقطاعية» وإغا الأمر يتعلق بعجز منظم ومصطنع. ففي أيامنا حيث يسود التعليسم 
ا و الجماهيري والاتصالات» بمعكن لهذا العجز أن يكون 
E‏ 


۴1۷ - الأقليات ال مية ٿي د ا ال شترا كية الحقيقية قي الدائر 
رل ما سی ر 


السوفييتية) وق المؤ عر الأول حقوق الإنسان قي فینیسیا (بداية شباط ۹۸۸١م)‏ 
اتهم الألمان البولنديون بسبب اضطهاد الألمان ف بولندا أثناء الحرب العالية 
الغانية» مذكرين قبل ذلك باحتفاء البولنديين في الاتحاد السوفييتي» وطالب 
ا وا جار ال اها الم ك غلم ي لاء ا سا 
بلغارية» وهاحم المجريون (رومانيا) بسبب التمييز العنصري ضد المجريين في 
ترانسلفانياء وندد الإيطاليون بيوغسلافيا» بسبب الوضع السيى للأقلية الإيطالية 
في يوغسلافيا. . إلخ. وبكلمة واحدة فإن الأقليات القومية مضطهدة في دول 
المنطومة الشيوعية (اللاقومية) قي: (بولندا» وروسياء وبلغارياء والمجر» ورومانيا 
ويوغسلافيا) للاعتبار!! 


- لماذا يجب أن نملك حزبين» فى الحقل يوحد مكان لثور واحد فقط 
(روبرت موجايي» الرئيس - الأحمر - لزعبابوي). 

۶ - ن دول ماب يسمى بالاشتراكية الحقيقية (الاتحاد السوفييتي والدول 
الدائرة في فلكه) يوجد امتياز وظيفي حزبي» يتم تحقيقه .مساعدة النظام الملسمى 
نومنكلاتورا. (نومنكلاتورا) هي قائمة بأهم المواقع في السياسة والاقتصاد 
والثقافة... إلخ» والتي يؤتى إليها ويخرج منها فقط بتوصية من الهيغة الحزبية. 
وتضم (النومنكلاتورا) في الحقيقة حدولين» حدول الأماكن المشغولة .عوافقة 
الجهة الحزبية المسؤولة» وقائمة بأسماء الأفراد الذين يمكن أن يتم اختيارهم لهذه 
الشواغر. ويتم نشر القائمتين داخليا فقط» (انظر فلادعير جواتي في دراسته: 
موقع الحزب في النظام السياسي للدول الاشتراكية) وترتبط (بالنومنكلاتورا) 


۳1۰ هروبي إلى الخحرية 
الامتيازات ذات المواصفات الطبقية لأعضاء المكتب السياسي» حيث لا يوحد 
حدود للامتیازات› وما دون ذلك هبات أحرى (رواتب عالية» أعطيات› غرف 
حاصة في القطارات» مدارس خحاصة للأولادء مراجعة الم سسات الطبية المغلقت 
بطاقات خاصة للتموين.. إلخ). ويتم التوزيع حسب المستوى وتتناقص النوعية 
اله وال هة من القمة إلى القاعدة (جلة نین ×۲× بلغراد ۱۹۸۸/۲/۲۱م). 


في كتاب (إيفا بي ركوفتش - عدم المساواة الاحتماعية ف يوغسلافيا) 
وصفت نظام الامتيازات المشابه لهذاء لدينا (الرواتب» والفلل» والشقق 
والسارات؛ والسفر المخفض بالطائرات.. وأشياء أحرى). والتي امتدت من 
الغدرالية إلى الجمهوريةء وإلى مستوى البلدية. إن أي نقاش عام أو على 
اللستوى الداحلي الحزبي حول هذه الامتيازات كانت تواحه باعتبارها فعلا 
مضادا للحكم وللاشتراكية» وتقول (بی رکوفتش): وبوجود (النومنکلاتورا) تتم 
فبر كة الانتخابات» وتتم من خلالها صياغة مهزلة للعالم البريء نحن في غنى 
عن توضيحها. 
EEE‏ - یقدر بأنه في صيف عام ۳٥۱۹م‏ كان هناك أكثر من ٠٠١٠٠١‏ 
عضو قي المحابرات» وأتباع البوليس السري السوفييتي» وتم القضاء على 
بعضهم بإجراءات عاحلة من أحل تهيعة المجال لعملية التغخيير (د. 
واو ھر الاتحاد السوفييتي» تحديد الاشتراكية (ملة داناس زغرب 
۹AN//۸‏ ^( 


ا - عند ججيء (حورباتشوف) إلى الساطة» ظهرت للعيان بعض المحقائق 
الغائبة عن عهد ستالين» وتم إثبات أن رحال بيريا حطفوا النساء الجحميلات 
الشابات من الشارع» ووضعوهن في الحافلات واقتادوهن إلى رؤسائهم» 
واخحتفت هؤلاء النسوة بلا أي اثر (محلة داناس زغرب ۱۹۸۸/۳/۱۰ء). 

لاا إن مابمر لقع ساني عن غره هو جاخ لم عبر ستاین 
کو يقض المثقفون وحدهي» فقد اث شترك معهم في 
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ذلك الاب والساسيرن االات والصتاعيرن» القادة النهرك وطالت 
اا عد ك ن فان الاد ر اا و د دو ن 
العمل اللاإنسانية في معسكرات الاعتقال. وكانت هناك ميزة حاصة قي هذه 
المحنة العامة الموت الجماعى للنساء. توحد شهادات كثيرة (كتب سولنتين 
فارلاموف› وحنسبر غ وآخرين) عن معاناة الناة اللائي تعرضن للاذلال 
ادب٠‏ كر من ارال فة الساة ق اكرات الايية اك 
تراحيديا منظمة وجماعية لجنس البشر قي التاريخ الإنساني. 
N‏ - المؤرخ السوفييتي (يوري بوريشوف) المتخحصص مر حلة عبادة 
الشخحصية الستالينية» يقتبس رسالة من عام ۱۹۳۷م» والتي يطلب فيها وزير 
الداحلية ذلك الوقت (يجوف) موافقة ستالين على تصفية محموعة كبيرة من 
الناس» والتي كتب عليها ستالين ومولوتوف إلى جانب تواقيعهم كلمة (نعم) 
و تسرت الر سال ق فة كر راسك اا قدا 1۹۸۸/77 وتقول: 
الرفيق ستالين» أرسل لكم لاتخاذ الإجراء أربعة قوائم لأشخاص خحضعوا لأحكام 
ااخكهة السك رة 

۲ - قائمة رقم ۲ (حنود سابقون). 

۳ - قائمة رقم ۳ (أعضاء مخابرات سابقون). 

٤‏ - قائمة رقم > (زوحات أعداء الشعب). 

أرحو الموافقة على أن يحكم على الحميع» موحب الفعة الأولى. توقيع يجوف. 

ويوضح (بوريشوف) أن الفغة الأولى تعني الموت رميا بالرصاص. وكما 
يقول (بوريشوف) فإن ستالين دقق كل القوائم ووضع على كل منهاعلامة 


هروبي إلى الحرية 


(نعم)» وتوقيع ستالين ومولوتوف (جريدة أوسلو بوجينيا سراييفو 
(CAAA E/Y‏ 

- عند عودته من المنفى قي غور كي عام ۱۹۸۷م (او ٩۱۹۸ء)‏ ارسل 
(أندريه زاحاروف) رسالة إلى (حورباتشوف) وکان من بین ما کتبه: رحو أن 
تتوسطوا لكي يتحرر من السجن والمنفى كل سجناء الرأي المحكومين .عوجحب 
الادة ۷۰۱/۱۰۹ و٣٤١ KZ RS ۴S8‏ والمواد المشابهة فى قوانين الجمهوريات 
اا خا الي ال ف ات رر اا اا 
لدوافع سياسية وإيديولوجية (ججلة نين ×۲× البلغرادية ۰ ٤/۱‏ /۹۸۸١ء).‏ 


er‏ كتاب (تشريح أحلاق أحد الستالينيين) لمؤلفه (يفريم ب ركوفتش) 
الذي يتضمن السيرة العسكرية (ليلوفان حيلاس) ورد فيه قول يوحي 
فلاهوفتش (بر الأحطاء الكارثية والإحراءات الحنونية» والقتل الذي مارسه 
ميلوفان جيلاس في كل لحظة وقض فيها أحد بطريقه). 

(e)‏ كانت طباعة واستيراد الإبحيل ممنوعة في الاتحاد السوفييتي حتی عام 
۸.. في تلك السنة ولأول مرة .عناسبة الاحتفال بالألفية المسيحية قي 
روسیا» ووافق على استیراد ٠١١٠٠٠٠١‏ نسخه من الإبحيل» وهي هدية من (هيئة 
الإنجيل الإسكندنافية). وحتى ذلك الحين عومل الإنجيل باعتباره بضاعة منوعة» 
وعوقب على نسخه كما كان يعاقب يق حالة ضبط المهربات» مصادرة البضاعة 
وغرامة مالية والسجن (جحريدة Ee‏ بلغراد ce ANY‏ مقال مأاخحوذ 
عن صحيفة دي برس النمساوية). 
()- اراک ن ا و ی ا 
(أرخبیل الغولاغ) عندما تم نشره عام ۱۹۷٤‏ م قي باریس. وسبق نشره حدث 
مأساوي» فصديقة الكاتب» ونزيلة المعتقلات السابقة» أحذت من (سوطنتين) 
مخطوطا للغولا غ» ولكنها لم تعده» معتقدة بأن عليها أن تحافظ عليه» في حال 
فقدان نسخة الكاتب. ولكن تمت مصادرة نسختهاء وانتحرت أثناء تحقيقات 
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الشرطة معهاء و (سوجطنتين) الذي كان مقرددا تی ذلك الحينء قرر عندها أن 
ير سل النص لاطباعة. 

ea A)‏ وإنما ف عهد 
لينون» ويرى (سونتين) في لينين المكتشف العقائدي للغولاغ» ويبرهن بأن 
المقدمة لنشوء معسكرات الاعتقال كانت في المحاولة الفاشلة لاغتيال لينين» 
والتي موجبها قام قائد البولشفيك بتوقيع قرارات للإرهاب القاسي والجماعي. 
وعبر لينين من خلال إقامة معسكرات الاعتقال عن ضرورة تطهير الوطن 
الروسي من كل الحشرات الضارة» إن تعابير (تطهير) و (تنظيف) دخحلت يي 
الاستعمال» والمذنبون لم يعودوا من البشر وإنغا أصبحوا حشرات. وتتحدث 
البيانات بأنه حينها وقبل نهایة عام ۱۹۲۰م تم إنشاء ٤‏ ۲ معسكر اعتقال فة _ط 
في جمهورية روسياء وبها ٥٠٠٠٠‏ معتقل. عدد المعتقلات والمعتقلين كان مذاك 
ينمو بلا انقطاع» وعوجحب شهادة (ألكسندر سولحنتين) احتفى أثناء المحكم 
البلشفي حوالى ٠١‏ مليون نسمة. وبعض المصادر تشير إلى أرقام أقل» ولكن 
الرقم لا ينخفض في أي منها عن ٠١‏ مليونا. 

۲ - من کتاب (ألكسندر سولحنتين - أرخبيل الغولاغ): من أحل 
اعتقال نشطاء الحزب العاديين كان من الضروري أن یوحد سبب لم یذ کر من 
فل ايا اكه واللوائح. تم في الدرحة الأولى اعتقال أولفك الذيسن 
اأصبحوا اعضاء قبل عام ٤‏ ۱۹۲ م. وتم E‏ 
ليننغراد» حيث وقعت (وثيقة المعارضة) (الأمر هنا يتعلق بزينوفييف وكامينيف 
ملاحظة المؤلف) ويضيف (سونتين): إليكم كيف كان الوضع» وهذه شهادة 
عن تلك السنوات. موتمر الحزب فى إحدى مقاطعات منطقة موسكو» يقوده 
سكرتير حديد للجنة المنطقة وزميله السابق خحلف القضبان. فى نهاية الأمر يقرا 
توصية بعبارات إحلاص للرفيق ستالين» وهذا يعني أن يقف الحميع (مثلما يقف 
الجميع كلما ذكر اسمه أثناء المؤتمر) وفي القاعة الصغيرة يدوي تصفيق حاد» 


۳٤‏ هروبي إلى الحرية 
ويتحول إلى هتاف هماسي.. تلانة دقائق.. أربعة دقائق.. خسة دقائق» وتبداً 
الأكف بالتنميل» وترتفع الأيدي بوضع أفقي» ويختنق متوسطو العمر» وحتى 
أولعك الذين يؤلهون ستالين بصدق» يبدؤون في الاعتقاد» بان هذا حنون لا 
يطاق. ولكن من الذي سيستطيع أن يتوقف أولاً؟ يعكن أن يفعل ذلك سكرتير 
اللجنة» أو ذلك الذي قرأ التوصيات» والذي يقف الآن على المنصة. لا.. إنه 
دی هون مكان شض سجن ره عاف خض لن ق هله الفا 
يقف ويصفق رحال المخابرات» وهم منتبهون جيدا إل من سيتوقف أولا. 
ويرتفع التصفيق من أجل القائد في هذه القاعة الخانقة في نهاية العالم.. يهدر 
لمدة ستة دقائق كاملة.. سبعة دقائق.. ثمانية دقائق.. تهالكوا وانفجر فيهم 
الموت! وهنا لا يعكن أن يوقفهم إلا الذبحة القلبية. وف منتصف القاعة وقي 
حضم الفوضى» يمكن للمرء أن يزوغ أو أن يصفق بشكل متقطع وبجهد أقل 
وهياج أقل. وماذا بمكن أن يفعل على المنصة فالجميع على مرأى النظرء مدير 
مصنع الورق في المنطقة رحل صلب وعصامي» يقف على المنصة» ويصفق وهو 
يعرف وبوضوح كيف أن الوضع باکمله مصطنعا ولا خرج منه. ) 

يستمر التصفيق مدة تسعة دقائق بانتظام.. عشرة ES‏ 
ا ر کا ا 
وسينظر قادة المناطق إلى بعضهم بأمل بسيط» وبتعابير الرضا على الوحوه» 
ويصفقون حتى يتساقطواء أو يرحلونهم على الحمالات» أما أولعك الباقون فلن 
يرجف لهم أي عصب في الوجه» قي الدقيقة الحادية عشرة يعود إلى وحه مدير 
مصنع الورق تعبير الانشغال» ويجلس ويا للأعجوبة!! من أين للأجداد هذا 
الهوس الجماعي الذي لا يوصف ولا يقاوم؟ وبشدة التصفيق نفسها يقف 
الجميع ويجلسون.. تم إنقاذهم! وخحرج السمور من الجحر المعتم. لكن الأرواح 
الطليقة يعكن اكتشافها بهذه الطريقة» أو يكن استعصالها. تم اعتقال مدير 
الصع ي ال قيا س مي عله تا فة اعرا هن أجل شىء اجر 
(نحلة داناس زغرب ۱۷/٥/۱۹۸۸ء).‏ 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض القائق التي لا جوز نسيانها 10 
- (حوزيف برودسكي) الشاعر الروسي الحاصل على جائزة نوبل 
للآداب عام ۱۹۸۷ م يقول عن الاتحاد السوفييتي: إنها دولة رهيبة إلى حذ ماء 
ولأحل ذلك فهي متعة بسبب رهبتهاء فإن روسيا مشال متواضع» ما يعكن 
للإإنسان أن يفعله بأحيه الإنسان. قي هذا القرن أأكملت درجة حاصة من المقدرة 
ا لور ی کان روا درا رل قرات ااان ج مات 
القضاء على عدد ضخم من الكائنات الإنسانية» وأبيمد الملايين من أحل إبادة 
الملايين» فهذه الاين المبادة ضرورية.. أليس كذلك؟ ف الحسابات النهائية إن 
E a‏ موزعة كشيراً أو قليلا 
(قي حديث مع نجي أولجوم» لمجلة بلس ۰ تقلا من صحيفة الأدب 
بلخغراد ۸۱۹۸۷/۰/۱۰). 

۳٠۹‏ الية: العاملة المجردة هي في الحقيقة قناع رائع للد كتاتورية 
الشموليةء فباسمها وباسم عائلتها تظهر الدولة العمالية» والتي تبدو غير عمالية. 
باكونين تنباً بذلك منڏ عام ۱۸۷۰م عندما كد في أحد حواراته مع ما رکس» 
د ا ا ت ا ا ا 
تلك السلطة ستكون أشد قسوة من أية سلطة رأسمالية (من لقاء برفسور 
دراحن مع جمحلة ستارت زغرب ۱۱/٩/۱۹۸۸م).‏ 

aa e) 
الاحتماعية بفضل خياره الحر ا أي بوعيه لذاته باعتباره ا ا‎ 
تاريخ المثقف النتمي إلى دول أوربة الشرقية هو عبارة عن تاريخ طويل للوعي‎ 
المعذب: المنع» والمساومة» والرقابة» والرقابة الذاتية» والافتراءات» والسجن»‎ 
ااهل الت ن هقد لفاو ف اير كق لكات الاد غا الاقف‎ 
الفرنسي - برنار هنري ليفي - بلغراد ۱۹۸۸ م).‎ 

((- االحموعات الوظيفية E‏ طبقات الجتمح السوفييتي ا 


وقدره. عددها حوالی ۸ مليون إنسان. 


TU‏ هروبي إلى الحرية 
-)٠٠۸١(‏ الرسام السوفييتي (إليا حلازونوف) يورد ني إحدى مقابلاته كيف 
تم القضاء على ۸٠0‏ من موسكو القديمة من أحل إنشاء المناطق السكنية 
الشيوعية (طوابير للسكن) كما سماها لي كوربوسير (جلة داناس زغرب 
«(A AAA/1۸‏ 
E E E E (Fen‏ 
العالم. وقي هذا الكتاب الذي ساهم فيه ثلاثون حبيرا لمدة عامين ونصف» جد 
أن من بين أغنى الناس تم ذكر الرئيس الروماني (نيكولاي شاوشيسكو)» ويبين 
في الكتاب بأن (شاوشيسكو) ملك ثروة مكونة من ثلاثين مليار دولار» ويدير 
الدولة كأنه مدير لشركة فيها اثنان وعشرون مليون موظف» ويعرض كل 
علامات الثروة الخارجية (القصور» والطائرات» واليخوت.. إلخ) (جلة داناس 
زغرب .)٨۱۹۸۸/۹/۲۸‏ 
(۸4(- تی ۱۹۷۱/۹/۱۲ م توي (نيکيتا خحروشوف) وتم دفنه كمواطن 
E NEE DEE‏ 
لمتقاعد)» وي ٤۱۹۸م‏ توفيت زوجته نينا (وهي عضو حزبي عامل لفترة 
N o‏ 
بتروفنا كوهارشوك) توفيت وحذف اسم عائلتها حروشوف. وهذا التفصيل 
ليس مهما بالنسبة للمتوفية» ولكنه مرعب كظاهرة. بقيت بالتمام ستة عشر 
عاما حتى نبلغ القرن الواحد والعشرين!! 
ED‏ - (اليوتوبيا) توجد يوتوبيا أدبية (مور وكامبانيلا) واليوتوبيا الحقيقية 
ی و و و اوا ما سی ا ا ا 
والإيجابية (هكسلي وداريل). 

أشعر بأني أستطيع كتابة كتاب يؤكد أنه لا توجد احتلافات حقيقية بين 
هذه المفاهيم السماة (يوتوبيا) سواء كانت أدبية أو حقيقية سلبية أو إيجابية. 
نقيض الاإنسان الفرد (الشخصية) تتحول في اليوتوبيا الأدبية إلى تدمير عملي» 


الفصل الخامس: الشيوعية والنازية بعض الخقائق الى لا جوز نسيانها ۳۹1۷ 
وإبادة لللإنسان قي سلطة ستالين أو بول بوت» (اليوتوبيا) وما يسمى (باليوتوبيا 
الإيجابية) ليست أقل من ناحية عدم إنسانيتها من تلك السلبية» في كليهما لا 
يوحد الله أو الإنسان. و (اليوتوبيا) هي في الحقيقة حاولة لخلق (حنة الله على 
الأرض) بدون الله وضده. والنتيجة معروفة» ومع أننا عرفناها لم نستطع لمدة 
نصضف قرن أن نبرهنها. والآن في نهاية القرن كل الأشياء واضحةء حدثت تحربة 
تارجخية» وللأسف» فإن تمن هذه التجربة كان أكثر من معة مليون تراجيديا 
اا اة 


اليوم هو الثامن من آب 1۹۸۸م» أنهيت من عمري ثلانة وستين عاما 
ومضى على وحودي في السجن خمسة أعوام ونصف» وبقي لي أقل من النصف 
- ثلاثة سنوات ونصف. وبينما تنهض في الخارج ثورة عارمة لا أستطيع سوى 
المراقبة» وهذا شيء» يدل قى حد ذاته على أن المشهد ثي غاية الإثارة. 
- يروي (محمد أسد في كتابه: الطريق إلى مكة) فكرته الدائمة 
والأولى عن الاتحاد السوفييتي. حدث ذلك في محطة القطار (مارف)» في 
ت ركستان عام ۱۹۲١‏ م. كانت هناك لافقة كبيرة وأنيقة على الحائط والتي 
تعرض بروليتارياً شاباً تي بذلة العمل الزرقايء وكيف يقوم بدفع رحل عجوز 
اح ای و و ف ا ا کے ی و ا 
الروسية: هكذا قام عمال الاتحاد السوفييتي بطرد الله من سمائه!! منشورات 
رابطة الملحدين في الاتحاد السوفييتي. 
- تحدث (إيفان كريجار - رئيس هيعة التاريخ في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السلوفيني) في إحدى مقابلاته مع جريدة (بوربا) عن 
حاكمات (داهاوسكي) وذكر بأن بجموعة من الأشخاص من قيادة وزارة 
O E E I‏ 
شخحصيات مشتبه بها قي الأراضي المحررة في (دولينسكي)» وتلك المحموعة 
درست قي أكادية الشرطة (ديرحينسكي) في موسكوء وأنشأت نواة (الشرطة 


۳۹۸ هروبي إلى الحرية 
داهاوسکي (جلة داناس زغرب ۵۱۹۸۸/۸/۳۰). 

کیان خا ی کو ا ی و 
سبيل المتال» وأثناء موحة الاضطرابات الجحديدة ۸ م کان العمال يتهمون 
بأنهم يضعون إلى حانب المطالب الاقتصادية مطالب سياسية (السلطة تفكر اول 
.عطلب العمال بإعلان شرعية ح ر كة التضامن) انظروا إلى هذا الاعتراف. لاذا لا 
ملك العمال الحق بأن يضعوا مطالب سياسية عندما فقدوا هذا الحق» ومن أحذه 
منهم؟ لكن السلطة البيروقراطية (بوجهها المضيء) تعتقد بأن العمال وبقية 
المواطنين لا بملكون مثل هذا الحق» ومن كثرة ترداد ذلك جححوا في إقناع 
دة الما . وهذا ما يحدث عندما تتم المطالبة ببعض الحقوق› او 
عند تقديم أي استدعاء فيقول المواطنون بأنه لا طابع سياسي لمطالبهم» فالحقوق 
السياسية حتكرة للأبد للبيروقراطية الشيوعية 

Tm ga NS 
لم تكن مسلطة إلى هذا الحد على الإنسان» وبالإإنسان» ولم تكن هناك رغبة ف‎ 
إذلال وتصفية الإنسان» ولم تكن تغارس .عشل هذا الإصرار والمهارة الشيطانية.‎ 
کان ذلك کما یقول بلوخ: إحفاق الخطو الإنساني المستقيم!!‎ 


e o)‏ التي ألحقها بنا الآاحرون» 
وحان الوقت الآن لكي نبداأ ا ا والخسائر التي ألحقناها بأنفسنا 
وبهذا ستكون بداية نضجنا. 

EEN [‏ الروح على الجسد» 
وهو الذي يحافظ على هذا النصرء ويحميه ولو مؤقتا. بعكن أن نبحث في الصوم 
عن معاني وفوائد أحرى» ولكنها تبدو مرتبة بشكل ظاهر. العلاقة بين الجحسد 
والروح» وسمو هذه الأخيرة تبقى من أول وأهم معاني الصيام. 

CS‏ - لماذا لا تكون الشعوب التي تقوم صلاتها على النظافةء وترتبط 
با مراجعة الداقمة للوقت» مالا للنظافة والدقة؟ ولاذا لا تصیح ارت الى 
تمتنع عن الطعام والشراب لمدة ثلاثين يوماً في العام مغالاً للمبدئية؟ لماذا لم 
E‏ من النظافة والدقة 
اة Es‏ ذهنية دائمة؟. د 
عن هذين السؤالين يستحق جائزة نوبل. 

- يعتقد (هيرودوت) بأن الختان كان منذ القدم لدى الكولخيدا 
(شعب قديم قطن سورية الحالية) ولدى المصريين القدماء والأثيوبيين. 


د | هروبي إلى الحرية 
ر۸ )- يعتقد هيحل بان الفانتازيا والسحر التي تتألف منها حكايات ألف 
ليلة وليلة» تعبر عن الروح العربية» وأن أصل هذه الخرافات يمكن البحث عنه قي 
مصر» كما هو معروف ومثلما هي آراء هومیروس. 

a‏ والإإسلام هما العنصر الذي يعيش فيه العالم مثل السمكة في 
اماع 
فإن الإسلام هو علاقة الروح والقانون والأحلاق. 

و ی ا 
بدأت تقافتها مع الإسلام» وتلك التي حظي الإسلام فيها على درجة عالية من 
N‏ انتشار 
الإسلام المبكر. (هيجل فلسفة التاريخ ص .)٠٠١‏ 

(روح الإسلام - شيکاغو ۱۹۷۹م وتبع في نص فضل الرمن) حابت الهدوء 
e‏ عن الاستقرار (وني بحتمع أصبح 
بسرعة محاصرا ا اي و ری سؤال مفتوح» هل مثل هذه 
الفلسفة E‏ الحالة؟ 
aa‏ 
السطحية من خلال بنية فوقية احتماعية متمردة ما زالت وثنية قي بعض جوانبها 
العامة. (فضل الرهمن» المصدر نفسه). 


الأدنى في حامعة شيكاغو. من مؤلفاته: الأسارية - الإسلام و النبوة في الإسلام - الفلسفة والسافية 
- الإسلام وضرورة التحديث. من منشورات جامعة شيكاغو. المترحم. 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ۳۷۱ 
116(“ کان تسر افر ان جرا مذ اذاي لن عاي افير ادا 
(الرأي) تحددت تدر جیا بال نة والقياس والإجماع... إلحخ جت تم بیدا 
بنظرية إغلاق باب الاجتهاد. التي حاصرت عمليات الإبداع بصورة نهائية. 

الإجماع في الإإسلام (منصذمه sنصسصسصهء)‏ هو وفاق الحماعة. 


o‏ وحدت حالة سميت في التاريخ (المعارضة التقليدية) للحديث. ولم 
يكن المعارضون ضد الحديث بذاته» وبشكل مباشرء ولكنهم أثبتوا بأن التجربة 
لمغبتة والمعلنة (العمل) أصدق فى تفسير القرآن ومعانيه من الحديث الذي يمعكن 
أن يکون صدقه موضح شك 


- القرآن ينتقد الرسل. 


ما اغتر ف مثلو الدارش الفقهية .مبداً (لإهماع )konsensusa2‏ باعتبارە 
عنصرا متكاملا وحاسماً تي كل الأمور» ولكن الت ركيز لا يتم على الحقيقة 
المطلقة لمضامينه» وإغا لقيمته العملية. 

E‏ في نهاية القرن الثالث أو الرابع الهجري (القرن التاسع وبداية العاشر 
الميلادي) أحذت العقيدة والفقه شكلها النهائي» (وأغلقت أبواب الاجتهاد) 
ومن ذلك الوقت وحتى الآن» حصل تغير بسيط على الفقه والعقيدة الإسلامية. 
ر۷ ل)- يستشهد الاوردي (توق في ۸۸١٠م)‏ بحديث بأنه من الواحب 

إطاعة الحاكم المحطى» ولكن بشرط ألا يصدر أوامر خحاطئة. 
-)٠۹۸(‏ الحقيقة أن مستشاري حكام بني أمية قد فسروا القرآن والحديث 
على أساس مبداً الملائمة والنفعيةء الأمر الذي أدى إلى انحرافات خحطيرة. وعلى 
زمن العباسيين كانت الشريعة قد آكملت ببعض الإضافات الفقهية التي وضعتها 
سلطات مستنيرة» والسلاطين الأتراك وضعوا من خارج الشريعة بجحموعة قوانين 
مستنيرة عرفت باسم (القانون «ممه)) و كان التشريع القانوني من صنع 
السلاطين» وليس الخلفاء ركما يستنتج فضل الرحمن في ص۲۲١)»‏ فالقاضي 


۲ هروبي إلى اخحرية 


نصبته السلطات الحكومية» وكان استقلاله موضع شك شديد» ولذلك نحد يي 
لادا ك م ا ال ا اة كن ال و او فون 
والحقوقيون يتهمون القضاة بأنهم في حدمة الحاكم» وليس في خحدمة الشريعة 
والعدالة. 

- انهارت وحدة الدين والدولة في عهد بني أمية إلا أن ذلك لم يكن 
أن تظامهم الإداري والقانوني» لسم يكن ميا على الشريعة وحسب» وإنغا 
E A E‏ 
المصدر نفسه» ص .)١١٠١-1۲۹‏ 

SAE OD eS) 
اللاهوتيين الأرثوذكس داحضنن تعاليم المعتزلة (العقلانيين الإسلاميين) فقد‎ 
حدث هؤلاء عن الضغط العدواني للغطرسة والعقلانية السطحية الذي يريد‎ 
٠٠٠١ وضع العقل .عصاف البيان أو حلفه. يؤكد (أبو الحسن الأشعري - تون‎ 
هجرية) بأن عدالة الله لا حكن تعريفها .ععايير بشرية.‎ 

٠٠٠‏ )- لقد عمل الفلاسفة من أحل حتمية عقلانية حالصة إلا أن الصوفية» 
عملوا من أحل وحدانية الكون سواء على قاعدة التعاليم الفلسفية» أو على 
أسس التحليل الخاص لنظرية وحدة الله وإذا أحذنا الحالتين» فإن هاتين القوتين 
تؤسسان الإطار النظري لإسلام القرون الوسطى» الذي كان يدور حول حور 
ا لحتمية. (فضل الرهمن - المصدر نفسه - ص .)١ ٤١‏ 

( ۷ ) - ولعم - والفقم: التعليم والفهم مفهومان متناقضان» ولكن 
متكاملان» فكلاهما ومنذ البداية طريق لمعرفة الإسلام. الأولى معطاة ومكتملة» 
والأخحرى ابتكارية ومفتوجةء الأول ذاتي» والثاني مبدأ موضوعي في المعرفة. 
E‏ يتضمن القرآن القليل من العقائد اللاهوتية» وهو الحد ال الذي 
لا يكون الدين بدونه (فضل الرحمن - المصدر نفسه - ص .)٠١١‏ 
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( ي القرن الرابع أو الخامس الهجري (القرن العاشر أو الحادي عشر 
الميلادي) تطور علم الكلام الإسلامي» وظهر ذلك من خلال رؤيتين: 
-١‏ على هيئة عقيدة وعلم كلام عقلاني شكلي. 
۲- على هيئة علم كلام صوق . 
ثم قام اللاهوت لاحقاً بتجنيد كل جال الميتافيزيقاء وعلم نشوء الكون 
رافضاً حق الحرية تي البحث في الكون والطبيعة. وقد حكم على الإسلام 
طريقة التفكير هذه بال ركود العلمي والسياسي. 
(ry‏ من الممتع أنه تلاقت في الإسلام» وعلى قدم المساواةء تيارات تلفة 
في الأسس» العقلانية» والصوفية» وعلم الكلام والفقه. 
(rv)‏ عندما يتم تغيير المبادئ الدينية بالمعتقدات الفارغة» عندها تتغير 
امبادئ الأحلاقية إلى تراخ أحلاقي. فالفراغ الديني يسير يدأ بيد مع فقدان القوة 
الأحلاقية. لأن الفراع الديني اس اء وحسب» لأنه يتحول من سخرية 
بالعقل سريعاء إلى سخرية بالأخلاق. الدين الصوقي الحماهيري (دين احماهير)» 
لم يعترف بالمعتقدات اللاهوتية القوية ولا بالقيم الأحلاقية الصارمة. وخصوصاء 
لأن الخطاً الأكبر لانتشار التراحي الأحلاقي» تتحمله النظرية الصوفية التي تبت 
بأن ذلك الذي سيشهد على إرادة الله لا يرتبط بعدها بأوامر الله. 


- إن القبول .عبداً (إغلاق باب الاحتهاد) قاد إلى الجمود وعدم تغيير 
حتى الأعراف الفقهية السارية. أو بمعنى آحر كانت تلك الظروف السبب 
الرئيسي لكي تقرر السلطات المقدسة» وضع قوانين مقدسة» وهذا كمايقول 
(فضل الرحمن) كمل تي بعض الأحيان» الشريعة» وني أحيان أحرى قاد إلى 
تير قان رة وف الجن د ادر ف ص ا 20 

- الإسلام (أحلاقیاته» وسیرته» وعقیدته... إلخ) خحلق في بدایاته» 


وحافظ على مشاعر طاغية بالعدل والظلم» وهذه المشاعر ستقود حتما إلى 


VE‏ هروبي إلى الحرية 
قانون صحيح» إضافة إلى تطبيق وتمارسة صحيحين. وبدون تلك المشاعر فإن 
اي قانون E‏ وغير شمولي. إن الموضوعة الدائمة لكتب الحقوق 
والحوارات الإسلامية هو سؤال (النوايا)» أو .ععنى آخحر سؤال داخحلي أحلاقي 
حالص. «إن أكثر ما وصله الإسلام في كل المراحل» وعند أتباعه الأول» كان 
ذلك الشعور الحاد بالمسؤولية أمام عدالة الله» (فضل الرحمن - ص .)١۸١‏ 
- أحذ الفلاسفة المسلمون بشكل واضح من النظريات الفلسفية 
والميتافيزيقية اليونانية فكرة الشنائية الراديكالية بين الروح والجسد» أي .ععنى 
آحر بين الروحي والمادي» وبهذا وجحدوا نقطة التلاقي بين القرآن والفلسفة 
الرفانة 
(e)‏ فيما يتعلق بصحة الأحاديث ليست مهمة الأسانيد (الخيط الذي 
يقود إلى المصدر) الأهم هو توافقها الضمني مع روح القرآن. وهكذا فعلى 
سبيل الالء فإن الحديث الذي يويد الزرهد قي الحياة الدنياء ومشل تلك كما 
يبدو » يوحد عدد كبير لا تمتلك الصحة بغخض النظر في أي صحيح وردت - 
وفي هذا المعنى» فإن الحديث باعتباره مصدرا ليس من الضروري تركه» وإنغا من 
الضروري النظر إليه تحديداً من أجل توظيفه» لفهم أفضل للقرآن» الذي يشل 
الحجة الكبرى الوحيدة. 
- الصويي ذو النون المصري (توفي ٠٥۹‏ ه) صنف درجحات التطور 
الروحي عا یقترب کٹیرا من الهندوسية واتهم بالهرطقة. 
((- اا ر ا و ا و وو ی ی ت 
مناقشته على نطاق واسع في أحد كتب الصوفي حكيم الترمذي رالقرن التاسع) 
والذي أجحرى قي تطوره اللاحق وقاد إلى تعاليم حول مراتب الأولياء (الذين 
يقيمون العالم). ويقول (فضل الرمن) إن هذه التعاليم أصبحت في القرن الرابع 
والعاشر حزءا ممما للنظرية الصوفية. وكان هؤلاء الأولياء يختارون وفقا 
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لقدراتهم في خحلق الغرائب» وبعض (الكرامات) إلى أن توحد الحلاج مع الله 
SET‏ 
- غيرت ظاهرة علم الكلام الصوفي شخصية الإسلام وصبغت ما 
يقارب الألفية - القرن الحادي عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي - وقد 
قامت على شل الطاقة» أو أنها حرفت الطاقة الروحية لأحسن العقول» باججاه 
الذات» وبذلك تغطى التأمل الإسلامي بحجاب. وبهذا تم الابتعاد حطوة عن 
الحياة الحقيقية. فقد حذف من التاريخ النظرة إلى الطبيعة» والتي دعا إليها القرآن 
(أي .ععنى آحر ضد القرآن) لأن التأمل القرآني» وعلى الرغم ما هو في الحقيقة 
ليس هو (الحقيقة) أو المعرفة الداحلية الصوفية. فالتأمل يقارب (المعرفة 
ا لخارحية). ومن المهم معرفة أنه في بناء نظام الفلسفة الصوفية شاركت عقول 
هامة مثل (الفارابي وابن سينا). ) 

إن اللاهوت الصري ان و ها را وهو تناقض 
حض مع تعاليم الإسلام كما يستنتج (فضل الرحمن ص .)٠٠١‏ 

إن عقيدة الوحدانية الصوفية والتي عرفت بعقيدة وحدة الوجود هي 
(وحسب رأي فضل الرحمن) التي هددت بزلزلة مفهوم الشريعة ذاته. 
|2004 بت معروفة الممارسة التي تقوم على تقديس الأضرحة وعبادة 
الأولياء (وعلى سبيل الالء فإن الجماهير في لاهور يصلون في ضريح الصولي 
الشهور من القرن السادس: على الهجري). إن الإسلام السني» إن لم يكن قد 
استسلم» فإنه خلال القرن الرابع عشر الميلادي قد تراحع أمام الصوفية. وتقف 
على الطرف الآحر حقيقة أن الصوفية مورست باعتبارها احتجاحا على 
الاضطهاد السياسي» وقي إفريقية قامت الطرق الصوفية بالنضال المسلح لمواحهة 
احتراق القوى الكولونيالية الأوربيةء إلا أن ذلك كان يمثل نظرة سلبية» وليست 
N‏ ) 


# 


Y1‏ هروبي إلى الحرية 


- إن ضعف الوضوح والتحديد اللاهوتي من خحلال الطريق الصوفي 
الداحلي للمعرفة والحدس والتنوير والوحد» قاد في بعض الأحيان إلى شعوذة 
روحية وسفاهة. وهكذا فقد ظهر الشحاذون الطفيليون والدراويش المستغلون. 
وتم تسليم الإسلام إلى رحهمة أو لا رة الجانحين الروحيين (كما يستنتج فضل 
الر من يي ص »)۲٠١‏ وانتشر الاعتقاد بالب ركات والفيض» وقاد ذلك إلى عبادة 
أضرحة الأولياء» وآثار الآخرين المزعومة. (فضل الرحمن ص .)۲١۷‏ وظهر 
الو سيط الولي .عظهر القائد الصوي ذي السلطات المطلقة - الشيخ (البير أو 
المرشد في فارس والهند» والمقدم في إفريقية السوداع. ‏ 
()- ب الالاهوت يعج بالنظام والقانون» والعقل والمعايير» ولكنه بلا 
خحيال وبارد كالمنطق. والصوفية على عكس ذلك تعج بالحماس» والإرادة التي 
مكنت من الصعود اللامرئي» إلى علو الحقيقة - القيمة» ولكن في السقطات 
الكارثية في المتاهات والإثم. 

إن اللاهوت (و كما ينص الاسم) هو علم» والصوفية شعر. وإلى جانب ذلك 
هنالك مفهومان: الإسلام اللاهوتي كان دين أهل المدن والطبقات المثقفة التي 
كانت ني الغالب شكلية وضحلة. وكانت الصوفية على عكس ذلك» فاشتهرت 
وأصبحت مشهورة ديناً شعبيا. والتقاء الجميع ف العبادة» إلا أن الطقوس أُفرزت 
إتحرافا e‏ وهذه الطقوس في الهند اا و عتاصر ذات 
أصل بوذي - هندوسي» وتحت قشرة الإسلام نقع على عادات وثنية خالصة 
وعبادة للأشخاص. والفاني هو أن الصرامة في تفسير الدين» تطابقت مع 
الصرامة الأحلاقية. وهذا القانون والنظام والمعيار في اللاهوت تطابق مع القانون 
والنظام والمعايير في علم الأحلاق. وظاهرة الفراغ الديني لدى الصوفية تطابقت 
مع الحرية المشابهة على الصعيد الأحلاقي. 

ومن الناحية الأحرى كان الفقهاء دعاة للنظام السياسي القائم» وعرف هذا 
عوقف العلماء المعروف (إطاعة العاصي).. إلخ. والتى أصبحت لافتتها معروفة 
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ا 
بأنه من الأفضل دولة حاطعة من تلك التي بلا قانون» واحتلف الأمر مع 
الصوفية التي كانت من أقوى دعاة التغيير والمقاومة.. إلخ. وق بعض الأحيان 
كان تناقض (اللاهوت والصوفية مؤثرأ حدا مثلما هو أمر انتشار الإسلام لي 
إفريقية. قى البداية كان من الطبيعي» أن يكون ذلك عبارة عن عودة فقيره 
للجماهير من خلال الحوار مع الشحصية المتكونة والعادات» ثم عادت السنية 
لتطهير وتقوية الإسلام لدى المعدينين الجدد» الذين التحقوا بالصوفية. أقدم 
الطرق الصوفية كانت القادرية (نسبة إلى الإمام عبد القادر الجيلاني) وبدأت من 
رن اا الاس الهجري أي متأحرة تقريباً. أما الرؤية الإفريقية لهذه 
الأحوية فهي طريق أحمد باوبي (السنغال)»والتي ألخت الصوم والصلاة. 
والطريقة البدوية (المؤسس أحمد بدوي القرن السابع المخرى / لالت عضر 
لميلادي) الامتناع عن الكلام (على غرار الطريقة المسيحية ترابست اكزمه٣")‏ 
البكتاشية المنتشرة فى تركية» وأكثرها ابتعادا عن منابع الإسلام. وني هذا الإطار 
يجب البحث عن أسباب نجاح الح ركة الكمالية. وهذا النوع من الإسلام شار 
إلى ضعف في مواحهة تحدي الغرب. 

أما الخوارج فكانوا يدعون إلى: المساواة المطلقةء المسؤولية أمام الله» تسويخ 
اللخير وحريم الشرء والخليفة بمكن أن يكون أي مسلم» وليس من عشيرة النبي 
ما بمكن أن نطلق عليهء مثالية راديكالية. حركتان من العصر الحديث وحدتا 
إلهامهما فيهما وهما الإحوان المسلمون» وجاعتا إسلاميي (الباكستان)» (لزيد 
عن الطرق الصوفية: فضل الرحهمن - المصدر نفسه - ص ۲۲۰ - ۲۳۲). 
- جولدزيهر: الإسلام السني هرو دين الإهماع (konsenzusa‏ 
والإسلام الشيعي - دين السلطة (الإمام. الإجماع للسنة ولكن بلا احتهاد 
(التحليل الابتكاري الطليق) وللشيعة العكس» فالجماهير الشيعية بكليتها أكثرِ 
حرافية من السنة (فضل الرححمن - المصدر نفسه - ص ٤٤؟).‏ 
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- كان المعلمون في المراحل المبكرة للاإسلام» وقي المدارس الابتدائية 
إن المطهر امير لر كود الأفكار الإسلامية» هو ظاهرة كتابة (التفسير 
على التفاسيں) في الوقت الذي ضاعت فيه وفي طوايا النسيان الأعمال الأصيلة»› 
والتي كانت موضوعا للتفسير. فقد توزعت المدارس على أربعة مواضيع لاهوتية: 
الحديث والفقه وعلم الكلام والتفسير. وتم نسيان النص القرآني على تأمل 
السماءء كما لاحظ ذلك كاتب حلبى (الكاتب الت ركي من القرن السابع عشر 
الميلادي) في كتابه: (توازن الحقيقة)» وتلك التفاسير التي جحرى الحديث عنها 
قادت إلى لعبة الكلمات والحرارات الشفوية والحذلقة الرياضية. 

إن بعض أعمال النحو العربي الموسومة ب (الكافي) تحولت عند بعض الشراح 
إلى تحليلات غيبية وتلبست تماما بالغبب 

المفهوم الآحر: التعليم الأصم ا اللانهائية الت رار ولمس الفجت 

قي العلوم» ك کا ا أو اغا لهذا الر كود العام. 
- كان الشيخ ولي الله المفكر الهندي من مدينة دلهي ۱۷٠۲(‏ - 
۲م,م) اول من حاول تأسيس ما يسمى ب (الإسلام الكامل) (فضل الرحمن 
ص٠۲۸-١۲۸)‏ ثم حاء بعده في الهند حركة الحاج شريعة الله (المولود 
٤مم)‏ والتي تلف برناجها من ع النقاط التالية: 

١‏ - النضال ضد السلاطات البريطانية في الهند. 

۲ - الإصلاح الاحتماعي - الاقتصادي ضد ملاك الأراضي الأغنياء 
ولصالح الفلاحين 

۳ - التحلص من الأفكار الهندوسية والتطرف الصوت» ولكن حتى لى هذه 
الح ركات» ومثلما هو الأمر مع الوهابية والسنوسية» فإن ما عيزها هو استمرار 
حضور العناصر الصوفيةء إلى جحانب الأفكار السنية الإسلامية. وي الحقيقة إن 
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الأمر يتعلق بالمفهوم المسمى الصوفية الجديدة وهى صوفية مؤسسة على مبادئ 
إصلاحية سنية وموحهة للمشا ركة في الأنشطة المحتلفة. 


- يۇ کد محمد عبده ٠۹٠٥١-۱۸ ٤٥(‏ م) بأن الإبعان والعقل (العلم) 
يعملال .حستويات تختلفة. 
- هناك مؤلفون يعتقدون بأن الحضارة الغربية تعد اسا لالاسلام 
لأن لها نقطة بداية في الحضارة الإسلامية على مستوى قمتها. ومن بين هؤلاء 
(أحهمد إقبال) في كتابه: (إعادة بناء الأفكار الدينية في الإسلام)» والذي يبين فيه 
بان فكر الغرب المعاصر هو استمرار مباشر للثقافة الإسلامية» التي انتشرت في 
الغرب» من خلال إسبانيا وصقلية. 


)ب الفكرة الكمالية في تركية أبانت تماما عن العقم الروحى. فعير 
العديد من سنوات عمر هذه الح ركة» لم يظهر ني ت ركية أي مفكر مهم من بين 
امنقفين الأتراك» ليقوم بتحليل أو تطوير فكرة التنوير الراديكالي في تركية. 
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تدلل على النجاح الكامل للنظرة العلمانية في 
العالم الإسلامي» كرد فعل على تطرف طويل. الهيمنة الكاملة خلال عدة قرون 
يقة البكتاشية الصوفية» ولم يدلل الإسلام على تخاذل بحاه هذا التحدي 

العلماني» كان الأمر يرتبط بتأثير البكتاشية» والتي هيمنت على ت ركية» وكانت 
بكل القياسات غير إسلامية» كما هو الأمر مع النقيض العلماني ولكن تحت 
عنوان آحر. 

- من الضروري إبراز أهمية الدين للحداثيينء وإبراز أهمية العلم 
للمحافظين. التناقض هنا وهم. 

|- حتى منظر القومية الت ركيةء والذي كان مصطفى كمال يعتقد أنه 
LANES U SR E E‏ 
گان مناشضا للثيوقراطية والكهنوت ولم يكن ضد الإسلام. 


A۰‏ هروبي إلى الحرية 
١ه‏ )- ينما يدعو الشيعة إل شرعية مبدا الإمامةء تدعو السنة إلى مدا 
الإجماع الديعوقراطي. ) 

E‏ عمقیده الطإاعة الإططلمة للحا كم قادت تدر جیا ومن خلال منحدر 
نميز ومعلل إلى انهيار الحضارة الإسلامية. 

سارن ارق الجماضں ارب سن رور ار اتان 
والصعوبات الاقتصادية والفوارق الطبقية والهيمنة السياسية (فضل الرهمن 
٥‏ ) وبدلا من ان يدل الناس على الخلاص فقد علمتهم الصوفية بعض آليات 
الإيحاء الذاتي» والتنويم أي النسيان. 

عن الطرق الصوفية» لم يكن فيها شيء من العم الروحي للطرق الصوفية 


القدية. 
ا كان قي القرآن والإسلام الكثير من القضايا الهامة التي لا يكن أن 
لل a‏ 


- عبر (مالكولم أكس) بطريقة حاذقة على غياب أية مشاعر عنصرية 
في العالم الإسلامي» .ما أسماه (عمى ألوان) فهم لا يرون اللون ويرون الإنسان» 
ولم يكن اللون يهمهم» ولا ينطق بشيء عن هذا الإنسان. 
ج ا ارو ار ای و 
التحرر من المراحل التقديسية» وهذا يعني عندما نحترم شيا بطريقة حسية بدل 
أن نتناول الباطن والمطلق. وهذه المرحلة المسماة قدسية الدين» كانت مرتبطة 
بشكل حاص بالصور والتماثيل. في علم الجمال سيصرح هيجل (إننا لا ن ركع 
امام الأصنام) ولا نعرف صدق ذلك» ولكن وبسبب تأملات دقيقة أخحرى» 
يجب علينا أن نسأل لاذا بقي هيجل لا مباليا تقريبا تجاه الإسلام؟» هل يعود 
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ذلك إلى عدم دراية كافية بالإسلام؟ أم أنها فر کا ها الأرربة؟ كان من 
لهيجل أن يتعرف في الإسلام على أهم مراحل تطور الفكر الديني» عندما 
تتحرر تماماً من كل تميل» وتنقي المطلتق بالمعنى الهيجلي للكلمة. الإسلام مثال 
واضح على هذا التطور. 

- اذا يكن أن نقارن عقلانية الوضوء؟ باي شيء ناقص أو بأي 
شي ءِ زائد. 

-)۷٠۲(‏ أن تبدأ التفكير بذاتك كمسلم من أجل إنقاذ أقربائك وأمتك» فهذ 
يعني اك ضحت من أتباع تحديد الإسلام والثقافة الإسلامية. 

(ء(- ماذا بمكن القول عن هذا الاضطراب العام ف الشرق الأوسط 
حرب الحميع ضد الجميع» احتطاف الطائرات الأعمال الانتحارية وما يسمى 
بالحروب الطائشة» الانقلابات.. إلخ» هذا الجزء من العالم هو نوع من الحبال 
امشدودة» واعتباراً من الحرارة العالية» فإن معظم هذا سيشتعل وسيتلاشى» 
وستبقى فى النهاية الأفكار والأشخاص القادرون على العيش والاستقرار. وعبر 
هذا اللاضطراب العام» وعندما تتوقف البراكين والمتاهات» سيبقى على المسرح 
السلمون واليهود» وعهد واحد جديد. 
-(١(‏ يقول (أورتيجا. ی. جاسيت) اeووه6‏ .۷ .0 عن علاقة الجتمع 
العربى الإسلامي بإسبانيا الكاثوليكية» وفي عصور إسبانيا الوسطى: إنه من 
العار الكبير ألا تضاء تماماًء وحتى أيامنا هذه» العلاقة بين هذين المجتمعين. 
ولا بد من الاعتراف بأن مستعربينا وعلى رأسهم (روبيرو) قاموا بخطوات 
هامة فى محاولة من أجل خحلق موقف محدد» عن كيفية تعايش الأندلسيين 
والإسبان معاً. ولكننا لانستطيع تحقيق تقدم في هذا اللجال إذا لم يتم تناول 
هذا الموضوع من الحانبين المعنيين. يعتقد (حاسيت) بأن عدم معرفة أو قلة 
معر فة تميز العلاقة ما بين أوربة والإسلام خلال التاريخ عموماء وهذه الفكرة 
تشكل واحدة من الوقائع الدامغة لتاريخ الغرب (حاسيت في مقدمته «لطوق 
الحمامة» لابن حزم). ٠‏ 


AY‏ هروبي إلى الحرية 


ن ا ری انت ر ی 
الإمبراطورية الرومانية الشرقيةء وتعرفها الأوربيون من خلال الإمبراطورية 
الرومانية الغربية. 
- من الضروري الاهتمام بفكرة أن ثمار الحضارات تختلف تماما ف 
بداياتها عنها في نهاياتها. كانت الفعالية الثقافية للتقافات القديعة عند بداياتها في 
القرن الخامس» تقود إلى المحتارات والأنسكلوبيديا والمعاحم. لم تبق أعمال 
كبيرة» مثلما الأمر مع الثقافة الإسلامية في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين 
حيث لم يعد هتاك مفسروت كبار للقرآن» وبسبب ذلك» كان هناك الآلاف 
من الحفظة. بدل التحليل الخحلاق أصبح هناك التعليم الأصم وبدل التحليل 
والت ركيب برز التكرار اللانهائي. 


(vr‏ نشر ((آه. ر. ب. دیکسوت) ple H.R. P. Dixon‏ ۹م کتابا عن 


حياة قبيلة تعيش على ضفاف الخليج العربي. ويبرهن فيه على أن قضية الزناء 
وسواء تعلق الأمر (الرحل أو المرأة) كانت عملا غير معروف. ولكنه يتحدث 
عن البساطة التي يتم فيها انفصال الأزواج ويبدو أن علينا أن نتعايش مع واحدة 
من هاتين المصيبتين. 

ويفهم منه الهجر وفراق الأحبة من اليأس» وذلك ليس طابا للذة» وإنغا هو ألم 
حلو وجرح خحبب. ومعروف في الشعر العربي ما يسمى ب (الحب البغخدادي) 
الذي يراه حاسيت كثمرة لإدحال الأفلاطونية في الحياة الروحية لذلك العصر. 
إحدى تلك الأساطير تتحدث عن قبيلة (أودريا) حيث يموت الرجال من الحب» 
لأنهم تنكروا بوعي للبيباتهم» والأمر هنا يتعلق بالزهد من المنظار الجنسي. 
5 باستثناء حضاره الايا ال ابيدت بعنف» فإن كل الثقافات المعروفة 
نوع من التصلب» اي بتغيير داحلي؛ و هذه العملية يبمكن ملاحظتها بوضوح يي 
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حضارة روما» حيث شكل دحول (البرابرة ۴٥۲2ع‏ هل upeدء)‏ لجسم معين بقي 
دة قرنين فى حالة احتضار. ولم تكن الحضارة العربية استشناء في هذا المجال. 
وعلى المؤرحين أن يذ ينبشوا سبب مرض هذه الحضارة» وأن يفحصوا أسباب 
الانهيارء وهل كان الظلم الاستعماري هو السبب في الانهيارء al‏ 
انهيار داخحلي. وني النهاية ألا يقول القرآن « ا الله لا عير ما بقوم حتى 
يغيرُوا ما بأنفسِهمٌ ‏ [الرعد: ۳ ا" يكن القول بأن هذه القاعدة تمتلك قوة 
الطبيعي في حياة الشعوب وح ركتها عبر التاريخ. 

- وصف (البیر كام ابحزائريين بأنهم من أكثر شعوب العالم شرا 


و |ıilwiة .(A.C, Actuelles III str go)‏ 
۲ )کان التعليم ف الجزائر أنْناء الإداره الفرنسية باللغة ار وعليه 
انت ات الات اا یار اراو کان ا ر ET‏ 
والمغرب. 
الكاتب الجحزائري (عبد القادر محداد): عندما لا يكتب شعب تاريخه الخاص» 
فسيفعل ذلك الآحرون» ولكن بطريقتهم الخاصة. 


O?‏ - ماتم نسیانه لا وحود له. وإلغاء الكتابة العربية يعتبر نقيضا 
رادیکالیا للتاریخ لر ا دک ا ی ا ف ی 
وجودهاء وأن تتوقف عما کانته باعتبارها أمة إسلامية سامية» فإن تغيير الكتابة 
يعتبر طريقة فعالة وكل ما ياتى بالأوام» لا يعكنه بوقت قصير خدمة ذلك 
الهدف. 

و روحیتین ختلفتین لم تکونا في آي زمان 
ومكان متقاربتين» كما هو الأمر مع الطب والفلسفة في ا مغرب العربي في القرن 
الثاني عشر. فقد كان أشهر أطباء تلك الفترة هم بالوقت نفسه أشهر الفلاسفة: 


۳A٤‏ هروبي إلى الحرية 
(ابن باجة» ابن طفيل» ابن رشد» e‏ بن ميمول sەلiمmoزMa ›Moses‏ ابن 
و كان ذلك نوعا من الاتحاد الشخصي لاطب واللاهموت 
ا ا 

ر و کرد ا ا و 
وحاما مسهت: الفرقدين) قي برج الدب الصغير» يقومان بأصغر الدوائر. وهذا 
وهم (أي للمراقبين من الأرض) كما هو وهم عدم حراك النجم القطبي 
aS‏ ي عرق 
آخحر هو فى الحقيقة إنسانية متعددة الألوان. 

(0ا-. يعيش الكثير من الناس الحج ويتذكرونه كأسطورة» وهو كذلك. 
ال در و لاوا ترا لأ كثرية البشر وبسبب ت ركيب المجموعة 
من التعدد الكامل. من الضروري مقارنته بحج (هيرمان هيسة)» وهنا تعدد 
کت حيث تتو حد المتناقضات ليقوم الانسجام (بكلمات أحد النقاد). 

- حتی يتمکن بجحتمع معین من تفعیل ذاته دموقراطياء عليه أن يصح 
E N Fie eer‏ توافق راسخ على الأقل حول هدف 
ريسي واحد» أو مبدأً أو مصلحة أساسية. قي البلاد اللإإسلاميةء الإسلام وحده 
كذلك» فقليلة هي المجتمعات التي بمعكن أن تفتخر بوفاق داحلي راسخ» حول 
مبدأً معين كما هو الأمر مع الإسلام والبلاد الإسلامية. 

- عندما يتعلق الأمر بالعالم الإسلامي اليوم» فإن الانطباع الأساسي 
هو هذه الفجوة الثقافية والتكنولوحية مع الغرب المتقدم. وبشرط أن يجري 
الانتباه إلى التطور الثقاني» وقبل كل شيء من خلال نظام تعليمي عقلاني» 
وتشجيع كل أنواع الثقافة الشعبيةء لأن التأحر التكنولوجي حكن تعويضه إلى 
لها و ب عة المجتمع الذي ينظم ويضع هدفا واضحاء يمكن أن يحرز ا 
في حال التكنولوحيا حلال وقت قصيرء وهو الأمر الذي استغرق الآحرون 
E 5‏ 
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(١ء٠٠)‏ - يقرم مبدأً اللكية على تخيل إمكانية وحود إنسان مغالي. هذه 
الفرضية غريبة عن الإسلام. 

- عندما أتحدث عن الإحلاص الإسلامي» فإن ما يطراً على بالي مثالا 
gE E Ne‏ 
ععارفه العميقة» وعقله لا يشبه عقل الآحرين» وله القدرة» ويسخر من أعدائه» 
يستحضر الأرواح» وهي طوع بنانه» وتقدر أن تلبي له أية رغبة أو أمر. إلا 
واحدة» أنها لا تقدر أن تقدم له السلام» والشيء الوحيد الذي يريده (مانفريد 
الحتال) هو سلام الروح» وذلك السلام غير موجود. 

- تحدث (سان سيمون) عن ارتباط معين بين العلم والدين» ولكن 
بطريقة مغايرة عما هو في الإسلام. فهي علاقة خحارجية ومصطنعة» وكان مثاله 
العالم - الفيلسوف في حاضرة البابا ركتب إلى حانب كتب كثيرة عملا بعنوان 
مميز: المسيحية الجحديدة). 


- (تأملوا وتفكروا) فى القرآن هما في الحقيقة طريقان متلفان» 
وهدفان» والفرق بينهما هو الفرق بين الفيزيقا والميتافيزيقا. فالنظر هو بداية كل 
علم وهي نوع من إيجابية القرآن» وعلى العكس» فإن هدف الميتافيزيقا كان 
ا إحفاء ا مطلق»› يکن من حلاله توصیح, تعددية العالم. دنت العلوم 
بالتأمل» والتحسس من أحل إيجاد القوانين التي بعكن من خلالها تصحيح 
الأشياء في العالم الخارحي» واكتفت بإثبات العلاقات بين الأشياء (الظواهر) 
دون إصرار على فهم حقيقة هذه الأشياء والظواهر»ء فقد كان ذلك سؤال 
اليتافيزيقا والذي لن نقدر على إحابته. 

- ما هو الصوم؟ إنه تعايش غير مباشر لمعركة بين الروح والجسد. في 
الصيام يتعذب الجسد» يطلب ولا خد والروح هي التي توعز بهذا العذاب» إنه 
انتصار الروح على الجحسد» وهو انتصار معذب معاش. إذا مر الإنسان بتجربة 
الصوح» بهذه الطريقة ة فإانه سيجد الرضاء ولیس العذاب فقط. 


3 هروبي إلى الخحرية 
E E E a ۹‏ 
في الخارج» فإنها حصل على قيمتها الروحية. قيمة الحياة الخارجحية والداحلية 
وفقا لذلك تقع في علاقة معكوسة أو في داثرة سلبية. لا بد من التصريح بان 
تلك ليست نظرة الإسلام» وهنا يكمن ذلك الخلاق الهام مع التعاليم المسيحية. 
- إن الشعر الحديث هو في الحقيقة ثورة. ضد البرحوازية الصغيرة» إنه 
شعر تدميري» يريد أن ينهي تأليه الموت» كمخرج لحرية الإنسان. الحر هو من 
يعلك القدرة على أن يموت في صراع مع المجتمع» الذي لا يهتم بالحرية الفردية. 
في ذلك المجتمع أن تكون حرا فذلك انتهاك. 

ماذا تعني البورحوازية الصغيرة؟ إنها ابتذالية في عيوبها وفضائلها: أحلاق 
شكلية» ونفاق» وخنق للفردية والأصالة» هيمنة المال» الزواج المحسوب... 
إلخ. 

البورحوازي الصغير يدين القتل» ولكنه يبيح الحرب» وعقوبة الإعدام» يدين 
الفسق» ولكنه يبيح البغاء والزواج المحسوب. يدين السرقة ويبيح النهب» على 
شكل جحارة ضارة» وربا تلاعب تحاري وبنكي وعمليات مالية. البورحوازي 
الصغير شكليا مع الحرية لكنه يحتمل اضطهاد الزوج للزوجة» والآباء للأطفالء 
والرؤساء للمرؤوسين» والمؤحر للمستأحرء المهم أن تسير الأمور وفق القانون» 
أما آي قانوت» فلا يسال البوزخوازئ الضصخير عن ذلك وعاآنة قانرن قهن 
مقدس... إلخ ولذلك فإن الفنون الحديثة لا تقف ضد الرذيلة بذاتهاء وإنما ضد 
الأشكال المخفية من تلك الرذيلة. وماذا بعد فإن ذلك الشعر سيحتفل بالرذيلة» 
ويتغنى علنا بالرذائل» وحرائم الشخحصيات الشجاعة» إذا قاموا بذلك علتاء وإذا 
E E O TG‏ 
تفعل؟ ولكن كن كذلك في النهاية وبدون بقايا. وكما يمكن أن نوضح بوضوح 
ارتقاء الشخحصيات الوقحة والكلبية قي الأدب الأوربي نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين الميلاديين. إذا لم تكن فكرة أنهم عن طريق الابتذال 


الفصل السادس: مالاحظات عن الإسلام FAY‏ 
والأحلاق الكاذبة» استطاعوا السيطرة على المجتمع حد الاشمئزازء وبدا الوعظ 
الأحلاقي عاجرا أمام الابعذالء لأن ذلك الابتذال تحدث الحديث نفسه. 
الكلمات ذاتها والوعظ ذاته. ولذلك فإن الأدب الأوربي من هذا النوع لن 
يعهر المرأة التي تزينت مثل (سيدة من جحتمع راق) أو يعارضها بالمرأة الوقورة» 
وإنما بالعاهرة» والمرأة اللعوب» والتي تخدم بوضوح الفسق» وتدافع عنه بوقاحة. 
وعن هذا الطريق وعلى رأي أتباع الحدائة كان مكنا حلخحلة الأسس التعفنة 
ل الكاذبة. 
لاذا حرت الأمور هكذا؟ إن الخال الأحلاقي المسيحي بعيد المنال» وبناءٌ على 
Ela e DI aS‏ 
الآحرين (تضحية المسيح) يناسب الدعوة إلى الأنانية المفرطة» تقديس التضحية 
E‏ 
هذه المفاهيم الحادة تختص بالحضارة الغربية» وكما أعرف فإن شيا من هذا 

القبيل لا حكن العثور عليه في ثقافِات أحرى. ويبدو أن المغال لا يجوز أن يبقى 
بعيد المنال» وعدم القدرة للوصول إليه تنبت الخذلان والابتذال» وكرد فعل على 
RE O O a‏ 
الإنمانة و الطالبا الأخلافية معاي الانسان. اللغال خخلق الترارنء ان تعش 
لذاتك وللآحرين» مثل الخلية في الجسم السليم. 

e E E E A 
.]٤۸/۸ (جمال الرذيلة) الخلاب» والتي هي من فع الشيطان [راحع الأنفال:‎ 
في معظم روايات (أ و كتاف ميربو) المشهور بكونه شاعر الرذيلة جد‎ (wy 
موضوعا مشابها لتطور روح الإنسان. فالطفل يأتي إلى الحياة مع الحب»‎ 
وشعور بحياة منيرة وسعيدة» حتى جد نفسه في حياة ظالمة وشريرة وإنسانية‎ 
منحطة» وأمام مواضيع كهذه لا بذ من السؤال على أي ناحية من الحقيقة يقف‎ 


A۸‏ هروبي إلى الحرية 


هذا المولود: ناحية الشر والرذيلة» كما هو الأمر في الأدب الأوربي الغربيء» اَم 
إنه على ناحية طهارة عالم الطفل أو الإنسانية المرذولة. 

الطبيعية ليست الحقيقة (أو نصف الحقيقة) مقل المنالية. فى روايات (ميربى 
كل قديس منافق» وكل عالم حادم للسلطة» وكل موظف أو شرطي» إما يكون 
مرتشيا أو غير كف»ء» وكل تاجر أو عامل بنك هر لص» وكل شخص في 
اوا ا ا ا ا ا ا ا 
تيجا ضیح يا على التحایل تاور اطبا او الحداث 
التاريخ» فهى قبله وبعده» أو أنها حياته الخاصة. الإنسان ليس ملاكا أو شريراء 
وأكبر أسراره تكمن فى هذاء بأنه ليس هذا أو ذاكء وإنما إنسان. إنه أعقد 
الإنسان مثلما هو الأمر مع من يرون فيه الفضائح يېسطون المشالة. 

غندها يكون الانسان يرانا فغلا تكرن الأذاب والأشغار زائدة عن الخحاجة 
وحارج الموضوع. ما هي تطلعات الكاتب والذي هو حيوان ليري القراء بأن 
الأمر هو ذاته» بأن الناس المحيطين به هم حيوانات» وخصوصا عندما يكونون 
كذلك. وعلى الرغم من ذلك يبدو لي أن هذا النوع من الآداب يخفي أفكارا 
A CG sS‏ 
وبأنه مع الأسف لن يكون» وإن هذه الإمكانية هي جماع هذه الحياة وكل 
وقذاا وخا د ادا ف فا نان الل هو س الود و أن 
یکون. روایات (میربو) اأحسن مثال على ذلك» فهي على الرغم من انحيازاتها 
الواعية ونوايا كاتبهاء تكشف عن ازدواحية وضع الإنسان. 


سننتظر حتی يأخحذ الطبيعيون موقفا علميا موضوعیا ومتساحا مثل الجغرافيين 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام A‏ 


والجحيولوحيين. فهؤلاء الأحيرون يصفون بارتياح لمناطق المهجورة على الأرض 
والبراكين» التي يعيشونها بشكل غير متوقع وتحدث الخراب في حيطها. انتظرنا 
حتی يقوم (زولا أو بلزاك أو ميرب بالقدر نفسه من التسامح» وأن يصفوا 
تصحر الروح الإنسانية والبراكين التي ستخرج منها. ولكن الأمر لم يكن 
يهمهم» فقد تاهوا واتهموا أبطالهم» ونقلوا إلينا مشاعرهم العاحزة» وعذاباتهم. 
لاذا؟ يبدو أنه لكونه.لا يجب عليه أن يكون كماهو في الحقيقة. ولأنه ليس 
مضطراً ُن یکون کذلك. کم کان عستطاع الطفل ان یصبح رجلا لو أنھم لم 
يشوهوا حهل وعدم فهم الأهل والمعلمين. يقول مؤلف (جحولحوتا Mirbeau 1e‏ 
#نvaا))‏ ميربو على لسان بطله (حيان منتييه): الاحتجاج والغضب شيء 
ضروري» ولا مهرب منه یبدوان بلا معنی. 

- الإسلام قوي» وبشكل فريد في نقطة هامة: في تعاليمه عن الله 
فهذه التعاليم مثل السماء بسيطةء لكنها بالوقت نفسه مهيبة ولا تنضب. في كل 
الأديان الكبيرة الأحرى حدث تصدع في هذه الموضوعة الرئيسة» التعاليم 
الخالصة والعميقة عن الله فى القرآن تحتل أسبقية للإسلام في أحد حقول الفكر 
الإنساني والمصلحة الروحية من الأهمية مكان. إنه حقل يكن من خلاله تطوير 
الفكر الإسلامي بلا حدود. ) 

0¥ - ف السنة النبوية حديث يفيد بأنك جبرء إذا قطعت شجرة أن 
تعرس مكاتها شجرة حديدة. ) 

- (لاما آناحوريكا حوريندا) ألماني الأصلء وأحد أتباع طريقة التبت 
يقول: (المانترا) هي تحربة دينية من حقل المجرد» استنارة مغالية انحدرت إلى 
الأرض» وألبستها اللحم والدم» ولكن ليس من أحل نزع قدسيتهاء وإنغا من 
حلال التجربة الدينية أن تحولها إلى قوة نشطة. 

ع اوت ات ا ف 


وط يناس وججحتمع عاديين. و ليحمنا الله من بعض الكمال. 


a‏ هروبي إلى الحرية 
-)۲۰۱٤(‏ إذا کان قد ارتسم على حد طرفي المساواة عضو مع آخر» سيصبح 
في النهاية الفرق غير المرغوب بين الغرب والشرق الإسلامي» وستبقى العلاقة 
المختلفة بين الرحل والمرأة. يكن للإسلام أن يقبل من الغرب أشياء كثيرة (أو 
العكس) ولكنه إذا قبل علاقاته الأسرية فلن يصبح عالماً إسلامياً. لأن الغرب 
سيمضي باجاه الحرية الحنسية» ولا تلاحظ أية موانع» بعكن أن توقفه. سيقبل 
الإسلام التربية وحق المرأة السياسي» ولكنه سيحافظ على تماسكه الأخلاقي. 
- يعتبر الإسلام في التاريخ والثقافة أكثر نماذج الاستمرار أصالة. فقد 
أبان بدون أي استتاء الأنبياء والديانات التي أتت قبله. وقي هذا الإطار نقع 
على كل الأنبياء المعروفين والكثيرين من غير المعروفين. وبناء على سمو التعاليم 


القديمة لديناء سبب للاعتقاد بأن من بين الان (سقراط وبوذا و کونفوشیوس› 


ولاوتسي ومؤسسو بعض الديانات الهندية) ما تفسير ذلك؟ 

ل اسح يقودن ‏ بسبب أوضاع تاريخية | ستفنائية تكمن في ما قبل 

التاريخ» وأفكار مثل السفر عبر الزمان والمكات. ومنظر شات البشر ق ثاب 

الإحرام الموحدة تقود فکرنا حتی حدود اليوتوبيا. 

أ - الحافل الحالية لنظرية الإعان - أكبر عنصر إيديولوحى في الكنيسة 

الكاثوليكية - هي محاكم التفتيش المقدسة السابقة 

2 e e ا‎ 

e EN‏ وکان 

ضرو ریا فعله» أو بالأحرى ما الذي فعلناه و كان علينا ألا نفعله؟ هذان سؤۇالان 

ضروريان بالنسبة لي» عندما يتعلق الأمر بأوضاعنا التي لا نحسد عليها. 

- خمسة أقطار إسكندنافية (فنلنداء السويد النرويج» الدامارك 
يسلندا) | تدر ياء وأصبحت دولة وأحدة. وهكذا على سبيل الال بمکن 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ۳۹1 


للفنلندي أن يعمل قي السويد» ويتداوى في النرويج» ويحصل على تقاعده في 
E PCD E N O E E AE‏ 
الاتصالات النوردي» الصندوق النوردي للتطور التكنولوحي» مجلس الوزراء 
النوردي» وكل هذه المرافق لها مغات المؤسسات المشتر كة» والتي تتفاهم 
بسهولة عندما يتعلق الأمر بالمنافع المشتركة. أزيلت الحدود تماماء وتتطور 
المنظومة تحت شعار: اسكندنافيا دولة واحدة ورحال القانون النورديين الذين 
اقترحوا فكرة التوحيد» كانوا قد التقوا أول مرة قبل مغة عام. عندما أتحدث عن 
وحدة العالم الإسلامي فإني أفكر بها تقريباً بهذه الطريقة نفسهاء سيمر عليها 
وقت» ولكنها ليست مستحيلة» والاتحاد الاسکندناق أغخل وقتا حتی تحقق. 


- لم يكونوا عرباء ولكنهم كتبوا باللغة العربية: (أبو نواس) أحد آهم 
راء الغرية كان فاسيا وكذلك رابن المقفع) رائد أجل نثر عربي (القرن 
الثاني الهجري)»› و كان واضح قواعد النحو العربي (السيبنشي) e‏ ومن 
الفرس كان أيضا ابن سينا والعالم الكبير البيروني» وابن الرومي كانوا من أصل 
يوناني» وكذلك الجغرافي يعقوب» بينما كان الكافي المؤرخ الأندلسي» وابن 
قزمان (الشاعر الكبير) كانا من أصل قوطي (فرانسيسكو جابرييلي - تاريخ 
الأدب العربي - ص .)١١‏ كانت هيمنة اللغة العربية كاملة في قرون الإسلام 
الأولى» وكان الاستناء ح ركة التنوير القومية الفارسية قي القرن الخامس 
رالمافي المجري اق الي لخا ف ال ول مالفال الناء 
بين الأدب العربي والفارسي إلا قي العصور الحديثة. كانت الهيمنة المطلقة للغة 
العربية نتيجة لهيمنة القرآن تي الحياة الروحية. 

- الحقبة الأموية في القرن السابع والثامنء والعباسية قي الثامن والثالث 
عشر. هاتان الحقبتان الممتدتان على ست مغة عام تشكل ما يسمى بالعصر 
الكلاسيكي للثقافة الإسلامية. يتبعها الغزو المغولي للشرق (القرن الشامن) 
وحرب الاسترداد والصليبيين ق إسبانيا (القرن الثالث والخامس عشر الميلادي) 


۳4۲ هروبي إلى الحرية 
ونتيجة ذلك ساد الانحطاط العميق لمدة خمسة إلى ستة قرون» أي إلى بداية القرن 
العشرين الميلادي. وفي زمن الانحطاط كان صاحب الاسم الكبير ابن خحلدون» 
واحة في صحراء واسعة. 

E TD‏ (الفردوسي»› 
T1‏ - علينا ألا ننسى أن محمدا وي حاض معارك مع عبدة الأصنام» ولكنه 
O o‏ 
والتواصل بين الماضى والحاضر والمستقبل والذي بدونه لا يكون هناك استقرار 
لنظام القيم أو المشاعر الحقيقية بالكرامة لشعب معين. 

(a‏ لا يوجد أدب متفائل جيد. أحدهم قال: «بأن الثقافة تعيش من 
الشر في العالم». 

Ea E a ES 
ألف جحريح» و‎ ٠۷١ من القتلى» و‎ ۸٠۰٠۰ م‎ ۱۹۸٩ وحتى نهاية عام‎ 
٤٠٠٠٠٠١ قتيل») و‎ ۲٠٠٠٠٠١ أسير من العراقيين» ومن الإيرانيين‎ ٠٠٠ 
من الأسرى. المعطيات الحربية (العسكرية والخسائر) تشير‎ ۲٠٠٠٠١ حريح» و‎ 
ملیار دولار (ومنها حسائر الفط 00,0 ملیار دولار) وإيران‎ ۱۷٦ للعراق‎ 0 
مليار يقع على النفط) وبالمقارنة كلفت الحرب‎ e6 ملیار دولار (ومنها‎ Y £ 
ملیار دولار (داناس ۱۹۸۷/۱/۲۰ء).‎ ۲۰٩٠ الفیتنامية‎ 

ا - توازن القوى والذي بدا به التقسيم الكتلوي للعالم» هو وضع 
مناسب لنشوء وتطور قوة ثالثة قي العالم. في العالم ثنائي القطب» يكون توازن 
القرى هو العنصر الفعلى للقرى العظمى. فبدون الاتحاد السوفياتى كان العالم 
سيقع فريسة الأم ركة الروحية والسياسية. ا اا ابو رات 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ۳۹۳ 
ان ا ا ر ا ك ا س ا 


التحدة كان بمكن أن تسود السفيتة القاسية. الظهور الطبيعي والناجح للوحدة 
الأوربية القادمة (من المجموعة الحالية )5٤7‏ ممكنة في ظروف كما هي معطاة. 
تدخّل القوى العظمى موجود الآن» ولكنه حدود إلى حدّ كبير. وقي ظل مغل 
هذه المواحهة من الممكن ولادة ونمو قوة عظمى حديدة على هدي فضاء وأفكار 
العالم الإسلامي. إن منظمة الوحدة الاقتصادية E۴7‏ أبانت كيف يتم ذلك» 
وجب اتباع مموذجها. 

۳( عبرت الشخصية التراجحيدية للإمام علي بشكل عاصف» وهر 
الشاعر والفارس والسياسي قليل الخبرة» والذي تفوق عليه معاوية الخاد 
والوالي على الشام. (فرانسيسكو حابرييلي - تاريخ الأدب العربي). 

١ ١(‏ )- القابلة العرالية للدشر والشعر أي الحياة تعتبر ميزة للإسلام ومعير 
عنها حرفاً ني القرآن» والذي هو من وجهة النظر الأدبية خليط من الشعر 
والنثر. ) 

- كان الهدف خلق صلابة أخحلاقية اجحتماعية وحرية سياسية. وهذا 
صعب» ولكنه واحب ممكن. أعتقد بأن هذا مفهوم إسلامي أساسي. 

- الأول بين الشعراء الثلاثة الكبار قي العصر الأموي (حريرء 
والفرزدق» والأحطل) کان مسیحیاً من حزیرة (میسوبوتامیا 0م60 )M‏ 
ويذكر الرواة كيف كان يسير في قصر الخليفة بدمشق بصليب ذهبي حول 
عنقه» ورفض اعتناق الإسلام. (يذكر ذلك حابرييلي ص .)٠١‏ 

((- انقسام العالم الإسلامي في العصر الكلاسيكي (القرون الخمسة 
لأر ل كان كارثياً على الصعيد السياسي» ولكن ليس على الصعيد الثقافي. 
ويقول (حابرييلي) عن ذلك: «ولذا فإن هذا الانقسام السياسي بين الشرق 
ا 

(ملاحظتي) لم یشمل انقطاع العلاقات الثقافية» وهذه سمة عامة لمجموع 
القرن الإسلامي الو سيط فالغقافة الإسلامية بطبيعتها موحدة على الرغم من 


۳۹٤‏ هروبي إلى الحرية 


سياسية للعطاء الروحي». 


± کان عرب ’اتا من عة الط غات الفعة الدي دة 
(الموشحات) ويعود الفضل قي اكتشافها إلى الشاعر الأعمى (مقدم المعافري). 
كانت تلك القصائد تتكون عادة من خخمسة إلى سبعة مقطوعات بتشكيلات 
وإيقاعات خختلفة. أجرى (را ومد ا ا آ لهذه 
اا العربية (الأندلسية) البروفنسالية وأنبتوا عله کائنسات: را في حال 
أوزان الشعر. وكان التناقض مع الشعر التروبادوري عميقاء ويتعلق بالمحتوى» 
TT‏ ويعود أصل هذه الأفكار عن شعر 
لغرب العربي لأبمحاث عميقة وموثقة. ولا يوجحد شك بأن حذور الشعر 
ال ه مانسي الموزون المقفى» تعود إلى أشعار المغرب العربي. 
( ۳ 

- حكم العرب صقلية قرنا ونصف (العاشر - الثاني عشر الميلادي) 
وبقيت تقافتهم حية قرنا آخر بعد ذهابهم. 
- من يتصفح كتاب (الفهرست لابن النديم) الذي يشتمل على 
الأغمال و كتاب العربية» الذين كانوا معروفين في النصف الفاني للقرن العاشر 
الميلادي» يمكنه أن يلاحظ كيف أنهم بنقافتهم الأدبية والعلمية» كانوا مفخرة 
للثقافة العربية - الإسلامية» وكيف أن قسما قليلاً منهم يمثل ما تمت دراسته في 
علاقته مع المجهول» ومع ذلك للمندثر (جابرييلي)» إذن ذلك الجزء القليل 
المعروف من الثقافة العربية الإسلامية بالنسبة للأحيال الحالية. لا نهضة للعرب 
والمسلمين إذا لم يرفعوا الغطاء عن هذه الثقافة الدفينة» والتي نشأت قرب» أو 
تحت تأثير غير مباشر للمصدر الإسلامي - القرآنء والحديث والخلفاء الأول. 
بدون معرفة مصادرهم ومصائرهم فلا نهضة ممكنة» كما هر الأمر ف الثقافة 
الأوربية. 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإإسلام ۳40 


-)۳١(‏ عندما أفكر بيعض رانب الإسلام أكون مضطراً للاعتراف بان فيه 
a‏ أفكر بطبيعته وقربه من عناصر الحياة 
وواقعیته» وكونه نقيضاً للرقة والتصنع والتعليم المبهرج والأسلوب المحسن: 
الإسلام هنا قريب من بعض حقائق الحياة» والتي يمعكن أن لا تعجب الشعراء 
الدقو رين وال وما سين و لها تا خد يلات القلب والروح لاولفك الذين 
يعرحون بالأرض ويبحثون عن نعمها: إو آحرُون يضربون في لأَرْضٍ تبتغون 
ENE e‏ 

- من الضروري أن نيدأ كتابة تاريخ الإسلام فالذي نغلكه تحت هذ 
الا ل ت ااا ر و ا ا 
وذاكرة موضوعية» وإنغا بدوافع من الكراهية أو مثلها من الحب» والكراهية 
والحب تذكي الأشعار» ولكنها لا تكتب التاريخ. وعبر آلاف السنين» تناول 
أكثرهم القلم وبإفراط من أحل التسفيه» أو التشويه أو الصمت» وتم استعمال 
اللون الأسود من أجل إبراز بعض الأحداث» أو عصر بأكمله» على أنه أسوأً ما 
كان في الحقيقة. وأعقب ذلك العقول الموضوعية» ولكن كيف تسنى لهم 
الوصول إلى الصورة الحقيقية في عصر معين» والتي لا بعكنهم وحدهم (وبشکل 
غير مباشس التعرف إليهاء وكل ما كان تحت أيديهم ملوءا بالمرارة؟! هل كان 
عقدورهم الحكم .عوضوعية وواقعية وحتى إذا أرادوا ذلك؟. ومن حهة أخحرى 
فإن الو منين المطيعين والهائمين بالغوا في الاجحاه الآحر. بتعظيم النجاح على كل 
الصعد» والحقيقة الواقعية كانت في مكان ماء رعا بينهماء لأن الحياة - مثلما هو 
الأمر فى كل مكان - فيها ارتقاء وسقوط» أماكن مضيغة وظلالها. وعلى الرغم 
من ذلك فإن المبالغة السلبية كانت كثيرة وطاغية بشكل لا يقارن» وكان لها 
تأثير مصيري على صياغة صورة عما حدث في فضاء العالم الإسلامي بين القرن 
السابع والقرن العشرين الميلاديين. û‏ 

١‏ - ترحم علم البلاغة الأرسطرطالي إلى اللغة العربية في متتصف القرن 


۹1 هروبي إلى الحرية 


التاسع الميلادي» وكان المترجم المتوقع (حنين بن إسحاق) (جابرييلي - المصدر 
نفسه - ص ۱۸۷). 


- لم تعرف الآداب العربية الكلاسيكية - المسرح. 

ا - حنق الأفكار النقدية فى الثقافة الإسلامية فى القرن الغالث عشر 
الميلادي ترافق مع بداية عصر الانحطاط والتراحع على جميع الصعد. بدا 
التكرار اللانهائي والتنسيق الكلامي ومعها الحلم الإسلامي الذي استمر حتى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين. 

aN eS‏ الكبير للطبري (تاريخ الأمم والملوك) 
تشير بالإضافة إلى أشياء أحرى عن موقع ودور المرأة قي الأيام الأولى لالإسلام. 
ففي شرحه الموسع لعر كة القادسية التي ستقرر مصير الإمبراطورية الفارسية 
تحضر هذه الإشارات: شرق الصبح قي اليوم الثالث» وكان الجحميع في مواقعهم 
العرب والفرس. وفقد المسلمون ألفين من المقاتلين» وبينهم حرحى في حالة 
حرحجة وقتلى وبلغ عدد المقاتلين عشرة آلاف. وعندها قال سعد: من يريد 
فليغسل الشهداء» ومن يريد فليدفنهم بدمائهم. فقام الجامعون بإحضار القتلى 
إلى القبور» وت ركوا مر الجرحى للنساءء وأشرف على هذا العمل (بحيب أبو 
زيد). حفرت النساء والأطفال القبور خحلال يومي (أحفاتا وأرماتا زاه۷ع۸ 
على ضفة نهر (مشارقة a‏ )نهو وهناك دفن ألفين ونصف من قتلى 
القادسية (جابربیلي - المصدر نفسه - ص ۱۹۸ - ۱۹۹). 
ا - أصبح الأتراك السلاجقة عنصرا طا ي الفبرق الأوسط ف 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ندا 

(rs‏ إذا قال ر إن النظرة الإسلامية للعالم» هى ت ركز لاهوتي» 
أعتقد بأننا بعكن أن نتفق معه. فالله هو البداية والوسط ونهاية الواقع كما يراه 
الإسلام. 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام . ۳4¥ 


(۳۷۲)- کنب القدسي (القرن العاشر الميلادي) الحغرافي الكبير والرحالة 
کتب: «لم يكن هناك اتساع يسمح ببعض المدارس الطقوسية» والتي لم 
أستعملهاء ولكني لم أحالف تعاليم مدير المدرسة أبداء ولم أتأحر عن صلاة ثي 
إطار الزمن المنظور» (اقتباسات جابربيلي - المصدر نفسه - ص ۲۲۰). 
۳۴۷۴ کانت (باليرمى في القرن الغاني عشر الميلادي مدينة إسلامية 
بالمناصفة. وأقام فيها عام ٤‏ ۸٠٠م‏ الرحالة الإسباني اللسلم (ابن حبير) في طريقه 
للحج إلى مكة. وني هذه الرحلة وصف ابن جبير طريق مروره بباليرمو» والذي 
يلاحظ من حلاله أنه بقي في (باليرمى) عددا كبيرأ مسن امساجد وان النشاء 
مسيحيات يلبسن مفل نساء المسلمين (جزءا من هذا الوصف يستشهد به 
حابرییلی في المصدر نفسه - ص ۲۲۰ - ۲۲؟). 


aD‏ - بعض البيانات عن تاریخ الإإسلام: القرن الفامن الميلادي كان بداية 
الأزمة العميقة. من آسيا احترقت القبائل المنغولية» وف أول هجوم هدموا 
فارس» وقي الثاني اللخلافة في بغداد. وخحيم الخطر الإفربحي في الوقت نفسه على 
سورية وفلسطين ومصر. ويي إسبانيا انتهت حرب الاسترداد بهزيعة المسلمين. 
واقتصرت السلطة الإسلامية على غرناطة وما حولهاء ونزل العرب عن خحشبة 
اللسرح لستة قرون قادمة» وظهر الأتراك على هذه الخشبة. واستقام الوضع في 
مصر تحت حكم المماليك : تقريباً فى القرن الفامن والرابع عشر والخامس عشر 
الميلادي» NE ES N aS,‏ 
تقلت الآداب الأصيلة والحقيقية» وكذلك الشعر» وسادت الفهارس 
- والجمع والتكرار» وهي العلامات الواضحة على الاحطاط. 

- يو كد (جابرييلى) بأن جموعة رألف ليلة وليلة) لها شعبية أكبر لي 
الغرب أكثر نما هو في الشرق. ومعها ينتهي عصر الأدب العربي الكلاسيكي. 
(rs‏ من المفيد الببحث» وتقصي احتراق القوى الأو ربية للفضاء الإسلامي 
في القرن التاسع عشر الميلادي. وكيف أثر ذلك على إيقاظ الشعوب الخاضعة. 


۳۹۸ هروبي إلى الخحرية 
وفي الحقيقة إن هذا الصدام مع الثقافة الأوربية المسيحية الغريية» كان يكن أن 
يكون له تأثيرات على الصحرة. وإضافة لذلك» فبالنسبة لمجموعة.دول عربية 
من العراق إلى الجزائر» كان ججيء الدول الأوربية يعني تغيير المحتل. وبدلاً من 
تر كيا التي كانت منهكة بذاتهاء ولم يكن لديها ما تقدمه» جاء الجحدد والأمم 
gla OL Sg E A‏ 
يبقى أن نفحص إلى أي مدى كانت هيمنة ت ركيا مسؤولة عن عدم الاستقرار 
هذاء وإلى أي مدى كان التعب والفقر ي الدول العربية» وبدون هيمنة تركية 
هو الذي أبقاها على هامش التاريخ. ومهما يكن الأمر فإن (إحازة) الشعب 
العربي ا طویلا. 

۸( لا أعرف كيف هي علاقة الملجدد (جمال الدين الأفغاني) بت ركية» 
ولكن توحد مؤشرات على أن مصر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين الميلادي» ومع أنها كانت تحت الاحتلال الإنجليزي قدمت حرية أكبر 
للفاشطن الخر ف السلمن أك ا قدت لاط الآ رى ن لاط 
الت ركية. اتبعت ت ركية وبشكل واضح سياسة قومية قادت إلى حسارة كاملة يفي 
الحرب العالمية الأولى» وفقدان الإمبراطورية. 

- تأسست الحامعة الأمريكية في بیروت عام ٩٣۱۸م‏ (کانت ي 
البداية مدرسة متوسطة وتكنولوجحية وحلقات دراسية كثيرة) ويي عام ٤۸۷١م‏ 
انتقلت من (الحزيرة ءإإإم6) إلى بيروت جامعة القديس يوسف. 

ت اا ای وا ا 
۹ ءم) الحال في بلاده بعد الحرب العالمية الأرلى (يٰ رسالة إلى أحيه): 
«أحي.. إذا رفع إنسان من الغرب تطلعاته إلى السماء بعد الحرب.. وإذا زار 
ص EEG Ee‏ 
تحتفل مع المنتصرين» وعليك ألا تهزاً باحتقار من المغلوبين.. وإنفغا كن معي في 
السكينة» واحفض رأسك» وبقلب دام أبك بذل على مصير قتلانا يا أحي.. 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ۹ 
ی ن ق واا ی ا 
اا لن تع رت بوا اي اجره رالناس لك غر فور لفن 
و إذا كنا كذلك؟ بلا عائلة ولا وطن ولا جوار. نائمين أو 
مستيقظين» فإن العيب وقلة الكرامة تحللنا.. فالعالم يتقزز مناء كما يتقزز من 
موتانا.. حذ الفأس واتبعني لكي نحفر قبرا آحر لدفن الأحياء منا».. هكذا يغني 
(ميحائيل).. قعر السقوط والرزايا التي لا يعكن إلا للشاعر أن يعرفها ويد 
الكلمات الحقيقية لوصفها. 
- (ييدبا النسي) كاتب الأساطير الفرنسي المشهور (حين دي 
لافونتین ean de 1a ۴0٣4116‏ لم يخف القول بأن الفضل الكبير لأساطيره» يعود 
إلى الكاتب العربي (بيدبا) والذي يدعوه (بيدباي). 
ظهرت خکایات: دبا حوالي ۰ قبل الميلادء ونحت عنوان (كليلة ودمنة) 
و کان مصدرها كتاب الأساطير الهندي (بانتشاتانترا) التي ترجمت أولا ال 
الفارسية» ثم إلى اللغة العربيةء وترجمت حكايات بيدبا قي القرون القادمة إلى 
اليونانية (٠۸١٠م)»‏ والعبرية (١٠١٠٠٠م)»‏ والإسبانية (١١٠٠م)»‏ والالمانية 
(۲١٠٠ء)»‏ والفرنسية (١۷١١٠م)..‏ إلخ. 
ومع مرور للزمن تم نسيان اسم بیدباء حتى إن الفهارس الكبيرة لا تذكر إلا 
(إیزوب لافونتین» كريلوف) وبعض كتاب الأساطير امتأحرين. وكذلك الأمر 
مع (بانتشاتانترا) باعتبارها E‏ 2 لبیدبا (حریدة بولتیکا بلخراد 
(AV۲7۱‏ 
تعليقي: إن هذا (النسيان الفرويدي) تبدى في حقول أخحرى. 
(4v‏ علال القرن الغامن الميلادي تأسست في بغداد مدرسة خحاصة 
للترجمة» وكان هدفها ترجمة الأعمال اليونانية والرومانية إلى اللغة العربية» وعكن 
القول بثقة: إنه حتى نهاية عام .٠م‏ ترجمت إلى اللغة العربية أهم المخطوطات 
الطبية في العالم» وخحصر ا (ھيب و قريط Hipok) rita‏ و جالین .)Galeِna‏ 


f‏ هروبي إلى الحرية 
الات الى تعاضر کا خسن ل رو کب 


(مدينة اللؤم) ونشرها في ١٠۹١٠م.‏ والرواية إعادة بناء رائعة وتحليل لعذابات 
المسيح «كتبها باتزان نادر» وبإعجاب أحلاقي حالص لمسلم معاصر متواضع» 
ومترحم مهتم بعلم الأحلاق»ء وعالم» (حابرييلي ص .)۲۸١٦‏ والعمل عبارة عن 
مزيج من النثر المترحم والرسائل المنسوجة بتفكيرات تاريخية وفلسفية ودينية. 
E‏ - (توفيق الحكيم) أكغر كتاب المسرح المصري شهرة (المولود قي 
١‏ ءم) كتب مسرحية (أهل الكهف) المستلهمة من القصة القرآنية عن السبعة 
الذين ناموا في المغارة» واستيقظ النائمون حلال عدة قرون» ويحاولون الاقتران 
الكهف من النجاح في مسعاهم هذا. 

- بهذا الشغف لترجمة الأعمال اليونانية إلى اللغة العربيةء والذي تحقق 
حلال القرن الثامن والتاسع الميلادي» أصبح الحكم مكنا على بعض الانسجام 
بين الروح الإسلامية والهلينيةء أو على الأقل غياب النفور والأفكار المسبقة. إذا 
كان في فكر المفكرين القدماء الكبار» شيء غريب عن الإسلام فقد كان التبني 
(والتبني) للثقافة اليونانية كان بطيعا حداء وكان ذلك كما نعلم عملية بدون 
مقاومة مثل (كشف الثروة الضائعة) (حمد ع). 


وهذا المفهوم كما أعرف لم يدرس من هذه الزاوية. ومن الطبيعي أن طريقة 
التفكير الغربية سوف تعثر دائماء على تناقض بين المركزية الإسلامية والمركزية 
القديمة. لكن هذا التناقض ليس كما يبدو» وكماتراها العقول الإيجابية في 
أوربةء فا لمر كزية الإسلامية لا تتنكر للإنسان» ولا الم ركزية الهيلينية ترفض الله. 
E‏ 
الإنسان» وأيضاً بدون دين لا تكون إنسانية» وبالتالي تحقير الوحود الإنساني في 
قرنناء يشير إلى العلاقة الضيقة بين نفي الله وهذه الظواهر المؤسفة. 


) ا - أمية الإسلام تع ي رفض التعصب القومي والانغلاق» إنها تتيح 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ١‏ 


للإسلام الانفتاح على القيم الحقيقية لكل الشعوب» وحدود هذا الانفتاح هي 
الإنسانية. وبهذه الفكرة يكن تفسير غياب المسبقات والانفتاح الذي مكن 
العالم العربي من الأحذ بجميع معطيات الثقافة اليونانية والفارسية قي القرون 
الأولى للإسلام. 

۲1۹ - فيما يتعلق بانتشار قضية الشك في تدين حاكم الدولة الأموية. 
يعتقد في العلوم التاريخية الحالية بأن هذه القضية لا ساس لهاء وأنه يحب البحث 
عن مصدرها في الشائعات العباسية المحسوبة على تضييع هيبة الدولة المنهارة 
وتقوية شرعية الحكم. 

- يرى المؤرحون أن العهد العباسي كان (كوسموبوليتي» أوعهدا 
ذهبیا) للحضارة الإسلامية. إنها حضارة اللغة العربية» ولكنها بفضل أناس من 
مختلف القوميات (يوحدهم وعي واحد في تبعية إلى فضاء واسع) (دار كر 
ا ی ی وو ا ا ا ل کر کی ر وھ 
ما يعطي لهذه الحضارة مظهرين مزدوحين: أنها إسلامية وكوسموبوليتية. 
يكتب (حابرييلي): «إن الحوار عن تبعية هذا الكاتب أو ذاك» والتي يجري 
الحديث عنها اليوم» بضيق صدر حاد» من قبل القومية الحديثة لم يكن لها يي 
تلك الأيام أي معنی» لأن كل هؤلاء الناس كانوا يشعرون بأنهم رعايا دولة 
الإسلام القروسطية» ووفرت لهم اللغة العربية هم طريقة ملائمة لصياغة 
الأفكار» (حابرييلي - تاريخ الأدب العربي). 
()- كل التقانات التي نعرفها في التاريخ» هي قافات EEE‏ 
ثقافات قومية: الصينية» واليونانية» والرومانية والهندية والأنكا... إلخ» الاستشناء 
هما اننتان الإسلامية والغربية مؤسستان على دينين كبيرين: الإسلام والمسيحية. 
ED‏ ممتع هو تعريف المستشرق الإبجحليزي (جحیب طط6 5.۸.8 باحث 


الإسلاميات الإنجليزي ۱۹۷١ - ۱۸۸١‏ م) للعروبة. وفقا له: العرب هم كل 
من تعود له الأحداث التاريخية التو سطية لرسالة حمد» وذكرى الإمبراطورية 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
العربية» وهم عدا ذلك الذين يعشقون اللغة العربية» وتقافتها التراثية المكتوبة» 
- الانقسام السياسي في إسبانيا الإسلامية في القرن السادس والسابع 
والثامن قاد إلى حسارة العرب وتراحع الإسلام أمام الصليبيين. وهذا واحد من 
الأمثلة النادرة في التاريخ» والذي يبدو فيه الثقافي أقوى من العسكري» ومع 
ذلك يهزم في النهاية. ففي إسبانيا على حلاف مع البلدان الأحرى» لم يتقبل 
فإن الحكام المسلمين المحتلفين فيما بينهم كانوا أهم الحلفاء لأعدائهم في حرب 
الاسترداد. بدون مساعدتهم» فإن هذا من وجحهة نظر الحضارة غير ممكن» 
وانعطاف بأثر رحعى إلى ما قبل إسبانيا الكولبوسية ولم يكن مكنا أن يحدث ما 
حدث . 

۳۰۹۲ عند نذ کر بفخر عددنا الكبيرء والذي ينمو بشکل هائل»› فإن هذا 
بالنسبة لى يشبه الإنسان الذي يفخر بسمنته وعدد الكيلوجرامات التى يملكها. 
متى سنبدأً بالإعلان عن عقلنا وتطورنا. ففي ثنايا الرحل الصغير الضعيف يحكن 
أن تكمن روح كبيرة» ونشاط كبير من أحل الإنسانية. أي هي قوانا وعلومنا 
وآدابنا؟ أين هي إبداعاتنا ومساهماتنا من أحل الخير العام؟ 

- أفكر بالإحرام في الحج. قطعتان من القماش الأبيض المتواضع» 
والخياطة بسيطة ومتساوية كما يمكن تصورها. الصورة خيالية وكأنها في العالم 
الآحر. ومنذ الأزل لا يفرق الناس شيء أو يشي باختلافهم سوى الملابس. 
ففيها تكمن أكبر ماهر احتلافنا الملكيةء والطبقية والحرفية والقومية. 

- إن العلوم الحديثة عن الفضاءء هى ى الحقيقة مرآة الطبيعة لحزيء 
المادة الرئيسة» حيث كل واحدة لها قرين ضد الجزيء ويعتقد أنه قي أعماق 
من المواد هي بخواصها صورة مرآوية لمادتنا. أبو نظرية الماء المضادة في الفيزياء 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام ۲ 


هو (باول دير اتس (Paul Dirac‏ والذي اعتقد ا عام eS‏ بن الجزيء 
ايلاقة السالة والمادة السالبةء وا کي (دیراتس) ذلك ا لن معادلته 

أول حزيء مضاد إيجابي (ضد الکترون) اکتشف عام ۱۹۳۲م وتم إنتاج 
E O E RE E‏ 
6 افش" e‏ 


- المسلم لا يهاب الموت» لكن الموت ليس غايته. فغايته هي الحياة. 


- توقف الدين مع بحيء اليهودية» وانحبس في معادلات وطقوس» 
وبهده E‏ ووصلت إلى حدود الانتشار. وتباطاً 
حافزها الداحلي إلى أن تو ا وكان من الضروري ظهور المسيح ليحطم 
هذه المحارة. ولذلك ترددت أصداء کلماته ضد الشکلیات وکل ما هو برانی 
e RR EE‏ 
e‏ . أين أنتم أيها المتعالمون» اغسلوا أيديكم وملابسكم وأرواحكم 
ة.. إلخ) هذه المطالب المتطرفة لم تكن تعني ما يقولونه حرفيا. فققد كانت 
O O‏ 
ن ا و 
أحل إنقاذ نفسه وروحه» ألقت العقيدة للحظة كل ماهو خحارحي» وكل 
الشكليات والطقوس» وعندها أرسل الله البشير الذي سيجد المسافة الحقيقية 
بين الروح والحسد» الحقيقة والشكل: الروح والقانون للموسوية والمسيح. کان 
a‏ 


7 ام) فكرة أن التدحل السوفياتي العسكري في أفغانستان كان حطاً 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
کارثیا» لیذ کر بکلمات برفسور حامعي مشهور من (کابول) والذي قال حرفیا 
عام ۱۹۷۹م: «في أفغانستان لن تكون هناك اشتراكيةء لأن الطاقة الإسلامية 
للشعب» ستحول كل ما هو غريب عن التقاليد الإسلامية إلى رمل ورماد» 
(حریدة وسلو - بوجینیا سراییفو ۲۹ آیار ۱۹۸۸م). 

اأ - يؤحذ على الإسلام أنه لم يوقف الرق حتى القرن السابع الميلادي» 
وهل كان ذلك ممكنا؟ نتذكر أنه ي القرن التاسع عشر الميلادي أي بعد اثني 
عشر قرنا كان سكان الولايات المتحدة قد تبادلوا الاقتتال المتبادل ف الحرب 
الأهليةء لأن حزءا كبيرأ من الحوب قاوم تحرير الرق. مؤسسا أمريكا 
(واشنطون وجيفرسون) كانوا من مالكي العبيد» وي عام ١٠۸٠م‏ صدر قرار 
معروف بقانون العبيد» قانون عن العبد الهارب والذي .عوجبه (على كل مواطن 
من الرلايات المتعحدة وتحت طائلة الحكم عليه بالسجن أن يساعد قى إلقاء 
القبض» وإعادة العبيد الهاربين من الجنوب). قانون الحقوق المدنية وقعه الرئيسس 
E‏ 

E aE EE E 
معين. عدد كبير من كتاب المغرب العربي لا يكتبون باللغة العربية وإنغُا‎ 
بالفرنسية. وهكذا على سبيل المثال» فإن رواية المغربي (الطاهر بن حلون - ليلة‎ 
نسخة مكتوبة‎ ٠٤٠٠٠٠٠١ القدر) (حصلت على جحائزة غونكور» وبيع منها‎ 
باللغة الفرنسية) وهو ما حدث مع الكاتب الجزائري كاتب ياسين نفسه (حصل‎ 
على جائزة أدبية وطنية). وجب باللغة الفرنسية: محمد ديب» وعبد الجنير‎ 
ال و و وا ا و ی ع‎ 
لاحقا في بلدانهم. لا يوحد شبيه لذلك في التاريخ» وبقدر ما هو موسف» لأن‎ 
Sa العربية هي إحدى اللغات العالميةء‎ 
ا السة انها (بيضاء زيادة عن المحد)» ولکن الاتهام‎ 
N E ETE E 


الفصل السادس: ملاحظات عن الإسلام 0( 


لل ا E‏ 
اا 0 ااج 

E -(۹(‏ الحکہ الت ر كي بنيت المعابد اليهودية في (سراييفو ومناستير 
وبیتولا وسکوبیا). 

9( يبدو لی آن الإإسلام بکلیته أحيانا کف لا تال لكي يحافظ 
على معاييره الإنسانيةء لا يحاول أن TE‏ لأنه لا يستطيع ذلك» ولا أن 
يتراجع إلى مرتبة الحيوان» لأن ذلك ممنوع. 

E ST‏ احتل (إير حين سافويسکي (Eugen Savojski‏ اة 
ل ا ع ی اود و و ا دن 
النمسا. والفتيات اللاتي اخحتبأن لسنوات وراء حجابهن» وزعن على اجنود 
والضباط کغنائم حرب (حريدة وسلو بوجینیا سراییفو ۲٤‏ آب ۱۹۸۸ م). 
(- نهاية آب عام ۱٥٦۱م‏ أصدر نائب البندقية مرسوما حاصأ بحنع فيه 
الإسلام فى أسترا. وسبب هذا القرار بأن أصواتا ارتفعت في فينيسيا بن من بين 
المستوطنين» وأثناء الحرب الكاندية بين البندقية والدولة العثمانية ٠٠1٤٠١(‏ - 
۹١م‏ كان هناك الكثير من المسلمين. 


ME: E E ۲ U HEE; E EM 


ذكرت في المقدمة بأنني سأقوم في نهاية هذا الكتاب بنشر مقاطع مميزة من 
الرسائل التي استلمتها في السجن حلال أكثر من هس سنوات من أولادي 
الغلائة. وهي بعض اللوحات التي تتحدث بوضوح عن أحداث تلك الفترة» 
والحالة ومزاج فا اعد لاء الان والقليل عن كتابهاء وهذه عماذج 
من هذه الرسائل. 
سابینا ۱۹۸۳/۷/۹م 

والدي العزير! 

منذ أربعة أيام التحق براتسو بالحيش. ذهبنا لوداعه - بكر وسيكا وأنا - 
بالسيارة› وأو صاناه ال البوابة. واتصل بنا هاتفيا هذا الصباح» ښک 5 جمیل 
أحمل له السجائر والفواكه. 

لاتبدو لى هذه الوحدة ثقيلة» فدائما هناك عمل» وفي الحقيقة فإنه كثيرا ما 
ياتي إلينا الضيوف» أو أذهب آنا إلى مكان ماء والوقت يحضي وهذا شيء 
حسن. E Ea O TES‏ 
حالته. ما زالت أمي لدى ليلى» ولكنها تخطط للانتقال إلى بيت بكر قبل ولادة 


۸ هروبي إلى الحرية 


جحهیزات الطفل. وبقية الاشاة ما زالت على قدمها» کل شيء جحيید» حافضل 
جل نفست ولاقلق سانا 


لیلى 1۹۸۳/۸1۹م 

ا ا کی ی ا ی 
الطاولات قي العتمة» وفهمت أنا بأنك عدت لكنك لم ترد علي بشيء لأنك لم 
تستطيع إثبات ذلك» أمسكت بك بيدي الائنتين وأحطت برأسك وقبلتك 
على الخدين» لا أعرف إن كنت طوال حياتى أو عندما كنت طفلة قد شعرت 
بهذا القدر من الحب القوي العميق تحاهك. ‏ 

حياتنا مضي كما لو أن قوة ما من خارحنا تدفعهاء نطبخ ونأكل» نعمل 
ونذهب إلى النزهات» فهذا ضروري وخصوصا عندما يكون هناك أطفال صغار 
لا بد من اخحتراع القصص والضحك» والتخحيل»› ول جانب ذلك الإإجابة على 
سابینا ۸۱۹۸۳/۸/۱۱ 


والدي العزيز! ‏ 

أصبح لك اليوم حفيدة جديدة أصبحت الآن جدا ثلاثي الأبعادء وأنا عمة 
ثلاثية الأبعاد أيضاًء ولدت الطفلة حوالى الساعة الثانية عشرة» وعرفت أنا 
بذلك حوالي الثالثةء عندما حرحت من المحكمة» وتمشيت في القاعدة باحثة 
عن أحدهم ممن قد ينقل إليك البشرى» لكن الحميع كانوا قد غادرواء يقولون 
O O TR E E‏ 
حديدة» إذ لم أره كأب من قبل» حضر في الساعة الثامنة إلى المحكمة»ء لكي 
رن با ل سک إل اله و کان جرا اانه 


ملحق: رسائل من أولادي ۹ 
بکر ۱۹۸۳/۸/۲۳م 

ياسمينة الصغيرة وكما هو الأمر مع بقية أحفادك طفلة صارحة الجمالء لها 
شعر بني» وجلد فاتح» وهي بشكل ما وردية اللون» ملامح وجهها ظاهرة 

يقة غير عادية» ولها عيون كبيرة واسعة» وفم واضح جميل وشعرها غزير» 
وحواحبها رقيقة. أثناء النهار تنام» وهادئة ولذلك فإنها ف الليل!! تبداً منتصف 
اليل بالاهتزاز والتثاؤب والح ركة وكأنها تحضر لليلة جنونة - لاتنسى - ويقف 
شعر رأسنا سيكا وأنا من حراء ذلك» ثم ترضع طوال الليلء وتوسخ البياضات»› 
وتصرخ بدون سبب أو تسكت ببساطة» ولكن تبقى عيونها مفتوحة حتى أنناء 
سيكا وأناء لا نستطيع النوم لاعتقادنا بأنها قد تثير الإزعاج ثانية وفي كل لحظة. 
ثم تهدأً حوال الخامسة صباحاء وتنام بحلم العادل» ننظر إليهاء سيكا وأناء وهي 
ر ق ا اة ردو م ت ان ر که ا د 
وأضخم بعض الأمور› Oe N aR‏ 


الخ در 


بکر ۱۹۸۳/۸/۲۹م 

لأبمكتنا آنا وأنت أن تتوافق محاء فعسكريتى وعملى (على حبل إجمان) 
;الآ غك ردت ان افيش بكو تك کي وا اي 
N O E‏ 
معاً. وكل هذا الذي حدث معك معنا لم يستوعبه وعیناء ورعا هو زاقد عن 
الحد حتى يقدر الإنسان على تحرعه دفعة واحدة أو فهمه بصورة نهائية» 
والتصالح معه» ما بحصل لي من وقت لآخر أن برودة معينة تخشاني» وتتلبس 
عظامي» وكأنها شيء يعصف بي بقوة ثم يتلاشى» إنك يا والدي كبير السن 
وأكثر ذكاءُ مني» وتعرف كيف تتعامل مع الحياة» والتمييز بين الخير والشر» 
وبدون الكثير من القدرات التي تؤثر على ذلك» فجاأة تتعكر الأشياء» وعندها 


3E‏ هروبي إلى الحرية 
تفقد كل أمل بتحسن الأمورء وهکذا بشکل دائري» ستر ی بان الأمور کون 
الان كذلك» لايعرف في الحقيقة ماهو الحسن وما هو السيء وما الذي 
سيرج من الاخر. 
سابینا ۱۹۸۳/۹/۱۹م 

اليوم هو اليوم الثالث من أيام عيد الفطرء وبهذه المناسبة أنعمنى لك القليل من الزن 
والكثير من الأمل» أنت تعرف كيف يبدو العيد بدونك» مع وحود طعام الوالدة 
والحلويات» لكن الأمور لا تبدو كما كانت من قبل. إننا نحاول أن نسمعك ونعيش 
الاد لک ذل ص لن الکو انع ولوت ایدو کا کانت م قا 

: و ر ص 

أشعر أن أمورك صعبة هذه الأيام.. وأنا أفكر بك دائماء وأحلم بك كل 

ليلة» وعساك أن تعرف كم اشتقت إليك. أرحو أن تحافظ على نفسك» 


a1 AE ليلى‎ 

لم أكتب من قبل كم كنت أرغب بأن أراك وأتحدث إليك يوماً ويومين قبل 
أن تذهب» وتهياً لي أن لدي الكثير نما سأقوله» ولكي أريحك على نسيان 
امشاكل التي كانت وقنها تعذبك» ولم تختف هذه الرغبة فأنا أحلم باك غالبا 
وأنك عدت» ولكن عليك الرحوع إلى هناك. لاتريد أن تراني لأنك مسرع» 
وأنك تريد أن ترسل لي فقط نظرة واحدة ليكون ذلك كأنه حديث معك. 


a1171 |. بكر‎ 


ویعضي عام ۱۹۸۳ م» لم يکن EES‏ نتمنی ان یکون سهلا لقد 
حبانا بياسمينة عزت بيجوفتش الصغيرة . والدي العزيزء أمنى لك عاما قاد 
وو ای وی و اک س ا غ 
تتغير الظروف التي تعيشها تھ ولک ا کان ولف س س الان فك 
الأقل أن تحد الطمأنينة في ذاتك. 


ملحق: رسائل من أولادي o‏ ۱۱ 

فكر بذلك.. كيف سنعيش في يوم ما معا نشرب القهوة في الصباح» نسافر 
ونشتري الفساتين للفتيات» وسيان إن كانت الواحدة أقل من الأحرى. وحاول 
أن تضبط الإيقاع بدون قلق أو شكوك. . أن تتوقف أنت والزمن بعضي. سنقوم 
بزيارتك خلال حمسة عشر يوماء تفكر سابينا أن تحضر لك رواية أورويل 
REE BE N ET‏ 
قليلاً من (علامات على الطريق؟) ليس سيعاً أن تقراً بعض الصفحات من وقست 
لاخحر. 
لیلی ۱/۲۳/٤۱۹۸م‏ 

في هذا اليوم تكون قد مرت عشرة شهور على ابتداء هذه المصائب. أريد أن 
أحبرك بخبر جميل» طبع كتابك في لندن والكويت» إننا نشاطرك السعادة» وآمل 
بأن يحقق لك ذلك السعادة» وإضافة لذلك لكي يفهم الناس الذين سيقرؤونه 
ان مولت الكساب» عكن أن يتمنى لهم كل ما هو جميل» واثير الخد 
ا 
سابینا ۲/۹/٤۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 

إنني أنتظر على أحر من الحمر انتهاء الأولمبياد» لكي أقوم بزيارتك» إنه 
شعؤر غريب لأفا رقع داتما من هذه الريارات الشيء الكير. كما الو أن 
أعجوبة ستحدث وستجلس معنا في السيارة وتعود إلى البيت» ثم يكون صعبا 
علينا عندما نعود وحدنا وتبقى أنت وراء تلك الأبواب الضخمة. لا أستطيع أن 
أتعود على ذلك» ولن أتصالح معه أبدا.. ولن أفهم ذلك أبداء وليس ذلك الأمر 
الوحيد الذي يخص القلب. وإغا عقلى لا يتقبله. كل شيء يستثار بداخلناء 
وعندما أستيقظ ثانية وأشعر بأني غير مقتنعة بذلك» فأفكر بأنني لو كنت أملك 
قوة ما لتدمير العالم» أو أعود إلى أحلامي» لكي أنسى الواقع» ولكنني لا أطيق 


1۲ هروبي إلى الحرية 


الأول ولا الثاني» ولكن علي أن أنهض وأعمل وآكل وأتعايش مع العالم» 
وأجمع في هذا الا تجاه كل قوة أملكهاء ولكني أشعر أحيانا بأنها تخذلني» ولكن 
يوحد أناس وأحداث تدفعني» وهكذا أدحرج الأيام. إن أكثر ما يسعدني عندما 
يسألني أحدهم: (ماذا يكون لك علي عزت بيجوفتش؟ فأقول والدي» وأعيش 
من وحي هذا الجواب لعدة أيام). 
لیلی ٤۲/۱/٤۱۹۸م‏ 

توفي جحدنا العزیز (الحد العجحون) فی ٤/۲/۱۲‏ ۱۹۸م» ورا تكون قد عرفت 
بذلك» وأعرف أنه يعز عليك ألا تكون معناء دفن البارحة ف المقبرة الجحديدة 
على بعد آمتار من قبر جدتی. 

لم يفق الك اق الأيام العشرة الأحيرة ولم يأكل أو يدن كان يخير . 
مظهره فقط كانت الوالدة والعمة (وحيدة) هناك وقررنا أنا وبكر أن نتناوب 
على النوم» نام بكر يوم الحمعة وأنا يوم السبت مساءً. ولم يبق إلا ألا أذهب› 
لأن سابينا أبلغتنا عبر الهاتف آنه ينام بهدوء» وأنه ليس من الضروري أن نتعجل 
ا لحضور في هذا الوقت المتأحر» لكن شيئا دفعني» وعندما مررت عليه في الساعة 
الحادية عشرة ليلا كان يتنفس بصعوبة ويغط فل النوم. 

لا أعرف لاذا صعب علي النوم تلك الليلة» كنت أتنصت عليه» ولكني لم 
أسمعه ولو لمرة واحدة» وأطلت عليه سابينا ف الساعة الثامنة من الباب» وتهياً 
لها أن هناك شيتا غير طبيعي. ودفعتي شيء ماء لكي أغسل وجهي وأمشط 
ر واف ا ی کی اف رار ن رة ماد وعيونه 
وفمه مغلقان» وتقاطعت يداه الائنتان على صدره. كانت جبهته متجحمدة» 
رفا عت قل ار اا عاو ا ف ا 
الكثير من الشجاعة حتى أثبت أن الرحل قد توفي» وضعت يديه على صدره» 
لم تعد هناك حياة» کانت یداه متخحشبتان وباردتان مشل الحجر. تطلعت لأول 


مرة في حياتى إلى إنسان ميت» بدون حوف أو عدم راحة ولكن بحزن عميق 


ملحق: رسائل من أولادي IT‏ 
لأنه تلاشی. کان رحلا مرحا, حب آن یرفع یدیه ویرقص» کان قویا کثیر 
الح ركة. وكان عمره ستون عاما عندما جعت إلى هذا العالم» ولكنى أتذكره 
وهو شاب مبتسم» لأنه كلما وقع نظره علي کان يبتسم. وأعرف بأنه أحبني 
كثيراء وأنا أحببته كذلك. ولا أستطيع أن أصدق أنه مات حقأ عندما نمت في 
الليلة الأولى إلى حواره» ولكني هجحست بأن الأمور ستجري هكذا. 
بکر ٤۲/۱/٤۱۹۸م‏ 

قبل عشر دقائق E‏ وضعنا صغيراتنا ا ا 
اأ و ي ياسمينة» وسلمى e‏ 
وكانت أسماء تؤدي (رقصة مصهل-)هإط) (أنت تعرف عندما يرقص السود 
ويقومون بكل ما جخطر على البال» ومنه الوقوف على الرأس) وياسمينة التي 
يتعذر عليها المشي تحاول أن تقلدهاء وحتى يكتمل الأمر كان هناك ببغاء أصفر 
للتصوير. تطلق ليلى البغاء ليطير بحرية داحل البيت» وياسمينة مأخحوذة بذلك» 
إن ياسمينة تتلذذ بوحودها ني بيت ليلى» لأنه واسع» ويستطيع ال ركض فيه 
وهناك الكثير من الألعاب» وأهم شيء وجود الأطفال هناء وسلمى تحبها 
بإخلاص بينهما فارق عمر كبير» ولاتتصرف أسماء بسوء» على الرغم من أن 
ياسمينة تزعجهاء فقد احتل مكانها طفل وليدء وتقوم ليلى بإهداء أشياء أسماء 
إلى ياسمينة... إلخ. أدحلت أسماء قدمها قبل شهر من حذاء ضاق عليها 
بنمرتین نلانة» وبقي على وجهها تعبیر (ضیق ولكن علي آن لا بين ذلك!) 
ا ا ا ات وعلى الرغم من كل شيء بعكن أحذه بالاعتبارء 
فن u‏ وغير حاقدة. 


a1۸4۹ ليلى‎ 


قد تكون لا تعرف أننى كنت أراك يومياء أثناء حروحك من المحكمة» حتى 
إنني ناديت عليك ف اليو الأولء ولم تلتفت» لأنك رعا لم تسمعني› کان 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
ذلك إثارة يومية جديدة» أحببت أن أراك» وأن اقترب منك لأن كل ذلك كان 
يتراءى أمام ناظري» وتعاملت الشرطة بقسوة» وكأنها أرادت أن تقول: (رإنه 
الان لنا!). 

بدأ أحد الرحال الكبار الذي طردوه بإصرار يغفو» سأل المسؤول عن النظام 
هل لدیه اولاد» وتعنى له مصيرا وعدالة مشابهة لهذه التى يتعرض لها أرلاده 
وتهيأً لي أن كل شيء ارتعش عندما لفظ العجوز لعنته! 


لیلی ۱۲/۱۹/٤۱۹۸م‏ 

كيلوغرامات» أما فيما يتعلق بالصداع» فإن الأمر يختلف لأنه يعاودني بإصرار» 
وتعلمت أن أتعايش معه» وحتى عندما أجحبرت ألا أذكر شيعا عنها لأحد وكان 
الحمل يعانين من صداع قوي» يتوقف خلال مسين عاما من الحياة» ولذلك 
لابد لي من تقبله والتأقلم معه» ولحسن الحظ فإن الأطفال ليسوا صغارا حتى 
اضطر إلى النهرض ف الليل» ويستطيعون اللعب بعد الظهر وحدهم» بينما أكون 
ال انا اتی می ا 
بأربعة أرحل» لأنني أكبرء فإنني أفهم الحياةبسهولة» وكما هي في الحقيقة. 
حلمت في الليلة الماضية حلما سيطر على ذهنى طوال اليوم» حقل كبير من 
الأرض المعدة للزراعة وفيه بيت» وأنا هنا ضيفة. أعطانى أحدهم بذورا ملفوفة 
لكي أزرعها في الأرض» وقمت بذلك وعندما استيقظت في الصباح باكرا 
رأيت الشمس وهي تشرق من وراء الجبل والسيقان الخضراء الطويلة التي 
بزغت أثناء الليلء (إنها ستزهر قريبا) قلت للآخر » فأجابني ((ستزهر هذه الليلة 


ملحق: رسائل من أولادي ٥‏ 
بکر ۱۹۸٩/۱/۸‏ 


دحلت إلى محتبي للتو مع درحة برودة تصل إلى ۱۳تحت الصفرء ولذلك 
فإن حطي القبيح سيكون في حالة أسوأء افترض ذلك. 

إنها برودة حقيقية» تذكرنى بالطفولة» لأن منذ خمسة عشر عامالم يكن 
مثل هذا الثلج والبرودة» وكانت سراييفو أثناء يومي العطلة الأسبوعية محاصرة 
ومثقلة بالثلج والحليد» وتكونت طبقة من الثلج المتراكم قي الشوارع» دخحلت 
سابينا (في المغة متر الأحير من الحمل) الجنين ضحم إلى حد ماء مع أن الميزان 
لايؤكد ذلك» وهي تتحرك بلا تناسق» ولاتستطيع أن ترتاح عند الجلوس» 
ولذلك تخرج أنفاسها بقوة وتغير مكانهاء وفيما يتعلق بياسمينة فإن علي أن 
ی ی ا 
تملعمه» وتصنعت المفاحأة عندما أمسكنا بهاء والملعقة بيده (In flagranti)‏ 
ودافعت عن نفسها بالدق. وما عدا هذا الذنب» فهناك الكثير من المخالفات 
الصغيرة - إخفاء حذائي» دلق الحليب على السجادةء واحتكاك دائم» وتسمية 
الجارات المحترمات (بالغبيات) ... إلخ. 


سابینا ۱/۱۹/٥۱۹۸۰م‏ 


o1 


أكتب لك بذهنى عدداً هائلاً من الرسائل كل يوم» وبهذه الطريقة أتحدث 
معك» وعندما أشر ع فعليا بالكتابة» فإنني أحار فيما كتبت و اذا فكرت» 
أحببت أن أكتب لك عن كل شيء» وعندها أشعر كأنك هنا بينناء ولشد ما 
أحب عندما تكتب لي كيف أستطيع أن أنقل فرن الطعام إلى الغرفة» وضرورة 
ألا يبقى الأطفال قي باحة المنزل» وعندما يسقط الثلج على السطوح. وفيما 
يتعلق بهذه الأخيرة فقد تبعنا نصيحتك» ولذلك لم يسقط الثلج على رأس أحد» 
وفيما يتعلق بفرن الطعام فقد بقي في المطبخ. 


a‏ هروبي إلى الحرية 

ها قد وصلت رسالتك بتاریخ ٤۱۹۸/۱/۲م‏ وقد تسلمت السابقة» وييدو 
أن الرسائل تنتقل ببطء هذه الأيام» ولذلك» فإنها تتقاطع» وأعرف أن أأسماء 
تسلمت بطاقة تهنعة» ويبدو لي أنها .مناسبة عيد ميلادها. هذه الأسماء أو (هذا 
لأسماء) يبدو نها لاتنتمي إلى أي جنس» لأننا نربط دائماً بينها وبين بوحكو 
(من روضتها) فتبدو لنا مثل فتى» إنها تثور على كل شيء» ولديها عادة بأن 
تقفز بأكملها وتقول: إنني أسماء - وتلفظ الاسم بوضوح- حتى يدوي. وني 
الأسطوانة الأحيرة لفرقة (الزر الأييض) هناك أغنية لأسماء» والتي تسمعها 
وكأنها أعجوبة» وأثناء ذلك تنتهي بالقول «رأسماء وأنا» أي هي ووالدتها. 
ولذلك فهي لاتقبل أي توضيح عن علاقة العمة - الأم - الأطفال - الحدة... 
إلخ ولديها حل بسيط: أمي ولدت الحميع. وأتلذذ أحيانا بإزعاجهاء بتوضيح 
العلاقات العائلية حيث تنهي هي الکلام في العادة (لا أريد هكذا). وكماترى 
أستطيع أن أملاً صفحات كثيرة عن أسماء. وإليك طرافة أحرى عن أسلوبها: 
عندما سألوها إذا كانت العمة ستلد أا أو حالة» فأحابت بأنها ولدت أ 
وعلي أن ألد الآن خالة. 


بکر ۱/۳۰/٥۱۹۸م‏ 

جات ا ع اه ول ام رال اا اغا م 
الشعور. لم أحلم بنك مريض» وإغا حلمت أنك حزين وأنك فقدت الأمل» 
ولا أعرف إن كنت قد رويت لك عن أحد أحلامي التى تحققت (آمل أن 
لايتحقق حلم هذه الليلة)» حلمت قي العام الماضي قبل صدور أحكام المحكمة 
العلياء بأنه ف أحد الأيام أصبح الصباح وقد قطعت أشجار الزيزفون أمام بيتناء 
وقد فسرت ذلك على التو - أثناء الحلم - بأنه نتيجة سيئة للمحكمة عليك. 
وف المرة القادمة عندما حئت إل (۵ءنkن3.K‏ کیکیتش) وحدت اُشجار الزیزفون 
القطوعة» وكنت مشدوها لذلك» كانت الأشجار صغيرة وجيدة E‏ 


ملحق: رسائل من أولادي ) ۷ 
هناك سبب لقطعهاء ومباشرة بعد هذا صدرت الأحكام بحقكم التي كانت 
تعن فطع راقلاع ماهو سيم وطبيي. 

سابینا ۲/۱۸/٥۱۹۸۰م‏ 


ليوم هو عيد ميلاد ليلى» وليس مهما أي عيد» لأن ليلى ستبقى بالدسبة لي 
ليلى الطفلة والأصغر أكثر نما هي في الواقع كذلك. سأذهب الآن لشراء شيء 
لهاء ثم نذهب بعد الظهر لتناول الحلوى» وأستطيع أن أرى ليلى» وهي تسعد 
وتنسى التعب» عندما بحتمع (ويحدث شيء ما). 

والدي العزيز: إن شهر شباط يقترب من نهايته» وآمل أن يكون شهر آذار 
E O E N E‏ 
بزيارتك چ ومعنا بيباء و كلما فکرت بذلك ينهض بخاطري ان امورو يك 
أن تسير بطريقة مغايرة» وألا يكون بعد ذلك ضرورة للذهاب إلى مدينة 
افوتشاء ولا زيارات للسجن هناك وإغا أن تعود إلينا... من يعرف؟ 
لیلى ۱ م 

والدي العزيز! 

أعرف أنك تنتظر عندما تفتح الرسائل» أن تسمع أعبارا عن سابيتاء ولكن 
لا شيء حديد أعتقد بأن المولود سيأتي في آذار. لا أعلاف لماذا تهيج أعماقي 
ولادة طفل» وتنفر الدموع من عيوني» قبل أن أبداً التفكير بذلك» وف الحقيقة 
إا ذلك بشفسي عدا ولت اء كان واا لي باي حولت لن 
حرح آخحر مؤلم» ستغرس فيه الحياة سهمها السام» ولايوحد لهذا الجرح في هذا 
العالم أي دواء أو حهماية» إنه ينمو مع الحب معأ على كل حال زارني ي يوم 
الاثنين بكر وسابيناء حلسنا إلى حانب (الأسرة المالكة) وكالعادة قام بكر 
وبراتسو بعمازحة كل من ظهر هناك» وأفسدوا علينا (الجو النسائي)» إننا مازح 
براتسو بالقول نه يشبه (حيف کولبي) ویبدو أن ذلك لا یثیر نفوره» انه شاب 


۸ هروبي إلى الحرية 
ا ي ا د ا ا 
بهى الطلعة» سمعنا أن الخكية الدستورية بذات العمل» ولا أعرف إن كنت 
ا ونرحو الله أن يلهمهم الشعور بالعدالة. 


ا یا 


لیلی ۲/۲۹/٥۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 

حلمت في الشهور الأخيرة ومن يوم لآخحر بهذه اللحظة» عندما أمسك 
اقلم وآ كب ابه عضا من ال ار امار ركفي ل انكر بان شعاد 
ستأتيان في لحظة واحدة» فقد حاءتك الحفيدة الرابعة! ولتكن جالبة للسعادة لك 
E E EE E r‏ 
انتظار نشر كتابك قي أمريكاء ووصل كأنه خلوق من ذلك العالم» كأنها 
ا و ا ولد ر دا وا0 ا ارف کن اع ان وري 
البارحة» عندما فتحت اللفيفة وعرفت بأن الكتاب موحود فيهاء وأنني أله 
بيدي» لقد تحقق أحد أحلامي» كان ذلك قي ۹۸/۲/۲۰٣م‏ بعد الظهرء 
وخلال أربع وعشرين ساعة أثناء ذلك أصبحت ا حوالي الساعة ١٠ء‏ 
عليك أن تعترف بأن هذين الخبرين ينافس أحدهما الآخر. 
سابینا ۲/۲۷/٥۱۹۸م‏ 

ايها الأب الغالي! 

إليك هذه الرسالة القصيرة ثانية - ولدت لك حفيدة أحرى» وأرحو أن 
تكرت خت سعادة ل إا اة جد وسو ت آذهي ال الست خد غك 
اع ا ی ا وک ی واک ك یف 
اق د و ا و ا و 
جحيدة» سمينة» متوردة» منكوشة الشعر تما يكفي قي بداية الحياة. وعلي الآن أن 


ملحق: رسائل من أولادي ۹ 
أنهي» لأن هذه ليست الطاولة التي أعمل عليهاء ولذلك لا أستطيع أن أواصل 
الكلام» هذان الخبران أسعداني تقريبا إلى أعماق روحي» انتظر واحدة أحرى» 


ليلى ۲ ۸0I‏ ١ھ‏ 
والدي العزيز! 


لقد بدأت العمل» وانتظر أن يصلحوا لي الآلة الحاسبة» حتى أتمكن من 
العمل» وكثيرة هي أعطال آلتي القدعةء لا بعكن الاعتماد عليهاء وأحذ العمل 
بثقة أنك ستنهيه» ادحل الآن العاشرة من مدة خدمتي» وحصلت على هدية 
رمزية »)٠٠٠٠٠٠٠(‏ ووعدنا المدير بشراء آلة حاسبة كبيرة لكن كل ذلك 
يجري بج ركة حلزونية» والوقت بمضي» لابد لسابينا أن تتعافى» والطفلة أن 
تقوى» لكي تستطيع أن تتوجه إلى 'فوتشا" إنها الآن صغيرة وطرية العود» 
وكأنها مصنوعة من القطن» وسابينا في غاية السعادة» وكلما وقع نظري عليه 
تمتلئ عيونها بالدموع» أتذكر أنها قالت لي في العام الماضي وقي مثل هذا الوقت 
من الزمن» وفي أحد المناسبات: ررلقد تصالحت مع فكرة أني لن أحصل على 
طفل» ومن الأفضل أن أتصالح على الفور مع ذلك» على أن تمضي الحياة ي 
الانتظار»). 

وكنت أعرف أن ذلك جرد وهم بالتصالح مع القدرء وقلت لها: إنه من 
اسن أن حطر إل ال رر هكا رلک سا كاف بانا مضي آما بار غا 
بعكن» لأن طبيعتها كذلك. كانت دائماً تحب الأطفال جميعهم» وكانت تحد في 
كل واحد منهم شيعا جميلا وحلوأء والآن انظر كيف تحمل (خدتها) الصغيرة 
هنا وهناك قى البيت» وتحيطها السعادة الغامرة والحنان. وأشكر الله لأنه أهداك 


كل ذلك. 


۳ هروبي إلى الحرية 
سابینا ۱۹۸۰/۳/۲۰م 


أرحو أن تغفر لي هذا ا لخط الإحرامي» وهو سبب الوضع والتسرع» انتظر 
ن ى الفا قري وعتها فن يورت مى اهي الر هاده تلت راك 
المؤرحة في ۱۸ آذار» واستطعت أن أقرأً بين سطورهاء بأنك مكتظ بالمشاعر 
المحتلفة» من السعادة إلى الحزن والكآبة» أعرف (على الأقل ا 
الأمر بعد الزيارة» لأننا نمر .مثله» لكننا نحن مرغمون على العودة إلى هذه الحياة 
والعمل» والمشاكل بين هؤلاء الناس» وأنت تبقى هناك» وأصعب ما يحدث أنك 
ا رکا یکر مولا غل لر آئی تانكم إن ها دة و ذلك 
سابینا 4/۲/ 1۸9م 


لقد مر هذا الشهر بشكل سريع وكأنه حلم» وأشعر الآن أنني أعود ببطء 
إلى ذاتي» وكان من الغريب أنني فقدت الاهتمام بكل الأشياء إلا الطفلة» لم 
أستطع قراءة الصحف» وكنت لا أعباً بالتلفزيون وأكلت ونمت عندما وصلت. 
وأهملت عملي تماما ولكني أرغب الآن بالعودة إلى عاداتي القديمة وواجباتي» 
وطبعا إذا سمح لى هذا الكنكوت ذو الأربع كیلوات» أخبرتنى أمي نك کتبت 
لهاء إنك تكون عكر امزاج قبل المساءء ولا أعرف إن كنت شعرت بذلك من 
قبل» ولكن يحصل لي منذ زمن مشل هذا الشعور عندما يخيم الليل. علي أن 
أكون منشغلة بشیء حتی أغیره ولو قليلا ا الحزن و 
ببعض الخوف والضعف الحسدي» وأعرف أن الأمور كانت صعبة علي» عندما 
أستعد للحرو ج» وعندما تخيم العتمة» فإن كل شيء بعضي» ويتهياً لي أن معظم 
خاوقي تتجمع في هذا الشعورء وكذلك عدم استقراري وحزني» واعتقدت بأنه 
في مثل هذه الحالة يقرر الناس تعاطي الكحول أو المخدرات لكي يتخلصوا من 
ذلك أحدثك عن هذاء لأنني أريد أن أقول لك بأن مثل هذا الشعور معروف 
N EI‏ 
بالتأكيد» مثلما أن شعوري بالحرية فى هذا البيت بأن أحدد ذلك الجزء من 


ملحق: رسائل من أولادي E‏ 
ا ا ا 
النهار» ومن الأفضل رعا أن تحاول أن تشغل نفسك بشيء عندما تتلبسك هذه 
الحالةء وإذا نظت اتا شا سهاة وخا اروف القاطة أو شاهة 
التلفزيون».أعرف اة اة لارو ق ك الات اكير 
والاستسلام للمشاعرء وعندما تزداد الأمور صعوبة عليك - كما ترى فإنني 
أتذاكى - لكنني أردت أن أهون عليك الأمورء وفى الحقيقة فإن أكثر ما أحب 
ا ی ع ا ا ر د رب اهر ةا ولک عاك 
أن تعرف على الأقل بأننى أفكر بك دائما E‏ المساء. 
سابینا ۰/۱۰/ ٥۱۹۸م‏ 

اشتقت إليك كفيرأء وأعد الأيام حتى يحين موعد الزيارة» وأعرف بأن هذا 
سيمضي للحظة» وسنشعر عندما نخرج من السجن» بأننا غخطوفين» وآمل أننا 
وف هذه المرة سيتاح لنا ساعتين» أستطيع فيها على الأقل أن أتفحصك» لأنني 
أعرف الآن» بأنني سأنس كل ما أردت قوله لك» اسمع صوت المطر› 
و"ناحيتسا" تتنفس بعمق وتنام بهدوء في حضني» بعضهم يقول إنها تشبهك 
la E SLO aa‏ 
سابینا ۳۰/٦/٥۱۹۸م‏ 


أتعرف أننى أفكر بك دائماً وبدأت مع مرور الوقت أتقبل بصعوبة غيابك» 
وليس صحيحاً أن الوقت يداوي كل شيء» وكل يوم يأتي يضاعف هذا 
الغضب والعذاب الذي أحياه» وتلك المحكمة التي استمرت لا تزال تستقر لي 
ذهني» ولأ أزال لا أطيقها حتى هذا اليو غتندما أكتب لك عن الأحداث 
اليو مية العادية» فهذا لأنني لا أستطيع أن أكتب لك عن أفكاري ومشاعري 
اليومية المعتادةء التى تخص كل ما مررنا به» وما نشهده» والذي لن أستطيع 
تقبله حتى لو استمس أثق بأنك تعرف كل ذلك» وعلى الرغم من ذلك علي أن 
أكتب لك» بأنني لم أفكر للحظة أبداء ولم أؤمن بأن قي هذا ذرة من العدالة 


A‏ هروبي إلى الحرية 


الإنسانية» والتي باسمها تم ذلك كله» آمل أن تكون مثل هذه العدالة قي قرار 
اللحكمة الفيدرالية. 


لیلی ١۷/۱/٥۱۹۸م‏ 

لقد تسلمنا رسالتك للتوء وعكنك أن تتصور كيف هي قريتناء نجخلس على 
تراس البيت ونحتسي القهوة» خلال نهار دافئ» وأرى ساعي البريد من بعيد 
بيده الرسالة وهو بيخت ين اليوت. كنت .وانقة آنا لتا لأن من سيكت 
الآن لمن يقضون العطلة السنوية ولا أحد هنا له أب قي مهمة رسمية. 

تسأل عن أسماء» إذا كانت قد تعلمت السباحة» إنها تحاول بكل طاقتها 
E,‏ لأن ذلك لايفزعناء ولكنها ستتعلم خلال عام» ولكنها 
لذلك تتلذذ في الماء بقدر ما نتيح لها ذلك» وحتى تزرق شفتاها. وهنا كل 
SR a E‏ 
ا ا 0 
وتبحث عن مكانها تحت الشمس» كلما دحلت للماء فإذا بي أراها وهي تصرخ 
او ی و وی ی ھا ر ا ن معي. سألتها 
البارحة إذا كانت تحب الصغير أنيس ابن موما فإذا بها تنفجر كالمدفع (لا أحبه) 
لماذا يا ابنتي؟ فأحابت: (إنه ذكر)» سنضمها إلى حركة الدفاع عن المرآة» وماذا 
يغير إذا كان لنا أحد هناك ومنا. 
سابینا ۷/۱۸/١۱۹۸م‏ 


EOE E I E 

الإفطار» تعمل معي زميلة من أيام الدراسة» ولذلك ترابطنا بسهولة» وعلى كل 
حال» فإن مكحتب الترجهمة بأكمله يتألف منا نحن مس نساء ورحل واحد 
منحني الظهر تقريبا ويرى بصعوبة» والرئيسة امرأةء ولذلك فإن ا مناخ إلى حد 
ما نسائي» ويجري الحديث عن الموضة وتسريحات الشعرء وطبعا عن الأزواج 


ملحق: رسائل من أولادي ۳ 
والحماوات. أخبرتني الرئيسة على مدار ثلاثة أيام كيف أنها (أمنتني) وكيف 
او ی عمل دائمة» مع آنها تری آن 
لأمر لدي سيان» وعلى الرغم من کل شيء يدو انها أوصت بي جيدا» ولو 
تعلق الأمر بي فمهما ترفعت» فإن علي في النهاية أن أقبل العمل. 

ومن الطبيعي» فإن ما يصعب علي القرار هو الصغيرة ناجحاء التي تتحرك 
وتفرح عندما أحضر إلى البيت. وعندما أكون في العمل لا أسمح لنفسي 
بالتفکیر بھاء وأحیاناً أھاتفهم» لأتأکد أن کل شيء جیدء ثم احتمل کل شيء» 
حتى بلو غ الساعة الرابعة» لا أعرف ليس سهلا أن تكون امرأًة. 
سابینا ۷/۲۱/ ٥۱۹۸م‏ [ 

سلمى وأسماء رائعتان كبرتا» وحصوصا الصغرى منهماء لقد كانت 
مضحكة بشكل مثير عندما أطلت في ساحة البيت» وكانت تدفع أمامها العربة 
الكبيرة مع اللعبة» وتحمل بيدها كيسأً لأغراضها وقطعة قماش كغطاء وتزينت 
و غ را کا و ی کا ا ا ع ا ي 
إلى المدينة برفقة ناجا. وبعد ذلك لعبتا بشکل رائع»› فت اسغاء اورف 
الطبخ فأجهزت عليها في الطريقء إن لأسماء تسريحة قنفذء وأعتقد بأنها الأكثر 
هزلاً نى العائلة» مع أن ناحا تزعجها بشدة» وعكن ملاحظة ذلك من خلال 
هذه الصور التي نرسلها لك» إنها حيدة» وتنام في هذه اللحظة» ولا تتردد ثي 
الذهاب حلال أسبو ع إلى التطعيم» لقد أحذتها يوم الجمعة لتصوير الحوض» 
وعندما أحست برائحة الإسعاف بدأت تبكي بشدة» وهو مما تفعله ا 
وعندما حرجنا من الأشعة عادت الأمور كما كانت. من المحتمل أنك سمعت 
بأن المحامين لم يحصلوا بعد على أي أحبار من المحكمة الفدرالية» ولذلك 
يعتقدون بأنه لن يکون هناك شيء حتی د E E E E‏ 
عليك أن تحافظ على أعصابك» وبالطبع صحتك»› ا فر 
ونحبك. 

ا 


T4‏ هروبي إلى الحرية 
سابینا ۱۹۸۰/۸/۲۰م 


اليوم هو عيد الفطرء اول يوم غائم مذ جنا إلى هناء ونستعد للذهاب قبل 
الساء إلى محل سوبيتا - المجاور» من أجل تناول بعض الحلويات والبوظة. اليوم 
تبلغ ناحا ستة شهور من عمرهاء وتبدو فتاة يافعة ومتجددة إذ حصلت قي 
ای ن و ا 
عدا الأسنان كان هناك البعوض والرياح» وديك فظيع كان يصيح في منتصف 
الليل. وإذا طلع نهار أحد الأيام على ضجيج أمام البيت» فإن ذلك سيكون أنني 
قمت بربطه» أتخيل ذلك كل ليلة حوالي الثانية عندما يبدأ برفع صوته مع ديك 
آخر يسمع صوته من بعيد» ومعه بالطبع عشرين دحاجة» تعلن بضجيج كلما 
باضت إحداهماء ولكني أنزعج بشكل أقل منهما. 

لو آنك تعرف كم هزني في الصباح ساعي البريدء عندما أحضر رسالتك 
كنا قد شربنا القهوة للتوء عندما قرع أحدهم احرسء» وهذا لا يحدث دائما لأتنا 
عادة نكون حارج البيت والباب دوما مفتوح. اقتا ا لضو فا من 
سكان البناية» وذهب كوبر aS‏ ا 
بابا. واعتقدت للحظة أنك أنت تقف في الباب» وتسمرت على المقعد» ثم أطل 
والرسالة في يده. لا أعرف من أين تأتيني هذه الأفكار» لكنه في تلك اللحظة 
بدا کأنه واقع. 

سابینا ۹/۳/ ٥۱۹۸م‏ 

ذهبت هذا الصباح إلى وزارة الداخلية لاستعادة حواز سفري» وقد ذهبت 
من أحل هذا الهدف إن هناك عدة مرات» ولكن قبل ذهابي إلى البحر» كنت 
قد ملأت نموذجأًء كانوا قد أعطوني إياه هناك فانتظرت شيعا في هذه المرة. 
والرة الثانية ضيعت الوقت عبغاء ا کر ای ل ر 
مناسب» وآنني سأحصل قريباً على حل حطي مسبب أو غير مسبب» عن سبب 


ملحق: رسائل من أولادي 0 
أحذ حواز سفري» ولاذا أكون آنا فقط» من لا يستطيع الحصول على حواز 
سف إت ل اعرف وهم الاسباب كيرا جو هو داك الدى فق د 
وقرر بهذا شحصيا؟ ورا قبلت أن أكون هكذا بلاجواز سفر» على أن أعرف 
لیلی ٠۰-٦‏ آیلول ١۱۹۸م‏ 
رعا أنك لاحظت أننى غالبا ما أحيا هذه اللحظة عندما تدشاً في الزمن 
ووخ ها ةة فة اسان بكرة اترى كر ا ل الا ال 
تتواصل أكثر منه ق الساعات للماضية أو القادمة» وكأنه لا يعى» ماذا سيحتمل 
في أي موقف» ولذلك أعتقد لا أحد يرغب ق الرحوع إلى الطفولة» ويعيش 
حياته مرة أحرى» جيعا نخاف من الحياةء وفي أدق مناطق الروح حفاءٌ نتتظر أن 
تمضي» وأن ينتهي ذلك» وكأن هناك ينتظرنا في مكان ما وطننا العزيز الحقيقي 
سابینا ۱۳ /أیلول/ ۱۹۸۰م 


والدي العريز! 

E O HE‏ غة ثقيلة 
بالنسبة لي» حت حتى إنني بكيت» ولك أن تتصور عندما تطلعت إلى هذه الأشعار 
العميقة» فأعتقدت أنك أصبحت ا وعليك أن تعترف بأن ذلك كان 
ا ا ا ت اعا ولا أملك الشجاعة في هذه اللحظة» 
لكي أقراً هذه القصيدة المرة الثانية. 

وفيما يتعلق ب(ماك ديزداں) فأنا أعرف أنه كان چا لكا اف 9 
ديوانه (النهر الأزرق) وأعرف ابنه عندما كان الشاعر لأنه كان يتحرك فى 


أجواء ليلى. 


A8‏ هروبي إلى الحرية 

سابینا ۱۹۸۰/۹/۳۰ہ 

سأكون موظفة ابتداء من الغد» لوقت محدد» هكذا الآن لمدة شهرين إلى 
حین انتهاء e‏ امسابقة ولدي حتى ذلك الحين امتيازات وواجبات 
الموظف المنقظم مما يعني راتبا را کانان وكوبونات وبطاقة (حافلة) 
ترامواي. وهذا لا يجب الاستهانة به» لأنه عندما بحسب الدفع عن مدة الخدمة 
تحد هناك احتلافا كبيرا بين الدفع الحالي من خلال أحهزة الخدمة وهذا الطبيعي 
من خلال الحساب الجاري. 

هذا فيما يتعلق بالأحداث اليومية لديناء والجرء الآحر من الأحداث اليومية» 
أصبح التفكير» وانتظار قرار المحكمة الفيدرالية» وكل يوم نقفز عند كل رنة 
للهاتف مع رعشة خحوف» مع أنه لم يظهر أي حديد» وأبلغنا المحامي (أورخحان) 
من بلغراد» بأن القرار لم يصدر بعد» إلى متى سيستمر ذلك؟ مع أنه لدي شعور 
اا ق اوا ا ف کے ی وأماما 
لايعجبني فهو تضاؤل تفاؤلي وأحاف الآن أكثر مما آمل.. لكن الأمل بالنسبة 
لنا هو الطريقة الوحيدة للحياة» ولذلك علينا ألا نتحلى عنه. 


سابینا ۱١‏ آکتوبر ۱۹۸۰م 


إنني دائمة التفكير بك وكان من الضروري أن تتسلم مني اليوم رسالة 
أكتب لك فيها عن قرار المحكمة الفيدرالية» لكي أكون معك على الأقل عدة 
مس دقائق» وعلى الرغم من أنك تحدثت بأن الأمور لديك سيان» وأنك 
مستعد لكل شيء» فأنا أعرف أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة لك» فهذا مع 
ذلك قرار نهائي قاطع» ولا محال بعده للمفاوضة» لا أعرف إلى أي مدى 
خت املاة لد كان ذل بالنسة لا اة آمل زخية. 


ملحق: رسائل من أولادي ۷ 


بکر ۱۱/۳۰/٥۱۹۸م‏ 

يقترب رأس السنة الحديدة وسيكا تكتظ بالخطط والرغبات» لكي تذهب 
إلى مكان ماء کے کا ا ن اب رو ستوقف سیکا 
شعرنا لعشرات السنوات» ويبدو أن لكل دوره في ذلك)» يبدو لي أنني تغيرت 
كثيرأ حتى تمكنت من التعامل بسهولة وبشكل أفضل مع رفقتي القديمة» وني 
الأماكن التي خحطرت عليها مني» لا أقول بأنتي لا أحب أن أذهب مع خمسة - 
ستة أصدقاء» ممن لا يتعاطون الخمور والدحان» إلى مكان ماعلى الجبلء وأن 
نعزف الحيتار» ونتحدث» ثم نتحاور جيدا في الصباح التالي» ولكن الذهاب إلى 
قاعة يمكنك فيه قطع الدحان بالسكين» وشرب عشرة فناجين قهوة» وعشرة 
أكواب من العصير إلى صباح اليوم التالي» فإن هذا ما لا يطاوعني» ومرغم أنا 
على ذلك - فكله يخضع للفرص. تدفع نصف مليون» فيصيبك الدوار في اليوم 
التالي» ولكنك هكذا تكون مثل بقية العالم الطبيعي» لقد تابعنا موضوع الحكم 
في المحكمة الفيدرالية وسوف يظهر شيء في الأسبوع القادم» ثم سيتحول الأمر 
إلى محكمة المنطقة ثم إليك» وإلى المحامين. ويبدو لي أن لا شيء سيحدث حتى 
نهاية العام» وعلى كل حال فقد كتبت لك سابينا عن هذا (ونحفت سابينا ٤‏ - 
٥‏ كلغم على الأقل). 

قرأت (الحرب والسلام) للمرة الثانية» تولستوي رؤيته للشر وللشرير (وهذا 
يهمني بشكل خحاص» استطيع فهم كل شيء وکل شيء مکرر للانسان» وأفکر 
بأي مصير» أو مرض أو جوع أو موت وما تبقى لكني لا أستطيع أن أفهم 
كيف بمكن للبشر أن يقتلوا بتلذذ» إن هذا بالنسبة لي (فراغ) في رؤية العالم). 

إن (تولستوي) حابر للخحواطرء وبالنسبة له» فإن سبب المصائب المهولة لا 
يكون لرغبة الناس في الشرء وإنما بسبب غبائهم» وغرقهم في الأوهام» وليس 
ذلك عرعب بالنسبة له» فهو جزء متمم للحياة» وليس نفيأ لالإنسانية» ومعنى 
الع ورا يكن الام هكا 


E۸‏ هروبي إلى الحرية 
سابینا ۱۹۸۰/۱۲۸م 

لقد اشتقت إليك كثيرا» هل استلمت كتاب (رسالة من السجن؟ لقد 
تصفحت هذا الكتاب» وعثرت عرضا على رسالة يتحدث فيي عن السجن بعد 
مرور ثلاث سنوات» يقولون بأن E‏ حدود الاحتمال يتبلد الإإنسان عندها 
ويتعير» ونا لا أعتقد بأنك قريب من مثل هذه إالحالة. وعلى الأقل أنا متا كدة 
بأنك لن تتراحع. 
سابینا ۲/۹ ۱۹/1م 


إنني أحب بيتي هذا» أكثر ما كان الأمر قبل عشرة أيام» عندما كتبت لك 

عن ذلك» وهکذا يكون الأمر عندما يرتبط بحب حقيقي» واشتقت إلى البييت 
كثيرأء عندما ذهبت قبل مدة على طريق العمل» وعندما سعيت بكل جهدي 
لتحاوز الرياح الشديدة والأعاصيرء لقد أفلتت مني الطائرة وتأحرت القطارات»› 
ولكن حظي شاء بأن يكون تحت يدي قاطرة للشوم» فوصلت عند الظهر إلى 
العمل حيث سادت فوضى عامة» وعندما عدت ق أثناء ذلك إلى البيت بعد 
الظهرء لم أستطع أن أسعد» لأنني وحدته في مكانه» وفيه كوبر وناجا 
ورسالتك» وبالنسبة لي فإن مثل هذه العائلة وهذا البييت ضروري حداً لكى 
أعيش» ولا ينتقصنا إلا أن تكون معنا ولن يكون لى بعدها أي أمنيات. 
بکر ٤۱۲/۱/٩۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 

أعتقد بأنك استملت رسالة سابينا التي تخبرك فيهاء بأن الحكم عليك قد 


اخفض إلى تسع سنوات» وكان ذلك أسوأً ما توقعنا ولكن ماذا ثي اليد 
لاتقلق. 


ملحق: رسائل من أولادي ۹ 

ا ی وا ووی ق و 
عندما تعرف (ورعا في هذه اللحظة)» لقد اصطنعت الكلمات» لكي أهدئك 
بهاء وعند اختراعي لها هدأت نفسي أيضا. أنا وأنت نؤمن بالقدر وهذا يعني 
بأن يوم حروحك من السجن مكتوب. 

أما هذه الأعداد > ١ء‏ ١٠ء ٩‏ وماشابه» فإنها جرد أعداد» ولاتستحق القلق 
كيرا من أحلهاء لقد قلت بشكل رائع قي نهاية كتابك بأن عظمة الإنسان (في 
روحه التي تقاس بالزمن)» ومن هذه الناحية فإن لديك فرصة رعا لتعيش 
كإنسان مكتمل» أي إنك ف المكان الصحيح» بينما نحن البقية على الهامش» أو 
أننا متفرحون في أفضل الحالات» لاتحعل أعصابك تتراحى» وأن تشك بذلك. 

في حكم المحكمة الفدرالية وحهت التهمة إليك وفقاً للمادة ٠١۳‏ (ور عا لن 
يكون هناك ثانية تضليل» فالمحكمة في سراييفى) ويبقى أمل عراحعة هذه المادة 
عن طريق الاسترحام» واحتمال تخفيض طريقة احتمال العقوبة لالسجناء 
السياسيين (وبناء على ذلك علينا الآن» أن نعمل من ناحيتنا وقبل كل شيء - 
العائلة. 
بکر ۱۲/۲۰۹/١۱۹۸م‏ 

لقد قرأت الحكم» ومع أنه قي الحقيقة تسع سنوات» إلا أنني متأكد بأن 
هذين الشيئين قد أسعداك» فلا علاقة للمادة ١١۱۳ء‏ ولذلك» فإن كتاب 
(الإإسلام بين الشرق ا ومن أجل هذا الأمر اران 

کنت لدی آدهم» ولم يعرفني› والآن تعارفناء وكماتعرف فقد كان بجحب 
ان يخر ج منڏ عام ۱۹۹٩۰‏ م» .عوجحب الحكم الأول» وخحرج عام ١۱۹۸م.‏ وأنا 
لذلك لا أتعامل مع سنواتك التسع» على أنها نهائية» ستكون بإذن الله أقل من 
ذلك بكثير» وسيأتي الناس لزيارتنا كما يبأتون لزيارة (بيجاكتشش). فهداك 


اف هروبي إلى الحرية 
أمورك هناك واعدرني لأني توثقت من حكاياتك عن السجن» و كتك 
تزين هذه الأوضاع لناء ويقول إيدو بأن الأمر حتمل إلى حد ما (ألم تتفقوا على 
أن يقول لنا ذلك؟). 

ها هى ياأسمينة ثانيةء ولينقذ نفسه من يستطيع ذلك! 
سابینا RDU AMA‏ 


استلمت رسالتك يوم السبت» الأول بعد الزيارة» وأرى بأنك تستوعب 
الحكم وآنا كذلك» وفيما يتعلق بالكتاب» فإنها نقطة مضيئة في الحكم» وافترض 
بأن علينا الآن أن نذهب للبحث عن النسخ المصادرة في وزارة الداحلية» 
ويرمفي انك صخت بترن عة اهم و هدا يدن اناي وعدن ا عاد 
إلى بيته» ذهبنا لزيارته ومعنا ناحاء وكنت أعرف افا بان ا 
(حكمة كبيرة) وكنت أفكر طوال هذه الأعوام الفلاث بذلك اليوم الذي 
نذهب فيه لنراه» وني الحقيقة لقد تعرفنا عليه للتو» وبشكل رسمي» لأنني لم 
أره قبل المحاكمة على الإطلاق» ولكننا تحادثنا كأصحاب قدامى» وكان أكثر 
ما يهمنى كيف هي الأوضاع هناك وماذا يعمل» ولكني أعتقد بأنني أحتاج 
لأيام ويام حتى يحدثني عن كل ذلك» والآن يأتيهم الضيوف دوماء ويقول هو 
بأن هناك فتاة تطوف حوله» ولذلك فإنهم يخططون للذهاب إلى البحر. 

أتعرف بأنني قبل المحكمة حلمت 8 رأيت فيه دهم في أول الصف» 
ولم أر الآحرين من وراءه» ولكني أعرف أنني فكرت وقتهاء بأنه سيخرج 
أولاء وروي عن حلمي في تلك الأيام وكأنه أعجوبة» وحلمت في نهايته وعلى 
مدحل امتنزه حيث كنت أراك دائما في أحلامي. 


ملحق: رسائل من أولادي ) ۳ 
سابینا TATA‏ ام 


عدت منذ قليل من عند الوالدةء ملت إليها بعض التشحيصات والأدوية» 
O N O‏ 
ر ی ا 
أن تخلع أقراطي» ثم طوقتني عندما حاولت أن أعطيها الدواء» وكان علي أن 
أموء مثل القطة» وأحربش مغل الفأرء وأشياء أحرى غريبة حتى تستفار وتبلع 
بعض قطرات الدواءء وعندما بدأت ق النهاية أترنح مشل الدب» كانت متفاجعة 
فابتلعت شيفا مع الإثارة» وعلى كل حال» فإننا نخوض في هذه الأيام معركة 
حول الطعام ورا نها تفقد الشهيةء لكن طرافتها الرئيسية أنها استولت على 
الملعقة» وتريد أن تستعملها لوحدهاء وهكذا فعندما أريد أن أطعمهاء فيجحب 
علي أن أضعه أمامها وأطعمها بيدها» وعندما أريد أن أجعلها تهداً لدقيقة 
أعطيها صحنا وملعقة» فتجلس وتتطلع في الفراغ وتحرك رأسهاء كيف سأعبر 
لك دة اة عة كيرا لني 
بکر ۳/۱/٦۱۹۸م‏ 

إنني أحضر لياسمينة قطعة الصابون الصغيرة من الفندق» عندما أعود من 
Ey‏ 
الحلوة الذكية.. إلخ» استمعت ابنتي (لهذه الإطراءات بعيون نصف مغمضة) 
وتباهت البارحة أمام العمة (رادابيسر) حارتنا» كيف أنني أسرق كل شيء 
وذلك من أحل ابنتي الحلوة.. إلخ. 
لیلی ۹/۳/۰٦۱۹۸م ‏ 

والدي العزيز! 

تسلمت رسالتك البارحة» وتسأالني كيف شعرت .عناسبة عيد ميلادي 
الأحير» فياوالدي لم أعد طفلة! وقد تقبلت ذلك الآن بشكل أكيد» ورعا 


۲ هروبي إلى الحرية 
سأفهم قي عقدي القادم أننى لست في أول الشباب» وأتذكرك عندما قلت يوما 
بأنك عندما تسيقظ في الصباح فإنك تقنع ذاتك في الدقيقة الأول بأن لديك 
ثلاثة أو لاد کا وت ل5 اق 5 ال رار عات 

إننا تتأقلم بصعوبة مع هذا الزمن الذي يغيرنا حتما نحو الأسواً والأردأ 
والثبات والمللء ولكن لا أحد يعود إلى حيث كان يوماء وحتى ولو من أحل 
حياة حديدة غضة» وغريب هذا الأمر» وكأننا نأمل جميعا بشيء أفضل بعد كل 


هھ 


شي ء! 
بکر ۳/۱۰/٩۱۹۸م‏ 

فكرت اليوم بالأحكام الصادرة بحقك» وبإذن الله فإنها ستخفض كيرا 
وأما إذا لم يقدر الله ذلك» وبقيت الأمور كماهي فأعرف بأنك ستحتمل 
وسرچ عات انا کا رید ان کر بحافظ الرياضيون على أجحسادهم 
شابة وغضة أكثر منا نحن الناس العاديين الذين لانستعملهاء والناس الذين 
يستعملون عقلهم ويدربونه يحافظون على أرواحهم أكثر من أولفك الذين 
يستخحدمون رؤوسهم لحمل القبعة. ولأنك بصحة حسدية حيدة والتعرحات 
على أشدهاء فلا أحاف بأن تصبح ذلك الكهل العجوز كما أتعزى أنا بذلك 
أحطط بأن أتحدث معك عن هذه الأمور وأعيشهاء إذا أذن الله بذلك. 
بکر ۰/۳۱/ ٩۱۹۸م‏ 

لايوحد أي شيء حاص أحدثك عنه» أذهب بانتظام إلى (نيوم) أصوم 
والعمل أصبح دينامي» ويجعلني متوتر الأعصاب وأحياتا أصطحب سيكا معي» 
وأحطط لاصطحاب ياسمينة بعد عيد الفطر (من الضروري أن أكون دائما ف 
(نيوم) منذ شهر أيار» ولكنهم كانوا يؤحلون ذلك» هكذا حتى أبداً بالتخحطيط 
في الصيف في هذه السفرات الأسبوعية. أكون لمدة ثلاثة أيام في (نيوم)» فاشتاق 
إلى (سراييفو) المدينة الكبيرة والعائلة وطعام البيت» ثم أكون لمدة ثلائة أيام قي 
(سراييفو) فاشتاق إلى السباحة بي (نيوم) حيث الوحدة والحرية. 


ملحق: رسائل من أولادي EY‏ 

لقد قصصنا شعر ياسمينة» بالخديعة قلت لها بهدوء ٠‏ على أن لاتسمعح 
سیکا : لکي نذهب لدى إحدى حلاقات الشعر التي تقص شعر الفتيات»› 
وتعمل لهن تسريحة» مثلما هو الأمر لدى النساء الكبار. نظرنا إلى بعض بالسر» 
ولبسنا وهربنا من البيت» تحملت بصبر قصقصة الشعر» التي جنس الأطفال» 
وعادت إلى البيت مقصوصة الشعر قصيرته وبوجه متحاٍ. 


بکر ۹/۱۳/٩۱۹۸م‏ 

كتاب كانت (نقد العقل العملي) غير موحود في خمس عشرة مكتبة بحثت 
فيها في (سراييفو وزغرب)» يقولون: (رإنه يأتي ويباع وسيأتي مرة ثانية)» 
سأبحث عنه لدى أشرف بإذن الله» وسأحضره معي في الزيارة القادمة. 

تخصصت خحلة العربي ف عددها لشهر أيلول زوايتها (شسخصيات) لك. 
وهذا ال ركن يحتل معظم الصفحة وقي عدديها الماضيين» أدرج روجيه حارودي» 
وبطل سباق الماراثون السوداني الذي انتصر في سباق (هنه-ه«1ا قي أثيوبيا) إذا 
وقعت يدي على العربي» سأرسل لك ترجة النص. 

حصلت على تهنغة بعيد ميلادك» حاعءت من إجلترا»ء وتقتد على ثلاث 
صفحات» ووقعه حوالي ٠٠٠١‏ شخص ورحوني أن أحاول تقديمها لك» لأنك 
تستطيع أن تتسلم رسائلنا فقط» مع هذه التهنعة الطويلة (وهي بطاقة جيلة جدا 
وا ا ی ی و اکر ن هدا و ای کب 
عليها). 
بکر ۹/۲۲/٩۱۹۸م‏ 

لايزال هناك صيف حار متأحر في (نيوم) وف فوتشا حريف مبکر» يهب 
ارال ل و اء هاب وسال م الس ال اى 
لاتحرق» لازحام هناء انسحب الناس وتر كوا الشاطى فارغاء والمقاهي والقاعد 
الفارغة وأجمل أوقات السنة بالنسبة لي ولسيكا وياسمينة بأن نعمل كل ما 


4 هروبي إلى الحرية 
العنب والبطيخ ويذهبون إلى البيت. 

فى جحلة (الكلمة الأدبية) ظهر مقال عن الحرعة الشفوية حيث يقول: إنه في 
يوغسلافياء وفي الجمهوريات المحتلفة محكمون بشكل تلف .موحب هذه 
الجريمة» في سلوفينيا لاشيء» رق البوسنة والهرسك إجحراءات حاكم التفتيش»› 
وإذلالء الحبس» العقوقات الجائرة» على غرار عحاكمة المنقفين المسلمين ي 
کا الت لك یکر 
سابینا £ 211 


والدي العزيز! 

ها أنا ثانية كأنني (حديدة)» لقد تعافينا طبعاً أنا وناحاء وبدأت العمل 
لار الي الور ا و ا کي ا ا ع و ل 
حال فقد حضرت إل والدتي» عند عودتها فورأ من فوتشا فحصلت على 
معلومات طازجة عنك وعن الزيارة» وبالطبع تلقيت قبلاتك. 

فيما يتعلتق بناجا... إنها تتبع الآن تكتيكا أن تت ركني لليلة أنام إلى الساعة 
الخامسة أو السادسة» ثم تشعل مظاهرة في الليلة التالية» إنها تتحول مع مرور 
ال لا ار رد لات كرا اتاو رسردي ق اله زف الاب 
عندما حضرت بيبا (المرأة التي ترعاها) احتبأت في حضني» وحنت رأسهاء 
وقالت ضاحكة: (لتذهب بيبا إلى العمل) أي فلتذهب بيبا إلى العمل ولتبق أمي 
معي» فماذا أعمل معها. 

لا أعرف إن كنت قد عددت في هذه الصفحات التي تقرآها رسائلنا أم انها 
زائدة» وعلى الرغم من ذلك» فإنني لا أحاف بأنك قد تتهيج من القراءة إذا 


ملحق: رسائل من أولادي Pe.‏ 
كنت أا أيضا لا أتهيج..بدات هذه الأيام أقرا زا لوف سن الطيران كناب 
بسيط عن ح ركة محرير النسايء والذي أعجبني فيه السطور التالية: ررقي الحقيقة› 
فإنني أرغب أحياناء بأن يكون لي طفل» طفلة صغيرة عذبة وذكية» تنمو 
وتصبح امرأة كما لم يحدث معي» ا چا کو ا وی ق ع 
EE E‏ 
LS OE EE E E‏ 
أو غير صادقة مكرء لأنها ستكون الفتاة التي لا تكره لا والدتها ولا ذاتها». 

إذن فأنا املك الفتاة الصغيرة» ولكن يبقى أن تكون كذلك. 
لیلی ۱۹۸۹/۹/۲۷م 

والدي العزيز! 

عندما يسألونني لاذا أحب من بين فصول السنة الخريف أكثرء فإنني أقول 
لهم: لأنني أعود ثانية شابة» بأحد أحزاء روحي» كما كنت يوماً وأنا في 


العشرين من عمري» ويبدو لي بأن ذلك سیبقی دائما» حتى وإن عشت 
ف ع و ت ن کان ی ا خر ا رق ای 
يخفون ذلك عميقا في أنفسهم» إن ذلك أسهل! أن تعيش لحظتك الحاضرة» وأن 
يكون الماضي والمستقبل شيعا غريباء ولا أحد يعرف إن كنا هناك يوما أو أننا 
سنکول: 
عندها ی الأمور سهلة علي. ) 
يبدأ يوم الإثنين الكورس الثالث للغة الإنجليزية» ولكن لن يكون ضاغطا مغل 
الذي سبقه» لأنه سيكون بوقت أقل» وسيتم في الشركة أثناء الدوام» يبدا كل 
صباح قي السابعة والربع وينتهي في الساعة الثامنة» وهكذا سأبداً يومى في 
المستقيJ‏ ب)moring .(Good‏ 


۳٦‏ هروبي إلى الحرية 


والدي العزيز! 

أرغب ابتداء من يوم الأن أن جيب على رسالكت األميكة الكرية ناء 
زيارتنا. ولكن إذا قلت لك بأنني عدت الليلة البارحة إلى البيت مع حلول 
الطلام» وأنني قبل البارحة قد حضرت الغداء في أواخحر الليل» فإنك ستعرف 
أنني أعود ثانية إلى السباق. لدينا قي العمل مباحثات دائمة مع الأحانب» وقد 
بج ری ولک ر عن قي ل کل هيء ھکذا ت E‏ 
ET NOE E‏ 
تنرحم لعدة مديرين يعرفون اللغة الإنحليزية وتحديدا في مثل حالة لغة الكمبيوتر 
التحصصة»ء وأنت تخدمهم بأن بتجحعل الأمور تجري بدعة» وأن باستطاعتهم 
الت ركيز على الأشياء الأكثر أهمية من الترجمة. إنهم يسمعون ويديرون الأمور 
ويحار اللإنسان في البدايةء e‏ في ذهنهء لاذا لايودي بهم إلى الجحيم» وي ركز 
على عمله فقط» وعليه فقد بدأت أعاني الإرهاق قي هذا العمل» ويبدو ل ا 
من الأفضل لى الترجمة الفوزية لكن المهكلة الآن أي لا أعرف كم آنا راغبة 
بذلك» واعتقدت بأن مثل هذه المهارة هي نتيجة التمكن من آلية ما» وبجربة 
معينة» وبدأت أشعر باشمغزاز بحاه هذا الجانب (الآلي) من العمل. ورعاء لأن 
العمل بدأ يسيطر علي» حتى إنني لم أستطع إبعاده حارج أوقات العمل» وبدا 
يتفاعل بطريقة غير مسيطر عليها: كل ما أسمعه» وأتحدث به» وأفكر به» أترجه 
بالتوازي إلى اللغة الإنحليزيةء وأحيانا أحاول أن أمضي بالوقت نفسه بالفرنسية» 
وهكذا فرسالتي هذه مثل على ذلك إذ إن آلية الترجمة لدي تترجمها مباشرة إلى 
اللغة الإنجليزية» وعلي أن أحاول التخلص من ذلك» ويمكن لهذه الحقيقة أن 
تساعدني في حل إشكاليتي الشبحية حول العمل» وعلى كل حال ييدو أن 
المديرين الحاليين» قرروا فجاة إبقائي هناء ويسألونني الآن إن كنت أرغب 
TT E‏ المرساة» 


ملحق: رسائل من اولادي Ê‏ 
وأذهب إلى الشركة في الجهة المقابلة والتى يعرف الجحميع هنا أنها قوية» وإذا 
بدؤوا حديا بإقناعي بالبقاء» فإنهم سيفسدون رضاي بالخروج فقط» وعلي أن 

وأرحو ألا تفكر» بأن العمل استولى على تفكيري إلى درحة أنني نسيت 
الحديث عن ناجا الصغيرة» سأقول لك: إنها الآن في البيت مع حاحيتسا التي 
جحاءت كضيفة ليومين ين او نلائة. انا ی کد مشاهده الشات الصور» 
وتسأل من هذا؟ وهكذا رأتني مع اليابانيين في الأولبياد حتى إنني خیرت بان 
أقول لها: إن العم الذي يقف إلى حانبي هو ياباني. 

وقد أعجبتها كثيرا كلمة ياباني» ولذلك فقد قارنت في السوبرما ركت ذلك 
مع غجري» وبدأت بالصراخ غ العم ياباني! واللدي العريز ا 


کر ۱۰/۲۸/٩۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 

عاد الطقس الحميل إلى نيوم بعد أن بدأ تساقط المطر الخفيف والبرودة 
المبكرة» وقد أحضرت على کل حال» بلوفرا سمیكا من سراييفو وحوارب 

وبينما أكتب لك هذه الرسالة» تدحل على شمسٌ غربية (والحق أنها جنوبية 
عربية» لأن الکمسن الان قي المغيب هناك)»› ارک البحر فطل والشمس» وجانبا 
من غابات الحبل الأسود» وأفكر كم سيكون جيلا لو أنك تستطيع على الأقل 
أحياناً بأن تكون معي فجأة هنا» فسأعمل لنا نحن الاثنين قهوة» ولكنت 
أحلستك على التراس» لتأكل هذا العنب الخريفى الأصفر والمشرب بالحمرة. 

لاأعرف إن كنت قد كتبت لك بأن (أندرة : کار TT‏ 
بسعادة» ثم قرأت قصة (مصطفى ججار). TT EY‏ 


۸ | هروبي إلى الحرية 
E N O CENE‏ 
ستفسد علي البقية» لقد كتب أندرتش عن ذلك المصطفى ببشاعة وبشكل غير 
حقيقي» وكل القذارات التي لم يتمكن من البرهنة عليها بمحق. ويصف ذلك 
كله بأسلوبه الشيق المقنع. ومصطفى لايستطيع الدفاع عن نفسه» وتهياً لي 
أندرتش وقنهاء کأنه رل مسلح جیدأ» وماهر بشکل استفنائي يقطع رجلا 
ريثأ (ومن بين أشياء أحرى يكتب في الصفحة نفسها بأن مصطفى حجار 
وعددا قليلا من رحاله قاموا في الصبح بالعبور من وراء ‏ ظهر الجنود النمساويين» 
و ركض بينهم مثل الأسد» وبدأً المع ركة حيث قام البوسنويون الضعفاء بتحطيم 
التمسازين وهذه حقائق تارهية ثم تلق لهذا البطل آنه كان شاذا أو نون.. 
ا ا ا ا ن ف ا ي ا ا ا 
السيعة (ألا يبدو لك بأن أحد طرق النضال ضد الشر والعبودية هو تقليل ذكرها 
والحديث عنها؟). 

ها هى صلاة المغرب! سيكون الغ يوماً جميلاء فهناك إحمرار ف الغرب» تبدا 
مباراة يوغسلافيا - ت ركية خلال نصف ساعة» واحتل الأصدقاء أماكنهم في 
غرفتي حول التلفزيون» وعمال الموقع حول تلفزيون قاعة الفندق (نيوم) إذن 
نحن ذاهبون للتشجيع. 
لیلی ۱۰/۲۹/٦۱۹۸م‏ 

ها أنا مع قهوتي التي أشربها معك» لأن سلمى في المدرسة» وياسمين ي 
حصة اللغة الإجليزية» والوالدة تعمل شيعا ما قي بيتهاء وأسماء ترسم على 
الطاولة قبالتي» إنك لن تفهمني عندما أقول لك بأنني سررت لأنني سأقضي 
فترة بعد الظهر لوحدي» عندما أكون متعبة فإن هذا هو أكثر شيء أحبه. 

- عندما دحلت إلى البيت» وقع نظري على رسالتك» وهذه هي كفايتي من 
السعادة لهذا اليوم» ورا يكون لهذا وقع الغطرسة»ء لكن الأمور هكذاء الحديث 
مع والدي لن يستبدله أحد إلى الأبدء وهذا المكان في حياتي وبداحلي سيبقى 


ملحق: رسائل من أولادي | ۹ 
فار ال خن عك ودا ا ق ادا ا ن 
تلك أكبر سعادة في حياتنا وكبيرة لدرحة أنها قد تصبح غير متوقعة. 
بکر ۱۰/۳۱/٦۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 
وه./ زيادة على الراتب» ومن المتوقع أن يلي ذلك الدحول في الدرحة القادمة 
لأنه تم تعيينى مراقبا رئيسيا في هذا الموقع» وسأت ركهم يتذكرون لوحدهم بأن 
يرفعوني . . تعودت على نيوم وحياة العزوبية هنا. والآن قد عملت قهوة لتوي» 
وكان من الأفضل لو أنني اتقا سا معك» ولدي شو کلاته اا قل کل 
N E N E E‏ 

لا أعرف إن كنت كتبت لك بأن سيكا بجحت في فحص الصيدلة بعلامة 
ors 7‏ و امتحانات. مدة 
ولکن أن ار انا e‏ ما) ا هذا e‏ أن على ما 
يكفى» لإعالة عائلة مكونة من أربعة - خسة أعضاء. 
سابینا ٤‏ ۱۱/۱/٦۱۹۸م‏ 


والدي ارز الساعة تجاوزت العاشرة الأنء وارتفع الضباب وبدأت لفن 
تنتشر قلیلا. ولا عمل لدي منذ الصباح» ولذلك أتمشى داحل المكتب وأتأفف. 
وتعرف أن زميلتي التي عملت بديلة لهاء عادت بعد أن تعافت من المرض. 
وهكذا عندما يكون هناك عمل كثير» فإننا نتقاسمه وننهيه بسرعة. وأعتقد بأن 
مثل هذه السرعة ستكون جيدة ومختملة. E E‏ 
بالفرنسية» وغالباً بالإيطالية. وأجمل يوم عمل عند إجراء مكالمة هاتفية باللغة 
الفرنسية أو ترجمة رسالة من اللغة الإيطالية وعدة صفحات من نشرة باللغة 


٤‏ هروبي إلى الحرية 
الإبحليزية. لكن مثل هذه الأيام أقل من تلك التي يرسلون رسالة تلكس على 
مط واحد» وترجمة أشياء غير واضحة من اللغة الإنجليزية ذهبت البارحة إلى 
وزارة الداحلية للسؤال عن جواز السفر. ولاشيء حصل» لست فتاة جحيدة. 
والخلاصة أنه يبدو واضحا لي الآن أنني لن أحصل على الحواز ولكن لاذا؟ فهذا 
مايزال غير واضح بالنسبة لي. أما عواقب ذلك ي العمل» فلا بعكنني التكهن 
بهاء لكن أكثر ما يضيرني في كل ما يحدث حقيقة أن يعمل الإنسان للانسان 
مل هده الاشياي 

وفكرة ني لا املك حواز سفر» وأنني لن أحصل رعا على عمل» هى الآن 
في امقام الثاني» ما يقلقني ويضيرني هو هذا الحانب الثاني. ولكني أرحوك بأن 
لاتهتم بأي شيء له علاقة بهذاء نا أعيش حياة رغد وبدون حواز»ء وسأكون 
8 سعادة لو أنهم يعيدوك إلي. المحبة سابينا. 
بکر ۱۱/۱۳/٦۱۹۸م‏ 

والدي العزيز ! 

هاهو الطقس جيل ثانية» في نيوم كأنه الربيع (أنا مغل الإنجليز فيما يتعلق 
بالوقت» حان وقت الماحنياء إنها تلك الفاكهة التي تشبه الفراولة وبلا طعم إلى 
حد ماء وتنمو بين الصخور تي الأحراش» لقد قطفتموه أنت وأمي لأسماء في 
(دوبروفينك)» الماجنيا واليوسف آفندي والبحر الهادئ وفضاء مضاء بشمس 
واهنة» كنت البارحة في هوتوفو» ويمكنك أن تنصور هوتوفو في شهر تشرين 
الثاني. يوحد الأن في هوتوفو بريد» ومحطة القطار السابقة (هل تتذكر قطار 
E‏ 
المتعطلين»› ب N E ae‏ 
بتربة همراء مملوءة بالحصى والملفوف e‏ وداعاء وغادروا ق آعخر 
قطار إلى دوبروفينك» الدحاج والماعز تہ تتمشى قي الشارع الرئيسي. 


ملحق: رسائل من أولادي ) ٤١‏ 
لیلی ۱۹۸۹/۱۱/۱۹م 

أعتقد بأنك اشتقت لتسلم رسالتي» تمر أيام لا أكون فيها قادرة على الجلوس 
والتركيز» وحصوصا عندما أرغب بكتابة شيء مرح وجميل» لاإيعكنني القول 
بأني معكرة المزاج» ونما لأنني آحذ الحياة مأحذ جد» ولذلك فإن الموضوعات 
ا ك 
و أشتاق إليك» وكم أنا. قانعة بكتابة اسمك مع بعض الكلمات الجميلة» 
وانك سلا ادن الله لانت مر جو5 با 

اقرا الآن (إعاءات على الطريق لذلك العبقري (إيفو أندرتش) ولا أعرف إن 
كنت قد لاحظت كم يتأسى على الحياة» ويبدو لي أنه قال ذلك بأبسط 
وأصدق ما يون وبدون مواربة. 

أنهي هذه الأيام راا ا ی رت الإذاعة» فقد رحل دون أن ينتهي 
ا و ا ا 
أحرى عرفت بالبكاءء وأنا راضية الآن» لأن كل شيء يعمل جيدا» كل يوم 
لدي حصة إنجليزي» ليس كويسا مكثفاء ولكنه يعني الكثير» لأنه مستمر ويعاد 
كثيراء لا أزال يفة خستوى الكلمة» والذنب يعود إل كسلىء بان أبلغ ذلك 
لکنني لا أريد! 
سابینا ۱۱/۱۹/٦۱۹۸م‏ 


التقيت ني الصباح مع ليلى وبكر» ونحاول أن نتفق مع اكشامي بأن نذهب 
O E‏ سنرسل ناحا للمبيت لدى الوالدة» تم نذهب 
يوم السبت لدشرب القهوة ونأحذهاء إنني أعدد ثانية أيام الخريف التي لا ثلج 
مها واف الس دة عنما برت الف وغل ان عة بان كت 
الحدود انزاحت تحاه الربيع وأن الثلج الحقيقي يأتي تحديدا في الآونة الأخحيرة 
بعد رأس السنة الجحديدة. لكني أعتقد بأنه جميل ويخاتل» كما هو الأمر مع كل 


81 ) هروبي إلى الحرية 


کا ی ی ثانية لكي أكتب إليك» وأعتقد بأنه 
سيکون من الأفضل لي هكذا ولزميلاتيء ذا كا دكات الان تسرب اة 
بهدوء» نفطر ونخرج N‏ وتنام ناجا بشكل أفضل حتى إنني أعود إلى ذاتي» 
وتذكرني هذه الفترة التي مررت بهاء بتلك العروض التي يلقي فيها الرحل ذاته 
ي خحضم شلالات نياحارا» وریا أبالغ , بعض الشيء لكني لا أزال دائما وغالبا 
أدوخ من الح ركة. 


بکر ۱۱/۲۲/٩۱۹۸م‏ 

والآن سأكتب سطرين أو ثلاثة فقط. استلمت منك رسالتين سميتنى في 
إحداها (الابن الملتحي) والثانية طويلة وجميلة بشكل غير عادي. وف هذه الثانية 
تتذكر (نكشتش) وأحد فصول الشتاء الطريلة المتجحمدة. وبقي المجال في 
نكشتش بالنسبة لك ذكريات سينةء أما بالنسبة لي» وحیسث كنت وقتها فتى 
عمره عده سنوات» كانت (انكشتش) موقع عمل أولي بآلات ضخحمة 
وأشخاص طيبون (ماتو» علي» أكرم والبقية) وأنت الرئيس علي. لا أشاهد 
«(الطيور انتي تموت وهي تغني» ولم أشاهد (الأسرة الملكية)» قليلاً ما أستعمل 
التلفزيون لا أحبه ولا أملكه» وتلك الأقلام عن علاقة الآباء بالأبناء ساذجحة 
وأكثرها إثارة ذلك اللاكم المتهاوي الذي يحاول أن يصبح بطلا ثانية» ويتمني ٠‏ 
لابنه حياة أفضل من حياته» فيموت على الحلبةء وبقيت غصة تي حلقي من هذا 
الفيلم» عقدة رخيصة متوقعة» لكن المحرج والممثلين أدوها بروعة» وشاهدت 
ذلك الفيلم في تلفزيون صالة فندق الشمس قي نيوم في أحد المساءات الباردة. 

نهض جاموء نشرب الآن الشراب الممزوج بالفواكه بدلا من البابونج. طلب 
مني حامو البشارة - سمح عن بعض الاسترحامات لنمسة رر او 
ويأمل أن تكون أنت من بينهم» ويبدو أنه لن يتحقق شيء من ذلك» لكن 
باي با0 يامل الرجل المح ج إل اة الح ك 


ملحق: رسائل من أولادي ) € 
بکر ۱۲/۲/٩۱۹۸م‏ 

والدي العزيز! 

أحلس طول فترة بعض الظهر»ء وأعمل بفهرس الأعلام لكتاب (الإسلام بين 
الشرق والغرب) وأتحسرء لأني لم أرسل لك رسالة هذه الأيام» ويعكن لهذا 
الفهرس أن ينتظر» الطقس رائع في نيوم» بارد قليلا يلمع بالشمس» في نيوم 
القديمة التي تقع على رأس الجبل على ارتفاع ۸٠٠-۷٠٠‏ متر فوق سطح 
البحر» يكون في الصباح الجليد وإلى حانب المرتفع لا يوحد جليد وحتى في 
منتصف الشتاء فإن البحر يدفئع مثل مدفأة كبيرة تشع بالحرارة. 

لم تذهب (العائلة الصغيرة) إلى أي مكان في العيدء كنا في أحد المرات قي 
LL E e u‏ 
كما ني النهار» وكان ذلك كل شيء» اشترينا لياسمينة قبل العيد لعبة الكعبات 
لترتيب البيوت (تسمي ياسمينة اللعبة عامل البناء) وساعدناها في البداية» لكي 
تبن شيئا لوحدهاء ثم بدأنا نقيم لها البيوت» لكي ترى الطفلة مايعكن عمله» 
وفي النهاية بدأنا نحن تتسلى بذلك» وتتحاطف المكعبات الواحد من الآحر 
وبقيت الطفلة بلا لعبة» وتنفست ياسمينة الصعداء» عندما ذهبت قي الصباح إلى 
نيوم» وسيكا إلى الكلية - الآن تستطيع أن تلعب إلى خر مدى (بعامل البناء). 
سابینا ۱۲/۲/٦۱۹۸م ٠‏ 

ا کیو فل ر را22 
ي كل رسالة منك» لذلك اكتب لي کثراً عن نقساك» وماذا لدي حتی عمل 
وفي الحقيقة» فعندما أكتب عن ناحا ووالدتي وبراتسو أو العمل والبيت» فإنني 
أ كنب عن نفسى» وآمل ألا يكرن ذلك ملا بالسبة لك: 


وماذا يعمل الناس الآآحرون الذين يتبون شيئا؟ يبدو لى أنهم جيعا يكتبون 
عن أنفسهم قي الحقيقة أو بالأحرى» لكي يعبروا عن أنفسهم بطريقة ما» وقد 


٤‏ ) هروبي إلى الحرية 
توثقت من ذلك بشكل حاص قبل نهاية الدراسة في الكلية» عندما كان علي أن 
أبتلع كمية هائلة من الكتب حتى إنني بدأت بالنفور من كل أولمك الكتاب» 
الذين يريدون أن يقولوا لنا شيا بإصرارء ولذلك يكرهوتنا قي المدارس على 
قراءة ذلك. الآن هدأت» ويمكتي أن آقرأً شيعاء لكن ناجا لا تسمح بذلك» 
وكنت أتمنى السفر لكنهم لايسمحون» وإذا كناقد وصاناإلى ناحافإن 
الواحب أن أكتب عنها. في البداية إنها حلوة بشكل لايعكن أن يوصف» تمتلئ 
بالقصص دائما وهي كاذبة ولصة. عندما تريد أن تحعصل على القلم فإنها تقول 
أعطني القلم يا أمي.. أريد أن أكتب رسالة إلى (حدي علي).. وعندما أعطيها 
القلم» فإنها ترسم قطة صغيرة وعلى مجحلاتي غالية الثمن وعلى الجدران. 
بکر ۱۹۸۷/۱/۰م 

كلما حاء الأول من كانون الثاني» يظهر إلى حد ماصباح مضيء. في 
الخارج طقس كانوني أصيل» يتشح بالأبيض والرمادي وينزل بعض الثلج 
امتقطع الجاف. مع أن النهار قصير وأسواً أنواع البرد على الأبواب» تعرف أننا 
نزلنا إلى القعر والآن نذهب إلى الأعلى» وسيكون شباط وآذار» ثم يأتي الجحزء 
الأفضل من العام إتتا تخوض طبع هناك مع ركتك مع الطقس والبردء والآن 
کما آفترض اأ ا 

فكرت هذه الأيام بك» لقد حافظت على كرامتك وتصرفت كرحل وقت 
الضرورة» ومن الغباء التبجح بالكلام» لكن من الواحب أن أقول: إننا نفتخر 
بك» وأنك لم تستطيع فعل شىء أفضل وأكبر لنا. وآمل أن تكون هناك قيمة 
للمقولة الشعبيةء ألا تكون الإحاصة بعيدة عن الإحاصة» وعليك ألا تهتم 
بالأحطاء التي يلصقونها بك» مثل النزعة القومية وبقية الأكاذيب» الحقيقة فيك 
بعكن رؤيتها بشكل أفضل قي تلك الخلفية المعتمة و لی کر 


ملحق: رسائل من أولادي ٥‏ 
بکر ۱۹۸۷/۱/۷م 

والدي العزيز! 

نزل المطر قبل قليل في الخارج» وغطى الماء العمود الوحيد ذا لبة النيون. لقد 
قمت بتسخين خبز بائت وحليب» وأفكر بحالي كيف تغيرت - كنت قبل 
هس - ست سنوات أعتقد أن ذلك عقوبة »› وأن تكون وحدك في غرفة ل 
بيت أعزل في نيوم الكئيبة الفارغة» والآن لا أشعر بسوء» وسأكمل الآن قراءة 
ف ق ي ا وره ر اة ج 

يكتمل الآن عام مذ بدأت المجىء إلى نيوم» وتعودت على هذا المكان التافه» 
بنيت نيوم وسكنت بطريقة شاعرية وبالقوةء لاتوحد العمارة الدالماتسية ولا 
الخطاب الدالماتسي. البيوت بلا هوية» وتظهر هكذا في الضواحي» ويمكن أن 
أقو ل .لك: ااا اللهجة السائدة هنا بوسنية - هرسكية. تستغرب 
حون تسمعه قرب البحر. تقع نيوم على خليج ولا بحر مفعوح بها أو أمواج» 
ele ES‏ وتقيم الفنادق شواطىئ اصطناعية من 
a SE e‏ وعلى الرغم من ذلك فإن هناك 
بضعة أشياء تريد العائلة الصغيرة من أحلها أن تحضر في الأسبو ع القادم إلى هنا 
- إنه الشمس والهواء النقي» ودرب المشاة الطويل الرائح قرب البحر» وملاعب 
الأطفال» وفيها المرالق والمراجي E E O‏ 
العقل الخالص) فالرجل الذي وعد بإعارته لي لابملك الكتاب الآن» لأنه كان 

قد أعاره. كيف هي النزلة الشعبية في هذا البرد؟ لو أن بإمكاني إعطاءك مدفأتي 
هذه» وجواربي الصوفية التي اشتريتها من السوق في موستاء فسيكون ذلك 
اها :غليك: 


ا ) هروبي إلى الحرية 


لیلی ۸/1 3 
والدي العزيز! 
نذ زمن بعيد لم تنحدث معأ فلقد أفقرنا هذا العام الأحير من هذه الناحيت 
) ويبدو لي ااا أن والدي وحده من يسستطيع أن يستمع إلي بصدق»› وأن يتفهم 
همومي الصغيرة ومشاعري» والتي تبدو للوهلة الأول غير مهمة» وما يسعدني أنني 


£ 


اهدئ نفسي» بأن والدي حي وبالة صحية حيدة» وأنتى ما زلت أملكه. 


أشعر أحيانا برغبة هاثلة لمصاحبة الفاس الذين يبون الضحك والحديت» 
ويلوح لي ذلك أحيانأً يإيحاء البطالةة ويرعجني كل ما يشبه إهدار الوقت» وني 
الحقيقة تثيرني هذه الأعصاب المتغيرة وقي أحيان تقلقني. هل أنافي الحقيقة 
عامل نشط أم أنني عاطل عن العمل بارز؟ 

إنني أخحشى - عندما تتلاشى الحياة - أن أندم وأنني حلتها حمل الحدا!!.. 
لیلی ۷/٤/۱۹۸۷م‏ 

والدي العزيز! 

بدوت في الزيارة جميلا ورائق المزاج» ولا أعرف كيف كان الأمر ف 
روحك... إنتي متأكدة آنه لم يكن صافياًء عدنا إلى الو ا ا 
ونصضف» وأثناء زيارة فوتشا أبدو أحيانا كأننى مريضة» ولقد تغلبت على هذا 
ال بالعمل الجسدي في البيت» إنك تعرف طريقتي برمي الأشياء القدبىة 
وغير الضرورية» لقد ارا حني ذلك وأزاح عني بعض الأفكار المقلقة. 


عندما يكون وقت النوم» فإنني ا العمل» أو قوم ببعض ألعاب 
اللياقة البدنية. 


ويبدو لي أحياناء بان عملي يؤثر علي حيداء» على عكس ذلك العسل 


القديم» ف لت شيءِ جحدید» نشتري آلات حاسبة جحدیده ندرس 


ملحق: رسائل من أولادي ) E‏ 
مجن رال لن ¥ س 


الكويسات» نعمل كثيراً لكن الصحبة تغص بالممازحات وعادة ما نضحك 
عميقاً من قلوبناء عندما نشرب القهوة معاء وعلى كل حال هنا جمحايلي وأناس 
شباب» والنصيحة هي قبول الحياة بأكبر قدر من السعادة بغض النظر عن 
الشاكل» وهذا هو المحرج الوحيد من الأفضل أن تكون محنوناً قليلاء على أن 
تحن من الغضب إلى الأبد. 


بکر ۱۹۸۷/۰/۱۲م 
والدي العزيز! 


لم يبدا النصف الصيفي من العام بأي شكل من الأشكال قي نيوم. ولايزال 
يتم ارتداء (البلوفرات والجاكتات) وإذا حاء يوم مشمس عن طريق الصدفة فلا 
ثقلى» لأن الحو سيكون غائماً ف الصباح» لقد أفسدت خطتي بإحضار ا 
لكي تتشمس» ولذلك أنا غير راض لكن مشل هذا الوقت أسهل ما يكون 
للصيام. لقد تعودت وكأنني لا أصوم تقصر الأيام وتنزل الكيلوات (رعا ليست 
کیلوغرامات لکني زلت کل ما حلبته في الشتاءء وبدأً بنطالي یتراخحی). 


برناحي اليومي متناسق مع رغبتي» في الصباح أتقشى جوار البحر إلى الفندق 
(لم يعد موقع عمل) والعمل بدون عجلة أو إزعاج لان کل شيء عملياً صبح 
حاهرأء وف الساعة الرابعة بعد الظهر أعود مشيأ إلى الغرفة» وأتصحف كتاب 
نركيزا أو كتاب اللغة الإنجليزية حتى السادسة بعد الظهر» ۾ ثم ذهب محلب 
الصحف» وإلى البقالة. اقرا حتى السابعة والنصف ثم أتمشى بعد الإفطارء» وبعد 
الإقطار أعود إلى الغرفة (ويستغرب و أفعل طوال النهار في 
الغرفة) وأشرب القهوة» وأتناول ا يومك وطعامك هو أسواً 
بکثیر» ولکن إذا أذن الله ستكون الأمور في أحد الأيام حيدة واو ر 
اللائق أن أتنباً عثل هذه الأشياءء لكن ذلك رر متي د وشو انك 


ستعیش ات صادفة بعضص الأعوام القادمة). 


۸ هروبي إلى الحرية 
ج ت ص 
بکر ٩۱/٩/۱۹۸۷م‏ 

تقد حضرت حفلة موسيقية متعة هذه الأيام» عزفت جحموعة (منوع 
التدخحين) ومعها أمير كوستوريتساء إنهم ينتمون إلى الابجاه الفني "طريق البدائية 
احديدة التي ظهرت في سراييفو. يتحدنون بطربقة فظة عن أشياء ناعمة 
ومثيرة» على سبيل المثال» عن الإنسان الذي يغرق في الشراب والقمارء والذي 
يحاول أن يطرد من ذاته زوحته» فكرت لكي تحد على الأقل مصيراً أفضل 
(عندما ا الغني بأغنية ينی وبين القاع يضحك الناس» تم یعودول جحدیین)»› 
حلت العتمة سأذهب لأمشى قليلا. 
سابینا ۱۹۸۷/۹/۱م 

والدي العزيز! 
GSE EE pT‏ 
ينتظرنی› الطفل الحديد ليس ناحا بل العضو الرابع في العائلةء والذي سيصرخ 
بين هذه الحدران إذا أذن الله» ويفرض نظامه وقوانينه» وعندما أتذكر انتظار 
ناجا فاني راه شیا مغايرأ ماماء شيا حقيقياً استعددت له طوال حياتيء و کت 
جاهزة 2 والآن أشعر ااه وکأنه حلم» وعلسي أن Eo‏ 
E OS‏ 

ها أنا الآن أشرب القهوة فى البيت» خحرحت ناحا وبيبا إلى الحديقة» وف 
منها الكثير» وأحد هذه الأشياء المنتظرة هو أنت» وأذهب بخاطري» إلى الأول 
من يلول في السنة القادمة متخيلة كيف أننا سنجتمع عندها معاً. 


ملحق: رسائل من أولادي ) ۹ 
لیلی ۱۹۸۷/۹/۳م 

والدي العزير! 

ودحلت فتاتي الصغيرة إلى الصف الأول» وحصلت على مقامها العملي» 
ذلك» على الأقل متساوية مع سلمى في شيء معين. وأدحلت إلى البيت أجواء 
رائعة» وهنا يظهر الفرق بين الأحتين. 

لقد اصطحبنا يوم الإئنين أنا وياسمينة أسماء إلى المدرسة» كانت ترتعش من 
الإثارة» وبينما كانت المعلمة تتحدث معها» كنت أراقبها» تطلعت خحدقة بعينيها 
الكبيرتين وفمها مفتوح مثل عصفورء وعندما عدنا إلى البيت لاحظت أنها 
تذکرت بشکل رئيسي کل ما حری الحدیث عنه. 

حصلت البارحة على علامة خمسة في الرياضيات» الأن الرياضيات تدرس 
بطريقة حديدة رائعة» فهم يصرون على المنطق والتفكير من خحلال التجمعات 
والحقائق» وهذا ما ليس فى متناول الأطفال. 

ا اھ 
المرأة أنذرتهاء ولن تأتى إليها أثناء هذه العطلة» وقد أغضب ذلك سابينا لکني 
أعتقد أنها ستجد امرأة أحرى بهذا المبلغ سنحاول.. 

قوم هذه الأيام بأعمال حهميلة وعير صعبة» وأنا الآن أقترب من النهاية» 
وأشعر بأنى قانعة عا فيه الكفاية» وفيما يتعلق بالنقود فهى في هذا الشهر جحيدة 
ماتزال ش ركتي تقف صامدة وآمل أن تكون كذلك قي المستقبل. 


2 ) هروبي ى الحرية 


لیلی ۱۹۸۷/۹/۲۰م 

والدي العزيز! 

کما تعرف فان کل ما اقلقنا کٹثیرا انتھی بشکل جمیل وشکرا لله ولدت لنا 
طفلة حلوة بشعر طويل أسود وعينين مائلتين» وحلبت معها حبا آحر في هذا 
العالم. 

لقد أرسل لك (براتسو) برقية يوم الإثنين في الصباح الباكر» واعتمدنا جميعا 
على ذلك. وأرسلت لك أنا بطاقة» ولكني الآن أريد أن أهنغك من قلبي على 
حفيدتك الخامسة» وأقنى أن تحبك وتقضي معك أياما جيلة وسعيدة. 

ذهبنا يوم الثلاثاء لزيارة سابينا في المستشفى» وكان كل شىء احتفالياء مثلما 
NE GC‏ 

وأستطيع الآن أن أعترف لك بصراحة أن ولادتها أثقلت علي كثيراء ولكن 
Eg EEE‏ 

ورا تعرف بأنه لا أفكار لدينا حول الاسم فإذا كان لديك اقتراح معين 
أسر ع به» لقد اقترحت أنا عامرة لكن ذلك يثير زوبة» لأن أقرب صديقات 
سابينا اسمها عامرة» كانت لدي ذلك النهار هراحس» وكنت طرال الطريق 
إلى سراييفو» أفكر بسابيناء وبالفعل عندما أحبرتها بدأت تصرخ» بأنها تنتظر 
منذ ساعات» ذهبت إلى المستشفى حوالي التاسعة مساءُ» وحوالي الساعة 
الواحدة منتصف الليل أخبرني (براتسو) بأنها ولدت فتاة وأن كل شيء حيد» 
ومن الطبيعي تسلمت سلمى البشارة من الوالدة في الصباح. 
سابینا /. EIA‏ 


والدي العزيز 


مرت لانة آیام على کتابتي هذه وأثناء ذلك الوقت کانت الور عتقكة 


ملحق: رسائل من أولادي ٤٥١‏ 


فقد تهيجت الطفلة ولم تنم. وناحا من الطرف الآحر» وكنت اقتنص لحظات 
نادرة لكي أرتاح» كنت أتطلع إلى هذه الرسالة المحطوط أولى» وكنت آمل (ها 
أا ان اا آحر كان يعترضني» يبدو أن لدى الطفلة 
تشنجحات ولذلك تبکی أحیانا لساعات» ونحملها آنا وكوبر بالتناوب» وتحتمل 
الصغيرة ناحا ذلك بصعوبة» ولذلك فإنها تعاند وتبداً بالمشاكسة» تتناوبنا 
اللحظات الرائعة والصعبة» ولكني آمل بأن الحالة ستصبح أفضل خلال شهر» 
وأن يعتاد واحدنا على الآحرء وأن أوفق بإقامة نظام معين» وعلى كل حال 
العيش مع طفلين هو بالنسبة لي بحربة غير متوقعة» وهو يختلف عن كل شيء قد 
تصورته» الحياة كلها أحذت نظرة مغايرة» وناجا الآن شيء ختلف أما عن 
حالي» فعلي ألا أتحدث. الطفلين ليسا ١×۲‏ طفلء» لا أعرف كيف؟ ولاذا؟ 
ولكن الائنين كأنهما شيء واحد وأربعتنا شيء واحد» والأربعه في المذى 
نفسه» وهذا ما بختلط قي رأسي قلیلا أنتظر أن تتوضح الأمور خلال هذا العام» 
وأحيرأ وصلت رسالة منك بتاریخ ٤/۱۹۸۷/۱۰م‏ وحدها كوبر على مدخحل 
البيت» عندما ذهب إلى العمل. يبدو أن لساعي بريدنا نوبة عمل مسائية» تكتب 
بأنك متعب وأنا كذلك» ومن الأشياء نفسها. وأسأل كل يوم كيف نحتمل» 
وهل من الممكن أن تكون قد مرت ٤,١‏ من السنوات؟ وعندما أجمع الأطفال 
الذين ولدوا فى هذه العائلة حتى الآن. وحلال هذه السنوات الأربع والنصف› 


فماذا إذن عن بقية الأحداث والأشياء والناس الذين أتت بهم الحياة وأحذتهم 
SNE EGE U SS e Ea E‏ 
كناه قبل أربع سنوات ونصف» لا أعرف لاذاء ولكني لا أريد أن أعترف بأن 
E Ae EC E‏ 
لیلی ٠/۲۷‏ م 

تسلمت رسالتك قبل عدة أيام» وأرى أنك مليء بالهموم» وخحاصة على 
سابيناء وأرحو الله أن تنقضي هذه الغمة وأن تحافظ على صحتك» هذه ليست 


۲ هروبي إلى الحرية 
E‏ الأمر يتعلق باحتلالات مزمنة» لأنه عندما تنام أحد الفتيات 
نصحو الثانية» وهکذا کل ساعةء أثناء الليل. رالفرق قليل بين الأطفال وناجا 

E‏ (وهدا ما رفک انا بصدق) وقد لاتكون 
قادرة أو أنها لاتريد النوم. 

كنا ليلة البارحة قي الكونشرت الداحلي في المدرسة الموسيقية» وسوف تقوم 
سلمى بالمشاركة في المرة القادمة» ولذلك اصطحبناها لكي ترى ذلك. وذهبت 
اساف م اعت بان بكرا حدثك كيف أن أسماء كانت في ضيافتهم في أحد 
الأمسيات» وكن هناك هي وياسمينة ولعبن ما وسعهن وأكلن الحلويات. 

حضر إلينا البارحة بكر وسيكا في سهرة متأحرة حوالى الساعة ٩‏ ليلا وهذه 
السهرات أثيرة لدي» لأن الأطفال ينامون» وأنا أقوم بإعداد الطعام. وقد عملت 
سيكا معنا مقابلات» وهي عبارة عن استفتاء في المواضيع الطبية» ولكن هناك 
أسغلة ذات طبيعة شخصية» فكان هناك ضحك» لأننا أجبنا أنا وياسمينة عليها. 
هناك أيام أنظر فيهاء إلى حل مشاكلناء بأمل كبير» ولأول مرة قي حياتي أرى 
بوضوح وبشكل شمولي خيوط الأحداث بأسهل الطرق» لو أن الإنسان كتسب 
هذه الرواية لظن أن أحداثها شاذة. 


سابینا ۱۹۸۷/۲/۱۱م 


لا بريد منك خلال خمسة - ستة أيام» کیت لے ی ساك الا شیر 
كيف انك لست متماسكا ق الأيام الأخيرة ولكتى آمل بأن تلك الحالة كانت 
عابره» وبأنك ستتحسن مع هذا الطقس الجميل. تعرف أنني في الأسبوع 

يقة سأتخلص من هذاء ثم أفقت في أحد الصباحات» وكانت حالى أفضل»› 
کان شیا کان ی الھوا وحاولت أن أتصحصح بالتمشي في المدينة من محل 
لحل» لکن شارع تي کک ا ا وی 
والفساتين تافهة» ا بؤساء إلى حد ماء ذهبت إلى ليلى» ولكني عندما 


ملحق: رسائل من أولادي ) for‏ 
وصلت سالت نفسي ما حاحتي E‏ ولم أستطيع شرب القهوة» أو 
2 (فیتامینات لیلی) لأن شيعا أثار قرق. وكل ذلك بدون سبب» نم 


e‏ ك دفعة e e‏ ان 


سابینا ۱۹۸۸/۱/۲۳م 
والدي العزيز! 


.عناسبة عيد ميلادي السابع» وكنت وقتها في مكان ما بعيد. 


ها أنا وكوبر نكمل ستة أعوام من الزواج» وكما يقولون ندحل في السابع 
ا لحر ج» وإذا حكمنا على الأمور من حلال هذه الأيام الثلاثة والعشرين الأول 
فلن يكون الأمر يفا فا. ومن المتوقع أننا لن نلاحظ من الأطفال اننا ي (أزمة› 
A lS EE E‏ 
انحترت هدية وفكرت بغداء احتفالي» كنا جميعنا البارحة لدى عائلة (اكشاميا) 
E a‏ 
e E O N‏ 
وتلذذت ناجا بقوة مع أنها لم تتصالح حتى الساعة الأحيرة» مع فكرة أن هذا 
لس عد ماده آقول آنا (س سنشتري لأسماء هدية) وتضيف هي على الفور 
(ولي) وهدأت أحيرا» وأعطت أسماء الهدية» وهمست ررعيد سعيد لك» إنها 
إلآن فى مرحلة الأسعلة بلا توقف» وأفقد أحياناً طاقتى على إجابتهاء وأحيانا لا 
أعرف ماذا أقول» وعندها يبدا لدي الصداع» ولحسن الحظ أتذكر بعض 
الشوکولاته فاغير جر الحديت: 


وقد بدأت بطرح أسغلة عن الموت»› اهت غل اللفريون كيت ان 


t0٤‏ هروبي إلى الحرية 
الصيادين قتلوا خنزيرا برياء و ركضت إلى في المطبخ مخطوفة وصرحت» ماما يا 
إلهي من الذي مات - قالت لي! كيف ماتت الحيوانات؟ ومع أن ذلك يجهد 
كثيراء إلا أنني الآن أحبها آكثرء وها أنا أنتظر بلهفة أن يصطحبها كوبر إلى 


بکر ۱۹۸۸/۱/۳۱م 

والدي العزيز! 

Las ELS EEE RG bl TE 
إلى مطار سورجين وإلى حديقة الحيوانات» وشاهدنا فيلم كاوبوي (النجمة‎ 
المشتعلة) وأكلت الكثير من البوظة حتى تأذت معدتى.‎ 


على كل حال» فإن الطقس في بلغراد جميل»› وسيأتي الربيع قبل 


سابینا ABDI ANA‏ 
كيف حالك» هل تشم في فوتشا رائحة شباط؟ وإذا كان ذلك آخر شباط 
لك في فوتشاء البرد يعم هناء يسقط الثلج ممزوحا بالمطر والهواء يشى ساعة 
بالربيع» ا بالشتاء» وهذا الربيع ضروري لي كثيرا ولا أعرف بدقة ماذا 
أنتظر منه. إنني أرقبه الآن مثل ضوء بعد فترة طويلة من العتمة. ورا يكون هذا 

رغبة قوية للنور الذي تحول إلى الانتظار. 

عادت سلمى وأمي من البحر مساء السبت» وانتظرنا هنا ف المحطة أنا 
وناجا واكشامياء وعندما رأت ناجا هذا الجمع الآحر نسيتني وخحلعت معطف 
أسماء والتصقت بها. وذكرتني بأحد كلاب الشوارع» والذي يلتصق بك عند 
أحد المنعطفات» ويرافقك إلى البيت منتظراً منك رعا أن تقدم له الغذاء. هكذا 
لقت ناحا بنفسها معهم قي السيارة» وأخحذتها ليلى معها لتنام عندهاء وأصبحت 


e |‏ رسائل من أولادي foo‏ 

ملحق: رسائل من أولادي________________________ 9 
فجأة حرة» حلست في (الحافلة) الترامواي» وتلذذت بالرحلة إلى حارش 
وکنت كأنني ا رکب باصا سیاحیا وسط باریس. 


إن أمينة حذابة عندما أتطلع إليهاء ولا أعرف ماذا لديهاء فقد أنهضها كوبر 
من السرير ويقبلها دائماء وتبتسم هي وتتطلع إلي بعينيها الكبيرتين الغامقتان» 
ا E‏ کیرا ا سی شرع رارم عد E‏ 
اعرف کیف سأشاعدها. 


لاشىء حديد في الأحبار أو حاص» غالبا ما يأتي إلينا الضيوف وكلهم 
أصدقائنا وعائلتنا» وأولعك الذين تقاسموا معك المصير قي السنوات الأحيرة. 


بکر ۱۹۸۸/۲/۸م 

كنت بالأمس عند ليلى» وليلة البارحة عند سابيناء جميعهم خير وبصحة 
رد افر اه ی ا ا ق ن ل 
الاحتفالات التي خحططت لها هذا العام) وقد دفعتنا هذه الحكاية (أنا وياسمينة) 
أن نمسك بالمحيتار والكمنجة وأن نعز ف» وهكذا عزفنا لك نحن الائنين ولأول 
مرة فى حياتنا ومعنا امرأتان. 


سابینا ۱۹۸۸/۳/۳ 


لقد دحلت في النصف الفاني من إحازتي الرضية أتمنى أن تكون أفضل 
وآسهلء E E EI‏ 
وار ولابمكن أن أتصالح مع هذا» ولدي شعور بأن نصف العمر يذهب 
للاهتمام بالطعام» وبقدر ما أحلب كميات هائلة من الطعام إلى البيت» فإنني 
احمل كميات هائلة من النفايات. 


٤‏ هروبي إلى الحرية 


لا أعرف إن كنت سمعت أن حولا ولدت ابنة في ۱۹۸۸/۲/۲۷م» ومن 
الضروري أن تخرج من المستشفى اليوم» وأنا أتتظر بفارغ الصبرء لكي أراها 
هي والطفلة» وعلى كل» فإن طفلتها سترث أشياء أمينة» ولقد جهزت أنا كل 
شيء» لكي أله لهاء وستحتفظ هي بها إلى طفلة أخرى على | الطريق» تنتظر 
زوحة جمال طفلا آحر في آب» ولأن شقيقة حولينا الشابة تروحت منذ فترة» 
فإنها تنتظر على الدورء إن هذه الأشياء تسليني» وأسعد كثيرأ عندما أسمع عن 
ميلاد طفل صغير. ومن الغريب بالنسبة لنا نحن النساء أن هذه السعادة والألم 
لمشترك لا يقرباننا من بعض» ولايقيم التضامن بيننا. إننا إلى ذلك نتشاحر أكثر 
يما تنحاب» وننكد واحداتنا على الأحرى بدلا من أن نتعاون» كلام فارغ.. 
مثل الأشياء الأحرى في هذا العالم! المحبة لك دائماً وكثيراً سابينا. 


ساببنا 9 ۸۸/1 ام 


اليوم هو يوم صيفي رائع» وآنا لا أعتقد بذلك» خحططت أن أجهز نفسي 
لکي ا برفقة أمينة» إلى ش ركتي» لكي أتنفس» لكنها خذلتني» الساعة الآن 
الواحدة والنصف وهي لاتزال نائمة. 

لقد أحبتها ناحاء وهي لطيفة معهاء بقدر ما حن غير لطفاء معها. إشارة 
ا لخطر بالنسبة لهاء عندما ترى أحدنا وهو يتجه إلى أمينة» وعندها تفقد فجأة 
مزاجها الرائق» وتصبح عصبية وشرسة. وعلى كل حال» فهي الحامي القوي 
لأختهاء لو أنك رأيتهاء كيف انفعلت عندما رأتنا نقلب أمينة على رأسهاء 
(کان ذلك إحدى طرق معالة النزلة الشعبية)» بدأت تضربنا بقوة وتصيح: 
ت ركوها! وعلى كل حال» فإن ناحا متعة حدا بالنسبة لعمرهاء قطلب منى ي 
أحد الأيام أن أوضح لها معنى (إطلاقا) فأقول لها إنك حلرة على الإطلاق» 
وذلك الرحل في التلفريون مل على الإطلاق» أنت على الإطلاق لي» فترد 
علي: لست لك وحدك, فأنا لحاجيتسا ولعمتى ولك. أي إنها فهمت شيعا ما. 


ملحق: رسائل من أولادي ا 
ا ي 


بکر ۷/٤/۱۹۸۸م‏ 

اعا الا ر ةيحد ادف سكا اقام والعترين زو كما قال بان اطول 
عشر سنوات فى حياة المرأة بين ۳۸-۲۸» حضرت ياسمينة وسلمى (الكبيرة) 
ا سابينا مع أطفالهن»› ولقد لهونا وضحكناء ولقد هدأت سیکا بأنه 
ا اا در اا کان ا امس 


سابینا ۱۴۳/٤/۱۹۸۸م‏ 


الأمور لدينا على وضعها القديم» ماعدا بعض الأحبار حل الربيع على 
السهل والحدائق» وعاد جحواز سفري إلى البيت قبل يومين» ونقل كوبر أغراض 
لوالدة إلى سراييفو» وسيأتي قريبا شمس وفتى» ولم يبق إلا أن تأتي إلينا أنت» 
تعرف أنت تسأل إن كنت أنتظر رسائلك» فإليك على سبيل المثال كيف بدا 
الأمر هذا الصباح. ناجا في الحديقة» وأمينة نائمة» والراديو يعزف» وأذني دائما 
تتنصت على ساحة المنزل» أسمع صوت باب الساحة» فأحفض صوت الراديو» 
وأنتظر اقتراب اللخطوات» ساعي البريد! وكأنه يعرف وإذا بها رسالتك» وهكذا 
تمضي الأمور كل يوم» لقد تعردت کثیرا على رسائلك» ولدي شعور» بأنني 
سأفتقدها عندما تعود» وعليك عندها أن ترسل إلينا على الأقل بعض البطاقات 
البريدية. 

كنا أنا وكوبر في السينما مع بكر وسيكاء وهذا هو خروجنا الفالث مند 
مولد أمينة» ولدت ولم أتعود بعدء عندما نتواجد هكذا بحرية وسط شارع تيتو» 
ا و ا ا ولک اها 
يتوحب علينا الإإسراع قي العودة» عندما للاحظت ناجا بأنني استعد بدأت تلح 
في الأسغلة إلى أين سنذهب؟ ولأنني توقفت عن الكذب عليهاء فقلت لها إنني 
ذاهبة مع كوبر إلى السينماء الأمر الذي لم يعجبها كثيرا» حرحت وحدها إلى 
ساحة الدار وجلست على الأرحوحةء وبدأت تنشكى لذاتهاء ررلا لا هذا غير 


£0۸ هروبي إلى الحرية 
ممكن» أنا والطفلة لوحدنا.. ياإلهى أنا أنتظر.. أنتظرء والعتمة ولا أحدهنا 
ياٳلهي)) لاعكن أن أصف لك كيف أهالت دمو ع التماسيح» حتى إنني مت من 
الضحك» وحاولت أن أجحهز نفسى. كانت مشفقة على نفسها كثيرا» عندما 
شرحت لها أن بيبا ستأتي للعناية بهم فال اة ل ریا ونك ان ا کون 
شیء ولم تلق لبالا دما غاذرت. 
لیلی ۱۳/٤/۱۹۸۸م‏ 

لا شيء جديد من الأحداث الجحميلة» الشىء الوحيد أن الحمام الصغير يقف 
على النافذةء وتغط سلمى في النوم» ويؤسفني أنك لاتستطيع سماع وصفها 
لهذا الحدث» وكيف تلاحظ كل عاولات الحمام وهي ترتب وتؤمن الحماية 
اا 


لیلی ٤۲/٤/۱۹۸۸م‏ 

والدي العزيز 

هذه الزيارة تقضي مغل ومضةء ويبدو لي أننا لم نتحدث عن أي شيء إنها 
تذكارا قويا من أحاديشنا الأحيرة» ولقاءاتنا أمام (الميني ماركت) إذا كنت 
تتذكر» وقبل مغادرتك تماما سأحاول أن أربط بين هذه اللحظة والانتظار 
الطويل بأي طريقة» مع أنني أعرف أننا سنقسم الحياة إلى حياة ما قبل وحياة 
خلال» وفيما سخص الزمن الحاضرء فأعتقد اننا سنتجاو زه صدفة. 
بکر ٤۲/٤/۱۹۸۸م‏ 

رعا تكون قد قرأت قبل عدة أيام في صحيفة (أو سلوبوجينيا) بأن هناك على 
الطريق» تغيير لقانون العقوبات» وذلك بتأليف نة تابعة لبرلمان يوغسلافيا 
مهمتها أن تفحص كل أحداث الحرائم اة E‏ الحريعة الشفوية» 


ملحق: رسائل من أولادي ) ۹ 
وتقترح على ضوء ذلك أن يتقدم المحكومون الذين لم يظهروا سلوكا عداقياء 
بطلبات استرحام» ورا سيكون لك علاقة بهذا الاسترحام أو بتغيير القوانين. 

لم أكن أعرف أن الحلويات من (باشجارشيا) التي وضعتها في علبة 
بسكويت لن تمر من لدن الرقابة» وتصورتك وأنت تتملى بعد الإفطارء ماذا 
ستناول من اللوينات المتوعة لست رجلا عبقريا ىالا استطيع اقه 
الأختلات ين الحم الحفف الذي يكن إحضاره والشري :الذي لمكن 
إحضاره» ولأن معظم العدوى والديدان تبدا غالبا في اللحم المحفف» أو أنه مسن 
المكن إحضار بسكويت مضى عليه أربعة وعشرون شهرأ ولا يعكن إحضار 
ا حلويات المشتراة من (باشيجارشي.. إلخ. 


لیلی ۲۸/٤/۱۹۸۸م‏ 

لست متأكدة بعد بأنك كنت تمزح فقط في رسالتك السابقةء لأنني أعرف 
لوحدي بأنني قليلاً ما أسأل عن صحتك ومزاحك› وپوحد هنا هروب 
لاشعوري» بأن احتلق جوابا غير صادق» ورعا أعرف في الحقيقة وفي كل لحظة 
أنك .مزاج رائق» رسائلك بالنسبة لنا هي المقياس الوحيد على مزاحك» ويبدو 
لي أنه بدأ يظهر فيه في الآونة الأحيرة بعض العصبية. 

ورا يكون ذلك من عواقب التفكير بالاسترحام وتغيير المادة ۳١۳١ء‏ أو أنها 
نتيجة هذه السنوات الخمس الطويلة» وعا أننا هناء فأرغب بأن أقول لك: كم 
أا عة بل لك عات مرد بدو ول کله و خاو ول اعرف ال اى 
مدى أستطيع أنا ذلك 

ودعت البارحة ياسمينة إلى المطارء معظم أشيائها - ماعدا تلك للأيام 
الباردة - أحذتها معهاء وكان ذلك علامة وحيدة» بأنها تسافر لفترة طويلة» 
وأعترف بأنها علامة عزنة» لكل زمن هجراته للعملء لأن ليبيا لم تعد الدولة 
التي يكن الذهاب إليها للعيش. 


هروبي إلى الحرية 

وذهب برفقتها زميلان» وسيقضون جيعا هذين الشهرين في بوت خحشبية 
و وسيعمل ككبير مهندسين لاانارة لي إحدى الش ركات المجيدة» 
اليوم بدأ العمل وأنتظر قريبا أن أسمع انطباعاته. 
سابینا a11۱۱‏ 

I GE EEE E ETR 
N O O IE A u 
وسألت أمينة» أين هي أدويتي؟ أحابت ناحا من خلال أنفها (إنها هناف علبة‎ 
في الحديقة يقة) إنها الآن تسمع كل شيء وتعلق» ولها الكثي من هذه المداخحلات.‎ 
e IO SRR الور س او ا ال ان‎ 
تفتحت أزهار شجرة التفاح في ساحة المنزل بكثرة وتفوح الروائح الطيبة»‎ 
وتتساقط الأزهار فى كل الأنحاء ويوحد ف الحديقة شجرة سفرحل صغيرة‎ 
وهي متفتحة» ولم أك أعرف أن لها مثل هذه الأزهار الجحميلة» اللخضرة والبصل‎ 
صل عليهما من الحديقة» والدحاجحات تعطينا يوميا أربع بيضات» كيف‎ 
ساقول لك او كما قول بكر إنها مزرعة حقيقية:‎ 
لیلی ۱۹۸۸/۰/۱۷م‎ 

والدي العزيز! 

هل تعرف ذلك: لم تعد أعياد الفطر...؟ 
مهمة رسمية. والأوراق لا رائحة لهاء وأسارع لكي أجهز نفسي» وأن أهرب 
من بعض الأفكار» أدحل إلى امكتب والرفاق متحلقون حول القهوة» متيقنين 
ا سأحضر لهم البقلاوة وسا (آتسو) أين هي الحلويات» وأقول له بأنه 


ملحق: رسائل من أولادي N‏ 
سيحصل عليها فعليا عند تغير المادة ۴۳١٠ء‏ ورعا فهم قصدي» أما البقية» فكانوا 
لا يعرفون ما العلاقة بين الحلويات وقانون العقوبات. ويرون أن الأمر مزاح 
لکنه بيدو غريياء هاتفت عمتى :سامكا سى أهتعها بعيد الفطر» وبدات المسكينة 
بالصياح والبكاءء ماذا أقول لها لتهدئتها وكيف؟ عندما أرى كيف أن المرض 
والزمن قد نهشهاء ES a‏ وأقنعها بضرورة تغيير 
الشقة» لكي تستطيع أن ت تنمشی يومياء وتغرف هى بالتاكيد أن مغل هذا الأمر 
لم يحدث. 

وعلي أن أهاتف العمة وحيدة» ولكن بعد فترة» قررت أن ازور هؤلاء الناس 
و ی ا ا ا ا ی ا ا 
دی کت ا شعر أنهم يبونني بصدق. ) 
بکر ۱۹۸۸/۰/۲۸م 

قرأت القرآن للمرة الثانية خحلال شهر رحضان» و« فهمت هذه المرة الآيات 
التي - كما يمكن أن أقول - تربي الناس وتوصيهم بألا يغتابوا الناس الآخحرين 
وألا يهذرواء وأن يحفظوا أسرار الآحرين» وألا يفحصوا عيوب الآخحرين» وأن 
يخفوا معايب الآحرين» وألا يقولوا لوالديهم أفي. وفي كل مرة أقرأً فيها 
القران تكو الأمور لي مغايرة» أنا أتغير في الحقيقة» وهو يبقى نفسه. 

كنا لدى سابينا على العشاء قبل عدة أيام» جلسنا ي ساحة المنزل» وأوقدنا 
موقد الشواء عندما حل الظلام» وأحضرت ليلى حيتاري (موحود لديها من 
أحل سلمى) ثم غنينا قليلاء كنا سبعة من الكبار وستة أطفال. وار ها ر 
الأطفال هو ال ركض حول موقد الشواء» والاحتفاء تحت الطاولات التي تسيل 
و و ا و ا 
تتحرك» ويحبون التأرحح على الأرحوحة المعلقة على شجرة التفاح قي ساحة 
البيت» وهكذا فإن الذي يتآرحح يضرب بشندة الذى لايؤرححه» ثم يبدا 
الاثنان بالبكاءء وي بعض الأوقات أغلقنا عليهم البيت» ولم نسمح لهم الذهاب 


E‏ هروبي إلى الحرية 
إلى الخارج» وكل دقيقة كانوا يتطلعون ييحثون عن شيء ويشيرون الأطفال 
الأحرين» ولكن لم نسمح لهم وکنا نمزح» وناهت رئ إن كانت الامشو 
عادية» عندما لايطل أحدهم لمدة عشر دقائق وعندما يتوقف الصخحب والقفز قي 
المت ا ن اك ق 

م۱۹۸۸/٦/۲‎ ٤ سابینا‎ 


حيثما ذهبت فإني أقلق على بكر» وأشتاق لليلى» وأفكر لا کر 
وأقلق على بكر لا أعرف لاذا؟ ولكنى سأحاول أن أهاتفه لكى أتأكد أن 
الأمور عادية. 

التي تحبك وتفكر بك... سابينا. 
بکر ۱ ۱۹۸۸/۷/۳م 

والدي العزير! 

ويعضي تموز» بعد شهرين ستعود الساعة إلى التوقيت الشتوي» الوقت 
بالدسبة لى هو الصيف (الأمور لديك على حلاف ذلك تماما). هذه الأعوام 
سنوات العمر مطبوعة بشيء ماء ذهبنا إلى الثانوية ثم الكلية» وتغير الإنسان» 
وكانت أشياء كبيرة بانتظاره ومنذ أمد بعيد كانت الأعوام المتوسطة غير ممتعة. 
الشباب جميل» والشيخوخحة حكمة» ومنتصف العمر مملوء بالالتزامات. 

طلبت الكتاب الذي طلبته مني CC e‏ 
فهناك جال E E‏ ا 
ا ی کک ا E‏ 
مثل هذه الأوضاع) ولا ضرورة لكي يقرأها شخص آحخر وعلى ضوء ذلك.. 


ملحق: رسائل من أولادي | 1 
سابینا ۱۹۸۸/۸/۳م 

أنسى في كل مرة أن أحدثك عن واقعة معينة» كان أحد أصدقائى في 
الخارج» وتعرف هناك إلى برفسور (لا أعرف من أي بلد) وسأله عن مؤلف 
کتاب (الإإسلام بين الشرق والغرب) وقال El‏ قرا الكتاب وأعجبه» وأنه 
يرغب بزيارة المؤلف في سجنه» وأبلغه هذا الرحل أن هذا الأمر مستحيل» لكن 
هذا أكد له بأنه من الواحب عليه أن يفعل ذلك» لأنه يشعر بواحب تحاه مؤلف 
هذا الكتاب» ولكن هل سافر هذا الرحل إلى فوتشا أم لاء فهذاغير معروف› 


أحضر بكر من مسلم ذلك الطلب لتخحفيف العقوبة الاستشنائي. ويبدو لي أنه 
حيد» وف بعض المقاطع رائع» وقبل نهايته مكتوب بطريقة شاعرية» ليس سيف 
نيكولا ذاك» ما هو أكيد أدحل في موضوعك العقل والقلب» وكماأرى فإن 
برلاننا لم يبدا بالنظر في المادة ۳١۳١ء‏ رعا يناضل الآن من أحل أشياء هامة! وما 
اق الاد الان بدو ات مقر وکن ان رر كف و رلك ذلك 
اح و ت 
بکر ٤‏ ۲/ ۱۰٩/۱۹۸۸م‏ 

والدي العزيز! 

الكلب لوري ييحث دائماً عن قرين ليلعب معه» يتمدد على الأرض وينتظر 
أن ينظر إليه أحدهم» ليبدي كم هو مستعد للقفز وال ركض. إنه جحلب لي عادة 
إحدى أحذية ياسمينة العتيقة حيث نتخاطفها نحن الاثنين» و كل واحد يشدها 
إلى ناحيته» أما لذته الكبيرة عندما يصوت عليه - أنا أصرخ رراترك هذا الحذاء 
فهو ليس لك» وإنغا لياسمينة» فيزجر. وحد البارحة على البلكونة عنكبوتا 
كبيراء وبداً باللعب معه» وكان العنكبوت المسكين يحاول أن يهرب من اللعبة 


ا هروبي إلى الحرية 
تي بضرب فهاپقالا yS‏ 

آمل أن تكون بخير» وأن تملك القرة الكافية (وهى لديك بالتأكيد) نت 
تعرف أنه بعد المطر تأتي الشمس وبعد الخريف الشتاء - الربيع... إلخ ستأتي 
بإذن الله بعض الأيام الحميلة والمرحة يتحول فيها القلق الذي مضى» لكى تبدو 
السعادة أجمل» وبدون أية مبالغات يمكنني القول بأن أكبر سعادة كانت قي 
حياتي أنني تعرفت إليك» وهذا ما أهداني الله نك والدي» وهذا شرف 
حقيقي» ذهبت ياسمينة إلى التربية الرياضية: كل شيء هناك كما كان قبل 
خمسة وعشرين عاماء عندما كنت أذهب أنا إلى التمارين الرياضية» ستأتي 
خلال نصف ساعة مملوءة بالانطباعات» وعلى أن أنظر لكل هذه الملاحظات» 
من و راء رأسها... إلخ. 
بکر ۱۹۸۸/۱۰/۲۲م 

والدي العزير! 

إنني اليوم .مزاج رائق أملك شعورا بالتفاؤل المريح» ورغبة في الحياة» أتمنى لو 
أنها تنتقل إليك» لا أعرف ماذا أكتب إليك وعن أي شىء أتحدث إليك حتى 
الأفضل. 

بحولت اليوم بين المحلات» وبحثت عن ملابس لك» هل تسمح لمعماري 
(باستشارة جانية وغير ذلك) لكي جختار ويشتري لك حذاء وكنزة. مل ار 
مره اشتریت فيها ملابس» فان الوق ولاو ف ن کا على الرغم من 
DRE EFE‏ يلبس»› a‏ 

قطتى.. إل إذا أذن الله وتخر ج» ا ا e‏ 


ملحق: رسائل من أولادي ٥‏ 
مجں رل ل ل 


إننا مدينون للعالم .حقتين وعشر مليارات دولار (ألف دولار لكل عامل من أهل 
سراييفى) للمشاريع التي بنيت» وللبنية التحتية لكن الأمر يستحق كل ذلك 
المدينة نظيفة» وملأى بالبنايات الجديدة» وتم تحدید الواحهات» إئتى آمشى كل 
يوم إلى الحايشيا ولا أشعر بالحياة في اليوم الذي لا أعمل فيه» ويرمم جامع بيلك 
(ويقال بأن على كل حجر من حجارة المغذنة وحد حرف من حروف القرآن) 
والمدرسة القديمة» وتم تبليط احارشيا بحجارة غلية» وعلى أطرافه حيث كان 
هناك حريق قبل عدة أعوام ببنى بحمع تجاري» وتم افتتاح محلات حلویات 
ومقاوٍ» وأتاح هذا التنافس شرب قهوة رائعة» والحصول على حلويات حيدة 
(وتلك الزحة في المقاهي المدحنة لم تعد من الموضة) وللكباب مستوى حيد» 
ناکل انا وسیکا الكباب لدى جيلياء فللكباب هناك رائحة كماعهدتها مند 
الطفولة» ولذلك نأخذ الكباب ملفوفا بالورق» ونأكله في الطريق» وكان 
الكباب مزج بالبصل» ويوضع في الرغيف» ويصبح جحيداء» ستتقابل في القريب 
O N‏ 


بکر ۱۹۸۸/۱۰/۲۹م 

والدي العزيز! 

وهکذا فشلت زیارتنا الاستشنائية» ومن المتوقع أن يكون (قاسم أحتش) قد 
نقل إليك الرسالة» بأنني كنت أمام السجن يوم السبت» لكن المدير لم يسمح 
بالزيارة» ولو أنني تواحدت ني ساعة عودته (قالوا لي أن أنتظر تي المقهى» حتى 
N SPE A‏ 

بعض الأشياء E ST‏ مو ن اک اا وأننى 

ات فی ر ا ا ا E‏ 
في السجن» لأنك قلت أو كتبت شيعا بينما الآحرون الذين سرقوا وقتلوا 
يبحصلون على زیارات مفتوحة» ويذهبون أحيانا إلى بيوتهم» ويتمشون بحرية في 


5 هروبي إلى الحرية 
فوتشا.. إلخ. وماذا بوسعي الآن» TTT ETT‏ 
لأني سافرت بدون ضرورة» وبودي لو أسافر من أحلك مرتين يوميا. 

أرسل لك صورة ياسمينة هذه» والتي حلتها إليك» وتبدو في هذه الصورة 
أكبر نما هي في الحقيقة» وكأن عمرها خمسة إلى ستة أعوام» كان يوم الجمعة 
اوا افلا رغير بي على الج و ادا كانت ال اح رة بره طائرة 
وأمواج عالية. ذهبت إلى (بليشيتس) وأحضرت لياسمينة العليق» وحدت زهرة 
كبيرة بحجم رأس الطفل وبدا كانه بلاستيكي» ا بالزیت› وفجأة هبت 
الرياح» وتغير الطقس خلال دقائق قليلةء تغير اتحاه الريح وأصبح باردا» وهدا 
الوج» وبدأ البرج ينقبض من الرياح» ی و 
توقف المطر وا م ای ا ا و ا ا ا 
٠‏ مبلا ومغسولاء وأشرقت الشمس بشكل لم أره تي حياتي من قبل. وكان 
الم ل عر ي ب ان و ار ن ت 
إلى سراييفو» وقرب المرتفع الممتد أمام أبوزانا بدأت تظهر بلوتشه»ء الأمر الذي 
ل کن کال من قل ف ل رر قط لاويل رت انكاسات 
ا ا کی غت ا روا و ل ى ان ارك 
عندما كنت في (بليشتو) في أحد الخلجان في بروتسة على بعد عشرات الأمتار 
بن اا ات العاف اف ال قح الجر ی وک که 
ذلك كلب البحر ولكنه الدلفين» استدار هنا أمام ناظري لمدة عشر دقائق يقفز 
ويلعب وليت ياسمينة معي لقرى ذلك. 


والدي العزيز: ها هو شهر تشرين الثانى يحل بعد خمسة أيام وإذا أذن الله 


ملحق: رسائل من أولادي 0 
سابینا ۱۹۸۸/۱۱/۸م 

والدي العزيز! 

كلما كتبت لك رسالة أحار ئی ترتیبهاء وأفكر حتى مى سابقى أكتب 
اها ر كا ا مَيقة» اشتريت البارحة عشرة 
مغلفات لي وعشرة طوابع ذات فة e ۲١‏ أ رحو اله أن لا يجيجني إلى 
اميك مها . 

ولكن أمينة كم تتناول من الشوكولاته والقهوة والسجائرء وتأحذ المحلب 
والعسل» لاتزال لا تستطيع المشي لوحدهاء ولكنها تحوم في البيت كله» بطاقيتها 
على الرأس تتبعني على اللخطوة و طم شيا ما تقهم كل شيء ما عدا أخبار 
التلفزيون. وآخذ بيدها عندما أرغم على ذلك» عندما أحلع ملابسها أو أطعمها 
أو أغسل لهاء وهذا بنعومة» تضغط على وحهي بيديهاء وتضحك من خلال 
a a a i i a a‏ 
ذلك بحساسية. آمي... آمي» ثم تتڏ کر عيني› وتضع الأصبع في عينهاء وأخاد 
مضي في مرحها وتضربني برأسها وتبكي» وينتهي الدلع سریعا» فقد یکون لدي 
يحمل أو ا ا ا ی 
يدهاء لا بعكن بخضورها أن تأكل شيئ لأنها تبدا تي الصراخ (أريد منه) وتأكل 
دائما شيعا ما البارحة شوينا البطاطا في فرن الكهرباء» وتسمرنا أمام التلفزيون 
ومددنا الطاولة الصغيرة ثلاثتنا على الطاولةء وهي تحلس على مقعدها الصغير 
وهذه هي الطريقة الوحيدة لكي تهدأء وألا تريح الأشياء عن الطاولة» وهكذا يا 
والدي» فهذه أجواۋنا ق البيت. 


بکر ۱۹۸۸/۱۱/۱۰۹م 


هل تعرف من بمكنه أن يعيرنى التوراة (وإه٣)‏ لقراءتها؟ القديم 
ا ا ا ا ان يکون 


ية 


e ) e۸ 
ب ا‎ 
وقولبوه وفقا حاجاتهم - حتى إنه لولا الوصايا العشر» لأمكن‎ ٥ الناسس شكلوه‎ 
القول بأنها كتاباً إلهياء وليس عند الله كتاب عن الشعب المختار المستعلى على‎ 
لی کل شمر ست ۷زا دکر موس وکر هم ر‎ 
وزية الايد رأة اال لأعلر‎ e e 
الذكور» وكل النساء المتزوجات‎ E بقتل الوئنيين الرجحال‎ 
أصابني الصداع» وبقيت ا طوال اليوم.‎ 

سابینا اا ااا 


حلمت ف الصباح خلا راا ينادیني صوت نسائي قل ل الهاتف 
يقول بأن علينا أن نذهب إليك» واكن غد لأن اليوم هو الأحدء وهكذا بدأنا 
نستعد» اعتنى بنفسك» المحبة لك دائما سابينا. 


یوم ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ 


بن السناعة الغالثة أو الرابعة بعد الظه طلبوني ای الإدارة حيث قرأ علي 
قائد الحرس (مالکو کورومان) ببدلته الرسمية وصوته الاحتفالي قرار الرئاسة 
اليوغسلافية بأن أعفى من بقية العقوبة» کان ذلك ي يوم سجني الألفين وهمسة 


و سبعین . 


دار القكر 


فاق معرفة متجددة 


1 فت عام 40¥ م‎ e 


e‏ رسالتها: 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
- كسر احتكارأت المعرفةء وترسيخ ثقافة الحجوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. ) 
- مذ الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقافي. 
- احترام حقوق الملكية الفكريةء والدعوة إلى احترامها. 
» منهاجها: 
- تنطلق من التراث جذورأ تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوف حولها. 
- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع؛ والعلم» والحاجة» والمستقبل؛ وتذبذ التقليد والتكرار وما 
قات أوانه. 
e SES‏ تعتني بثقافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعمالها لثنقيح OT NEE‏ 
- تعد خططها وبرامجها للنشر» وتعلن عنها: شهرياء وفصلياء وسنوياء ولآماد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضاأفة إلى أجهزتها الخاصة للتحرير؛ والأبحاث» والترجمة. 
e‏ خدماتها ونشاطاتها: 
- بنك القارئ النهم (الأول من نوعه في الوطن العربي) 
- جائزة دار القكر للإبداع والنقد الأدبي 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت: 
www. Fikr. Com‏ 
-إسهام فعال في موقع (فرات) لتجارة الكتب والبرامج الألكترونية: 
www. Furat. Com‏ 
سخدمة المستفتي بإشرافنا على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: 
www.bouti. Com‏ 
- إشراف مباشر على موقع الدكتور وهبة الزحيلي: 
www. Zuhayli. Com‏ 


٥‏ منشوراتها: تجاوزت حتى عام )٠٠٠١( ۲٠٠١٠‏ عنواناء تغطي سائر فروع المعرفة. 


ا ے دمشسق - سورية “¬ ص.ب: ۹٩۲‏ 
2 س هاتف: ۲ -قاکسسس: ۲۳۹۷۱17 ؟ 
الطباعة والتوزيع والنشر e-mail: fikr@fikr.com - http:/www.fikrcom‏ 


MY CAPE 10 FREEDOM 


Hurubi ila al-Hurriyah 
‘Ali ‘Izzat Bıghufitsh 


كانت تلك أيام ينتظرني فيها ما يقارب 
دفر جاا سي المي وعطما کان 
الوت مو الام الیل ب اعقت هذا الأمل 
بداحلي مثل سر کبیر لا يعرفه أحد غيري» ولا 
يستطيعون هم جحريدي منه. 

إذا كان الأدب هو هروبي الثقافي [من ذلك 


السجن] إلى الحريةء فإن هروبي العاطفي كان 
تلك ارال لست اعا بان ار ت 
يعرفون أو آنهم e‏ ا ا یھ الك 
الرسائل بالنسبة لي؟ 

كنت أشعر قي اللحظات التي أقرؤها فيها 
أنني اها جرا رجه وا ات 


أهداه الله كل حيرات هذه الدنيا. 


DAR AL-FIKR 
3520 Forbes Ave., #A259 1 1-5923 
Pittsburgh, PA 15213 
U.S.A 
Te!:(412)441-5226 
Fax:(775)417-0836 
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WWW. TUrAQT. COM 
ونه عر رالنان الكذب والبر امج اللكنرونية‎ 
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